


 

  رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد 2979 لسنة 2018
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة: 
 : LCرقـم تصـنيـفBP38.08.S24 B3 2018
السلامي، غيداء كاظم عبد الله – مؤلف.المؤلـف الشخـصي: 
بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة لعلاء الدين محمد بن ابي تراب الحسني /الـــعــــنـــــــــــوان: 
دراسة وتحقيق م. د. غيداء كاظم عبد الله السلامي ؛ تقديم نبيل قدوري حسن الحسني.بـيــان المسـؤوليـة:

الطبعة الاولى.بـيــانــات الطــبـــع: 
كربلاء، العراق : العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة، 2018 / 1439 بــيــانــات الـنـشــر: 

للهجرة.
6 مجلد ؛ 24 سم.الـوصـف الــمــادي: 
)العتبة الحسينية المقدسة ؛ 514(.ســلـسـلـة الـنـشــر: 
)مؤسسة علوم نهج البلاغة ؛ 153(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
)سلسلة تحقيق المخطوطات ؛ 9(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
الكتاب في الاصل رسالة ماجستير.تــبـصــرة عـــامــة:
يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.تبصرة ببليوجرافية:
الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359-406 للهجرة – نهج البلاغة.موضــوع شخصي:
علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – احاديث.موضــوع شخصي:
كلستانه اصفهاني، محمد بن ابي تراب، توفي 1110 للهجرة -- بهجة الحدائق في شرح موضــوع شخصي:

كلمات كلام الله الناطق.
علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – رسائل.موضــوع شخصي:
علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – كلمات موضــوع شخصي:

قصار.
الحسني، نبيل قدوري، 1965- ، مقدم.مــؤلــف اضــافــي: 
دراسة لـ )عمل( : كلستانه اصفهاني، محمد بن ابي تراب، توفي 1110 للهجرة -- بهجة مــؤلــف اضــافــي:

الحدائق في شرح كلمات كلام الله الناطق.
العتبة الحسينية المقدسة )كربلاء، العراق(. مؤسسة علوم نهج البلاغة – جهة مصدرة.اسم هـيـئة اضـافي:
بهجة الحدائق في شرح كلمات كلام الله الناطق.عـنــوان اضــافـــي:
حدائق الحقايق في شرح كلمات كلام الله الناطقعـنــوان اضــافـــي:

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية
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... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

]وَمِنْ كَلَامٍ لُه )عَلَيْهِ السّلَام([))) قَالهُ لَِروانِ بِن الَحكَم بِالْبَصرَة
)قَالــوُا أُخِــذَ مَــروانَ بــنَ الَحكــم أَســراً يَــومَ اْلَجمــلَ فَاسْتَشــفَعَ اْلَحسَــنَ 
وَاْلُحسَــنَ))) الِى أمــرِْ اْلُمؤمِنـْـنَ )عَلَيْهِــم السّــامُ())) فَكَلّــاهُ فَخَــىّ))) سَــبْيلَهُ، 
فَقَــالا لَــهُ: يُبايعُِــكَ يــا أمــرَ اْلُمؤمِنــنَ. فَقَــالَ )عَلَيْــهِ السّــاَمُ(: أَو لَْ يُبايعِْنــي 
ــدهِ  ــي بيَِ ــوْ بايَعَن ــةٌ، لَ ــفٌّ يَُوديَّ ــا كَ ــهِ، إنَِّ ــة لي في بَيْعت ــاْنَ ! لاَ حاجَ ــلِ عُث ــدَ قَتْ بَعْ
ــذي طــرده رســول  ــو مــروان هــو ال ــن أبي العــاص أب ــبَّتهِِ( الحكــم))) ب ــدَر بسَ لغَ
الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــن المدينــة وســره الى الطائــف فلــم يــزل بهــا حتــى 
ــه وفي ســبب  ــه وضمــه إلي ــة و اســتكتب))) مــروان ابن ــردّه الى المدين ــان ف ولي عث
طــرده أقــوال، والضمــر في )أنهــا( يعــود))) الى الكــف المفهــوم مــن البيعــة لجريــان 
العــادة بــأن يضــع المبايــع كفــه في كــف المبتــاع والنســبة الى اليهــود لشــيوع المكــر، 
والغــدر فيهــم والغــدر ضــد الوفــاء، والسَــبة بالفتــح )الأســت())) وهــي أخفــى 

))) ]وَمِنْ كَلَامٍ لُه )عَلَيْهِ السّلَام([ بياض في ث.
ــة،  ــج البلاغ ــد: 6 / 117، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــام( في شرح نه ــا الس ))) )عليه

صبحــي الصالــح: 113.
))) )عليــه الســام( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 117، ونهــج البلاغــة، 

صبحــي الصالــح: 113.
))) )فكلــاه فيــه فخــى( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 117، ونهــج البلاغــة، 

صبحــي الصالــح: 113.
)))  سبق ذكره في صحيفة 47.

))) )واستكبت( في ث، ح، ر، م، تحريف.
))) )تعود( في أ، ع، تصحيف.

)))  الصحاح، مادة )سبب(: 1/ 144.
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... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــه  ــة ل ــبة اهان ــر الس ــن وذك ــدر في الباط ــر لغ ــع في الظاه ــو))) باي ــاء أي: ل الأعض
رْبَعَــةِ)))، وَسَــتَلْقَى  كْبُــشِ الَْ ــقَةِ اْلكَلْــبِ أَنْفَــهُ، وَهُــوَ أَبُــو الَْ ــرَةً))) كلَعْـ ــهُ إمِْ )أَمَــا إنَّ لَ
ــرَ( الِإمــرة بالكــر مصــدر كالإمــارة، وقيــل اســم،  ــدِهِ يَوْمــاً أحَْ ــهُ وَمِــنْ وِلَ ــةُ مِنْ الْمَُّ
ولعقــه كســمعه لعقــه لحســه / و80/، والغــرض قــر مــدة امارتــه وكانــت تســعة 
أشــهر، وقيــل ]ســتة أشــهر[)))، وقيــل أربعــة اشــهر وعــرة أيــام، والكَبــش بالفتــح 
الحمــل إذا اثنــى أو))) إذا اخرجــت))) رباعيتــه، وكبــش القــوم رئيســهم، قــال بعــض 
الشــارحين: كل النــاس فــروا الأكبــش الأربعــة ببنــي عبــد الملــك))) الوليــد))) 

))) )أو( في ث، تحريف.
))) )أما انه أمرة( في أ، ع.

))) )الابعة( في أ، ع.
))) ]ستة اشهر[ ساقطة من ع.

))) )و( في ث، تحريف.
))) )حرجت( في ث، تصحيف.

ــد،  ــا الولي ــى أب ــوي، يكن ــاص الام ــن أبي الع ــم ب ــن أبي الحك ــروان ب ــن م ــك ب ــد المل )))  عب
ــت  ــة بن ــه عائش ــه، وأم ــان اذا قارب ــقط الذب ــذي يس ــره ال ــدة بخ ــان لش ــا الذب ــى أب ــا يكن ك
معاويــة بــن المغــرة بــن أبي العــاص، ولــد ســنة )26هـــ(، وبويــع ســنة )65هـــ( بعــد وفــاة 
أبيــه، فملــك ثــاث عــرة ســنة اســتقلالاً، وقبلهــا منازعــا لابــن الزبــر تســع ســنين، وقــد 
ــم  ــنة )72هـــ(، اهت ــه في س ــر فقتل ــن الزب ــب ب ــى مصع ــراق فالتق ــك الى الع ــد المل ــار عب س
بالترجمــة وهــو أول مــن نقــش بالعربيــة عــى الدراهــم، مــات بدمشــق ســنة )86هـــ(. ينظــر: 
ــب  ــتيعاب: 1796/4،و تقري ــه والاشراف: 270، 271، و الاس ــارف: 586، والتنبي المع

والاعــام:165/4. التهذيــب:620/1، 
)))  الوليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم الامــوي الدمشــقي، يكنــا أبــا العبــاس، 
امــة ولادة بنــت العبــاس العبســية، كان قليــل العلــم، لحــن اللســان، فــكان يلقــب بالنبطــي 
ــح  ــوه، فت ــات أب ــا م ــنة )86هـــ( عندم ــة س ــولى الخلاف ــه، ت ــن ابي ــد م ــع في بعه ــة، بوي للحن
ــة الاندلــس، وبــاد الــرك، وأنشــأ جامــع بنــي أميــة في دمشــق، مــات ســنة )95هـــ(.  بواب
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... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ــة ولا مــن غيرهــم  وســليمان))) ويزيــد))) وهشــام)))، ولم يــل الخلافــة مــن بنــي أمي
ــه  ــروان لصلب ــو م ــه بن ــي ب ــوز أن يعن ــه يج ــدي أن ــؤلاء)))، وعن ــوة إلاَّ ه ــة أخ أربع
وهــم عبــد الملك،وعبــد العزيــز))) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــام  ــر أع ــتيعاب:984/3، و س ــوبي 283/2، و الاس ــخ اليعق ــارف 359، وتاري ــر: المع ينظ
النبــاء:347/4، 348، وفــوات الوفيــات: 588/2، 589.

)))  ســليمان بــن عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم الامــوي، يكنــى أبــا أيــوب، وأمــة ولادة أم 
أخيــه الوليــد، ولــد بدمشــق ســنة )54هـــ( وولي الخلافــة يــوم وفــاة أخيــة الوليــد ســنة )96هـــ(، 
وفي عهــده فتحــت جرجــان، وطبرســتان، وكانتــا في أيــدي الــرك مــات في ســنة )99هـــ( 
ــاره  ــلمة في حص ــه مس ــش لاخي ــدا بجي ــن مم ــال قنسري ــن أع ــق م ــرج داب ــكر في م ــو معس وه
للقســطنطينية، وكانــت مــدة خلافتــه ســنتان وثمانيــة أشــهر إلا أيامــاً. ينظــر: المعــارف: 360، و 

ــام: 3/ 130. ــان: 420/2، و الاع ــات الاعي ــه والاشراف:275، و وفي التنبي
)))  يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم، يكنــى أبــا خالــد، وأمــه عاتكــة بنــت يزيــد بن 
معاويــة بــن أبي ســفيان واليهــا ينســب، ولــد ســنة )71هـــ(، بويــع بالخلافــة لــه ســنة )101هـــ(، 
فحكــم بعــد عمــر بــن عبــد العزيــز، وكان صاحــب لهــو وطــرب وهــزل، تــوفي بــارض البلقــاء، 
وقيــل بعــان ســنة )105ه( وكان حكمــة أربــع ســنوات وشــهرا وحــداً. ينظــر: أنســاب 
الاشراف: 243،244/8، و تاريــخ الطــري: 5/ 324، و فــوات الوفيــات: 2/ 637، و 

تاريــخ الخلفــاء: 268، و شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب: 1/ 128.
ــت  ــة بن ــه فاطم ــد وأم ــا الولي ــى أب ــم، يكن ــن الحك ــروان ب ــن م ــك ب ــد المل ــن عب ــام ب )))  هش
ــر  ــن الزب ــل مصعــب ب ــد ســنة قت ــن المغــرة، ول ــد ب ــن الولي ــن هشــام ب ــن اســاعيل ب هشــام ب
ــد بــن عــي بالكوفــة، تــوفي  ــاً، وهــو الــذي قتــل زي ــاً وبخي ســنة )72هـــ(، كان حازمــاً، صلب
ــر:  ــنة. ينظ ــرة س ــع ع ــه تس ــت ولايت ــنة )125هـــ(. وكان ــن س ــن ارض قنسري ــة م بالرصاف
أنســاب الاشراف: 8/ 367، 368، و تاريــخ اليعقــوبي 2/ 316، و التنبيــه والاشراف:379، 

و فــوات الوفيــات: 2/ 579.
)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 118.

)))  عبــد العزيــز بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص الامــوي، يكنــى، أبــا الاصبــغ، ولــد 
بالمدينــة، وولي امــرة مــر لأبيــه مــروان، في ســنة )65هـــ(، ولمــا وقــع بمــر الطاعــون غــادر 
الى حلــوان فأعجبتــه واتخذهــا ســكناً لــه، وتــوفي بهــا ســنة )85هـــ(. ينظــر: المعــارف: 355، و 
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وبــر))) ومحمــد))) أمــا عبــد الملــك فــولى الخلافــة، وأمــا بــر فــولى العــراق، وأمــا 
محمــد فــولى الجزيــزة، وأمــا عبــد العزيــز فــولى مــراً، ولــكل منهــم آثــار مشــهورة، 
ــر  ــوم الاحم ــاني أولى والي ــى الث ــل ع ــل الحم ــع، ولع ــرد وجم ــك مف ــد بالتحري والول
ــاً أحمــر()))  ــة ســنة حمــراء، وفي بعــض النســخ )موت الشــديد، ويقــال للســنة المجدب

وهــو كنايــة عــن القتــل. 

]وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَامُ([))) لَّا عَزَمُوا عَلى بِيعَة عُثمْانَ
ــورُ  ــلمَِتْ أُمُ ــا سَ ــلمَِنَّ مَ ي؛ وَ وَاللهِ لَسُْ ــرِْ ــنْ غَ ــا مِ ــقُّ بَِ ــمْ أَنِّ أَحَ ــدْ عَلمِْتُ  )لَقَ
ةً،التمَِســاً لِجَْــرِ ذَلـِـكَ وَفَضْلـِـهِ،  يَكُــنْ فيِهَــا جَــوْرٌ إلَِّ عَــىَِّ خَاصَّ ؛ وَلَْ  الُْسْــلمِِيَْ
وَزُهْــداً فيِــاَ تَنَافَسْتُـــمُوهُ مِــنْ زُخْرُفـِـهِ وَزِبْرِجِــهِ( صيغــة التفضيــل))) هاهنــا عــى نهــج 

العــر في خــر مــن غــر: 1/ 99، و النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة: 1/ 171 ـــــ 
174، و الاعــام: 4/ 28.

ــروان، ولي  ــا م ــى أب ــرشي، يكن ــوي الق ــاص الام ــن أبي الع ــم ب ــن الحك ــروان ب ــن م ــر ب )))  ب
الكوفــة، ثــم ضمــت اليــه البــرة فوليهــا لأخيــه عبــد الملــك ســنة )74هـــ(، وهــو أول أمــر 
مــات بالبــرة، وكانــت وفاتــه ســنة )75هـ(.ينظــر: المعــارف: 355، و ســر اعــام النبــاء: 

4/ 145، 146، و الاعــام: 2/ 55.
ــرة،  ــك الجزي ــد المل ــوه عب ــوي، ولاه اخ ــاص الام ــن الع ــم ب ــن الحك ــروان ب ــن م ــد ب )))  محم
وارمينيــة واذربيجــان، قاتــل الخــوارج، واشــتهر بقــوة البــأس، وكانــت لــه حــروب مــع الــروم، 
وهــو قاتــل مصعــب بــن الزبــر وابراهيــم الاشــر بديــر الجاثليــق بــن الشــام والكوفــة. ينظــر: 

ــزان: 5/ 375، و الاعــام: 95. المعــارف: 355، لســان المي
ــه: )وروي:  ــدي: 1/ 307، وفي ــب الراون ــة، القط ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع )))  منه

ــاً أحمــر(. موت
))) ]وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَامُ([ بياض في ث.

))) )التفصيل( في م.
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ــتعمالها  ــراراً، واس ــبق م ــا س ــد﴾))) ك لْ ــةُ الُْ ــرٌْ أَمْ جَنَّ ــكَ خَ ــلْ أَذَلِ ــالى: ﴿قُ ــه تع قول
ــع الى  ــا( راج ــر في )به ــام(، والضم ــه السّ ــه )علي ــر في كلام ــه كث ــذا الوج ــى ه ع
الخلافــة الســابقة في ســابق الــكلام، أو المعلومــة بالمقــام، والتســليم الانقيــاد، والجــور 
الظلــم، والجــور عليــه )عليــه السّــام( خاصــة غصــب حقــه، وفيــه دلالــة عــى أنَّ 
خلافــة غــره جــور مطلقــاً فــا يــدل عــى التفضيــل))) بــل ينافيــه، والتســليم عــى 
ــة  ــدم الشرطي ــق مق ــلمين، وإن لم يتحق ــور المس ــامة أُم ــو س ــروض وه ــر المف التقدي
ــه للتســليم، والالتــاس هــو  ــة والتماســا مفعــول ل ــة مصالــح الاســام والتقي لرعاي
ــه، أو المــال الكثــر  الطلــب والزهــد خــاف الرغبــة، والنفيــس الجيــد المرغــوب في
والتنافــس الرغبــة فيــه للانفــراد بــه، والزُخــرف بالضم)الذهــب()))، )وكمال حســن 
ــة()))،  ــر: الزين ــرج بالك ــا()))، و)الزب ــوان نباته ــرف الأرض )أل ــيء()))، وزخ ال
والضمــر المذكــور راجــع الى هــذا الأمــر وفيــه دلالــة عــى أن رغبــة غــره فيــه للدنيا.

]وَمِنْ كَلامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَامُ([))) لَّا بَلَغهُ اِتّهامُ بَني اُميَةَ لَهُ بِالُمشارَكةَ فِ 
دَمِ عُثمانَ

ــةَ)))  ــهَ أُمَيَّ ــم )أَوَ لَْ يَنْ ــن الوه ــه م ــه وأصل ــب إلي ــا نس ــه م ــن في ــذا ظ ــه بك  اتهم

)))  الفرقان / 15.
))) )التفصيل( في م.

)))  تاج العروس، مادة )زخرف(: 12/ 246.
)))  المصدر نفسه، مادة )زخرف(: 12/ 246.
)))  المصدر نفسه، مادة )زخرف(: 12/ 246.

)))  المصدر نفسه، مادة )زبرج(: 3/ 387.
))) ]وَمِنْ كَلامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَامُ([ بياض في ث.

))) )ميــه( في ع، )بنــي أميــة( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 136، ونهــج 
البلاغــة، صبحــي الصالــح: 114.
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ــم اَللهُ  ــا وَعَظَهُ ــي! وَلََ مَتِ ــنْ تَُ ــابقَِتيِ عَ ــالَ سَ ــا وَزَعَ الُجهَّ ــرْفِ! أَوَ مَ ــنْ قَ ــا بِ عَ عِلْمُهَ
ــه)))  ــه وكف ــه صرف ــه عن ــهُ)))، ووزع مُ ــه أي: أتَّ ب ــة كضََ ــانِ( قَرَف ــنْ لسَِ ــلَغُ مِ ــه أَبْـ بِ
ــاس  ــه مســابقة في هــذا الأمــر أي: ســبق الن ــة والتقــدم وفــان ل والســابقة الفضيل
ــا  ــوْلُ )أَنَ ــراد باللســان القَ ــح الهــاء الاســم مــن اتهمــه بكــذا والم ــه، والتهمــة بفت إلي
حَجِيــجُ الَمارِقــنَ، وَخَصِيــمُ الُمرْتَابـِـنَ)))( الحجــة الدليــل والبرهــان، والحجيــج 
)المحاجــج())) والمغالــب))) بإظهــار الحجــة، والمارقــون الذيــن يخرقــون الديــن 
ويتعدونــه كــا يخــرق الســهم الــيء المرمــي بــه ويخــرج منــه، والخصيــم المخاصــم، 
وارتــاب أي: شــك، وهــذه المحاجــة والمخاصمــة أمــا في الآخــرة أو في الدنيــا 
والآخــرة، والمارقــون هــم الخــوارج أو كل جاحــد، والمرتابــون الشــاكون في الديــن 
ــالى)))  ــابِ اللهِ تَعَ ــىَ))) كتَِ ــاً )عَ ــه السّــام( أو في الحــقّ مُطلق ــه )علي أو ]في[))) امامت
ــازَى الْعِبَــادُ(، قــال بعــض الشــارحين:  ــدُورِ تَُ تُعْــرَضُ الْمَْثَــالُ، وبــا فِ الصُّ
ــالى: ﴿ ــه تع ــن قول ــئل ع ــه س ــه( أَّن ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــاً ع روى مرفوع

)))  ينظر: الصحاح، مادة )قرف(: 4/ 1415.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )وزع(: 507/11.

))) )الناكثــن المرتابــن( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 136، ونهــج البلاغــة، 
صبحــي الصالــح: 114.

))) )المحاحج( في ح، تصحيف.
))) )الغالب( في ع.

))) ]في[ ساقطة من أ، ع.
ــي  ــة، صبح ــج البلاغ ــد: 6 / 136، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــى( في شرح نه ))) )و ع

الصالــح: 114.
))) )تعــالى( غــر موجــوده في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 136، ونهــج البلاغــة، 

ــح: 114. صبحي الصال
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ـِـمْ﴾)))، فقــال: عــي وحمــزة وعبيــدة))) وعتبــة  هَــذَانِ خَصْــاَنِ اخْتَصَمُوا فِ رَبِّ
وشــيبة والوليــد)))، وكانــت حادثتهــم أول حادثــة وقعــت فيهــا مبــارزة أهــل 
ــه  ــة))) قتل ــن عتب ــد ب ــارزة الولي ــول الأول بالمب ــرك، وكان المقت ــل ال ــان لأه الاي
ــاهُ عَــى وَجْنتَيــه))) فَقَــال  عــي )عليــه السّــام( ضربــه عــى رأســهِ )فبــدرت())) عَينَ
النبّــي )صــى الله عليــه وآلــه( فيــه وفي أصحابــه مــا قــال وكان عــي )عليــه السّــام( 
يكثــر مــن قولــه: )أنــا حجيــج المارقــن(، ويشــر))) الى هــذا المعنــى واشــار الى ذلــك 
ــاَنِ  ــذَانِ خَصْ ــه تعــالى: ﴿هَ ــد قول ــال(، يري ــاب الله تعــرض الامث ــه: )عــى كت بقول
)عليــه  وأفعالــه  أقوالــه  كان في  لمــا  بعضهــم:  وقــال  ـِـمْ﴾))))))،  اخْتَصَمُوا فِ رَبِّ
السّــام( مــا يشــبه الأمــر بالقتــل أو فعلــه فأوقــع في نفــوس الجهــال شــبهة القتــل 
ــه في  ــهُ، وكتخلف ــا مع ــه وأن ــام(: ]الله[)1)) قتل ــه السّ ــه )علي ــا روى عن ــو)1)) م نح
ــه  داره عــن الخــروج يــوم قتــل، فقــال ينبغــي أن يعــرض ذلــك عــى كتــاب الله فإنَّ
عليــه تعــرض الأمثــال والأشــباه فــإن دلّ عــى كــون شيء مــن ذلــك قتــاً فليحكــم 

)))  الحج / 19.
))) )عبيد( في ح، ر، م.

)))  أسباب النزول، الواحدي )ت 468هـ(: 317.
))) )الوليد بن عقبة( في ث، ح.

))) )فَندََرتْ( في أ، ث، ح، ر، ع، م.
))) )وجنته( في ح، وفي ر )وجنيه(.

))) )تسير( في أ،ع.
)))  الحج / 19.

)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 137.
)1))  )مثل( في أ، ع.

)1))  ]الله[ ساقطة من أ، ع.
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ــراد  ــه)))، ويحتمــل أن ي ــداً)))، فليــس لهــم أن يحكمــوا ب ــدل أب ــن ي ــه وإلا فــا، ول ب
بالأمثــال الحجــج أو الأحاديــث ذكرهمــا في القامــوس))) /ظ 80/ أي: مــا احتــج 
بــه في مخاصمــة المارقــن والمرتابــن، ومــا يحتجــون بــه في مخاصمتــي ينبغــي عرضــه 
عــى كتــاب الله حتــى يظهــر صحتهــا وفســادهما، أو مــا يســندون إلّي في أمــر عثــان 
ومــا يــروى ]...[))) في أمــري وأمــر عثــان يعــرض على كتــاب الله، وبــا في الصدور 
ــر لا  ــون الضمائ ــن مكن ــه الله م ــا يعلم ــا أو ب ــا وشره ــد خيره ــات والعقائ أي بالني
ــن  ــه ]م ــتندان))) إلي ــاج ويس ــد الاحتج ــان())) عن ــره )المتخاص ــا يظه ــق م ــى وف ع
الحجــة[))) في صحــة العقائــد وحســن الاعــال )يجــازي())) الله العبــاد ويكافئهــم.

لام([))) ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
ــزَهِ  ــذَ بحُِجْ ــا، وأَخَ ــادٍ فَدَنَ ــيَ إلَِ رَشَ ــى، وَدُعِ ــاً وَعَ ــمِعَ حُكْ ــرأً سَ ــمَ اَللهُ امْ )رَحِ
هَــادٍ فَنَجَــا( في بعــض النســخ )رَحِــمَ اَللهُ عَبْــداً()1)) وَالُحكــم بالضــم العلــم والفقــه 
والــكلام الحــق الــذي ينتفع بــه ومنه: )إنّ من الشّــعر لَُكــاً()1))، ووعــى أي: حفظ 

))) )بدلا( في م.
)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 207/2.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )مثل(: 4 / 49.
)))  ]أي[ زائدة في ح.

)))  )المتخاصمون( في أ، ع، وفي ح،)المتحاصمان(، تصحيف.
)))  )يسندان( في ح.

)))  ]من الحجة[ ساقطة من ع.
)))  )نجازي( في ح، تصحيف.

لام([ بياض في ث. ))) ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
)1))  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، القطب الراوندي: 1/ 299.

43، و جامــع أحاديــث الشــيعة،  )1))  المغنــي، عبــد الله بــن قدامــة )ت620هـــ(: 12/ 
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علــاً أو علــاً وعمــاً، والرَشــاد بالفتــح الاهتــداء، ودنــا أي: قــرب الى الداعــي أو 
ــزة  ــإزار حج ــل: ل ــم قي ــد الإزار)))، ث ــع ش ــم موض ــزة))) بالض ــق، والحجُ الى الح
للمجــاورة، والأخــذ بالحجــزة مســتعار للاعتصــام والالتجــاء والتمســك بأحــد، 
مَ  ــدَّ ــهُ، قَ ــهُ، وَخَــافَ ذَنْبَ ــبَ))) رَبَّ ــة وعواقبهــا )ورَاقَ ــصَ مــن الضّلال ونجــا أي: خَلَ
ــربّ  ــة ال ــة الترصــد والحراســة والمحافظــة ومراقب ــلَ صَالحــاً( المراقب خَالصِــاً، وَعَمِ
ــه، والخالِــص العمــل الــذي لا  ــال بالقلــب إلي ــه والإقب الترصــد لأمــره والعمــل ب
يشــوبه))) ريــاءٍ))) ونحــوه، وتقديمــه فعلــه قبــل: إن يخــرج الأمــر مــن اليــد، وبعثــه 
ــى  ــذُوراً، رَمَ ــنَبَ مَْ ــه. )اكْتَسَــبَ مَذْخُــوراً، وَ اجْتَـ الى دار القــرار قبــل الخــروج إلي
غَرَضــاً، وَاحْــرَزَ عِوَضــاً( كَسَــبْت الــيء واكتســبته بمعنــى و الادخــار اتخــاذ الــيء 
ــراد صالحــات الأعــال كــا  ــس والم ــا تدخــر))) النفائ وحفظــه لوقــت الحاجــة وإن
أنَّ المحــذور وهــو مــا يحــرز منــه ســيئات الأعــال، والغــرض هــو الهــدف والمــراد 
ــاة ففــاز بالســبق وهــو  ــة الحــق كمــن رمــى الغــرض في المرم برمــي الغــرض اصاب
ــاً  ــه غرض ــد بفعل ــراد ان يقص ــواب أو الم ــوز بالث ــو الف ــوض وه ــراز الع ــراد باح الم

ــن  البروجــردي )ت1383هـــ(: 190/6، و)إن مــن الشــعر حكــاً( في مســند الامــام أحمــد ب
حنبــل: 1/ 269، و )إن مــن الشــعر حكمــة( في الســنن الكــرى، البيهقــي: 10/ 237، و )إن 

مــن الشــعر لحكمــة( في المجمــوع، النــووي: 7/ 358.
))) )بحجرة( في ث، ر، تصحيف.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )حجز(: 8/ 42.
))) )رقــب( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 138، ونهــج البلاغــة، صبحــي 

الصالــح: 115.
))) )يسوبة( في ر، تصحيف.

))) )دماء( في ر، تحريف.
))) )يدخر( في أ، ث، ح، ع، تحريف، و )يدخو( في ر، تحريف.
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صحيحــاً ولا يكــون عابثــاً))) لاهيــاً كمــن يرمــى في عميــاء لا يقصــد شــيئا عــى مــا 
قيــل، وقــول بعــض الشــارحين: أي يرمــى في أغــراض الدنيــا عــن درجــة الاعتبــار، 
بَ مُنَــاهُ. جَعَــلَ  ويدخــر في جوهــر نفســه ملــكات الخــر))) بعيــد )كَابَــرَ هَــوَاهُ، وَكَــذَّ
ةً وَفَاتـِـهِ( المكابــرة الاســتنكاف عــن قبــول قــول  ــرَْ مَطيَِّــةَ نَجَاتـِـهِ، وَالتَّـقْـــوَى عُــدَّ الصَّ
أحــدٍ والانقيــاد لــه وأصلهــا المغالبــة في الكــر بمعنى العظمــة والتجــر، وروى كاثر 
بالثــاء المثلثــة أي: غالــب في الكثــرة والهــوى إرادة النفــس، والمنــى جمــع منيــة بالضــم 
فيهــا وهــي مــا يتمنــاه وتريــده كــا مَــرَّ وتكذيــب المعنــى وعــدم إطاعــة النفــس في 
ــة التــي تمطــو في ســرها أي: تــرع، وقيــل الناقــة  ــة الداب ــاع الشــهوات، والمطي إتب
يركــب مطاهــا أي: ظهرهــا والعــدة في الأصــل مَــا اَعددتــه وهيَأتــهُ لحـَـوادث الدهــرِ 
ــةُ))) الْبَيْضَــاءَ(  اءَ. وَ لَزِمَالَْحجَّ مــن مَــال وســاح وغــر ذلــك )رَكـِـبَ الطَّرِيقَــةَ الْغَــرَّ
الأغــرّ )الابيَــض مــن كل شيء())) وبيــاض الطريقــة وضوحهــا والطريقــة الغــراء 
الشريعــة المقدســة ولــزم فــان الــيء كســمع أي لم يفارقــه، والمحجــة جــادة 
ــه  ــر )علي ــة أم ــذه الطريق ــن ه ــروج ع ــك في الخ ــاوف والمهال ــرة المخ ــق ولكث الطري
السّــام( بلزومهــا بعــد الأمــر بركوبهــا أي: ســلوكها ولا يخفــى أن الأوصــاف في 
دَ مِــنَ العَمَــلِ( اغتنمــه أي: اتخذه  قــوة الاوَامــر )اغْتَـــنَمَ الَْهَــل، وَبَــادَرَ الْجََــلَ، وَتَــزَوَّ
ــة،  ــه انظــره والاســم المهل ــؤدة والرفــق()))، وأمهل غنيمــة، والمهــل بالتحريــك )الت

))) )غائبا( في ر، م، تحريف.
)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 210.

))) )لزم المحجة( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 138.
)))  لسان العرب، مادة )غرر(: 5/ 14.

)))  المصدر نفسه، مادة )مهل(:11 / 633.
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ــابق  ــابقة، أي: سَ ــادرة))) المس ــل، والمب ــدة العم ــي م ــي ه ــاة الت ــام الحي ــراد اغتن والم
ــهُ وَبــنَ العمــلِ، أو ســابق الى الأجــل  ــلَ أَنْ يَــل الأجــل فَيَحُــولُ بَين الى العمــل قَبْ
كــا ســبق في قولــه )عليــه السّــام( )سَــابقُِوا آجالكُــم بأَعْمالكُِــم( وَتَــزودُ أي: اتخــذ 
الــزاد والتــزود مــن العمــل أن يعمــل عمــا يفــوز بــه الى حيــاة الأبــد والثــواب لا 

مــا يكــون وبــالاً عليــه.

لام([))) ]وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
ــاً،  ــهِ)))( تَفْوِيق ــهِ وَآل ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــدٍ )صَ ــرَاثَ مَُمَّ ــونَنيِ تُ قُـ ــةَ لَيُـفَوِّ ــي أُمَيَّ  )إنَِّ بَنِ
ابَ  بَــةَ وَيُــروَى))) الــرَِّ ِ حّــامِ( الــوِذَام التَّ ــمْ لَنْفُضَنَّهُــمْ نَفْــضَ اللَّ ــنْ بَقِيــتُ لَُ وَاللهِ لَئِ
قُونَنــي أيْ: يُعْطُونَنــي مِــنَ  الوَذِمــة وَهُــو عَــى اْلقَلــبْ قَولــهُ))) )عَلَيْــهِ السّــاَم(: لَيُفَوِّ
اْلمــالِ قليــاً قليــاً))) كَفُــواقِ النَّاقَــة، وَهُــوَ اْلُحلْبَــةُ الواحَــدةُ مِــنْ لَبَنهَِــا، وَ الــوِذَامَ))): 

))) )المبارد( في ر.
))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.

))) )صــى الله عليــه( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 140، وغــر موجــوده في 
نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 116.

ــد:140/6،  ــن أبي الحدي ــة، لاب ــج البلاغ ــروى( في شرح نه ــه الله( وي ــرضي )رحم ــال ال ))) )ق
ــح: 116. ــي الصال ــة، صبح ــج البلاغ ــروى( في شرح نه ــف: وي ــال الشري و)ق

ــج  ــوده في نه ــر موج ــد: 6 / 140، وغ ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــه( في شرح نه ))) )و قول
ــح: 116. ــي الصال ــة، صبح البلاغ

))) )قليــاً( غــر مكــررة في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 140/6، وغــر موجــوده في 
نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 116.

ــد: 140/6، وغــر موجــوده في  ــن أبي الحدي ــة( في شرح نهــج البلاغــة، اب ــوذام الترب ))) )وال
نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 116.
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اب فَتَنفَْــضُ، الــراث  ةُ))) مِــنَ الكَــرِشِ أوَ الكَبْــدِ تَقَــعُ في الــرُّ جَـِـعْ وَذّمَــةٍ وَهِــيَ اْلحـُـزَّ
ــي  ــزة))) بالضم:)ه ــم، والُح ــع))) اللح ــحام بائ ــاء واو)))، واللـ ــل الت ــراث وأص الم
القطعــة مــن اللحــم وغــره()))، وقيــل: خاصــة بالكبــد)))، وقيل:)قطعــة مــن 
اللحــم قطعــت طــولا()))، والكَــرْش كَكَتْــف كــا في النســخ وبالكــر لــكل مجــر 
ــه  ــره تحريك ــوب وغ ــضَّ الث ــة، ونَفَ ــي مؤنث ــان وه ــدة / و81/ للإنس ــة المع بمنزل
ليســقط منــه الــراب وغــره، وروى أن ســعيد بــن العــاص))) لمــا كان أمــر الكوفــة 
مــن قبــل عثــان بعــث إليــه )عليــه السّــام( بهديــة وكتــب إليــه كتابــاً وكتــب إنِّ لم 
أبعــث الى أحــد أكثــر ممــا بعثــت بــه إليــك إلاَّ أمــر المؤمنــن فلــا أتــاه الكتــاب وقــرأه 
ــا  ــهِ وَآلــهِ( أمَ مــد صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــرَاثُ )مَُ قــال: لشــد مــا تحظــر عــى )بنــو())) أميــة تُ
اَبَ اْلوَذمــة، وقــال ابــن الاثــر في  وَاللهَ لئِــنَ وَلَيِتُهــا لَنْفَضّنَّهــا نَفــضُ القصّــابِ الــرَِ
النهايــة)1)): الــراب جمــع تـِـرَبْ تخفيــف تــرب يريــد اللحــوم التي تعفرت بســقوطها 
في الــراب، والوذمــة المنقطعــة الأوذام وهــي الســيور الــذي يشــد بهــا عــرى الدلــو، 

))) )الُخرة( في ث، م.
 ،571 التكملــة:  و   ،269  /3 )316ه(:  الــراج  ابــن  النحــو،  في  الاصــول  ينظــر:    (((

.149 الملوكــي:  والتصريــف 
))) )تابع( في ث، وفي ر: )نابع( تصحيف.

))) )الُخرة( في ر، م.
)))  النهاية في غريب الحديث والاثر: 1/ 377.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حزز(: 334/5.

)))  الصحاح، مادة )حزز(: 3/ 873.
))) )بن بن الغاص( في أ، وفي ث: )سعد بن العاص(.

))) )بنو( في ح، تحريف.
)1))  ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والاثــر: 185/1، وفيــه )... ســأني شــعبة عــن هــذا 

الحــربي فقالــت:...(.
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ــا هــو  قــال الاصمعــي ســألت شــعبة عــن هــذا الحــرف))) فقــال: ليــس هــو هكــذا إنَّ
ــي قــد ســقطت))) في الــراب، وقيــل))):  ــة وهــي الت ــوذام الترب نفــض القصــاب ال
الكــروش كلهــا تســمى تربــة؛ لأنهــا يحصــل))) فيهــا الــراب مــن المرتــع، والوذمــة 
التــي أخمــل باطنهــا والكــروش وذمــةً؛ لأنهــا مخملــة، ويقــال: لخملهــا الــوَذِم ومعنــى 
الحديــث لئــن وليتــم لاطهرنهــم))) مــن الدنــس ولا طيبنهــم مــن الخبــث)))، وقيــل 
أراد بالقصــاب الســبعُ والــراب أصــل ذراع الشــاة، والســبع إذا أخــذ الشــاة قبــض 
عــى ذلــك المــكان ثــم نفضهــا))). انتهــى. والظاهــر أنَّ المــراد مــن النفــض))) منعهــم 
ــة ودفــع بغيهــم  مــن غصــب الأمــوال وأخــذ مــا في أيديهــم مــن الأمــوال المغصوب

وظلمهــم ومجازاتهــم بســيئات أعمالهــم.

لام([)))  ]وَمِنْ كَلِماتٍ كَانَ يَدعُو بِها )عَلَيْهِ السَّ

ــرَةِ)1)).  ــدْ لي باِلَْغْفِ ــدْتُ فَعُ ــإنِْ عُ ــي فَ ــهِ مِنَّ ــمُ بِ ــتَ أَعْلَ ــا أَنْ ــرْ لِ مَ ــمَّ اغْفِ  )اللهُ

))) )الحرب( في ث، ر، م.
))) )سبقت( في أ، ع، تحريف.

))) )فبل( في أ، ع.
))) )تحصل( في أ،ع تصحيف.

))) )لاظهرنهم( في أ،ع تصحيف.
))) )الخت( في أ، )الحبت( في ر، في م: )الجبت(.

))) )نقضها( في ع.
))) )النقص( في أ، تصحيف.

ــام([ بيــاض في ث، و)ومــن كلــات كان )عليــه  ))) ]وَمِــنْ كَلِــاتٍ كَانَ يَدعُــو بِــا )عَلَيْــهِ السَّ
الســام( يدعــو بهــا( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 142/6، وغــر موجــوده في نهــج 

البلاغــة، صبحــي الصالــح: 116.
ــوده في  ــر موج ــد: 142/6، وغ ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــرة( في شرح نه ــيِّ بالمغف )1)) )ع
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ــرْ  ــمَّ اغْفِ هُ ــدِي. اللَّ ــاءً عِنْ ــهُ وَفَ ــدْ ))) لَ ــيِ، وَلَْ تَِ ــنْ نَفْ ــتُ مِ ــا وَأَيْ ــرْ لِ مَ ــمَّ اغْفِ هُ اللَّ
ــي( الــوأي: )الوعــد())) والضــان، ومــا  ــهُ قَلْبِ ــمَّ خَالَفَ ــكَ ))) ثُ ــهِ إلَِيْ ــتُ بِ بْ ــا تَقَرَّ لِِ مَ
ــرك  ــوه أو ت ــد ونح ــذر والعه ــة النّ ــد مخالف ــاء بالوع ــدم الوف ــراد بع ــة، والم مصدري
ــه  ــا يقــرب))) ب الإنســان مــا أضمــر في نفســه مــن فعــل الخــر، ومخالفــة القلــب في
إلى الله أن يقصــد في عمــل الخــر رئــاء وســمعة أو غرضــاً))) ينــافي خلوصــه لوجــه 
الله تعــالى أو))) أن يقــول باللســان إني أعمــل صالحــاً كان يعــد مســلَّما بالإحســان أو 
غــر ذلــك ثــم يخالفــه))) لميــل القلــب إلى تركــه كــا هــو الظاهــر ممــا في بعــض النســخ 
)مــا تقربــت بــه إليــك بلســاني()))، والفــرق بينــه))) وبــن الوعــد الســابق بــأن يحمــل 
الأول عــى الوعــد القلبــي أو بتخصيــص الثــاني بــا يتعلــق بالعبــاد والأول بحقــوق 
ــاظِ، وَشَــهَوَاتِ الِجنــانِ)1))  ــاظِ، وَسَــقَطَاتِ الْلَْفَ ــزَاتِ الْلََْ ــرْ لِ رَمَ هُــمَّ اغْفِ الله )اللَّ

نهج البلاغة، صبحي الصالح: 116.
))) )نجد( في ع، تصحيف.

))) )إليــك بلســاني( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 142/6، وغــر موجــوده في نهــج 
البلاغــة، صبحي الصالــح: 116.

)))  لسان العرب، مادة )وأي(: 15/ 376.
))) )تقرب( في ر، م، تصحيف.
))) )عرضا( في أ، ع،تصحيف.

))) )و( في ع، تصحيف.
))) )يخالف( في ع.

309، وشرح نهــج  )))  منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: 1/ 
البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 142، و وشرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 2/ 213.

))) )بينه( ساقطة من ر.
)1)) )و ســهوات الجنــان( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 142/6، وغــر موجــوده 

في نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 117.
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ــن  ــن أو الحاجب ــفتين أو العين ــاء بالش ــارة أو الاي ــز الاش ــانِ( الرم سَ ــوَاتِ اللِّ وَهَفَ
أو الفــم أو اليــد أو اللّســان والمــراد هاهنــا الاشــارة بالعــن، واللحــظ النظــر بشــق 
العــن الــذي يــي الصــدغ، وهــو أشــد التفاتــا مــن الشــزر)))، والملاحظة مفاعلــة منه 
والغــرض الإشــارة بالعــن للأغــراض الخارجــة عــن حــدود الشريعــة كالاســتهزاء 
بأحــد وإيذائــه والظلــم عليــه، والسَــقطة))) بالفتــح العثــرة والزلــة، والشــهوة الرغبة 
في الــيء وحبــه، والجنَــان بالفتــح القلــب وشــهواته رغباتــه إلى الباطــل، وفي 
بعــض النســخ )ســهوات الجنــان())) بالســن))) المهملــة أي: الســهوات الناشــئة مــن 
التفريــط وقلــة المبــالاة، وقــال بعــض الشــارحين: أي الخواطــر المخالفــة لأمــر الله 
ــل  ــوارح الى فع ــض الج ــة بع ــتتبع حرك ــد يس ــا وق ــب بتفصيله ــعر القل ــي لا يش الت
ــرا في النفــس  ــال: وذلــك وإن كان لا يوجــب))) أث خــارج عــن حــدود))) الله)))، ق
ــه ربــا يقــوى لقــوة أســبابه وكثرتهــا فتقطــع))) العبــد عن ســلوك  ولا يؤخــذ بــه إلا أنَّ
ســبيل الله)))، وفيــه تأمــل وهفــوات اللســان زلاتــه، ويمكــن أن يــراد بالســقطات 
الأقــوال الباطلــة الناشــئة عــن تعمــد أو يكــون الهفــوات كالتأكيــد لهــا واســتغفاره 

))) )الشرز( في ث، ر، م،تصحيف.
))) )والسقط( في أ،ع.

)))  نهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: 1/ 309، وشرح نهــج البلاغــة، 
ابــن أبي الحديــد: 6/ 142.

)))  )بالشين( في ر.
))) )جدود( في م، تصحيف.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 214.
))) )توجب( في أ، ع، تصحيف.
))) )فيقطع( في أ، ع، تصحيف.

)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 214.
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ــؤول  ــل م ــأ والزل ــن الخط ــه ع ــع عصمت ــورة م ــور المذك ــن الأم ــام( م ــه الس )علي
كاعــراف الائمــة )عليهــم السّــام( في الأدعيــة بالمعــاصي والآثــام أمــا بــأن يكــون 
ــي شيء  ــدر عن ــو ص ــا أي: ل ــر وقوعه ــى تقدي ــا ع ــتغفار مغفرته ــوب في الاس المطل
ــة لا يســتلزم تحقــق المقــدم والمــراد في الاعــراف  منهــا فأغفــره لي وصــدق الشرطي
ــا بــأن  الصريــح لــو لم تعصمنــي لفعلــت ولا ينافيــه الامتنــاع مــع العصمــة وأمَّ
يكــون الــكلام مســوقا لإنشــاء الخضــوع لا للإخبــار بالوقــوع صريحــاً أو ضمنــا أو 
بــأن يحمــل المعصيــة عــى تــرك الأولى والاشــتغال بالُمباحَــات، أو بــأن يكــون المــراد 
إني مــن جهــة البشريــة أهــل لارتكابهــا أو بــأن يكــون الغــرض تعليــم الخلــق، وفي 

بعضهــا نــوع مــن الخفــاء والله ســبحانه يعلــم مقاصــد أوليائــه.  

لام([))) قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير  ]وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
الى الخوارج

فقــال))) لــه: يــا أمــر المؤمنــن إن سرت))) في هــذا الوقــت خشــيت أن لا تظفر))) 
بمــرادك /ظ 81/ مــن طريــق علــم النجــوم وروى أنَّ هــذا القائــل كان عفيــف بــن 
ــه  ــر بمطلوب ــوم وظف ــم النج ــى عل ــس وكان يتعاط ــن قي ــعث ب ــا الاش ــس))) أخ قي

))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.
ــج  ــر موجــوده في نه ــد: 160/6، وغ ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــال( في شرح نه ــد ق ))) )وق

ــح: 117. ــي الصال ــة، صبح البلاغ
ــر  ــد: 160/6، وغ ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــن( في شرح نه ــر المؤمن ــا أم ))) )ان سرت ي

ــح: 117. ــي الصال ــة، صبح ــج البلاغ ــوده في نه موج
ــج  ــوده في نه ــر موج ــد: 160/6، وغ ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــر( في شرح نه ))) )ألا تظف

ــح: 117. ــي الصال ــة، صبح البلاغ
)))  ويقــال لــه عفيــف بــن قيــس بــن معــد يكــرب الكندي،،ويقــال عفيــف بــن معــد يكــرب، 
ويقــال عفيفــاً الكنــدي الــذي لــه صحبــه غــر عفيــف بــن معــد يكــرب، وقيــل انهــا واحــد، 
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ــاعَةِ الَّتِــي مَــنْ  ــدِي إلَِ السَّ ــك تَْ ــام(: )أَتَزْعُــمُ أنَّ كفــرح أي فــاز، فقــال )عَلَيْــهِ السَّ
ــاعَةِ))) الَّتــي مَــنْ سَــارَ فيِهَــا حَــاقَ))) بـِـهِ  فُ السَّ ــوِّ ــوءُ، وَتَُ فَ عَنْــهُ السُّ سَــارَ فيِهَــا صُِ
بَ الْقُــرآنَ، وَاسْتَغْـــنَى عَــنِ اَلاسْــتعَِانَةِ بـِـاللهِ فِِ  قَــكَ بِــذَا فَقَــدْ كَــذَّ ! فَمَــنْ صَدَّ ُُّّ الــر
نَيْــلِ الَْحْبُــوبِ وَدَفْــعُ الَمكْــرُوهِ( يزعــم كينــر أي: يقــول أو هــو قريــب مــن معنــى 
يظــن))) وأكثــر مــا يســتعمل في الباطــل والحديــث الــذي لا ســند لــه، وحــاق))) بــه 
الأمــر أي: لزمــه ونــزل بــه، والــرُ بالضــم: ســوء الحــال ومــن صدقــك بهــذا أي: 
في هــذا وكــون هــذا التصديــق تكذيبــاً للقــرآن لادعائــه العلــم الــذي هــو عنــد الله 
كــا يظهــر ممــا رواه الصــدوق رحمــه الله في الخصــال)))، ورواه الشــارح عبــد الحميــد 
بــن أبي الحديــد))) وفي خــر مســره )عليــه السّــام( إلى النهــروان وقــد انســاق الــكلام 
إلى قولــه، فقــال لــه أمــر المؤمنــن )عليــه السّــام(: تــدري مــا في بطــن هــذه الدابــة 
أذكــر أو انثــى، قــال إن حســبت علمــت، قــال لــه أمــر المؤمنــن )عليــه السّــام(: مــن 
ــزِلُ  ــاعَةِ وَيُنّ ــمُ السَّ ــدَهُ عْلِ ــرآن)))  ﴿إنَِّ اَللهَ عْنِ ــذّبَ بالق ــول ك ــذا الق ــى ه ــك ع صدق

وذكــر الصفــدي ان عفيــف بــن قيــس الكنــدي هــو أخــو الاشــعث بــن قيــس لامــه وابــن عمــه. 
ينظــر: الاســتيعاب: 3/ 1241، الــوافي بالوفيــات: 2/ 58، و تهذيــب التهذيــب: 7/ 210، 

ومعجــم الرجــال والحديــث، محمــد الانصــاري: 1/ 151.
))) )مــن الســاعة( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 160/6، وغــر موجــودة في نهــج 

البلاغــة، صبحــي الصالــح: 117.
))) )خاف( في ع، تصحيف.
))) )بطن( في ح، تصحيف.

))) )خاف( في ع، تصحيف.
)))  ينظر: الخصال، الصدوق: 290.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 160.
))) )القرآن( في ع.
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ــدْريْ  ــا تَ ــداً، وَمَ ــبُ غَ ــاذَا تَكْسِ ــسٌ مَ ــدْرِي نَفْ ــا تَ ــامِ وَمَ ــا فِْ اَلأرَْح ــمُ مّ ــثَ وَيَعْلَ اْلغَيْ
﴾)))، والظاهــر عــى مــا في هــذه الروايــة  نَفْــسٌ بـِـأيِّ أَرْضٍ تَـُـوتُ إنَِّ اللهَ عَليِــمٌ خَبـِـرٌْ
أنَّ المشــار إليــه المنــافي للقــرآن هــو ادعائــه علــم مــا في بطــن الدابــة أنــه ذكــر أو انثــى، 
وأمــا عــى مــا في المتــن فيمكــن أن يكــون المشــار إليــه دعــواه علــم الســاعتين المنــافي 
لقولــه عــز وجــل: ﴿وَمــا تَــدْرِي نَفْــسٌ مَــاذا تَكْسِــبُ غَــداً﴾))) و))) لقولــه ســبحانه: 
ــموَاتِ والأرْضِ اْلغَيْــبُ إلِاَ اللهُ﴾)))، وقولــه عــز وجــل:  ﴿قُــلْ لْ يَعْلَــمُ مَــنْ في السَّ
﴿وَعِنْــدَهُ مَفَاتـِـحُ اْلغَيْــبِ لا يَعْلَمُهَــا إلِاَّ هُــوَ﴾))) ومــا يفيــد مثــل ذلــك المعنــى، وأمــا 
مــا ثبــت مــن أخبــار النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وأمــر المؤمنــن وســائر الائمــة 
)عليهــم السّــام( بــا ســيكون مــن الخمســة المذكــورة في الآيــة الأولى وغيرهــا مــن 
ــا هــو تعلــم مــن ذي العلــم كــا صرح بــه أمير المؤمنــن )عليه السّــام(  الغائبــات فإنَّ
ــض  ــد دل بع ــل وق ــذا القبي ــن ه ــاً م ــوم أيض ــم النج ــال عل ــه لا يق ــض كلمات في بع
ــه ممــا علمــه الله بعــض أنبيائــه فكيــف يكــون تصديــق  الأخبــار عــى أنَّ لــه أصــا وإنَّ
المنجــم تكذيبــاً للقــرآن لأنــا نقــول لا يظهــر ممــا ظفرنــا))) بــه مــن الأخبــار أزيــد مــن 
أن لهــذا العلــم أصــاً وأمــا أن مــا في أيــدي النــاس ممــا علمــه الله عبــاده فلــم نجــده 
في الأخبــار بــل في بعضهــا مــا يــدل عــى خلافــه كقــول الصــادق )عليــه السّــام(: 

)))  لقمان / 34.

)))  لقمان / 34.
))) )أو( في أ، ث، ع.

)))  النمل / 65، وفي أ،ح، م )ومن في الأرض( تحريف.
)))  الانعام / 59.

))) )طفرنا( في أ، تصحيف.
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ــه السّــام(:  ــه )علي ــق كلهــم()))، وقول ــد الخل ــم موالي ــك إلا مــن عل ــم ذل )لا يعل
ــه  ــه()))، وقول ــع ب ــة لا ينتف ــدرك، وقليل ــرة لا ي ــا كث ــرون في شيء منه ــم تنظ )إنك
ــون))) وعــى أمــر المؤمنــن  ــن ن ــا رد الله الشــمس عــى يوشــع ب ــه السّــام( لم )علي
)عليهــا السّــام(: )ضــل فيهــا علــاء النجــوم())) )وإذا لم يكــن مــا ادعــاه المنجــم 
مطابقــا لمــا هــو الحــق لم يكــن مــن التعلــم مــن ذي العلــم بــل هــو دعــوى الاطــاع 
ــكلام عــى وجــه آخــر،  ــذي لا يعلمــه إلا الله ويمكــن أن يحمــل ال ــب ال عــى الغي
وهــو أنَّ قــول المنجــم بــأنَّ صرف الســوء ولحــوق الــر تابــع للســاعة ســواء قــال 
بــأنَّ الأوضــاع العلويــة مؤثــرة تامــة في الســفليات ولا يجــوز أن تخلــف الآثــار عنهــا، 
أو قــال بأنهــا مؤثــرات ناقصــة، ولكــن باقــي المؤثــرات أمــور لا يتطــرق إليهــا 
ــا علامــات تــدل عــى وقــوع الحــوادث حتــاً وبالجملــة إذا اعتقد  التغــر، أو قــال بأَّن
عــدم جــواز تخلــف الحــوادث عــن الأوضــاع تأثــر أو دلالــة أو عــدم وقــوع 
التخلــف لجريــان عــادة الله بذلــك فهــو مخالــف لمــا ثبــت مــن الديــن مــن أنه ســبحانه 
يمحــو مــا يشــاء ويثبــت وإنــه يقبــض ويبســط ويفعــل مــا يشــاء ولم يفــرغ مــن الأمــر 

)))  الأصول من الكافي، الكليني: 8/ 352.
)))  المصدر نفسه: 8/ 195.

)))  يوشــع بــن نــون بــن افرائــم بــن يوســف بــن يعقــوب )عليهــم الســام( تــولى الامــر بعــد 
ــق،  ــوك العمالي ــن مل ــرة م ــه الجباب ــد كان علي ــام وق ــاد الش ــل الى ب ــي اسرائي ــار ببن ــى، س موس
ــالى  ــس الله تع ــرة حب ــوم العن ــع، وفي ي ــم وقائ ــه معه ــت ل ــام فكان ــوك الش ــن مل ــم م وغيره
ــول  ــي ان يح ــم اذ خ ــة منه ــى بقي ــص ع ــي يخل ــون ك ــن ن ــع ب ــاء يوش ــتجابة لدع ــمس اس الش
الليــل قبــل ان يقتلهــم جميعــاً، ويقــال ان يوشــع مــات ولــه مــن العمــر مائــة وعــرون ســنة. 
ينظــر: المعــارف: 44، والتنبيــه والاشراف: 170، و وفيــات الاعيــان: 7/ 227، 228، و 

شــذرات الذهــب: 3/ 172.
)))  الوافي، الكاشاني: 26 / 516.
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كــا قالــت اليهــود يــد الله مغلولــة والظاهــر مــن حــال المنجمــن الســابقين وكلماتهــم 
ــاً فيكــون تصديقهــم  ــم لا يقولــون بالتخلــف وقوعــاً أو امكان جلهــم أو كلهــم أنَّ
مخالفــاً للتصديــق بالقــرآن ومــا علــم مــن الديــن مــن هــذا الوجــه ولــو كان منهــم 
مــن يقــول بجــواز التخلــف ووقوعــه بقــدرة الله واختيــاره))) وبأنَّه يزول نحوســة))) 
ــاً  ــعد نحس ــب الس ــبحانه وينقل ــه س ــل إلي ــاء والتوس ــدق والدع ــاعات بالتص الس
والنحَــس ســعداً كــا يظهــر مــن الاخبــار، وبــأنَّ الحــوادث لا يعلــم وقوعهــا بعــد 
تحقــق الأوضــاع إلا إذا علــم / و82/ أنَّ الله ســبحانه لم يتعلــق حكمتــه بتغيــر 
دلالتهــا و تبديــل احكامهــا كان كلامــه )عليــه السّــام( مخصوصــاً بمــن قــال بتحتم 
الدلالــة أو التأثــر كــا ســبق وحينئــذ يكــون محــط الفائــدة في الــكلام قولــه )عليــه 
السّــام(: صرف عنــه الســوء وحــاق بــه الــر أي: حتــاً لا يقــال حينئــذ )تقــل())) 
فائــدة))) علــم النجــوم بــل ترتفــع))) وأي طريــق إلى العلــم بعــدم تطــرق التغيــر إلى 
الاحــكام فــأي فائــدة في تعليــم الأنبيــاء والأئمــة )عليهــم السّــام( علــم النجــوم 
كــا يظهــر مــن بعــض الاخبــار لأنــا نقــول: لعــل الله عــز وجــل جعــل لهــم ســبيلًا 
ــدة أو عدمهــا في علــم النــاس  ــة الفائ بالوحــي أو غــره إلى التخلــف وعدمــه، وقل
وضعــف العمــل بــا يســتنبطونه مــن الأحــكام لا فســاد فيــه عــى أن كثــرة الوقــوع 
ــار  ــد مــن اعتب ــه لاب ــدة، ولعل ــوع مــن الفائ ــاس ن ــم بهــا ســبيل للن ــو كان إلى العل ل

))) )واحتياره( في ع، م، تصحيف.
))) )نحوسته( في ح، ر، م.

))) )يقل( في أ، ح، ر، ع، تصحيف.
))) )فانة( في ث، تحريف.

))) )يرتفع( في أ، ر، ع، م، تصحيف.
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التحتــم عــى الوجــه الأول أيضــاً حتــى يظهــر وجــه الاســتغناء عــن))) الاســتعانة 
بــالله في نيــل المحبــوب ودفــع المكــروه ويمكــن ارجــاع المضــادة للقــرآن عــى هــذا 
الوجــه أيضــاً إلى العلــم فإنــه إذا لم يكــن العلــم الــذي علمــه الله مــن علمــه بمجــرده 
مفيــداً للعلــم الحتمــي بوقــوع الكائنــات مــن الخــر والــر كان زعــم النــاس علمهم 
بــه مــن ادعــاء علــم الغيــب ومــا خَــصَّ بــهِ سُــبحَانَهُ )وينبغــي))) فِ قَوْلِــكَ للِْعَامِــلِ 
ــاعَةِ الَّتـِـي  ــهِ لِنََــكَ- بزَِعْمِــكَ- أَنْــتَ هَدَيْتَــهُ إلَِ السَّ مْــدُ دُونَ رَبِّ بأَِمْــرِكَ أَنْ يُوليَِــكَ الَْ
( في قولــك أي عــى ]قولــك أي بســبب قولــك )))[)))  ـــرَّ نَــالَ فيِهَــا النَّفْــعَ، وَأمِــنَ الضُّ
أو هــي للظرفيــة المجازيــة ويوَليــك بفتــح الــواو وتشــديد الــام أو بســكون الــواو 
وتخفيــف الــام أي: يقربــك مــن الحمــد مــن الــولي بمعنــى ]القــرب[)))، أو ]هو[))) 
مــن قبيــل قولــك: ولاه الأمــر عمــل كــذا، و ولاه بيــع الــيء أي قلــده إيــاه، 
والمقصــود أن يجعلــك وليــاً للحمــد وأهــاً لَــهُ، والــرَ في بعــض النســخ بالفتــح، 
وهــو ضــد النفــع وبالضــم ســوء الحــال، وقيــل بالفتــح مصــدر وبالضــم اســم )ثُــمَّ 
ــم النُّجُــومِ إلَّ مَــا  اكُــمْ وَتَعلُّ ــا النَّــاسُ، إيَّ َ ــام( عــىَ النــاس فقــال: أيُّ أقبــلَ )عَلَيْــهِ السَّ
ــمُ كَالكاهِــنِ، وَالْكاهِــنُ  ــةِ؛ الُمنجِّ ــا تَدْعُــو إلَِ الْكَهَانَ ــرٍ أَوْ بَحْــرٍ، فَإنِهَ ــهِ فِ بَ ــتَدَى بِ ـ يُْ
ــاحِرُ كَالْكَافـِـرُ، وَالْكَافـِـرُ فِ النَّــارِ؛ سِــرُوا عَــىَ اسْــمِ اللهِ( وفي بعض  ــاحِرِ، والسَّ كالسَّ
النســخ )وعونــه( اشــار ســبحانه الى الاهتــداء بالنجــوم في الــر والبحــر بقولــه عــز 

))) )على( في أ، ع، تحريف.
))) )تبتغي( في ح، وفي شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 160/6.

))) )في قولك أو بسبب قولك( في ح، وفي ر: )في قولك أي على قولك أو بسبب قولك(.
))) ]قولك أي بسبب قولك[ ساقطة من ث.

))) ]القرب[ ساقطة من ث.
))) ]هو[ ساقطة من أ، ع.
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 ِّ اْلْــرَّ ــا فِ ظُلـِـاَتِ  بَِ لتَِهْتَــدُوا  النَّجُــوُمَ  لَكُــم  ي جَعَــلَ  اَلــذَّ مــن قائــل: ﴿وَهُــوَ 
وَالبَحْــر﴾)))، والكَهانــة بالفتــح كــا في النســخ مصــدر قولــك: كهُــن بالضــم أي: 
ــة إذا  ــب كتاب ــب يكت ــل: كت ــة، مث ــن كهان ــن يكه ــال: كه ــاً()))، و)يق ــار كاهن )ص
تكهــن()))، والحرفــة الكِهانــة بالكــر)))، وهــو))) عمــل يوجــب طاعــة بعــض 
الجــان لــه بحيــث )تأتيــه())) بالأخبــار))) الغائبــة، وهــو قريــب مــن الســحر، قيــل: 
قــد كان في العــرب كهنــة كشــقٍ))) وســطيحٍ))) وغيرهمــا فمنهــم مــن كان يزعــم أن 

)))  الأنعام / 97.
)))  الصحاح، مادة )كهن(: 6/ 2191.

)))  المصدر نفسه، مادة )كهن(: 6/ 2191.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )كهن(: 13 / 362.

))) )هي( في أ، ث، ر، ع، تحريف.
))) )يأتيه( في أ، ث، ح، تصحيف.

))) )الاخبار( في ث، ح.
)))  شــق بــن صعــب بــن شــاكر بــن رهــم القــري البجــي الانــاري الازدي، كاهــن جاهــي، 
ــموه  ــك س ــدة لذل ــن واح ــدة وع ــل واح ــدة ورج ــد واح ــه ي ــان ل ــف انس ــه كان نص ــر ان يذك
شــقاً وهــو مــن معــاصري ســطيح يقــال انهــا ولــدا في يــوم واحــد وقــد، كان يســتدعى احيانــاً 
للاستشــارة، او تفســر الاحــام، وقــد عمــر طويــا، يقــال انــه عــاش ســتمائة ســنة، تــوفي ســنة 
)55 ق هـــ(. ينظــر: وفيــات الاعيــان: 2/ 231، و كشــف الظنــون: 2/ 1524، و الاعــام: 

.170 /3
)))  هــو ربيــع بــن ربيعــة بــن مســعود بــن عــدي بــن ذئــب بــن محجــن، مــن بنــي مــازن، مــن 
ــه كان  ــه بأن ــون عن ــم يقول ــطيح ؛لانه ــرف بس ــن المعمرين،يع ــاني، م ــي غس ــن جاه الازد، كاه
منبســطاً مســطحاً عــى الارض لا يقــدر عــى قيــا م ولا قعــود، فــا كان فيــه عظــم ســوى رأســه، 
تــوفي في الشــام ســنة )52 ق هـ(.ينظــر: اكــال الكــال: 6/ 2191، و تاريــخ مدينة دمشــق: 68 
/ 72، و اللبــاب في تهذيــب الانســاب: 1/ 532، و كشــف الظنــون: 2/ 1524، و الاعــام: 

.14 /3
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لــه تابعــاً مــن الجــن ورئيــاً يلقــى إليــه الاخبــار، ومنهــم مــن))) كان يزعــم أنــه يعــرف 
الأمــور بمقدمــات وأســباب ]و[))) يســتدل بهــا عــى مواقعهــا مــن كلام مــن يســأله 
أو فعلــه أو حالــه وهــذا يخصونــه باســم العــراف))) كالــذي يدعــي معرفــة الــيء 
ــوه  ــة في وج ــار أن الكهان ــض الاخب ــا ]وفي بع ــة ونحوهم ــكان الضال ــروق وم الم
شــتى فراســة العــن وذكاء القلــب ووسوســة النفــس وفطنــة الــروح مــع قــذف في 
قلبــه لأن مــا يحــدث في الأرض مــن الحــوادث الظاهــرة وذلــك))) يعلمــه الشــيطان 
ويؤديــه الى الكاهــن ويخــره بــا يحــدث في المنــازل والأطــراق وكان الشــيطان قبــل 
ان يمنــع عــن اســراق الســمع يســرق الكلمــة مــن خــر الســاء بــا يحــدث مــن الله 
في خلقــه فيقذفهــا))) الى الكاهــن فــإذا زاد))) كلــات مــن عنــده فيختلــط الحــق 
بالباطــل ومــذ منعــت الشــياطين))) عــن اســراق الســمع انــا يــؤدي))) الى كُهانهــا))) 
أخبــار ممــا يحــدث في البعــد مــن الحــوادث مــن ســارق سرق وقاتــل قتــل ومــا 
يتحــدث الشــياطين بــه ويحدثونــه وهم بمنزلــة الناس أيضــاً صدوق وكــذوب[)1))، 
ــة في تعلــم  ــه يخــر أمــر المنجــم الى الرغب ــة أمــا لأنَّ ودعــوة علــم النجــوم الى الكهان

))) )قد( في ح.
))) ]و[ ساقطة من أ، ث، ر، ع.

))) )العراق( في ع وفي ر: )الغراف(، تصحيف.
))) )فذلك( في ث.

))) )فقدفها( في ث.
))) )راد( في ث.

))) )الشيطان( في ث.
))) )تؤدي( في ث، تصحيف.

))) )كونها( في ث، تحريف.
)1)) ]وفي بعض الاخبار...[ ساقطة من ح، ر، م.
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الكهانــة و التكســب بــه أو ادعــاء مــا يدعيــه الكاهــن والســاحر)))، قيــل هــو كلام أو 
كتابــة أو رقيــة أو أقســام وعزائــم ونحوهــا يحــدث بســببها ضرر عــى الغــر، ومنــه 
عقــد الرجــل عــن))) زوجتــه والقــاء البغضــاء بــن النــاس، ومنــه اســتخدام الملائكــة 
والجــن واســتنزال الشــياطين في كشــف الغائبــات وعــاج المصــاب واســتحضارهم 
ــه لا  ــر أن ــانه والظاه ــى لس ــب ع ــف الغائ ــرأة وكش ــي أو ام ــدن صب ــهم بب وتلبس
يختــص بالــرر، ويظهــر مــن بعــض الأخبــار أنَّ مــن الســحر مــا يشــبه الطــب))) 
ــاء  ــذه أولي ــا يأخ ــه م ــة))) ومن ــق والخف ــة والمخاري ــة والسرع ــه ]...[))) ]الخطف ومن
الشــياطين عنــه وان مــن تســبيح الملكــن هــاروت ومــاروت لــو فعــل الانســان كــذا 
لــكان كــذا ولــو عالــج بكــذا لصــار كــذا، اصنــاف ســحر فيتعلمــون منهــا مــا يخــرج 
عنهــا وهمــا موضــع ابتــاء وموقــف /ظ 82/ فتنــة ويقــولان انــا نحــن فتنــة فــا 
ــا مــا يضركــم ولا ينفعكــم وإن مــن أكــر الســحر النميمــة يفــرق بهــا  تأخــذوا عن
بــن المتحابــن ويســفك بهــا الدمــاء ويهــدم بهــا الــدور ويكشــف بهــا الســتور وأن 
ــاحر عالــج  ــه بمنزلــة الطــب فــإنَّ الس أقــرب أقاويــل الســحر مــن الصــواب ان
ــاج  ــك الع ــر ذل ــه بغ ــب فعالج ــاء الطبي ــاء فج ــة النس ــن مجامع ــع م ــل فامتن الرج
فأبــرأ[))) ووجــه الشــبه في تشــبيه المنجــم بالكاهــن إمــا لاشــراك في الإخبــار عــن 
ــارات  ــتناد الى الإم ــن والاس ــن والتخم ــار بالظ ــذب والإخب ــات، أو في الك الغائب

))) )والسحر( في أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما اثبتناه.
))) )على( في م.

))) )الطيب( في ح، تحريف.
)))  ]ما[ زائدة في ح.

))) )الحفة( في أ، ع، تصحيف.
))) ]الخطفة...[ ساقطة من ر، ][ بياض في ح.
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الله  عــن ســبيل  العــدول والانحــراف  أو في  الســخيفة،  والمناســبات  الضعيفــة 
وترغيــب))) النــاس بالتمســك في نيــل المــأرب بأســباب خارجــة عــن حــدود 
ــض  ــة وتفوي ــة والطاع ــاء والصدق ــل الى الله بالدع ــن التوس ــم ع ــة وصده الشريع
ــه، أو في البعــد عــن رحمــة الله، أو غــر ذلــك ولعــل بعــض الوجــوه هــو  الأمــر إلي
أقــوى ونتيجــة  التشــبيهات  بــه في  التشــبيهين))) الأخيريــن والمشــبه  الوجــه في 
المجمــوع دخــول النــار، ويمكــن أن يكــون قولــه )عليــه السّــام( والكافــر في النــار 
ــر وإن كان  ــه أظه ــول، ولعل ــود، أو الدخ ــا الخل ــراد إم ــبه والم ــه الش ــارة الى وج اش
ــروف  ــى المع ــن موس ــي ب ــل ع ــيد النبي ــر الس ــد ذك ــول ق ــر. أق ــداً، فتدب ــر مخل الكاف
ــا  ــغ في تضعيفه ــوم وبال ــالة النج ــة في رس ــذه الرواي ــه الله( ه ــاوس))) )رحم ــن ط باب
ــار  ــن الاختص ــوع م ــه بن ــض كلمات ــر بع ــا ولنذك ــندها ومتنه ــن في س ــا بالطع ورده
ومــا يــرد عليهــا تحقيقــاً للمقــام، قــال بعــد حكايــة الروايــة عــن كتــاب نهــج البلاغة: 
رأيــت فيــا وقــف))) عليــه في كتــاب عيــون الجواهــر تأليــف أبي جعفــر محمــد بــن 
بابويــه )رضــوان الله عليــه( حديــث المنجــم مســنداً قــال: حدثنــي محمــد بــن عــي 
ماجيلويــه )رضى الله عنــه( قــال حدثنــي عمــي محمــد بــن أبي القاســم عــن))) محمــد 
بــن عــي القــرشي عــن نــر بــن مزاحــم المنقــري عــن عمــر بــن ســعد عــن يوســف 
بــن يزيــد عــن عبــد الله بــن عــوف بــن الأحمــر، قــال: لمــا أراد أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــن  ــي ذكــره محمــد ب ــه يعن ــاه منجــم، و ذكــر حديث السّــام( المســر الى النهــروان أت

))) )وترغب( في ر.
))) )التشبهين( في ح.

)))  ينظر: فرج المهموم، ابن طاووس: 57.
))) )وقفت( في أ، ث، ر، ع، م.

))) )على( في ع.
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بابويــه ثــم قــال الســيد )رحمــه الله(: إن في هــذا الحديــث عــدة رجــال لا يعمــل علــاء 
أهــل البيــت )عليهــم السّــام( عــى روايتهــم ويمنــع ]مــن[))) تجــوز العمــل بأخبــار 
الآحــاد مــن العمــل بأخبارهــم وشــهادتهم، وفيهــم عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص 
مقاتــل الحســن )صلــوات الله عليــه(، ولا يلتفــت عــارف بحالــه الى مــا يرويــه أو 
ــه  ــادة علي ــاً عــن زي ــه)))، قــال: )وكان هــذا الاســناد، وهــذا الطعــن مغني يســند إلي
ــو كانــت هــذه  ــه ل ــم قــال: )واعلــم أن ــل الجــواب()))، ث ــا نســتظهر في تفصي ولكنن
الروايــة صحيحــة عــى ظاهرهــا لــكان مولانــا عــي )عليــه السّــام( قــد حكــم في 
ــه مــن أصحابــه أيضــاً  هــذا عــى صاحبــه الــذي قــد شــهد مصنــف نهــج البلاغــة أنَّ
بأحــكام الكفــار، أمــا بكونــه مرتــدا عــن الفطــرة فيقتلــه في الحــال، أو بــرده عــن غــر 
الفطــرة فيتــوب، أو يمتنــع مــن التوبــة فيقتــل)))؛ لأنَّ الروايــة قــد تضمنــت أن 
ــة  ــحرة؛ لأنَّ الرواي ــة، أو الس ــكام الكهن ــه أح ــري علي ــر، أو كان يج ــم كالكاف المنج
تضمنــت أنــه كالكاهــن والســاحر ومــا عرفنــا الى وقتنــا هــذا أنــه حكــم عــى هــذا 
المنجــم صاحبــه بأحــكام الكفــار ولا الســحرة ولا الكهنــة ولا أبعــده ولا غــرره))) 
ــه صاحبــه وهــذا يدلــك  بــل قــال: ســروا عــى اســم الله والمنجــم مــن جملتهــم؛ لأنَّ
))) عــى تباعــد الروايــة مــن صحــة النقــل أو يكــون لهــا تأويــل غــر ظاهرهــا موافــق 

)))  ]من[ ساقطة من ح.
)))  ينظر: فرج المهموم، ابن طاووس: 57.

)))  المصدر نفسه: 58.
))) )فقيل( في م، تحريف.

))) )عزره( في أ، ث، ع، وفي ح: )عذره(.
))) )بذلك( في ع، تحريف.
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ــة  ــف رواي ــم بضع ــناد والحك ــن في الإس ــه إن أراد بالطع ــه أن ــرد علي ــل))). وي للعق
ــا روايــة مرســلة كســائر روايــات الكتــاب وأي طريــق  الكتــاب فــا وجــه لــه؛ لأنَّ
الى العلــم بــأنَّ في رحابهــا عمــر بــن ســعد، وأي اســتبعاد في أن يكــون كلامــه )عليــه 
السّــام( عنــد المســر الى الحــرب وخطابــه الجيــش مرويــاً بطــرق عديــدة قــد اطلــع 
الســيد الــرضي )رضى الله( عــى طريــق صحيــح منهــا، وضعــف ســند الصــدوق لا 
ــا في  ــى م ــه الله( ع ــدوق )رحم ــة الص ــظ رواي ــع أنَّ لف ــنده م ــف س ــى ضع ــدل ع ي
الخصــال مخالــف لروايــة الســيد )رضي الله عنــه(، نعــم هــي في عــداد المراســيل 
كالخطــب وغيرهــا المذكــورة في الكتــاب وقــد رواهــا الشــارح عبــد الحميــد بــن أبي 
الحديــد))) في شرح كلامــه )عليــه الســام( في تخويــف أهــل النهــر عــن ابــن ديزيــل 
صاحــب كتــاب صفــن مــن غــر اســناد ولا بــأس بذكرهــا بلفظــه لاشــتماله عــى 
زيــادات: قــال عــزم عــي )عليــه السّــام( عــى الخــروج مــن الكوفــة الى الحروريــة 
وكان في أصحابــه منجــم، فقــال لــه: يــا أمــر المؤمنــن لا تــر في هــذه الســاعة وسر 
ــك إن سرت في هــذه الســاعة أصابــك  عــى ثــاث ســاعات مضــن مــن النهــار فإنَّ
وأصحابــك أذى وضر شــديد وإن سرت في الســاعة التــي/ و83/ أمرتــك بهــا 
ظفــرت وظهــرت وأصبــت مــا طلبــت، فقــال لــه عــي )عليــه السّــام(: أتــدري مــا 
في بطــن فــرسي هــذه أذكــر أَم انثــى، قــال: إن حســبت علمــت، فقــال )عليــه 
ــدَهُ  السّــام(: فمــن صدقــك بهــذا فقــد كــذب بالقــرآن قــال الله تعــالى: ﴿إنِ اللهَ عِنْ
ــاعَة ويُنــزل الغَيْــثُ ويَعْلَــمُ مــا فِ الأرحــام وَمَــا تــدري نَفْــسٌ مَــاذا تَكْسِــبُ  عِلْــمُ السَّ

)))  ينظر: فرج المهموم، ابن طاووس: 58.
)))  نص متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة: 6/ 160.
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﴾)))، ثــم قــال )عليــه  غَــداً وَمَــا تَــدْري نفــس بِــأي أَرْضٍ تَـُـوتُ إنَِّ اللهَ عَليْــمٌ خَبــرٌْ
السّــام(: إنَّ محمــدا )صــى الله عليــه وآله(مــا كان يدعي)))علــم مــا ادعيــت علمــه، 
ــي تصيــب))) النفــع مــن ســار فيهــا، وتــرف  أتزعــم أنــك تهــدي الى الســاعة الت
عــن الســاعة التــي يحيــق الســوء بمــن ســار فيهــا ؟ فمــن صدقــك بهــذا فقــد اســتغنى 
عــن الاســتعانة بــالله جــل وعــز في صرف المكــروه عنــه، وينبغــي للموقــن))) بأمــرك 
ــه الى الســاعة التــي  ــه؛ لأنــك بزعمــك هديت أن يوليــك الحمــد دون الله جــل جلال
يصيــب))) النفــع مــن ســار فيهــا، ]وصرفتــه عــن الســاعة التــي يحيــق الســوء بمــن 
ســار فيهــا[)))، فمــن آمــن بــك في هــذا لم امــن عليــه أن يكــون كمــن اتخــذ مــن دون 
الله ضــداً ونــداً اللهــم لا طــر إلا طــرك، ولا ضــر إلا ضــرك، ولا إلــه غــرك، ثــم 
قــال: بــل نخالــف))) ونســر))) في الســاعة التــي نهيتنــا، ثــم أقبــل عــى النــاس فقــال: 
ــا النــاس إياكــم والتعلــم للنجــوم إلا مــا يهتــدي بــه في ظلــات الــر و البحــر، إنــا  أيَّ
المنجــم كالكاهــن، والكاهــن كالكافــر، والكافــر في النــار، أمــا والله إن بلغنــي إنَّــك 
تعمــل بالنجــوم لأخلدنــك الســجن أبــداً مــا بقيــت، ولأحرمنــك العطــاء مــا كان لي 
ســلطان، ثــم ســار في الســاعة التــي نهــاه عنهــا المنجــم فظفــر بأهــل النهــر وظهــر))) 

)))  لقمان / 34.
))) )تدعي( في أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف.

))) )يصيب( في ح، ر، تصحيف.
))) )للموفق( في م، تحريف.

)))  )تصيب( في أ، ع، تصحيف.
))) ]وصرفته عن الساعة التي يحيق السوء بمن سار فيها[ ساقطة من أ، ع.

)))  )يخالف( في ر، م. تصحيف.
)))  )وتسير( في م، تصحيف. 

))) )فظفر( في ر، تحريف.



35

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

عليهــم، ثــم قــال: لــو سرنــا في الســاعة التــي أمرنــا بهــا))) المنجــم لقــال النــاس ســار 
في الســاعة التــي أمــر بهــا المنجــم وظفــر وظهــر، أمــا أنــه مــا كان لمحمــد )صــى الله 
عليــه وآلــه( منجــم ولا لنــا مــن بعــده حتــى فتــح الله علينــا بــاد كــرى وقيــر أيها 
ــا  ــه يكفــي ممــن ســواه انتهــى. وإن أراد ب ــه))) فإنَّ ــوا عــى الله وثقــوا ب ــاس توكل الن
ذكــره الطعــن في روايــة الصــدوق )رحمــه الله( فهــو متوجــه إلا أن ظاهــر كلامــه أنَّ 
ــه )عليــه السّــام( لم يحكــم  غرضــه))) دفــع الروايــة رأســاً، وأمــا مــا اســتند بــه مــن انَّ
ــه  ــر أن ــإنَّ الظاهــر مــن التشــبيه بالكاف ــال، فضعيــف ف بكفــر المنجــم الى آخــر مــا ق
ــوان  ــدق عن ــى ص ــبه لا ع ــه الش ــراك في وج ــى الاش ــدل ع ــا ي ــر وإن ــس بكاف لي
الكافــر عــى المنجــم أو مســاواته لــه في جميــع الأحــكام حتــى يقتلــه في الحــال أو بعــد 
أمتناعــه مــن التوبــة عــى أنــه )عليــه الســام( لم يشــبهه بالكافــر بــل بالمشــبه بالمشــبه 
ــده ولا  ــه ولا ابع ــا قول ــد، وأم ــه أبع ــر علي ــم الكاف ــراء حك ــذ فاج ــر وحينئ بالكاف
ــه قــد ظهــر مــن روايــة الشــارح الايعــاد بالحبــس المؤبــد، والتحريــم  عــزره))) ففيــه أنَّ
ــه أصر المنجــم عــى العمــل بالنجــوم، حتــى يســتحق  مــن العطــاء، ولم يعلــم أنَّ
ــدل عــى  ــادة لا ي ــاب عــى هــذه الزي ــة الكت ــكالاً، وعــدم اشــتمال رواي ــراً أو ن تعزي
عدمهــا، فــإنَّ عــادة الســيد )رضى الله عنــه( الاقتصــار عــى مــا اختــاره مــن الــكلام 
بزعمــه لا اســتيفاء النقــل والروايــة مــع أن عــدم النقــل في مثــل هــذا الأمــر لا يــدل 
عــى العــدم، وأمــا مــا يشــعر بــه ]...[))) كلامــه مــن أنَّ الرجــل لم يكــن مــن 

))) ]بها[ ساقطة من م، وفي ر: )با( وفي ح: )به(.
)))  )بها( في أ، ع، تحريف.

)))  )عرضه( في ث، ح، تصحيف.
)))  )عرزه( في ر، وفي ع، م: غرره، تصحيف.

))) ]من[ زائدة في ح.
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ــو  ــره ه ــيّد وغ ــكاه الس ــا ح ــى م ــل ع ــه أنَّ الرج ــه، ففي ــه صاحب ــن لكون المردودي
عفيــف بــن قيــس أخــو الأشــعث، وهــو رأس المنافقــن مــن أصحابــه، ومثــر أكثــر 
الفتــن فــا ]بعــد[))) أن يكــون صحابتــه كصحابــة أخيــه، وليــس المــراد مــن كونــه 
ــه مــن الجيــش))) المشــتمل عــى الشــقي والســعيد، ثــم قــال:  مــن الاصحــاب إلا أنَّ
ــن  ــام( م ــه السّ ــي )علي ــا ع ــرض لمولان ــذي ع ــم ال ــث المنج ــر حدي ــن نذك )ونح
دهاقــن المدائــن لمــا توجــه الى الخــوارج ومــا أظهــر لــه مولانــا )عليــه السّــام( مــن 
المعرفــة بعلــم النجــوم حتــى أســلم الدهقــان، وصــار مــن أصحابــه، وهــي موافقــة 
لمــا ذكرنــاه مــن حجــج المعقــول والمنقــول، ومعارضــة لهــذه الروايــة المرســلة البعيــدة 
مــن كلامــه )صلــوات الله عليــه( الباهــر للعقــول)))، ويرد عليــه: إنَّ روايــة الدهقان 
التــي ذكرهــا لا يــدل عــى جــواز تعلــم النجــوم او العمــل بالنجــوم حتــى يعــارض 
هــذه الروايــة، ولا يــدل عــى أن العلــم الــذي في أيــدي النــاس هــو العلــم الــذي لــه 
أصــل بــل ظاهرهــا خــاف ذلــك، وقــد قــال الدهقــان بعدمــا اشــار )عليــه السّــام( 
الى مقدمــات غــر معروفــة في كلــات المنجمــن ليــس هــذا العلــم بــا في أيــدي أهــل 
زماننــا، هــذا علــم مادتــه مــن الســاء، وقــد كان غرضــه )عليــه السّــام( مــن إظهــار 
ــه ليــس مــن الأمــراء الجاهلــن، وفي ســند  المعرفــة بهــذا العلــم أن يعلــم الدهقــان أنَّ
الروايــة جهالــة، وأمــا الحجــج التــي اشــار اليهــا فــا دلالــة في اكثرهــا عــى جــواز 
العمــل، والتعلــم أصــا بــل عــى أنَّ لهــذا العلــم))) /ظ 83/ أصــا، ومــا يــدل عــى 

))) )ينافي( في ع، وفي أ: )في(.
))) )الجيس( في أ، وفي ث: )الحس(، وفي ح: )الحبس(، تصحيف.

)))  ينظر: فرج المهموم: 58.
))) )العالم( في ع، تحريف.
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الجــواز لا يخلــو عــن الضعــف، ثــم قــال: وممــا نذكــره مــن التنبيــه عــى بطــان هــذه 
ــراوي فيهــا إن مــن صدقــك فقــد كــذب  ــول ال ــم النجــوم، ق ــم عل ــة بتحري الرواي
ــون  ــع للحــروب يدل ــالله، وتعلــم))) أن الطلائ القــرآن واســتغنى عــن الاســتعانة ب
ــامة  ــرون بالس ــوس، ويب ــن النح ــر م ــوش وكث ــوم الجي ــن هج ــامة م ــى الس ع
ــون  ــر فيك ــك كث ــال ذل ــم ومث ــد دون ربه ــم))) الحم ــك أن نوليه ــن ذل ــزم م ــا ال وم
لــدلالات النجــوم أســوة بــا ذكرنــاه مــن الــدلالات عــى كل معلــوم))) قــال: فإيــن 
هــذه الروايــة الضعيفــة مــن احتجاجــات مولانــا عــي )صلــوات الله عليــه( الشريفة 
التــي تضيــق مجــال الاعــراض عليهــا ويقــر علــوم العلــاء غــر النبــي )صــى الله 
ــه أن الفــرق بــن الأمريــن واضــح  ــرد علي ــداء اليهــا)))، وي ــه( عــن الاهت ــه وآل علي
فــإنَّ مــا يهــدي إليــه الطلائــع ونحوهــم ليســت))) أمــوراً يترتــب ]عليهــا[))) صرف 
الســوء ونيــل المحبــوب حتــاً، ]بــل[))) يتوقــف عــى اجتــاع أمــور كارتفــاع الموانــع، 
ووجــود الشرائــط التــي لا يتيــر الظفر بها إلا بفضل مســبب الأســباب وليســت))) 
ــا  ــآرب فيه ــه الى الم ــا والتوج ــى اختياره ــب ع ــي يترت ــاعات الت ــة الى))) الس كالهداي
نيــل كل نفــع وصرف كل محــذور حتــاً كــا زعمــه المنجمــون ولا يخفــى أن كل منعم 

))) )نعلم( في ث، ح، ر، تصحيف.
)))  )توليهم( في ع، تصحيف.

)))  ينظر: فرج الهموم: 59.
)))  ينظر: فرج المهموم: 59.

))) )ليس( في ث، تحريف.
)))  ]عليها[ ساقطة من أ، ع.

)))  ]بل[ ساقطة من أ، ع.
))) )وليس( في أ، ث، ر، ع، م.

)))  )ارة( في ع.
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مــن الخالــق والخلائــق يســتحق مــن الشــكر المــراد بالحمــد في هــذا المقــام عــى 
حســب الانعــام كــا تــدل))) عليــه الأخبــار، وكلــا كانــت النعمــة أكمــل وأعــمّ كان 
اســتحقاق منعمهــا للحمــد أتــم، فــإذا كانــت الهدايــة الى نيــل المقاصــد كلهــا عــى 
وجــه لا يتخلــف عنهــا ســواء قالــوا بالتأثــر أو الدلالــة كانــت مغنيــة عن الاســتعانة 
بــالله حتــاً، بــل لــو جــاز التخلــف لكــن عــى ســبيل خــرق العــادة، وكان في غايــة 
النــدرة كــا يظهــر مــن كلام بعــض المتشرعــة مــن المنجمــن كانــت تلــك الهدايــة في 
قــوة الإغنــاء وليســت الهدايــة الى وجــوه المنافــع العاديــة التــي يتيــر الاهتــداء إليهــا 
بالعقــل أو الحــس مــن هــذا القبيــل، وأمــا تطــرق الاعــراض الــذي جعلــه دالاً عــى 
ــا هــو في الصحيــح مــن الاعــراض، ثــم قــال: ومــن التنبيــه  عــدم صحــة الروايــة فإنَّ
المظنــون عــى بطــان ظاهــر هــذه الروايــة أننــا وجدنــا في الدعــوات الكثــرة التعــوذ 
مــن أهــل الكهانــة والســحرة)))، فلــو كان المنجــم مثلهــم كان كمــن تضمــن بعــض 
الأدعيــة التعــوذ منــه ومــا عرفنــا في الأدعيــة تعــوذاً مــن النجــوم و المنجــم الى وقتنــا 
هــذا)))، ويــرد عليــه بعــد الاغــاض عــن عــدم التعويــل عــى مثــل هــذا الظــن أن 
ــه أقــوى يمكــن  ــه لكون التشــبيه لا يســتلزم المســاواة في جميــع الأحــكام، والمشــبه ب
ــاحر  ــإنَّ الس ــح، ف ــن واض ــم والآخيري ــن المنج ــرق ب ــم الف ــة، ث ــه بمزي اختصاص
ــق،  ــواع الــر، وضرر الخلائ ــه أن ــب عــى أفعال ــرء وزوجــه ويترت ــن الم يفــرق))) ب
ــا يعــود ضرره الى نفســه بأصــل  وكذلــك الكاهــن لطاعــة الجــن لــه، وأمــا المنجــم فإنَّ

))) )يدل( في أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما اثبتناه.
))) )السحر( في ع.

)))  ينظر: فرج المهموم: 59.
))) )تفرق( في ح، تصحيف.
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فعلــه، وإن ترتــب ضرر الغــر عــى اتبــاع أمــره أحيانــاً فعــدم التعــوذ منــه ولــو كان 
ــالته  ــه الله( روى في رس ــه )رحم ــى أن ــوده، ع ــى مقص ــدل ع ــاً لا ي ــا فرض شراً منه
الاســتخارات دعــاء يتضمــن الــراءة الى الله مــن اللجــأ الى العمــل بالنجــوم وطلــب 
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــل محم ــيخ الفاض ــر الش ــه الله(: ))ذك ــال )رحم ــا، ق ــارات به الاختي
محمــد في كتــاب لــه في العمــل مــا هــذا لفظــه دعــاء الاســتخارة عــن الصــادق )عليــه 
السّــام( تقولــه))) بعــد فراغــك مــن صــاة الاســتخارة: اللهــم إنــك خلقــت أقواماً 
يلجــأون الى مطالــع النجــوم لأوقــات حركاتهــم وســكونهم وتصرفهــم وعقدهــم، 
وخلقتنــي أبــرأ اليــك مــن اللجــاء اليهــا ومــن طلــب الاختيــارات بهــا وأتيقــن أنــك 
لم تطلــع أحــدا عــى غيبــك في مواقعهــا، ولم تســهل لــه الســبيل الى تحصيــل فاعليهــا، 
وأنــك قــادر عــى نقلهــا في مداراتهــا في ســرها عــن الســعود العامــة والخاصــة الى 
ــك تمحــو مــا تشــاء  النحــوس، ومــن النحــوس الشــاملة والمفــردة الى الســعود؛ لأنَّ
ــا خلــق مــن خلقــك وصنعــة مــن صنيعــك  وتثبــت وعنــدك أم الكتــاب)))، ولأنَّ
ــم  ــه، وه ــار لنفس ــتمد الاختي ــه واس ــوق مثل ــى مخل ــد ع ــن اعتم ــعدت م ــا أس وم
ــت  ــه إلا أن ــو لا إل ــت ه ــذي أن ــق ال ــى الخال ــد ع ــن اعتم ــقيت م ــك، ولا أش أولئ
ــه  ــه مــىء وعن ــت ب ــه وأن ــا تملكــه وتقــدر علي ــك واســألك ب ــك ل وحــدك لا شري
غنــي وإليــه غــر محتــاج / و84/ وبــه غــر مكــرث مــن الخــرة الجامعــة للســامة 
والعافيــة والغنيمــة لعبــدك(())) الى آخــر الدعــاء، ثــم قــال: )ومــن التنبيــه المظنــون 

))) )بقوله( في ث، ح، والانسب ما قاله ان طاووس الذي اثبته في المتن.
ــه تعــالى: ))يمحــو الله مــا يشــاء ويثبــت وعنــده أم الكتــاب(( الرعــد /  )))  مقتبســه مــن قول

.39
)))  فتح الابواب، ابن طاووس: 198، 199.
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عــى بطــان ظاهــر هــذه الروايــة أن الدعــوات يتضمــن كثــراً منهــا وغيرهــا مــن 
صفــات النبي)صــى الله عليــه وآلــه( أنــه لم يكــن كاهنــاً ولا ســاحرا و مــا وجدنــا الى 
الآن ولا كان عالمــاً بالنجــوم، فلــو كان المنجــم كالكاهــن والســاحر مــا كان يبعــد أن 
يتضمنــه بعــض الدعــوات والروايــات في ذكــر الصفــات))) وضعفــه قــد ظهــر ممــا 
ســبق، وقــد كان )صــى الله عليــه وآلــه( عالمــاً مــن عنــد الله بــا هــو الحــق مــن علــم 
النجــوم ولا يشــك أحــد في أنــه )صــى الله عليــه وآلــه( لم يكن دأبــهُ العمــل بالنجوم، 
ــه منجــم وكانــوا  وقــد كان ذلــك معلومــاً عنــد الكفــار ولم يكــن يتهمــه المشركــون بأنَّ
ــاً ولا  ــن كاهن ــه لم يك ــم أن ــه رداً عليه ــورد في وصف ــة ف ــحر والكهان ــه بالس يتهمون
ــق  ــتظهاراً للح ــار اس ــنن الاختص ــن س ــام ع ــذا المق ــا في ه ــد خرجن ــاحر، واذ ق س
فلنذكــر شــيئا مــن كلــات أئِمتنــا )ســام الله عليهــم( ممــا يؤيــد ظاهــر هــذا الخــر، 
روى الصــدوق )رضى الله عنــه( في الخصــال )عــن نــر بــن قابــوس قــال: ســمعت 
أبــا عبــد الله )عليــه السّــام( يقــول: المنجــم ملعــون، والكاهــن ملعــون، والســاحر 
ملعــون، والمغنيــة ملعونــة، ومــن أواهــا وأكل كســبها ملعــون())) قــال: وقــال )عليــه 
ــر في  ــر، والكاف ــاحر كاف ــاحر، والس ــن كالس ــن، والكاه ــم كالكاه ــام(: المنج السّ
النــار)))، وفيــه عــن الباقــر عــن آبائــه )عليهــم السّــام( قــال: نهــى رســول الله )صــى 
ــر في  ــن النظ ــال: )وع ــث الى أن ق ــاق الحدي ــال)))، وس ــن خص ــه( ع ــه وآل الله علي
ــه السّــام( قــال: قــال  ــه عــن عــي )علي ــه عــن الصــادق عــن آبائ النجــوم()))، وفي

)))  ينظر: فرج المهموم: 59.
)))  الخصال: 297.

)))  ينظر: الخصال: 297، وفيه: )...والساحر كالكافر...(.
)))  قول متصرف به، ينظر: الخصال: 417، 418.

)))  الخصال: 418.
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رســول الــه )صــى الله عليــه وآلــه(: أربعــة لا تــزال في أمتــي الى يــوم القيمــة الفخــر 
بالأحســاب، والطعــن في الأنســاب، والاستســقاء بالنجــوم، والنياحــة.)))، وروى 
أبــو طالــب الطــرسي في الاحتجــاج عــن هشــام بــن الحكــم في خــر الزنديــق الــذي 
ســأل أبــا عبــد الله )عليــه السّــام( عــن مســائل فــكان فيــا ســأله، مــا تقــول في علــم 
النجــوم؟، قــال )عليــه السّــام(: هــو علــم قلَّــت منافعــه، وكثــرت مضراتــه؛ لأنه لا 
يدفــع بــه المقــدور، ولا يتقــى بــه المحــذور، إن أخــر المنجــم بالبــاء لم ينجــه التحــرز 
ــوء لم  ــه س ــدث ب ــه، وإن ح ــتطع تعجيل ــر لم يس ــو بخ ــر ه ــاء، وأن أخ ــن القض م
يمكنــه صرفــه، والمنجــم يضــاد الله في علمــه بزعمــه أنــه يرد قضــاء الله عــن خلقه))). 
وروى الصــدوق )رحمــه الله( عــن عبــد الملــك بــن أعــن قــال: قلــت لأبي عبــد الله 
)عليــه السّــام( إني قــد ابتليــت بهــذا العلــم فأريــد الحاجــة، فــإذا نظــرت الى الطالــع 
ورأيــت الطالــع الــر جلســت ولم أذهــب فيهــا، وإذا رأيــت الطالــع الخــر ذهبــت 
ــه  ــه )علي ــك))). قول ــرق كتب ــال: أح ــم، ق ــت: نع ــي؟ قل ــال لي: تق ــة، فق في الحاج
السّــام( يقــى))) عــى صيغــة المجهــول عــى الظاهــر، والغــرض))) اســتعلام 
ــراق  ــره بإح ــده أم ــه يعتق ــر أن ــا ظه ــر فل ــع الخ ــة في الطال ــاء الحاج ــاده بقض اعتق
الكتــب، وقيــل: إنــه عــى صيغــة المعلــوم أي تحكــم بقضــاء الحاجــة أو بــأن للنجــوم 
تأثــراً، وهــو بعيــد، وروى الســيد الجليــل عــي بــن طــاووس )رحمــه الله( في رســالة 

)))  ينظر: الخصال: 226، وفيه: )عن جعفر بن محمد...(.
)))  ينظر: الاحتجاج، الطبرسي: 2/ 95.

)))  ينظر: من لا يحضره الفقيه: 2 / 267، وفيه: )... فقلت...(.
))) )يقضى( في ع.

))) )العرض( في ح.
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النجــوم عــن محمــد بــن يعقــوب الكليني)رحمــه الله())) في كتــاب تعبــر الرؤيــا 
بإســناده عــن محمــد بــن ســام قــال: قــال أبــو عبــد الله )عليــه السّــام( قــوم يقولــون: 
ــى  ــمس ع ــرد الش ــن لم ي ــة ح ــت صحيح ــك كان ــا، وذل ــن الرؤي ــح م ــوم أص النج
ــل  ــز وج ــا رد الله ع ــام( فل ــا السّ ــن )عليه ــر المؤمن ــي أم ــون، وع ــن ن ــع ب يوش
ــاب  ــال: وجــدت في كت ــاء النجــوم)))، وفيهــا))) ق الشــمس عليهــا ضــل فيهــا عل
عتيــق عــن عطــا قــال: ]...[))) قيــل لعــي بــن أبي طالــب )عليــه السّــام(: هــل كان 
للنجــوم أصــل؟ قــال: نعــم، نبــي مــن الأنبيــاء، قــال لــه قومــه: إنــا لا نؤمــن لــك 
ــة  ــكلام في كيفي ــام( ال ــه السّ ــاق )علي ــه وس ــق وآجال ــدء())) الخل ــا )ب ــى تعلمن حت
تعليمهــم الى قولــه: فدعــا الله عــز وجــل يعنــي داود )عليــه الســام( فحبــس 
الشــمس عليهــم فــزاد في النهــار، واختلطــت الزيــادة بالليــل والنهــار، فلــم يعرفــوا 
قــدر الزيــادة فاختلــط حســابهم، وقــال عــي )عليــه السّــام(: فمــن ثــم كــره النظــر 
في علــم النجــوم)))، وروى ثقــة الاســام )رضى الله عنــه( في الروضــة عــن هشــام 
]بــن[))) الخفــاف في خــر طويــل، قــال: )ثــم قــال يعنــي أبــا عبــد الله مــا بــال 
ــه  ــان في هــذا حاســب وفي هــذا حاســب، فيحســب هــذا لصاحب العســكرين يلتقي
بالظفــر، ويحســب هــذا لصاحبــه بالظفــر، ثــم يلتقيــان فيهــزم أحدهمــا الآخــر، فأيــن 

))) ]رحمه الله[ ساقطة من ح.

)))  ينظر: فرج المهموم: 87.
))) )وفيه( في ح.

))) ]قال[ زائدة مكررة في أ.
))) )بده( في ث، ح، تحريف.

)))  ينظر: فرج المهموم: 22، 23.
))) ]بن[ ساقطة من أ، ث، ح.
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كانــت النجــوم ؟ قــال: فقلــت: لا والله مــا أعلــم ذلــك، قــال: فقــال: صدقــت إن 
ــد  ــرف موالي ــن ع ــك إلاَّ م ــرف /ظ 84/ ذل ــن لا يع ــق، ولك ــاب ح ــل الحس أص
الخلــق كلهــم)))، وروى الســيد عــي بــن طــاووس في رســالته النجــوم مــن كتــاب 
التوقيعــات للحمــري عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى بإســناده قــال: كتــب معقلــة 
بــن اســحق الى عــي بــن جعفــر رقعــة يعلمــه فيهــا أن المنجــم كتــب ميــاده ووقــت 
عمــره وقتــا، وقــد قــارب ذلــك الوقــت وخــاف عــى نفســه فأوصــل عــي بــن جعفر 
رقعتــه الى الكاظــم )عليــه السّــام( فكتــب إليــه رقعــة طويلــة أمــره فيهــا بالصــوم 
والصــاة والــر و الصدقــة والاســتغفار وكتــب في آخرهــا فقــد والله ســاءني أمــره 
ــا  ــول المنجــم ف ــد الله في عمــره، ويبطــل ق ــا أصــف عــى أني أرجــو أن يزي ــوق م ف
ــه  اطلعــه الله عــى الغيــب، والحمــد لله))). وروى الصــدوق رضى الله عنــه في الفقي
)عــن ابــن أبي عمــر أنــه قــال: كنــت أنظــر في النجــوم وأعرفهــا، وأعــرف الطالــع، 
فيدخلنــي مــن ذلــك شيء، فشــكوت ذلــك الى أبي الحســن موســى بــن جعفــر 
)عليهــا السّــام(، فقــال: إذا وقــع في نفســك شيء فتصــدق عــى أول مســكين ثــم 
ــات يظهــر مــن بعضهــا  أمــض، فــإنَّ الله عــز وجــل يدفــع عنــك()))، فهــذه الرواي
حرمــة النظــر في هــذا العلــم، ومــن بعضهــا ذمــه، وإنــه كان لــه أصــل لكــن لا اعتــاد 
عــى مــا في أيــدي المنجمــن وأنهــم لا يعرفــون أصلــه، ومــن بعضهــا أنــه مــن الغيــب 
الــذي لم يطلــع الله المنجــم عليــه، ومــن بعضهــا أنــه يندفــع التشــاؤم بالصدقــة ونحــو 
ذلــك فيكــون مــن قبيــل الطــرة وقــد اســتفيد ذلــك مــن قــول أمــر المؤمنــن )عليــه 

)))  الكافي، الروضة: 8/ 352.
)))  ينظر: فرج الهموم: 114، 115.

)))  من لا يحضره الفقيه: 269.
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السّــام( في الروايــة الســابقة: )اللهــم لا طــر إلا طــرك( وإن كان يمكــن أن يكــون 
ــال: إن سرت في هــذه  ــع التشــاؤم مــن اســتقباله المســر بعــدم الظفــر حيــث ق لدف
الســاعة أصابــك وأصحابــك أذى وضر شــديد، وفي بعــض الأخبــار مــا يــدل عــى 
جــواز النظــر فيهــا وفي بعضهــا مــا لم يخــرج مــن التوحيــد وفي بعضهــا انــه لا يــر 
بالديــن وكثــره لا يــدرك، وقليلــه لا ينفــع، والجمــع بينهــا أمــا يحمــل مــا دلَّ عــى 
الخطــر عــى اعتقــاد التأثــر للنجــوم أو عــدم تخلــف الدلالــة أو بذرتــه ومــا دل عــى 
الإباحــة عــى اعتقــاد كونهــا أمــارات))) يجــوز تخلــف المدلــول عنهــا مــن غــر نــدرة 
لمــا يرفــع دلالتهــا مــن الصدقــة والتــوكل وغــر ذلــك أو بحمــل أخبــار جــواز عــى 
ــم  ــن إليه ــرب))) المنجم ــوم وتق ــرة بالنج ــاطين والجباب ــل الس ــيوع عم ــة لش التقي
ــه السّــام(  ــن الصلــت عــن الرضــا )علي ــان ب ــة الري بترويــج هــذا العلــم وفي رواي
ــل  ــن العم ــرد ع ــر المج ــى النظ ــواز ع ــار الج ــل أخب ــه، أو بحم ــذا الوج ــاء الى ه اي
والإذعــان بصحــة مــا في أيــدي النــاس ولا ريــب في أن الأحــوط الاجتنــاب مطلقــاً 
ســيما مــع احتــال التقيــة في اخبــار الجــواز ولنذكــر شــيئاً مــن فتــاوى الأصحــاب في 
ــاب المقــالات عــى مــا  ــد )قــدس الله روحــه( في كت هــذا البــاب، قــال شــيخنا المفي
حــكاه الســيد ابــن طــاووس))) )رحمــه الله( بعدمــا ذكــر أن الشــمس والقمــر وســائر 
النجــوم أجســام ناريــة لا حيــاة لهــا ولا مــوت ولا تميــز، )فإمــا الأحــكام عــى 
الكائنــات بدلائلهــا والــكلام عــى مدلــول حركاتهــا فــإنَّ العقــل لا يمنــع منه ولســنا 

)))  ينظر: اوائل المقالات، الشيخ المفيد: 264
)))  )يقرب( في ح، ر. تصحيف.

)))  ينظر: فرج المهموم، ابن طاووس: 38.



45

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ندفــع أن يكــون الله ســبحانه اعلمــه بعــض انبيائــه وجعلــه علــاً عــى))) صدقــه غــر 
ــا )))  ــا م ــة، وأم ــاس الى هــذه الغاي ــد اســتمراره في الن ــه، ولا نعتق ــا لا نقطــع علي إن
ــه لا ينكــر أن  نجــده مــن أحــكام المنجمــن في هــذا الوقــت واصابــة بعضهــم فيــه فإنَّ
ــى  ــاً ويخط ــف أحيان ــد يختل ــادة، وق ــل ع ــة وبدلي ــن التجرب ــرب م ــك ب ــون ذل يك
ــه ليــس بجــار مجــرى دلائــل  المعتمــد عليــه كثــراً، ولا يصــح اصابتــه فيــه أبــداً؛ لأنَّ
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــار الرس ــاب، ]ولا[))) أخب ــن الكت ــول، ولا براه العق
وهــذا مذهــب جمهــور متكلمــي أهــل العــدل واليــه ذهــب بنــو نوبخــت))) )رحمهــم 
الله( مــن الإماميــة، وأبــو القاســم، وأبــو عــي مــن المعتزلــة.())) انتهــى، وبالغ الســيد 
المرتــى )رضى الله عنــه( في المســائل))) الســارية وفي الغــرر والــدرر في ابطــال 
تأثــر الكواكــب واصابــة المنجمــن في أحكامهــم، وقــال في جملــة كلامــه في الغــرر 
ــتمل  ــا يش ــك، وم ــن الفل ــاة ع ــاع الحي ــلمين في ارتف ــن المس ــاف ب ــدرر: )لا خ وال
ــن  ــن دي ــوم م ــك معل ــة؛ وذل ــرة مصرف ــخرة مدب ــا مس ــب وإنه ــن الكواك ــه م علي

)))  ينظر: فرج المهموم: 38. وفيه: )علما له(.
)))  ينظر: المصدر نفسه: 38، وفيه: )فأما(.
)))  ]ولا[ ساقطة من ح، يقتضيها السياق.

)))  )نوبخــت لفــظ فــارسي مركــب مــن كلمتــن )نــو( أي جديــد و )بخــت( أي الحــظ فلــا 
ــون لمناســبة الــواو... وال نوبخــت طائفــة كبــرة خــرج منهــا  اســتعمله العــرب ضمــوا الن
جماعــات كثــرة مــن العلــاء والادبــاء والمنجمــن والفلاســفة والمتكلمــن والكتــاب والحــكام 
والامــراء وكانــت لهــم مكانــة وتقــدم في دولــة بنــي العبــاس وأصلهــم مــن الفــرس وأول مــن 
ــر:  ــاب: 1/ 95.، وينظ ــى والألق ــه( الكن ــبون الي ــذي ينس ــت ال ــم نوبخ ــم جده ــلم منه أس

ــربي(: 102. ــارسي - ع ــي )ف ــم الذهب المعج
)))  فرج الهموم: 38.
)))  )والمسائل( في ر.
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رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه( ضرورة()))، وقــال: ))قــد أجمــع المســلمون قديــاً 
وحديثــاً عــى تكذيــب المنجمــن والشــهادة بفســاد مذهبهــم، وبطــان أحكامهــم 
ــه  ــا يدعي ــه وآلــه( ضرورة التكذيــب ب ومعلــوم مــن ديــن الرســول )صــى الله علي
ــه  ــى الله علي ــه )ص ــات عن ــم وفي الرواي ــز له ــم والتعجي ــون والازراء عليه المنجم
ــه  ــل بيت ــاء أه ــن[))) عل ــذا ]ع ــرة وك ــى كث ــا لا يح ــك م ــن ذل ــه( / و85/ م وال
)عليهــم السّــام( وخيــار أصحابــه فــا زالــوا يــرأون مــن مذهــب المنجمــن 
ــف  ــام كي ــن الاس ــهرة في دي ــذه الش ــتهر ه ــا أش ــالًا وم ــالاً))) ومح ــا ض ويعدونه
يفتــي بخلافــه منتســب الى الملــة ومصــل الى القبلــة(())) انتهــى. وعمــل الســيد عــي 
بــن طــاووس )رحمــه الله( رســالة في تحقيــق العمــل بالنجــوم وبالــغ في الانــكار عــى 
مــن اعتقــد النجــوم ذوات ارادة أو فاعلــة أو مؤثــرة واســتدل بدلائــل عــى ذلــك 
وايــده بــكلام كثــر مــن الأفاضــل إلا أنــه أنكــر عــى الســيد الأجــل تحريمــه، وذهب 
ــن  ــات ولك ــى الحادث ــا ع ــات ودلالاته ــا علام ــات وإنه ــوم المباح ــن العل ــه م الى ان
يجــوز للقــادر الحكيــم أن يغيرهــا للــر والصدقــة، وغــر ذلــك مــن الأســباب 
والدواعــي عــى وفــق حكمتــه وارادتــه، وقــال العلامة)رحمــه الله( في المنتهــى 
التنجيــم حــرام وكــذا تعلــم النجــوم مــع اعتقــاد ]أنهــا[))) مؤثــرة أو أن لهــا مدخــاً 

)))  أمــالي المرتــى، غــرر الفوائــد ودرر القلائــد: 2/ 385، و رســائل الشريــف المرتــى: 2/ 
.303

)))  ]عن[ ساقطة من أ، ع. 
)))  )صلالا( في ر، تصحيف.

)))  أمــالي المرتــى: 2/ 390، 391، وفيــه: )... وكذلــك عــن علماء...يــرءون...(، رســائل 
الشريــف الــرضي: 2/ 310، 311.

)))  ]أنها[ ساقطة من أ
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ــانية  ــركات النَّفس ــط الح ــد رب ــن يعتق ــة كل م ــرّر، وبالجمل ــع وال ــر بالنفّ في التأث
والطّبيعيــة بالحــركات الفلكيــة والاتصــالات الكوكبيــة كافــر، وأخــذ الأجــرة عــى 
ذلــك حــرام، وأمــا مــن يتعلــم النجّــوم ليعــرف قــدر ســر الكواكــب وبعــده 
ــه لا بــأس بــه، ونحــوه قــال في التحرير  وأحوالــه مــن التربيــع والكســف وغيرهــا فإنَّ
ــب  ــد في الكواك ــن اعتق ــده: )كل م ــه الله( في قواع ــهيد )رحم ــال الش ــد وق والقواع
أنهــا مدبــرة لهــذا العــالم وموجــدة مــا فيــه فــا ريــب أنــه كافــر وأن اعتقــد أنهــا تفعــل 
ــه أهــل العــدل  ــر الأعظــم كــا يقول ــار المنســوبة إليهــا، والله ســبحانه هــو المؤث الآث
فهــو مخطــئ إذ لا حيــاة لهــذه الكواكــب ثابتــة بدليــل عقــي ولا نقــي وبعــض 
ــا مــا يقــال: مــن أنَّ اســتناد  الأشــعرية يكفــرون هــذا كــا يكفــرون الأوّل()))، وأمّ
الأفعــال إليهــا كاســتناد الإحــراق الى النــار وغيرهــا مــن العاديــات بمعنــى أنَّ الله 
ــا))) إذا كانــت عــى شــكل مخصــوص بفعل مــا ينســب إليها،  تعــالى اجــرى عادتــه أنَّ
ويكــون ربــط المســببات بها))) كربــط مســببات))) الأدويــة))) والاغذية مَــازاً باعتبار 
الربــط العــادي لا الفعــل الحقيقــي فهــذا لا يكفــر معتقــده، ولكنــه مخطــئ أيضــاً وان 
ل؛ لأنَّ وقــوع هــذه الآثــار عندهــا ليــس بدائــم ولا أكثــري،  كان أقــل خطــأ مــن الأوَّ
ــار  وقــال في الــدروس: ويحــرم اعتقــاد تأثــر النجــوم مســتقلة أو بالشركــة والاخب
ــا لــو أخــر بجريــان العــادة أنَّ الله تعــالى يفعــل كــذا عنــد  عــن الكائنــات بســببها أمَّ
كــذا لم يحــرم وإن كــره عــى أن العــادة فيهــا لا تطــرد إلاَّ فيــا قــل، وأمــا علــم النجــوم 

)))  القواعد والفوائد، محمد بن بكر العاملي: 2/ 35 
)))  )أنه( في ر. 

)))  ]بها[ ساقطة من ر. 
)))  )مسببك( في ث، وفي ر: )مسبباب(، تصحيف 

)))  )الاودية( في ح، ر، م، تحريف
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فقــد حرمــه بعــض الأصحــاب، ولعلــه لمــا فيــه مــن التعــرض للمحظــور مــن اعتقاد 
ــل  ــاً ب ــت حرام ــاك فليس ــة الأف ــم هيئ ــا عل ــة، وام ــه تخميني ــر، أو لأن أحكام التأث
ربــا كان مســتحباً لمــا فيــه مــن الاطــاع عــى حكمــة الله تعــالى وعظــم قدرتــه)))، 
ــار عــن أحــكام  ــم الإخب ــد العــالي )رحمــه الله(: )التنجي ــن عب ــال الشــيخ عــي ب وق
النجــوم باعتبــار الحــركات الفلكيــة والاتصــالات الكوكبيــة التــي مرجعهــا الى 
القيــاس والتخمــن()))، قــال: )وقــد ورد عــن صاحــب الــرع النهــي عــن تعلــم 
ــم  ــه(: إيّاك ــوات الله علي ــن )صل ــر المؤمن ــال أم ــى ق ــه حت ــغ وجوه ــوم بأبل النج
ــم  ــة المنج ــو الى الكهان ــا تدع ــر فإنَّ ــر وبح ــه في ب ــدي ب ــا يهت ــوم إلاّ م ــم النج وتعلّ
كالكاهــن، والكاهــن كالســاحر، والســاحر]كالكافر، والكافــر[))) في النــار، إذا 
تقــرر ذلــك فاعلــم أن التنجيــم مــع اعتقــاد أن للنجــوم تأثــراً في الموجــودات 
الســفلية ولــو عــى جهــة المدخليــة حــرام، وكــذا تعلــم النجــوم عــى هــذا الوجــه بــل 
هــذا الاعتقــاد كفــر في نفســه نعــوذ بــالله منــه، أمــا التنجيــم لا عــى هــذا الوجــه مــع 
ــج في  ــفر الح ــج، وس ــة التزوي ــت كراهي ــد ثب ــز فق ــه جائ ــذب فإنَّ ــن الك ــرز ع التح
العقــرب، وذلــك مــن هــذا القبيــل، نعــم هــو مكــروه ولا ينجــر الى الاعتقاد الفاســد 
وقــد ورد النهــي عنــه مطلقــاً حســاً للــادة(.))) انتهــى. والظاهــر في نظرنــا القــاصر 
مــن الأخبــار وغيرهــا أنَّ القــول باســتقلال النجــوم في التأثــر كفــر، وبالتأثــر 
ــن  ــم لك ــدة للعل ــا مفي ــي أم ــل، وه ــارات محتم ــا ام ــق وكونه ــراً، وفس ــص كف الناق

)))  ينظر: القواعد والفوائد: 2/ 35، 36 
)))  ينظر: الدروس الشرعية في فقه الامامية: 3/ 165 

)))  ]كالكافر والكافر[ ساقطة من ع. 
)))  جامع المقاصد، المحقق الكركي: 4/ 31.)وقد ورد من صاحب...( 
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افادتهــا العلــم العــادي بوقــوع الحــوادث مختــص ببعــض الأنبيــاء والائمــة صلــوات 
ــع  ــا يرف ــدم م ــم بع ــق الى العل ــاص الطري ــم الاختص ــا منه ــن أخذه ــم وم الله عليه
دلالتهــا مــن وحــي، أو الهــام إلهــي، أو غــر ذلــك بهــم، أو مفيــدة للظــن و))) وقــوع 
مدلولاتهــا مــروط بتحقــق شروط وعــدم موانــع ومــا في أيــدي النــاس ]ليــس[))) 
بذلــك العلــم أصــاً أو بعضــه منــه لكنــه غــر معلــوم بخصوصــه ولا يفيــد العلــم 
قطعــاً وافادتــه نوعــاً مــن الظــنّ /ظ 85/ مشــكوك فيــه، وإنَّ العمــل بهــذا الــذي في 
أيــدي النــاس أمــا محــرم، أو مكــروه كراهــة شــديدة، ولعــل الأظهــر الأول، والنظــر 
فيــه وتعلمــه دائــر بــن الكراهــة الشــديدة والحرمــة ولا ريــب في أنَّ الــورع في الديــن 
والتَّــأسي بالنبــي وآلــه )صلــوات الله عليهــم أجمعــن( يقتــي الاجتنــاب عــن مثلــه، 
والتــوكل عــى الله في المأمــول والمحــذور والتوصــل الى الخــرة في الأمــور بالتــوكل 
والصدقــة والدعــاء وأعــال الخــر ومــن المعلــوم الــذي لا شــك فيــه أنــه لم يكــن مــن 
ــا  ــراً لم ــو كان خ ــم ول ــذا العل ــل به ــكام، والعم ــتخراج الأح ــم اس ــم وديدنه دأبه
ــة  ــه، وعلموهــم القواعــد الحقّ ــوا يأمرونهــم بمواظبت ــه عــى محبّيهــم وكان ــوا ب بخل
منــه، ومــا ورد في الســفر مــن الاجتنــاب عــن حلــول القمــر في العقــرب، وفي 
التزويــج))) مــن الاحــراز عنــه وعــن المحــاق لا دلالــة فيــه عــى العمــوم مع أنــه ورد 
ــع  ــن ارتف ــور وم ــن المأث ــه ع ــدي في ــورع التع ــي للمت ــا ينبغ ــه، ف ــة تدفع أن الصدق
ــاعات  ــار الس ــم واختي ــذا العل ــاع ه ــدَ اتب ــواس وَجَ ــاوة))) الوس ــه غش ــن بصيرت ع

))) )أو( في ث، ر، ع، م.
))) ]ليس[ ساقطة من ر.

))) )الترويج( في ر، تصحيف.
))) )غساوة( في ر، تصحيف.
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لمهــات الأمــور في أكثــر النــاس مــن الدواعــي العظيمة الى رفــض التوكل والتوســل 
الى الله بالــر والصدقــة والدعــاء ومــع مــا في ذلــك مــن البعــد والحرمــان عــن 
موجبــات الرحمــة والمغفــرة ليــس ظفرهــم وفوزهــم بمآربهــم العاجلــة أكثــر وأظهــر 
ممــن تركــه وامثالــه رأســاً واســتعان بالقــادر العليــم في أمــوره طــراً، والحــري 
بالمخلصــن التحــرز عــن الالتفــات اليــه، والى ســائر مــا يتطــر بــه مطلقــاً، فقــد ورد 
ــا  ــا، إن هونته ــا تجعله ــى م ــرة ع ــام( )إنَّ الط ــه الس ــادق )علي ــام الص ــن الإم ع
تهونــت، وإن شــددتها تشــددت، وإن لم تجعلهــا شــيئاً لم تكــن شــيئا()))، وعنــه )عــن 
آبائــه )عليــم الســام( قــال: قــال النبــي )صــى الله عيــه وآلــه(: أوحــى الله عــز وجل 
ــا،  ــس فيه ــن جل ــى م ــمس ع ــق الش ــا لا تضي ــا داود ك ــام( ي ــه الس الى داود )علي
كذلــك لا تضيــق رحمتــي عــى مــن دخــل فيهــا، وكــا لا تــر الطــرة مــن لا يتطــر 
ــوم  ــي ي ــاس من ــرب الن ــة المتطــرون، وكــا أن أق ــك لا ينجــو مــن الفتن منهــا، كذل
القيامــة المتواضعــون، كذلــك أبعــد النــاس منــي يــوم القيامــة المتكــرون()))، وأمــا 
مــا ســبق في كلام الشــهيد )رحمــه الله( مــن اســتحباب النظــر في علــم الهيئــة فإنــا هــو 
إذا ثبــت مطابقــة قواعــده للواقــع وعــدم اشــتماله عــى قاعــدة مخالفــة لمــا ظهــر مــن 
ــا حــرم اتباعــه  ــم أو في الشريعــة، وإلاَّ فيكــون بعضهــا داخــاً في القــول بغــر عل
لمخالفــة الشريعــة ككثــر مــن مســائل علــم النجــوم هــذا مــا انســاق اليــه الــكلام في 

هذا المقام، ونرجو العصمة والتأييد في جميع الأمور من الله الَملك العّلام.

)))  ينظر: الاصول من الكافي، الكليني: 8 / 197، 198، وفيه: )الطيرة على ما تجعلها...(.
)))  الأمالي، الصدوق: 328. 
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لام([))) بَعْدَ حَربِ))) الَجمل في ذمّ النِساء ]وَمِن كَلَامٍ لهُ )عَليهِ السَّ
ــصُ  ــوظِ، نَوَاقِ ــصُ الُحظُ ــاَنِ، نَوَاقِ ــصُ الِإي ــاءَ نَوَاقِ ــاسِ؛ إنَِّ النِّسَ ــاشَِ النَّ  )مَع
ــامِ  أَيَّ فِ  والصّيــامِ  ــاَةِ  الصَّ عَــنِ  فَقُعُودُهُــنَّ  إيِمَنِهــنَّ  نُقْصَــانُ  ــا  فَأَمَّ الْعُقُــولِ))). 
ــدِ،  ــلِ الْوَاحِ جُ ــهَادَةِ))) الرَّ ــنِْ كَشَ ــهَادَةُ امْرَأَتَ ــنَّ فَشَ ــانُ عُقُولِِ ــا نُقْصَ ، وَأَمَّ ــنَّ حَيْضِهِ
ــالِ.  جَ ــثِ الرِّ ــنْ مَوَارِي ــافِ مِ ــىَ الَأنْصَ ))) عَ ــنَّ ــنَّ فَمَوارِيثهُ ــانُ حُظُوظهِِ ــا نُقْصَ وَأَمَّ
ارَ النِّسَــاءِ وَكُونُــوا مِــنْ خِيَارِهِــنَّ عَــىَ حَــذَرٍ، وَلَ تُطيِعُوهُــنَّ فِ الَْعْــرُوفِ  قُــوا شَِ فَاتَّ
حَتَّــى لَ يَطْمَعْــنَ فِ الُْنْكَــر( الغــرض مــن الــكلام ذم عائشــة وتوبيــخ أهــل الجمــل، 
ــب،  ــظ النصي ــات، والح ــاشر الجماع ــاء والمع ــة النس ــرك طاع ــاس الى ت ــاد الن وارش
ــام أنَّ الأعــال مــن أجــزاء  ــان بالقعــود عــن الصــاة والصي وظاهــر نقصــان الإي
الإيــان كــا يظهــر مــن بعــض الأخبــار، وقعودهــن وإن كان بأمــر الله إلاَّ أنَّ 
ــراث  ــهادة والم ــال في الش ــذا الح ــن، وك ــص فيه ــن النق ــوع م ــف لن ــقوط التكلي س
واتقــاء شرار النســاء الهــرب منهــن، والحــذر مــن خيارهــن مقارنتهــن))) مــن غــر 
ــرك طاعتهــن في المعــروف أمــا بالعــدول  ــاد عــى قولهــن وفعلهــن وت ــوق واعت وث
الى فــرد آخــر مــن المعــروف كالإحســان الى فقــر ]غــر[))) مــن يأمــرن بــه، أو فعــل 

لام([ بياض في ث. )))  ]وَمِن كَلَامٍ لهُ )عَليهِ السَّ
)))  )فراغــه مــن حــرب( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 172/6، وشرح نهــج 

البلاغــة، صبحــي الصالــح: 118.
)))   )إن النساء نواقص الحظوظ، نواقص العقول، نواقص الايمان( في ر.

)))  )امرأتين منهم كشهادة( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 172/6. 
)))  )فمواريتهن( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 172/6.

))) معارنتهن( في ث، وفي ر، م: )مفازيهن( تحريف.
))) ]غير[ ساقطة من ع.
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المعــروف لكــن عــى وجــه يظهــر منــه أنــه ليــس اطاعــة لهــن بــل لكونــه معروفــاً أو 
تــرك بعــض المســتحبات، فيكــون الــرك حينئــذ مســتحباً كــرك بعــض المســتحبات 
ــن ]...[)))  ــن واكرامه ــان اليه ــروف الإحس ــب، أو المع ــار القل ــة، وادب ــد الملال عن
ــر  ــه بالمنك ــاشرة ومقابلت ــر المع ــه أم ــم ب ــا ينتظ ــى م ــداً ع ــج زائ ــعافهن بالحوائ واس

ــروف.  ــص في المع ــن التخصي ــوع م ــي، أو لن ــاكل اللفظ للتش

لام([))) ]وَمِنْ كَلَمٍ لَهُ )عَلَيهِ السَّ
ــدَ  ــوَرَعُ))) عِنْ ــمِ، وَال ــدَ النِّعَ ــرُ عِنْ كْـ ــلِ، وَالشُّ ــرَُ الْمََ ــادَةُ قِ هَّ ــاسُ، الزَّ ــا النَّ )أَيُّ
كُــمْ، وَلَ تَنْسَــوْا عِنـْــدَ  ــرَامُ صَبَْ الَمحَــارِمِ فــإنَِّ عَــزَبَ))) ذَلِــكَ عَنْكُــمْ فَـــاَ يَغْلِــبِ الَْ
ــول،  ــاف())) الط ــب )خ ــح / و86/ ]...[))) كعن ــر بالفت ــكْرَكُمْ( الق ــمِ شُ النِّعَ
ــورع  ــوق، وال ــم المخل ــل أو يع ــز وج ــكر الله ع ــكر ش ــخ، والش ــدان في النس ويوج
كــف النفــس والتحــرج)))، وعــزب))) كنــر وضرب أي: بعــد وذلــك اشــارة الى 
قــر الأمــل، أو مجمــوع الثلاثــة المفــر بــه الزهــادة ]...[))) أي: إن شــق عليكــم 
اســتجماع الثلاثــة فــا تُفارقــوا الأخيريــن وحينئــذ يكــون الصــر للــورع، أو 

))) ]له[ زائدة في ر، م.
لام([ بياض في ث. ))) ]وَمِنْ كَلَمٍ لَهُ )عَلَيهِ السَّ

))) و التــورع( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 185/6، وشرح نهــج البلاغــة، 
الصالــح: 118. صبحــي 

))) عزر( في ع، تحريف.
))) ]و[ في أ، ث، ح، ر، زيادة على السياق.

))) حلاف( في ح، تصحيف.
)))  الصحاح، مادة )ورع(: 3/ 1297.

))) غرب( في ث، ح، تصحيف.
))) ]أو الزهادة[ زائدة في أ، ث، ح، ع، م.
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ــة الحــرام عــى الصــر قهــره ورفعــه وبنســيان الشــكر تركــه رأســاً أي:  ــراد بغلب الم
ــا يتركهــا  ــد كل نعمــة والصــر عــن كل محــرم ف ــدروا))) عــى الشــكر عن إن لم يق
ــر.  ــل الأول أظه ــن، ولع ــن آخري ــل))) بأمري ــن ب ــراً بالآخري ــون أم ــا يك ــاً ف مطلق
ــذْرِ وَاضِحَــةٍ(  ــارِزَةِ الْعُ ــبٍ بَ ــرَةٍ؛ وكُتُ ــفِرَةٍ ظَاهِ ــمْ بحُِجَــجٍ مُسْـ ــذَرَ اللهُ إلَِيْكُ ــدْ أَعْ )فَقَ
ــق  ــرف متعل ــم، والظ ــذره في تعذيبك ــت ع ــذره أو ثب ــدى ع ــم، أي: أب ــذر اليك أع
ــه العمــر  ــة: ))لقــد أعــذر الله الى مــن بلــغ ب بمعنــى فعــل مضمــن، وقــال في النهاي
ســتين ســنةٍ( أي: لم يبــقِ فيــه موضعــاً للاعتــذار حيــث أمهلــه، وطــول هــذه المــدة 
ولم يعتــذر()))، وقــال بعــض الشــارحين: أي: بالــغ، يقــال: أعــذر فــان في الأمــر 
أي: بالــغ )))، وأســفر الصبــح، أي: أضــاء وانكشــف)))، والحجج المســفرة: الرســل 
والأئمــة )عليهــم الســام(، أو مــا يعــم العقــل وغــره، وكتــب بــارزة العــذر، أي: 
الكتــب التــي بــن الله فيهــا عــذره في عقــاب مــن عصــاه، أو بــن عــذره بإنــزال تلــك 

ــة الى طــرق الصــواب.  ــب والهداي الكت

نيَا لام([))) في صِفَةِ الدُّ ]وَمِنْ كَلَم لَهُ )عَلَيهِ السَّ
ــا حِسَــابٌ، وَفِ  ــا عَنَــاءٌ، وآخِرُهَــا فَنَــاءٌ! فِ حَلالَِ لَُ )مَــا أَصِــفُ مِــنْ دَارٍ، أَوَّ
حَرَامِهَــا عِقَــابٌ. مَــنْ اسْــتَغْنَى فيِهَــا فُتِــنَ، وَمَــنْ افْتَـقَـــرَ فيِهَــا حَــزِنَ( العَنــاء بالفتــح 

))) تقدروا( في أ، ث، ع، تصحيف.
))) برا( في ر، تحريف.

)))  النهاية في غريب الحديث والاثر: 3/ 196، 197.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 185.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )سفر(: 4/ 370.
لام([ بياض في ث. ))) ]وَمِنْ كَلَم لَهُ )عَلَيهِ السَّ
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)التعــب())) والنصــب وأول العنــاء للإنســان حــن يتكــون في مضيــق الرحــم 
وظلمتــه، أو حــن يندفــع منــه بالعــر ويخــرج متأذيــاً مــن الحــر والــرد وكل شيء 
مســه ثــم يتبــع ذلــك العنــاء ألم الجــوع والعطــش والاوجاع والأســقام وســائر مكاره 
الدنيــا والفتنــة تطلــق))) عــى الاعجــاب بالــيء والابتــاء وهمــا أظهــر في المقــام من 
الضــال والاثــم والعــذاب وغيرهــا مــن معانيهــا، وحــزن كفــرح ضــد فــرح )وَمَــنْ 
تْــهُ، وَمَــنْ أَبْــرََ إلَِيْهَــا  َ ــا بَصَّ سَــاعَاهَا فَاتَتْــهُ، وَمَــنْ قَعَــدَ عَنْهَــا وَاتَتْــهُ، وَمَــنْ أَبْــرََ بَِ
أَعْمَتْــهُ( ســاعاها أي: ســابقها مفاعلــة بمعنــى المغالبــة في الســعي كأنَّ الدنيــا تســعى 
ذاهبــة عنــه وهــو يســعى مجــداً في طلبهــا فــكل منهــا يطلــب الغلبــة في الســعي ]و[))) 
واتتــه أي: طاوعتــه ووافقتــه وأصلــه الهمــزة فخففــت، وقيــل بالــواو، وأبــر بهــا 
أي: جعلهــا مــن أســباب الهدايــة وآلــة الملاحظــة قــدرة الله وصنعــة وجــوده واعتــر 
ــدّ بــره  ــار الماضــن، واســتدل بهــا عــى فنائهــا وزوالهــا، وأبــر اليهــا أي: م بآث
نَّ  اليــه، متولهــا بحبهــا مشــتاقاً اليهــا وهــذا مــا نهــى عنــه ســبحانه بقولــه: ﴿وَلا تَـُـدَّ
نْيَــا لنَِفْتنَِهُــمْ فيِــهِ﴾)))، واعمتــه  يَــاةِ الدُّ عَيْنَيْكَ إلَِ مَــا مَتَّعْنـَـا بـِـهِ أَزْوَاجًــا مِنْهُــمْ زَهْــرَةَ الَْ
أي عــن طريــق المقصــود وادراك أنــوار الله، وســبل الهدايــة، ويوجــد في بعــض 
النســخ))): قــال الســيد )رضي الله عنــه())) وإذا تأمــل المتأمــل قولــه )عليــه الســام(: 

)))  تاج العروس، مادة )عنى(: 19/ 712.
))) يطلق( في أ، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما اثبتناه.

)))  ]و[ ساقطة من م.
)))  طه / 131.

)))  ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: 1/ 311، وشرح نهــج 
البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 191، و وشرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 2/ 227.

ــف( في شرح  ــال الشري ــد: 191/6، )ق ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــه الله( في شرح نه ))) رحم
ــح: 119. ــي الصال ــة، صبح ــج البلاغ نه
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ــد مــا  ــه مــن المعنــى العجيــب)))، والغــرض البعي ــه وجــد تحت مــن أبــر بهــا بصرت
لا تبلــغ))) غايتــه ولا يــدرك غــوره، ولا ســيما))) إذا قــرنَ اليــه قولــه: »ومــن أبــر 
ــراً  ــاً ن ــا« واضح ــر اليه ــا« و« أب ــر به ــن« أب ــرق ب ــد الف ــه يج ــه« فإنَّ ــا أعمت إليه

وعجيبــاً باهــراً.

لام([))) عجيبة وفي بعض النسخ )تسمى الغراء())) ]وَمِنْ خُطبَةٍ لَهُ )عَلَيهِ السَّ
ــة الغــراء  ــاس مــن يســمي هــذه الخطب ــة، ومــن الن وليــس فيهــا في آخــر الخطب
وهــي البيضــاء المتلألئــة )الَحمْــدُ للهِ عَــاَ))) بحَِوْلِــهِ، وَدَنَــا بطَِوْلِــهِ؛ مَانـِـحِ كُلِّ غَنيِمَــةٍ 
ــةٍ وَأَزْلٍ( الحــول هــو القــدرة عــى التــرف وعلــوه  وَفَضْــلٍ، وكَاشِــفِ كُلِّ عَظيِمَ
ســبحانه كونــه موجــداً لــكل موجــود قــادراً عــى مــا يشــاء قاهــراً لــكل مــا ســواه، 
ــوق بإفاضــة الوجــود والخــرات عــى  ــه مــن كل مخل ــوه قرب والطــول الفضــل ودن
حســب اســتعداده ولمــا اشــعر الحــول بالبطــش والانتقــام كــا أنَّ الطــول يــدل 
عــى الاكــرام والانعــام قابلــه بــه كــا قابــل العلــو بالدنــو، والمانــح المعطــي، يقــال: 
ــوز  ــيء والف ــة الف ــر، والغنيم ــة بالك ــم المنِح ــه)))، والاس ــه وضرب ــه))) كمنع منح

)))  )العجب( في ح.
)))  )يبلغ( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 191/6.

)))  )لا سيما( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 191/6.
لام( عجيبة[ بياض في ث. )))  ]وَمِنْ خُطبَةٍ لَهُ )عَلَيهِ السَّ

320، وشرح نهــج  )))  منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: 1/ 
البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 193، و وشرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 2/ 230.

ــة،  ــج البلاغ ــد: 193/6، وشرح نه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــا( في شرح نه ــذي ع )))  )ال
ــح: 120. ــي الصال صبح

)))  )مانحه( في أ.
)))  )وضرب( في أ، ع.



56

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ة، والمــراد النعمــة كــا قــال ســبحانه: ﴿وَمَــا بكُِمْ مِنْ نعِْمَــةٍ فَمِــنَ  بالــيء بــا مشــقَّ
اَّللِ﴾))) والفضــل ضــد النقــص، والكشــف رفــع الــيء عــا يواريــه ويغطيــه، 
والعظميــة والمعظمــة )النازلــة الشــديدة())) والأزل الضيــق والشــدة ولشــمول 
العظميــة والازل عــرّ عــن ازالتهــا بالكشــف وحســن المقابلــة /ظ 86/ بــن 
ــهِ  ــهِ، وَسَــوَابغِِ نعَِمِــهِ، وَأُومِــن بِ ــفِ كَرَمِ ــدُهُ عَــىَ عَوَاطِ أجــزاء الــكلام واضــح )أَحَْ
ــاً  ــهِ كَافيِ لُ عَلَيْ لاً بَادِيــاً، وَأَسْــتَهْدِيهِ قَرِيبــاً هَادِيــاً، وَأَسْــتَعِينُهُ قَاهِــراً قَــادِراً، وَأَتَــوَكَّ أَوَّ
ــاصِاً( الخصــال العواطــف مــن أفــراد الكــرم هــي التــي تعــود مــرة بعــد أخــرى  نَ
ــة  ــا التام ــوابغ منه ــوابغ أو الس ــم الس ــا، والنع ــفقة لكماله ــا مش ــي كأنَّ ــم الت أو النع
المتســعة، و أولاً منصــوب عــى الحاليــة، أي: حــال اتصافــه ســبحانه بصفــة الأوليــة 
والتقــدم عــى الأشــياء، وقــال بعــض الشــارحين: منصــوب عــى الظرفيــة، أي قبــل 
كل شيء)))، وهــو ضعيــف، وباديــاً أي: ظاهــراً مــن بــدا الأمــر يبــدو بُــدوّاً أي: ظهر 
أو مبدئــاً مــن بــدأ المهمــوز))) بقلــب الهمــزة ياء، يقــال: بــدا الله الخلــق، وأبدأهم أي: 
خلقهــم ابتــداء مــن غــر احتــذاء مثــال، ولمــا كان الدليــل القريــب أجــدر بالهدايــة، 
قــال: )عليــه الســام( اســتهديه قريبــاً ولكــون الغلبــة عــى مــن اســتعين عليــه مــن 
الأعــداء ونحوهــا مــن شرائــط الإعانــة كــا أن القــدرة عــى ايصــال المنافــع وغــره 
مــن شرائطــه، قــال: اســتعينه قاهــراً قــادراً والتــوكل اظهــار العجــز والاعتــاد عــى 
ــهِ  ــهِ وَآل ــىَّ اللهُ عَلَي ــداً )صَ ــهَدُ أَنَّ مَُمَّ ــره )وَأشْ ــام بأم ــل القي ــة الرج الغــر، وكفاي

)))  النحل / 53.
)))  تاج العروس، مادة )عظم( 17 / 488.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 193/6.
)))  )مهمور( في ر.
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ــاء عُــذْرهِ وَتَقْدِيــمِ نُــذْرِهِ(  ــلم())) عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ؛ أَرْسَــلَهُ لِإنْفَــاذِ أَمْــرِهِ وَإنَِْ وَسَّ
ــراد  ــاغ والم ــاء الاب ــاع والإنه ــذ المط ــر الناف ــراؤه والأم ــاؤه واج ــر امض ــاذ الأم انف
مــن العــذر بيــان مــا يســتحق بــه العــاصي للعقــاب، والنــذر الانــذار وهــو الابــاغ 
بَ لَكُــمُ  ــذِي ضََ ــوَى اللهِ الَّ ــادَ اللهِ بتَِقْ ولا يكــون ألا في التخويــف )أُوصِيَكُــم))) عِبَ
يَــاشَ وَأَرفــع))) لَكُــمُ الَْعَــاشَ( المثــل في  ــتَ لَكُــمُ الآجَــالَ وَأَلْبَسَــكُمُ الرِّ الْمَْثَــالَ، وَوَقَّ
الأصــل بمعنــى النظــر، يقــال: مثــل ومَثــل ومثيــل كشــبه وشــبه وشــبيهٍ ويطلــق على 
القــول الســائر الممثــل مضربــه بمــورده ولا يــرب إلاَّ مــا فيــه غرابــة ثــم اســتعير 
ــف  ــاً أي: وص ــة وضرب مث ــا غراب ــأن وفيه ــا ش ــة له ــة أو صف ــالٍ أو قص ــكل ح ل
ــذَا الْقُــرْآنِ مِــنْ كُلِّ مَثَــلٍ﴾)))  بْنَــا للِنَّــاسِ فِ هَٰ وبــن قــال الله عــز وجــل: ﴿وَلَقَــدْ ضََ
أي: بينــا لهــم مــن كل مــا يحتاجــون اليــه مــن الدلائــل والعــر والأحــكام وغيرهــا 
ــت  ــة الوق ــل غاي ــده والأج ــت تحدي ــت الوق ــا، وتوقي ــن والدني ــم في الدي ــا ينفعه مم
المحــدود، والريــش والرِيــاش بالكسر)مــا ظهــر مــن اللبــاس()))، وقيــل: الريــاش 
ــى()))  ــب والغن ــاش: الِخص ــال الري ــارحين: )ويق ــض الشَّ ــال بع ــش، ق ــع الري جم
فيكــون البســكم مجــازاً، وأرفــع أي: أوســع، وعيــش رافــع، أي: واســع والعيــش 
الحيــاة، ويقــال: عــاش الرجــل معاشــاً ومعيشــاً وكل منهــا يكــون اســاً ومصــدراً. 

ــد:  ــن أبي الحدي ــه وســلم( غــر موجــوده في شرح نهــج البلاغــة، لاب ــه وال )))  )صــى الله علي
.193/6

))) أوصينكم( في ح.
))) ارقــع( في أ، ح، )وأرفــغ( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 195/6، وشرح نهــج 

البلاغــة، صبحــي الصالــح: 121.
)))  الروم / 58.

)))  لسان العرب، مادة )ريش(: 6 / 309.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 195/6.
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ــوابغِِ،  ــمِ السَّ ــمُ باِلنِّعَ ــزَاءَ، وآثَرَكُ ــمُ الَْ ــدَ لَكُ حْصَــاءَ، وَأَرْصَ ــمُ الِْ ــاطَ بكُِ )وَأَحَ
ــمْ  ــفَ لَكُ ــدَدَاً، وَوَظَّ ــمْ عَ ــغِ ؛ فَأَحْصَاكُ ــجِ البَوَالِ جَ ــمْ باِلُْ ــعِ، وَأَنْذَرَكُ وَافِ ــدِ الرَّ فَ وَالرَّ
ــا( العــدّ  ــبونَ عَلَيْهِ ــا، وَمَُاسَ ونَ فيِهَ ــرَُ تَ ــمْ مُْ ةٍ، أَنْتُ ــرَْ ةٍ، وَدَارِ عِ ــرَْ ــرَارِ خِ ــدَداً، فِ قَ مُ
والاحصــاء بمعنــى، والمــراد احاطــة علمــه الشــامل بهــم بحيــث لا يعــزب))) عنــه 
ا﴾))) والاحصــاء منصــوب عــى  هُمْ عَــدًّ أحــد قــال الله تعــالى: ﴿لَّقَدْ أَحْصَاهُــمْ وَعَدَّ
ــه مصــدر مــن غــر لفــظ الفعــل أو مفعــول بــه مــن قولهــم: حــاط فــان كرمــه،  أنَّ
أي: جعــل عليــه حائطــاً فالمعنــى جعــل الاحصــاء حائطــاً عليهــم أي: محيطــاً بهــم، 
ــض  ــال بع ــذا ق ــاء، ك ــه أي: للإحص ــول ل ــه أو مفع ــه إذا جمع ــه يحوط ــن حاط أو م
الشــارحين))) وفي بعــض الوجــوه بعــد وجــوز بعضهــم أن يكــون تمييــزاً وهــو مبنــي 
عــى قــول الكوفيــن في نحــو: ســفه نفســه، وغبــن رأيــه، والحســن الوجــه بنصــب))) 
ــى  ــدت ع ــاً )إذا قع ــدت فلان ــول))): رص ــأ)))، تق ــدّ و هيَّ ــد أي: أع ــه، وأرص الوج
ــى  ــا ع ــك جعلته ــه())) كأنَّ ــا ل ــة إذا أعددته ــه العقوب ــدت ل ــه وأرص ــه تترقب طريق
طريقــة مترقبــة لــه، وآثركــم أي: أكرمكــم ذكــره في القامــوس))) وفيه إشــارة الى قوله 
مْنـَـا بَنـِـي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فـِـي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ  تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ

))) يغرب( في أ، ر، وفي ث: )يعرب( تصحيف.
)))  مريم / 94.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 196.
)))  )ينصب( في أ، ر، ع، تصحيف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )رصد(: 3/ 177.
))) يقول( في ث، ح، ر.

)))  ينظر: لسان العرب: مادة )رصد(: 3/ 177.
)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )أثر(: 1/ 362.
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ــا تَفْضِيــاً﴾))) وقــال بعــض الشــارحين:  أصــل  ــنْ خَلَقْنَ لْنَاهُــمْ عَلَــى كَثيِــرٍ مِمَّ وَفَضَّ
الايثــار أن تقــدم))) غــرك عــى نفســك في منفعــة أنــت قــادر عــى الاختصــاص بهــا 
وهــو في هــذا الموضــع مجــاز مستحســن))) والسّــوابغ التامــة المتســعة كــا ســبق، قــال 
ــع  ــب جم ــد كعن ــةً﴾)))، والرف ــرَةً وَبَاطنَِ ــهُ ظَاهِ ــمْ نعَِمَ ــبَغَ عَلَيْكُ ــبحانه: ﴿وَأَسْ الله س
ــم / و87/ أي:  ــة بالضّ ــع عيش ــة()))، ورف ــاء والصل ــي )العط ــر وه ــدة بالك رِف
اتســع، وعيشــة رافعــة))) أي: واســعة والعــدد الاســم مــن العــدّ وهــو الاحصــاء، وعدداً 
منصــوب عــى التمييــز، والاعــادة لدفــع توهــم أنَّ المــراد بالســابق الإحاطــة بالأكثــر فإنَّ 
الوهــم يســتبعد الإحاطــة بالــكل، والوظيفــة مــا يقــدر لــك في اليــوم مــن طعــام وغــره، 
والتوظيــف تعيينهــا، والُمــدد كــرُد جمــع مــدة وهــي الغايــة مــن الزمــان والبرهــة مــن 
ــى  ــث ع ــم البواع ــن أعظ ــه م ــر فإنَّ ــال للتذك ــت الآج ــادة لتوقي ــو كالإع ــر))) وه الده
التقــوى، وقــرار الــيء مــا يقــر فيــه أي: يثبــت))) ويســكن))) ويكــون مصــدراً، والِخــرة 
ــة  ــه[)1)) والإضاف ــه ]واختبرت ــره إذا بلوت ــه خ ــال: خبرت ــيء، ويق ــم بال ــر العل بالك

)))  الإسراء/ 70.
))) )يقدم( في أ، ث، ح، ر، ع، وفي م: )يعدم(.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 196/6.
)))  لقمان / 20.

)))  لسان العرب، مادة )رفد(: 3/ 181.
))) )راففة( في ح، وفي ر، ث: )رافغة(، وفي م: )رافقة(، تصحيف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )مدد(:3/ 399.
))) )مثبت( في أ، تحريف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )قرر(: 5/ 84.
)1)) ]واختبرته[ ساقطه من ح، ر.



60

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــه  ــة في تكوين ــة الغائي ــة الظــرف الى المظــروف أو الــيء الى العل مــن قبيــل))) إضاف
ووضعــه والمعنــى في مقــام اختبــار))) الله خلقه وتكليفهــم أو))) اختبارهــم الأمور))) 
الموجــودة فيــه واهتدائهــم بهــا الى مــا يســتفاد منهــا أو))) تحصيلهم العلــم و المعرفة بما 
كلفــوا بــه وبعاقبــة أمرهــم ]ومصيرهــم[)))، والعِــرة بالكــر مــا يتعــظ بــه الانســان 
نْيَــا رَنـِـقٌ  ويعمــل بــه ويعتــره ليســتدل بــه عــى غــره، والاضافــة كالســابق )فَــإنَِّ الدُّ
هَــا( الرنــق ككتــف))) الكــدر،  عُهَــا، يُونـِـقُ مَنْظَرُهَــا، وَ يُوبـِـقُ مَْبَُ ــا رَدِغٌ مَشَْ بَُ مَشَْ
وقــال الجوهــري: )مــاء رنْــق بالتســكين: أي كــدر())) وعيــش رنِــق يعنــي بالكــر 
ــة  ــق( مشربهــا بالتســكين والرواي ــارحين: وروي )رنْ ــال بعــض الشَّ أي كــدر)))، ق
ــى  ــق ع ــدر)1)) ويطل ــل والمص ــل المح ــرب يحتم ــر)1))، والم ــق بالك ــهورة رنِ المش
المــاء و في الاســناد عــى بعــض الوجــوه تجــوز، والمــرَع بفتــح الــراء مــورد الشــاربة، 
والمــرَع الــردِغ بكــر الــدال الــذي كثــر فيــه الوحــل والطــن)1))، وقــول بعــض 

))) )قبل( في ح.
))) )اختيار( في ع، تصحيف.

))) )و( في ث.
))) )لامور( في ع.

))) )و( في أ، ع.
)))  ]ومصيرهم[ ساقطة من ع.

))) )وكتف( في أ، ع.
)))  الصحاح، مادة )رنق(: 4 / 1485.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )رنق(: 4 / 1485.
)1))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 197/6.

ــن،  ــن الزم ــرد م ــدث المج ــى الح ــدل ع ــي ي ــدر ميم ــل(، مص ــى وزن )مُفْعُ ب( ع ــرُْ )1))  )مَ
ينظــر: المهــذب في علــم التصريــف: ص35 واخمــال دلالتــه عــى المحــل )اســم المــكان هنــا بعيدة.

)1))  ينظر: الصحاح، مادة )ردغ(: 4/ 1318.
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الشــارحين: )مشرعهــا محــل الــروع في تناولهــا()))، ضعيــف، والمــراد شــوب 
لــذات الدنيــا وسرورهــا بالمصائــب والأمــراض والهمــوم والأحــزان، ويونــق: أي 
يعجــب))) وأصــل الــواو الهمــزة، ومنظــر الــيء ]مــا[))) نظــرت إليــه منــه فأعجبك 
أو ســائك ويوبــق أي: يهلــك،)))، ومخــر الــيء مــا يعلــم مــن حالــه، تقــول: خبرتــه 
إذا بلوتــه وأختبرتــه، والمــراد حســن ظاهــر الدنيــا مــع خبــث بَاطِنهِــا )غُــرُورٌ حائـِـلٌ، 
ــك:  ــدر قول ــم مص ــرور بالضَّ ــلٌ( الغ ــنَادٌ مَائِ ــلٌ، وسِ [))) زَائِ ــلٌّ ــلٌ، ]وَظِ ــوْءٌ آف وَضَ
ــارحين: ويــروى  غــره، أي: )خدعــه واطمعــه بالباطــل فاغــر()))، وقــال بعــض الشَّ
غــرور بفتــح الغــن))) وهــو مــا يخدعــك)))، وفــر الغــرور))) في قولــه تعــالى: ﴿وَلَ 
كُــمْ بـِـاَّللِ الْغَــرُورُ(()1)) بالشــيطان)1))، والحائــل فاعــل مــن حــال بمعنــى تحــول  نَّ يَغُرَّ
وانتقــل فــإنَّ الدنيــا تغــر الخلــق بزخارفهــا فيتوهمــون بقاءهــا ثــم تنتقــل ويتحــول كما 

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 236.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )أنق(: 4/ 1447.

))) ]ما[ ساقطة من ر.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )وبق(: 4/ 1562.

))) ]وظل[ ساقطة من ع.
)))  القاموس المحيط، مادة )غرر(: 2/ 101.

))) العين( في أ، ث، ع، تصحيف.
)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 236.

))) )العرور( في أ، ع، تصحيف.
)1))  لقمان / 33.

)1))  ينظــر: مجمــع البيــان، الطــرسي: 8/ 95، وأنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل: 4/ 218، 
و تفســر الميــزان: 16/ 238.
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ــا تحــول بــن المــرء ومــا خلــق  ذكــره بعــض الشــارحين)))، أو مــن )الحيلولــة())) فإنَّ
لــه، وأفــل )أي: غــاب())) والتشــبيه بالضــوء لحســن منظرهــا في أعــن الغافلــن، أو 
ــم يهتــدون بهــا الى مســالك تحصيلهــا عــى ما قيــل، والأول أظهــر، وبالظــل لأنّه  لأنَّ
يــأوي أهلهــا الى نعيمهــا تخلصــاً مــن حــر بؤســها، والسِــناد بالكــر مــا يســتند إليــه، 
أي: يعتمــد ]عليــه[)))، وقــال بعــض الشــارحين: )دعامــة يســند بهــا الســقف()))، 
ــا،  ــأَنَّ نَاكرُِهَ ــسَ نَافرُِهــا، وَاطْمَ ــى إذا أَنِ ــه عــى الســقوط )حت ــل الســناد اشراف ومي
بالفتــح  بأِسْــهُمِهَا( الأنَــس  وَأَقْصَــدَتْ  بأَِحْبُلهَِــا،  وَقَنَصَــتْ  بأَِرْجُلهَِــا  قَمَصَــتْ 
)خــاف الوحشــة())) يقــول )أنـِـس بــه بالكــر أُنســاً، وفيــه لغــة أخــرى أنســت بــه 
أُنســاً، مثــل كفــرت بــه كفــراً()))، والفعــل في النســخ بالكــر، والنافــر مــن الــدواب 
الــذي فــرّ وذهــب، واطمــأن أي: ســكن، والناكــر فاعــل مــن نكــرت الــيء 
كعلمتــه أي: جهلتــه وانكرتــه، أو مــن نكُــر الأمــر ككَــرُم، أي: صعــب وقمصــت، 
أي: ضربــت، وأصــل القمــص في الفــرس وغــره)أن يرفــع يديــه ويطرحهــا معــاً 
ويعجــن برجليــه()))، والمــراد بالأرجــل أمــا الرجــان اطلاقــاً للجمــع عــى المثنــى 
أو همــا ]...[ ))) اليــدان، وقنصــت بأحبلهــا أي: اصطــادت بحبائلهــا، والمــراد بهــا 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 236.
))) الجيلولة( في ح، تصحيف.

)))  الصحاح، مادة )أفل(: 4/ 1623.
))) ]عليه[ ساقطة من أ، ع.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 198.
)))  الصحاح، مادة )أنس(:3/ 906.

)))  المصدر نفسه، مادة )أنس(: 3/ 906.
)))  المصدر نفسه، مادة )قمص(: 3/ 1054.
)))  ]و[ زائدة في أ، ح، ر، لا يرتضيها السياق.
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ــطِ)))  ــم تخ ــهم فل ــه بس ــه أو رميت ــل إذا اطعنت ــدت الرج ــا )واقص ــها وضراؤه بؤس
ــر  ــا تغ ــارحين: أنَّ الدني ــض الش ــره بع ــا ذك ــى م ــى))) ع ــل المعن ــه())) وحاص مقاتل
ــن كان  ــا م ــتأنس به ــة أن يس ــا الى غاي ــة منظره ــا وبهج ــا())) وظله ــاس )بضوئه الن
بعقلــه نافــراً عنهــا، ويطمئــن إليهــا مــن كان بمقتــى فطرتــه منكــراً لهــا، فــإذا كان 
العــدو والخــدوع)))، والقمــص  بــه أفعــال  ذلــك منــه طوعــاً ]لهــا[))) فعلــت 
ــت)))  ــي دفع ــة الت ــه كالداب ــور أجل ــد حض ــان عن ــى الانس ــا ع ــارة الى امتناعه إش
ــق المتعلقــة  ــرة عــن صاحبهــا، والقنــص إشــارة الى الشــدائد والمضائ برجليهــا مدب
/ظ 87/ بالمعــاش التــي يتعــر المخــرج منهــا كحبائــل الصائــد، أو المصائــب 
ــاد الى  ــا والاقتص ــون))) إليه ــع للرك ــكال التاب ــال والن ــراض والآلام، أو الوب والأم
ــاع الشــهوات فيهــا، ويحتمــل  الهــاك الدنيــوي بالمــوت وغــره، أو الآخــروي باتب
ــص  ــص والقن ــن القم ــن م ــون التمك ــل فيك ــى( للتعلي ــة )حت ــون())) كلم أن )تك
ــون  ــا، وأن يك ــن غروره ــابقة م ــل الس ــه الجم ــا تضمنت ــة لم ــة الغائي ــا كالعل وغيرهم
ــا  ــان تبدله ــراد بي ــون الم ــا فيك ــن مطالبه ــراً م ــا كان مدب ــا م ــا وناكره ــراد بنافره الم

))) تحط( في ع، تصحيف.
)))  لسان العرب، مادة )قصد(: 3/ 356.

))) )المغنى( في ر، تصحيف.
))) بضوءها( في ح، تحريف.

))) ]لها[ ساقطة من أ، ع.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 237.

))) وقعت( في ح، تحريف.
))) المركون( في ع.

))) يكون( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما اثبتناه.
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ــةِ، قَائِــدَةً  ــرْءَ أَوْهَــاقَ الَْنيَِّ وعــدم اســتقرار الراحــة والــرور فيهــا))) )وَأَعْلَقَــت))) الَْ
لَــهُ إلَِ ضَنْــكِ الَْضْجَــعِ، وَوَحْشَــةِ الَْرْجَــع، وَمُعَايَنَــةِ الَْحَــلِّ وَثَــوَابِ العَمَــلِ( )أعلــق 
أظفــاره في الــيء أي: أنشــبها())) وأعلقــت المــرء الأوهــاق، أي: جعلهــا))) عالقــة 
ــا  ــل لئ ــل والخي ــه الإب ــل تشــد ب ــقَ بالتحريــك وهــو الحب ــه، والأوهــاق جمــع وهَ ب
تنــد)))، وأوهــاق المــوت أســبابه، و)الضنــك: الضيــق()))، والَمضجَــع بالفتح مصدر 
ــع  ــه، والمرجِ ــكان من ــم م ــى الأرض، أو اس ــه))) ع ــع جنب ــع، أي وض ــع كمن ضج
بالكــر مصــدر أو اســم مــكان، والمحــل محــل الجــزاء ودار القــرار والثــواب هاهنــا 
ــةُ  ــعُ الَمنيَِّ ــلَفِ؛ لا تَقْلِ ــبِ السَّ ــفُ بعقْ ــكَ الَخل ــقي )وَكَذَلِ ــعيد والش ــزاء الس ــم ج يع
امــاً( )الخلــف())) )القــرن بعــد القــرن())) وكل  اخترامــاً، وَلَ يَرْعَــوِى الْبَاقُــونَ اجْتَِ
مــن بقــي بعــد مــن مــى مــن الآبــاء والاقربــاء وهــو الســلف، والعقْــب بالتســكين 
ــض[)1))  ــال ]بع ــذا ق ــده()1)) ك ــان أي بع ــب ف ــت بعق ــال جئ ــد، يق ــى بَعْ )بمعن
بالتســكين  العقْــب  أن  اللغــة  مــن كتــب  فيــا حضرنــا  الشــارحين، والموجــود 

))) منها( في ح، تحريف.
))) واعلفت( في ر، تصحيف.

)))  الصحاح، مادة )علق(: 4/ 1532.
))) جعلتها( في أ، ث، ع.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )وهق(: 10/ 386.
)))  العين، مادة )ضنك(: 5/ 302.

))) جبنه( في ر، تصحيف.
))) )الحلف( في أ، ح، ر، ع، تصحيف.

)))  لسان العرب، مادة )خلف(: 9/ 89.
)1))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 199، وفيه: )بمعنى بعد جئت...(.

)1)) ]بعض[ ساقطة من ر.
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)الجــري بعــد الجــري()))، وفي بعــض النســخ  يعقُــب))) الســلف كيَنـْـرُ، أي: 
يتبــع، وأقلــع عــن الأمــر أي: كــف وتــرك، والاخــرام الاســتئصال والاهــاك)))، 
أي: لا تــرك المنيــة اســتئصالهم ولا يرعــوي أي: لا ينكــف ولا ينزجــر)))، وقيــل: 
الارعــواء النــدم عــى الــيء والانــراف عنــه، وتركــه)))، و)الجــرم: الذنــب())) 
والاجــرام اكتســابه، أي: لا يرعــوي الباقــون عــا هــم عليــه مــن اكتســاب الآثــام 
ــاءِ( ]...[)))  ــورِ الْفَنَ ــاءِ، وَصَيُّ ــةِ الِانْتهَِ ــالاً إلَ غَايَ ــونَ أرْسَ ــالاً، وَيَمْضُ ــذُونَ مِثَ تَ )يَْ
ــه)))،  ــدت بحذائ ــه إذا قع ــن حذوت ــه م ــه())) وأصل ــدى ب ــه أي: اقت ــذى مثال )احت
ــا)1))،  ــى صاحبته ــدة ع ــدرت كل واح ــل إذا ق ــل بالنع ــذوت()1)) النع ــن )ح أو م
ــح الهمــزة جمــع رســل بالتحريــك  ــال صفــة الــيء ومقــداره، والأرَســال بفت والمث
وهو)القطيــع مــن الإبــل والغنــم()1))، أي: يمضــون أفواجــاً وفرقــاً منقطعــة 

)))  القاموس المحيط، مادة )عقب(: 1/ 106.
))) بعقب( في أ، ث، ح، ع، م، تصحيف.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )خرم(: 5/ 1910.
))) يزجر( في ح، تحريف.

)))  لسان العرب، مادة )رعى(: 14/ 328.
)))  المصدر نفسه، مادة )جرم(: 12/ 91.

))) ]اي[ زائدة في أ، ع.
)))  لسان العرب، مادة )حذا(: 6/ 2311.
)))  المصدر نفسه، مادة )حذا(: 6/ 2310.

)1)) حذوث( في ح، تصحيف.
)1))  لسان العرب، مادة )حذا(: 6/ 2310.

)1))  الصحاح، مادة )رسل(: 4/ 1709.
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يتبع))) بعضهم ]بعضاً[)))، وصيور الأمر آخره وما يصير إليه. 

هُــورُ، وَأَزِفَ النُّشُــورُ، أَخْرَجَهُــمْ  ــتِ))) الدُّ مَــتِ الأمُــوُرُ، وَتَقَضَّ )حَتَّــى إذَِا تَصَّ
ائـِـح الْقُبُــورِ، وَأَوْكارِ الطُّيُــورِ، وَأَوْجِــرَةَ السّــباعِ، وَمَطَــارِحِ الَْهالـِـكِ ؛ سِاعاً  مِــنْ ضََ
ــت[  ــت)))، ]ونقض ــت وتفرق ــت أي: تقطع ــادِهِ( تصرم ــنَ إلَِ مَعَ ــرِهِ، مُهْطعِِ إلَِ أَمْ
))) أي: انقضــت وفنيــت، وأزف كفــرح أي: قــرب ودنــا)))، والنشــور أحيــاء 

وأوكار  الأرض)))،  في  الشــق  وهــو  الــرح  مــن  فعيــل  والضريــح  الميــت)))، 
الطيــور أعشاشــها)))، والأوجــرة جمــع وِجــار بالكــر وهــو حجــر الســبع)1)) 
وطرحه أي: رماه، )والاهطاع: الاسراع في العدو()1))، والمعاد موضع الرجوع)1)) 
ــا  ــا، وم ــا وفنائه ــد تصرمه ــدان بع ــود الأب ــص في ع ــكلام ن ــدر وال ــل المص ويحتم
حــكاه بعــض الشــارحين)1)) مــن التأويــات فمبنــي عــى نــوع مــن الشــك في أمــر 
ــن.  ــن المب ــن الدي ــرورة م ــنة وال ــاب والس ــص الكت ــت بن ــاني الثاب ــاد الجس المع

))) تتبع( في أ، ع، تصحيف.

))) ]بعضا[ ساقطة من أ، ع.
))) وتقصت( في ث، وفي ح، ر: )ونقضت( تصحيف.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )صرم(: 5/ 1965.
))) ]ونقضت[ ساقطة من م، وفي ر: )ويقضت(.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )أزف(: 4/ 1330.
)))  ينظر: العين، مادة )نشر(: 6/ 252.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )ضرح(: 4/ 134.
)))  ينظر: المصدر فسه، مادة )وكر(: 7/ 600.

)1))  ينظر: لسان العرب، مادة )وجر(: 5/ 280.
)1))  المصدر نفسه، مادة )هطع(: 8/ 372.

)1))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )عود(: 3/ 317.
)1))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 239.
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ــمْ  ــي؛ عَلَيْهِ اعِ ــمِعُهُمُ الدَّ ، وَيُسْ ــرَُ ــمُ الْبَ ــاً، يَنْفُذُهُ ــاً صُفُوف ــاً، قِيَام ــاً صُمُوت )رَعِي
لَّــةِ( ]و[))) الرعيــل القطيــع مــن  عُ الِاسْتسِْــاَمِ وَالذِّ لَبُــوسُ الِاسْــتكَِانَةِ))) وَضََ
الخيــل))) واســرعلت الغنــم، أي: تتابعــت في الســر، قــال بعــض الشــارحين: 
)رعيــاً أي: مجتمعــن()))، وقــال ابــن الاثــر: يقــال: لجماعــة الفرســان رعلــة، 
ــاً الى  ــام( ]...[))) سراع ــه الس ــي )علي ــث ع ــه حدي ــل، ومن ــل رعي ــة الخي وجماع
ــن أن  ــام، ويمك ــن المق ــده ع ــى بع ــل)))، ولا يخف ــى الخي ــاً ع ــاً أي: ركاب ــره رعي أم
ــر لا  ــة الى المح ــوقهم))) الملائك ــن تس ــر ح ــم))) في الس ــارة الى تتابعه ــون اش يك
يســتطيعون التفــرق والخــروج مــن رقــة الســوق كالقطيــع مــن الخيــل، أو الى ذهــاب 
العقــل عنهــم وتحيرهــم للخــوف، والصمــوت جمــع صامــت ويكــون مصــدراً 
بمعنــى الســكوت))) وســكوتهم للدهشــة والخــوف، وقيامــاً / و88/ أي: قائمــن 
عــى أرجلهــم لعــدم الرخصــة في القعــود، أو للخــوف)1))، والصفــوف القــوم 
المصطفــون أي القائمــون في الصــف ولا يســتلزم وحــدة الصــف ويكــون الصفوف 
جمــع صــف واختــاف الاحــوال باختــاف الحــالات فبعضهــا في الســوق وبعضهــا 

))) الاسكانة( في ع.
))) ]و[ ساقطة من أ، ث، ر، ع.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )رعل(: 14 / 286.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 238، وفيه: )رعيلًا: مجتمعين(.

))) ]و[ زائدة في ع.
)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: 2/ 235.

))) تبايعهم( في أ، ع، وفي ر: )متابعهم(، وفي م: )تباعهم(.
))) يسوقهم( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )صمت(: 1/ 256.
)1)) للحذف( في ر، تحريف.
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ــن  ــد ع ــم أح ــى منه ــم لا يخف ــع كثرته ــم[))) م ــر أي ]ه ــم))) الب ــده، و ينفذه بع
ادراكــه ســبحانه فالبــر بــر الرحمــن أو ينفذهــم بــر الناظــر مــن الخلق لاســتواء 
ــة  ــوم القيام ــق ي ــار الخلائ ــوة ابص ــاد ق ــد ازدي ــف ولا يبع ــتقامة الص الارض واس
ــراد  ــق وهــم الم ــراد بــر الملائكــة الموكلــن))) بجمــع الخلائ ويمكــن ان يكــون الم
بالداعــي عــى الظاهــر وقــول بعــض الشــارحين: )هــو حكــم القضــاء عليهــم 
ــا  ــوس وم ــد، واللب ــة البع ــم())) في غاي ــم له ــك الحك ــوم ذل ــاعهم عم ــود واس بالع
يلبــس، واســتكان أي: )خضــع وذل()))، وهــو افتعــل مــن المســكنة اشــبعت حركــة 
ــدْ  ــاد))). )قَ ــام الانقي ــف والاستس ــوع والضع ــك الخش ــرع بالتحري ــه، وال عين
ــوَاتُ  ــعَتِ الْصْ ــةً، وَخَشَ ــدَةُ كَاظمَِ ــوَتِ الْفَْئِ ــلُ، وَهَ ــعَ الْمََ ــلُ، وَانْقَطَ يَ ــتِ الِْ ضَلَّ
ــفَقُ( الحيلــة جــودة النظــر والقــدرة عــى  ــمَ الْعَــرَقُ، وَعَظُــمَ الشَّ مُهَيْمنَــةً، وَأَلَْ
التــرف)))، وضلالهــا عــدم اهتدائهــا الى المطلــوب أو ضلــت أي: ضاعــت 
وخفيت)))وغابــت وذلــك لغلبــة اليــأس مــن الخــاص وشــدة الخــوف؛ ولذلــك 
انقطــع الأمــل وهــو الرجــاء، ويمكــن أن يكــون المــراد حيــل الدنيــا وآمالهــا، 
وهــوت الافئــدة أي: ســقطت القلــوب فــا تميــل الى مآربهــا أو خلــت مــن الــرور 
والطمــع في النجــاة أو مــن العقــول أو مــن كلّ شيء فزعــاً وخوفــاً كــا قيــل في قولــه 

))) ينفدهم( في ث، ر.
))) ]هم[ ساقطة من أ، ع، و)البصر أي بصرهم مع كثرتهم( في ر، وفي م: )اي ابصرهم(.

)))  )المتوكلين( في أ، ع تحريف.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 242.

)))  تاج العروس، مادة )سكن(: 18/ 292.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )ضرع(: 3/ 1249، ولسان العرب، مادة )ضرع(: 8/ 221.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حول(: 11/ 185.
))) خيفت( في أ، ع، تحريف.
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ــا  ــر ك ــا الى الحناج ــن مواضعه ــت ع ــوَاءٌ﴾))) ]أو[))) ارتفع ــمْ هَ ــالى: ﴿وَأَفْئدَِتُُ تع
نَاجِــرِ كَاظمِِيَن﴾)))والكَظْــم  اشــار اليــه ســبحانه بقولــه: ﴿إذِِ الْقُلُــوبُ لَــدَى الَْ
الامســاك عــى مــا في القلــب)))، ومنــه كَظْــمُ الغيــظ وأصلــه كظــم البعــر عــى جرتــه 
ــراد صمتهــم عــن آمالهــم للرعــب والخــوف  ــده إياهــا في حلقــه)))، والم وهــو تردي
والخشــوع والخضــوع، وقيــل الأول في الصــوت والثــاني في البــدن))) وفيــه إشــارة 
سًــا﴾)))  هَْ إلَِّ  تَسْــمَعُ  فَــاَ  ــنِ  حََّْ للِر الأصَْــوَاتُ  ﴿وَخَشَــعَتِ  تعــالى:  قولــه  الى 
والهيمنــة))) )الــكلام الخفــي لا يفهــم()))، والمهينمــة)1)) ذات الهينمــة، والجــم العرق 
أي: وصــل الى أفواههــم فصــار لهــم بمنزلــة اللجــام، أو منعهــم عــن الــكلام لكثرته 
بالتحريــك  والشَــفق:  لفظــاً)1))،  أظهــر  الأول  ولعــلَّ  الأفــواه،  الى  ونزولــه 
طــابِ وَمُقَايَضَــةِ  اعــي إلَِ فَصْــلِ الِْ ــرَةِ الدَّ ســاَعُ، لزَِبْ )الخــوف()1)). )وَأُرْعِــدَتِ الَْ
ــوالِ الثَــوابِ( أرْعِــدَتْ الأســاع عــى صيغــة المــاضي  ــزاءِ، وَنَــكالِ الْعِقَــابِ، وَنَ الَْ
عــدة بالكــر والفتــح وهــي الاســم مــن الارتعــاد أي:  المجهــول، أي: أخذتهــا الرِّ

)))  إبراهيم / 43.
))) ]أو[ ساقطة من أ.

)))  غافر / 18.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )كظم(: 12 / 520.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )كظم(: 12 / 520.
)))  ينظر: المصباح المنير، مادة )خضع(: 1/ 172.

)))  طه/ 108.
)))  )الهينمة( في أ، ث، ر، ع، وفي ح، م،: )الهنيمة(.

)))   تاج العروس، مادة )هنم(: 17 / 768.
)1))  )المهيمة( في ر. 

)1))   )لفطاً( في أ، تصحيف.
)1))  العين، مادة )شفق(: 5/ 44.
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الاضطــراب وتخصيصهــا بالإســاع لحدوثهــا مــن صــوت الملــك، وزبــرة الدّاعــي 
صوتــه عــى وجــه الزجــر والدفــع)))، وفصــل الخطــاب الفــرق بــن الحــق والباطــل 
ــافي  ــزاء لا ين ــة))) الج ــة ومقايض ــة والمبادل ــة المعاوض ــوق، والمقايض ــاق الحق واحق
ــاس أي:  ــكل الن ــي تن ــة الت ــح العقوب ــكال بالفت ــاً، والنَ ــنات تفض ــة الحس مضاعف
تمنعهــم عــن فعــل مــا جعلــت لــه جــزاء)))، والنــوال العطــاء، والــكلام صريــح في 
حــر الاجســام الثابــت بالــرورة مــن ديــن الاســام، وايــراد التأويــات البعيــدة 
لُوقُــونَ  ــارحين))) يشــعر بالشــك والارتيــاب. )عِبَــادٌ مَْ كــا وقــع لبعــض الشَّ
نُونَ أَجْدَاثــاً؛ وَكَائنُِونَ  اقْتـِـدَاراً، وَمَرْبُوبُــونَ اقْتسَِــاراً، وَمَقْبُوضُــونَ احْتضَِــاراً، وَمُضَمَّ
ــاد  ــة عب ــع كلم ــاباً( رف ــزُونَ حِسَ ــزَاءً، وَمُيََّ ــونَ جَ ــرَاداً، وَمَدِينُ ــونَ أَفْ ــاً، وَمُبْعوثُ رُفَات
ــر))) وهــو  ــن القدي ــغ م ــدر أبل ــل المقت ــدرة، وقي ــدار الق ــذوف، والاقت ــة لمح بالخبري
ــة وفي  ــر والغلب ــر القه ــار والق ــوك، والاقتس ــوب الممل ــادر، والمرب ــة في الق مبالغ
الوصفــن دفــع لاســتبعاد الحــر وزجــر عــن العصيــان والقبــض باليــد الامســاك 
والتنــاول والاحتضــار الحضــور والمــراد حضــور المــوت أو الملائكــة الموكلــن 
بقبــض الأرواح والحضــور في المحــر لا يناســب الترتيــب وتضمــن الــيء وعــاءً 
فــات بالضــم )الحطــام())) وهــو  ــدَث بالتحريــك )القــر())) والرُّ ــه، والجَ جعلــه في

))) الزبر بالفتح: الزجر والمنع( لسان العرب، مادة )زجر(: 2/ 667.
))) مقانصة( في أ، ح، ع، تصحيف.

)))  لسان العرب، مادة )نكل(: 11/ 677.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 201.

)))  ينظر: تفســر أســاء الله الحســنى، الزجاج )ت 311هـ(: 59، اشــتقاق أســاء الله الحســنى، 
الزجاجي )ت337هـ(: 48.

)))  الصحاح، مادة )جدث(: 1/ 277.
)))  المصدر نفسه، مادة )رفت(: 1/ 249.
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ــه أي: كــره ودقــه ورفــت  ــه كنــره وضرب مــا تكَــر مــن اليبــس)))، يقــال: رفت
الــيء أي: انكــر وانــدق لازم، متعــد، والبعــث الارســال وبعثــه مــن منامــه 
ــه  ايقظــه، وفي أســاء الله الباعــث؛ لأنــه يبعــث الخلــق أي: يحييهــم بعــد المــوت وكأنَّ
ــو  ــرد وه ــع ف ــراد جم ــر، والاف ــلهم الى المح ــه يرس ــام، أو لأنَّ ــن المن ــث م ــن البع م
المنفــرد وانفــراد الخلــق حــن))) البعــث؛ لتفرقهــم في الأرض وتباعــد أكثــر قبورهــم 
فليــس معهــم أتباعهــم وأنصارهــم وأهلهــم وأولادهــم، أو لأنــه لا يهتــم أحــد إلا 
بأمــر نفســه فــا يغنــي مــولى عــن مــولى شــيئاً وإن صاحبــه ورافقــه في البعــث 
ــه لا يكــون معهــم أهلهــم ومالهــم، والديــن الجــزاء فجــزاء مصــدر  والمحــر، أو لأنَّ
انتصــب مــن غــر فعلــه ويمكــن أن يكــون الديــن بمعنــى القهــر والغلبــة والتمييــز 
أمــا بمحاســبة كلّ أحــد عــى حــدّه أو بإحصائهــم بحيــث لا يفــوت منهــم أحــد كــا 
ا﴾))) ]عــى[))) مــا ذكــره بعــض  هُمْ عَــدًّ قــال ســبحانه: ﴿لَّقَدْ أَحْصَاهُــمْ وَعَدَّ
ــارحين))) فانتصــاب حســاباً بالمصدريــة أو بتمييــز المجرمــن كــا قــال ســبحانه:  الشَّ
ــا الُْجْرِمُــونَ﴾))) عــى مــا ذكــره بعضهــم)))/ظ 88/)قَــدْ  َ ﴿وَامْتَــازُوا الْيَــوْمَ أَيُّ
ــتَعْتَبِ،  ــلَ الُْسْ ــرُوا مَهَ ــجِ)))، وَعُمَّ ــبيِلَ الَْنْهَ ــدُوا سَ ــرَجَ، وَهُ ــبِ الَْخْ ــوا فِ طَلَ أُمْهِلُ

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )رفت(: 3/ 54.
))) خير( في ع، تحريف.

)))  مريم / 94.
))) ]على[ ساقطة من ر.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 245.
)))  يس / 59.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 202/6.
))) المهج( في أ، ع، تحريف.
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ــبِ( الغــرض))) بيــان تمــام الحجــة عــى العبــاد في دار  يَ ــمْ سُــدَفُ الرَّ وَكشِــفَتْ عَنْهُ
ــذل  ــة ال ــن ربق ــروج ع ــرج الخ ــة، والمخ ــاء المهل ــر واعط ــال التأخ ــا، والامه الدني
التابــع للمعصيــة أو محلــه، والمــراد بــه التوبــة وفعــل الطاعــات المكفــرة))) للســيئات، 
والمنهــج )الطريــق الواضــح()))، والاضافــة للمبالغــة أو عــى التجريــد أو لتنزيــل 
أســباب الهدايــة الخاصــة بــكل أحــد منزلــة الطــرق المتشــعبة مــن معظــم الطريــق، 
والمهــل بالتحريــك الســكينة والرفــق والتؤدةوالاســم منــه الُمهملــة بالضّــم ويكــون 
الذنــب  عــن  والرجــوع  الرضــا  ــم  بالضَّ والعُتبــى  الخــر،  في  التقــدم  بمعنــى 
ــاً إذا  ــتعتبت فلان ــه اس ــول))): من ــى تق ــب العتب ــتيعاب))) طل ــاءة)))، والاس والاس
طلبــت اليــه أن يــرضى عنــك، ويقــال: اســتعتبته أي: أعطــاه العتبــى ورضي عنــه)))، 
ة لأنَ يطلبــوا رضــاه الله ســبحانه بالرجــوع عــن الاســاءة  ولعــلَّ المعنــى عمــروا مــدَّ
ــون  ــن أن يك ــذا يمك ــى ه ــتعتاب وع ــى الاس ــدر بمعن ــتعتب مص ــة، فالمس والتوب
المهــل بمعنــى التقــدم في الخــر، أو المســتعتب مــن أعطــى الرضــا عــل صيغــة المــاضي 
المجهــول أي: عمرهــم الله ولم يأخذهــم بأعمالهــم؛ لأنَّ يعطيهــم الرضــا ويعفــو 
عنهــم لــو تابــوا ورجعــوا عــن عصيانــه وانتصــاب المهــل عــى المصدريــة عــى 
ارحين:)المســتعتب)))  الظاهــر لأنَّ التعمــر في المعنــى الامهال،وقــال بعــض الشَّ

))) لغرض( في ع.
))) المكفر( في أ.

)))  الصحاح، مادة )نهج(: 346/1.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )عتب(: 1/ 577، 578.

))) الاستعتاب( في ث، وفي ح: )الاستعتباب(، تحريف.
))) يقول( في ر، م، تصحيف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )عتب(: 1/ 577، 578.
))) المسعتب( في أ تحريف.
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ــل  ــه يمه ــن غيّ ــه ع ــد رجوع ــتعتابه ويقص ــب اس ــن يطل ــا كان م ــرضى())) ولم المس
ويــدارى طويــاً كانــت مهلــة الله ســبحانه لخلقــه مــدّة أعمارهــم ليرجعــوا الى طاعتــه 
ويعملــوا صالحــاً يشــبه ذلــك فنزلــت منزلتــه ويــرد عليــه أن المســتعتب عــى صيغــة 
المفعــول مــن يطلــب رضــاه وهــو الله ســبحانه لا العبد اللهــم إلاَّ أنَّ يجعل المســتعتب 
ــدفة من الاضــداد يكون بمعنــى الظلمــة والضياء)))،  و المســرضي مصدريــن، والسُّ
ــر الى  ــوع الفج ــن طل ــا ب ــت م ــاً كوق ــة مع ــوء والظلم ــاط الض ــي اخت ــل: )ه وقي
ــوء  ــل أس ــو الشــك، وقي ــى الريّــب وه ــبة لمعن ــن مناس ــوا ع ــفار())) ولا يخل الاس
ــب الشــبه))) جمــع ]ريبــة[))) وفســاده واضح،  الشــك، وقــال بعــض الشــارحين: الريَّ
يــب إزالــة ظلــم الشــكوك والأوهــام عــن أبصــار بصائــر الخلــق  وكشــف ســدف الرَّ
ــةِ  يَــادِ، وَرَوِيَّ ــوا لضِِْــارِ الِْ بأرســال الرّســل وإقامــة الحجــج الواضحــة. )وَخُلُّ
ةِ الأجَــلِ، وَمُضْطَــرَبِ الَمهَــلِ( خــاّه للأمــر  الِارْتيَِــادِ، وَأَنــاةِ الُْقْتَبِــسِ الُمرْتَــادِ، فِ مُــدَّ
تركــه لــه، والمضــار مــدّة تضمــر الفــرس وهــو أن يعلــف حتــى يســمن ثــمّ يــرد الى 
قوتــه الأوّل ليخــف لحمــه وذلــك في أربعــن يومــاً ويطلــق عــى تجويعــه حتّــى يهــزل 
ــع  ــباق، والموض ــرس في السّ ــة الف ــى غاي ــار بمعن ــون المض ــه)))، ويك ــفّ لحم ويخ

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 203/6.
ــادة )ســدف(: 4/ 1372، و الاضــداد، قطــرب: 78، والاضــداد،  )))  ينظــر: الصحــاح، م

ــاري: 114، و ثــاث كتــب في الاضــداد:35. الانب
)))  الصحاح، مادة )سدف(: 4/ 1372.

))) ]الشبه[ ساقطة من ح.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 202/6، وفيه: )الريب الشبهة جمع ريبة(.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )ضمر(: 2/ 722.
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الــذي يضمــر فيــه)))، والجيــاد جمــع جــواد وهــو الفــرس الرّائــع الجيــد)))، ومضــار 
الخلــق أعمارهــم التّــي يتمكنــون))) فيهــا مــن الطاعــة ـ وروّيــت في الأمــر بالتّشــديد 
كقنــاة  والأنــاة  والارتياد)الطّلــب()))  الروّيــة()))  والاســم  وفكــرت،  )نظــرت 
ــم أي:  ــاس العل ــار الأخــذ مــن شــعلتها واقتب ــاس النَّ ــدة والانتظــار)))، واقتب التؤئ
التّعلــم مأخــوذ منــه، والاقتبــاس لا يكــون إلاَّ بمهلــة وانتظــار، والمرتــاد الطّالــب، 
ــو  ــراب وه ــع الاضط ــرب موض ــا، والمضط ــى غايته ــون بمعن ــدّة ويك ــل الم والأج
ــا بيانيــة أو لاميّــة كأن المهــل متّحــرك في مــدة العمــر، ويمكــن  التّحــرك والاضافــة أمَّ
ــا  ــل دون الُمدّة.)فَيَالََ ــى))) الأج ــاً ع ــون معطوف ــدراً فيك ــرب مص ــل المضط أن يجع
أَمْثَــالاً صَائبَِــةً، وَمَوَاعِــظَ شَــافيِةً، لَــوْ صَادَفَــتْ قُلُوبــاً زَاكيَِــةً، وَأَسْــاَعاً وَاعِيَــةً، 
وَآراءً)))عَازِمَــةً)))، وَأَلْبَابــاً حَازِمَــةً!( النــداء للتعجــب ولمــا كان المتعجــب منــه خصّ 
مــن بــن أمثالــه بالاســتحضار لغرابتــه ادخلــت عليــه الــام والضمــر مبهُــم يفــره 
مــا بعــده، والمثــل بالتّحريــك في الأصــل الشــبه والنظــر)1)) واســتعير لــكلّ حــال أو 
قصــة لهــا شــأن وفيهــا غرابــة، والصّائبــة غــر العادلــة عــن الصّــواب، ووعظــه عظــةً 

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )ضمر(: 2/ 722.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )جود(: 3/ 136.

))) تمكنون( في أ، ث، ع، تصحيف.
)))  القاموس المحيط، مادة )روي(: 4/ 337.

)))  تاج العروس، مادة )رود(: 4/ 466.
)))  ينظر: العين، مادة )أنى(: 8/ 401.

))) و( في ع.
))) ازاءاً( في م، تصحيف.

))) عارمة( في ث، تحريف.
)1))  سبق ذكره في صحيفة 4.
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وموعظــة ذكــره مــا يلــن بــه قلبــه، ولعــلّ المــراد بالأمثــال والمواعــظ مــا ظهــر مــن 
الكلــات السّــابقة، وصادفــه وجــده ولقيــه)))، والــزّكاة الطّهــارة والنـّـاء والبركــة))) 
وزكــى الرّجــل صلــح، ووعيــت الحديــث حفظتــه وفهمتــه و)الآرْاء())) بفتــح 
الهمــزة وســكون الــرّاء جمــع رأي وهــو الاعتقــاد ورأيــت رأيــاً إذا نظــرت بعينــك أو 
بقلبــك، والعــزم الجــد في الأمــر والصــر والثّبــات)))، واللّــب بالضّــم )العقــل()))، 
ــه، ويقــال: حزمــت  ــه بالثقــة، والحــذر مــن فوات ــط الأمــر والأخــذ في والحــزم ضَبْ
فَ،  فَ فَاعْــرََ قُــوا اللهَ تَقِيَّــةَ مَــنْ سَــمِعَ فَخَشَــعَ، وَاقْــرََ الــيء أي: شــددته. )فَاتَّ
رَ فَازْدَجَرَ)))(  ، وَحُــذِّ َ فَاعْتَــرََ وَوَجِــلَ فَعَمِــلَ، وَحــاذَرَ فَبَــادَرَ، وَأَيْقَــنَ فَأَحْسَــنَ، وَعُــرِّ
الخشــية  التقوى()))،والخشــوع  )والاســم  الحــذر)))،  بالضــم  والتُّقــى  التقيــة 
و)الخضــوع()))، والاقتراف)الاكتســاب()1)) واقــرف الذنّــب أتــاه وفعلــه أي: أن 
ــول)1)):  ــوف()1)) تق ــل )الخ ــاب الى الله، والوج ــا و أن ــرف به ــة اع ــب معصي ارتك

))) لقبه( في أ، ع، تصحيف.
)))  ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )زكى(: 3/ 17.

))) الارءاء( في ث، وفي ح: )الارءا(.
)))  سبق ذكره في صحيفة 22.

)))  لسان العرب، مادة )لبب(: 1/ 730.
ــج  ــد: 204/6، وشر نه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــر( في شرح نه ــر فازدج ــذر، وزج ))) فح

ــح:126. ــي الصال ــة، صبح البلاغ
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )وقي(: 15/ 402.

)))  المصدر نفسه، مادة )وقي(: 15/ 402.
)))  الصحاح، مادة )خشع(: 3/ 1204.

)1))  تاج العروس، مادة )قرف(: 12 /430.
)1))  تاج العروس، مادة )وجل(: 15/ 771.

)1)) تقل( في ث، تحريف.
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وجــل كفــرح، والحــذر الاحــراز، أي: حــاذر))) عقــاب رّبــه فبــادر الى طاعتــه قــال 
كُمْ﴾))) وأيقــن أي: بالمــوت ولقــاء الله  بِّ  مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ الله تعــالى: ﴿وَسَــارِعُوا إلَِٰ
فأحســن عملــه وعــر أي: أُرِيَ العــر وهــي مــا يعتــر بــه الانســان / و89/ 
ــر التخويــف، وازدجــر  ــر واتعــظ، والتحذي ــه عــى غــره ويتعــظ فاعت ويســتدّل ب
جــر وهــو المنــع ويكــون ازدجــر بمعنــى زجــر كــا يكــون مطاوعــاً لــه،  ]أي: قبــل الزَّ
وفي بعــض الرّوايــات وازدجــر فازدجــر وهــي مطابقــة لهــذا الاســتعمال )وَأَجَــابَ 
ــة الرجــوع الى الله  ــرَأَى( الإناب ــذَى وَأُرِىَ فَ ــدَى فَاحْتَ ــابَ، وَاقْتَ ــعَ فَتَ ــابَ، وَرَاجَ فَأَنَ
تعــالى بالتوبــة وإصــاح العمــل، ويمكــن أن يكــون المعنــى أجــاب داعــي الله وآمــن 
ــرك  ــا ت ــة أم ــه، والمراجع ــره))) ونواهي ــل أوام ــره وامتث ــن أم ــه بباط ــع إلي ــه، فرج ب
المناهــي والتوبــة النــدم والعــزم عــى عــدم ارتــكاب المعــاصي وفعــل الطاعــات، أو 
المراجعــة محاســبة النفــس والنظــر الى عاقبــة الأمــر في الطاعــة والمعصيــة، أو مراجعــة 
ــاء الله وأوصيائهــم فاحتــذى أي:  العقــل والعمــل بــا يقتضيــه، واقتــدى أي: بأنبي
ــق الحــق فعمــل  حــذا حذوهــم وتابعهــم في الأعــال والأقــوال)))،وارى أي: طري
ــادَ  ــاً، وَنَجَــا هَارِبــاً ؛ فَأَفَ عَ طَالبِ ــأَسَْ بــا يقتضيــه الاراءة وســلكه ولم يعــدل عنــه. )فَ
ــرَ مَعــاداً، واسْــتَظْهَرَ زَاداً، ليَِــوْمِ رَحِيلـِـهِ، وَوَجْــهِ  يــرَةً، وعمَّ ذَخِــرَةً، وَأطــاب سَِ
مَ أمامَــهُ لـِـدَارِ مُقَامِــهِ( الاسراع في طلب  سَــبيِلهِِ، وحــالِ حاجَتـِـهِ، وَمَوْطـِـن فاقَتـِـهِ وَقَــدَّ
الثــواب والنجــاة والخــاص في الهــرب مــن العقــاب والإفــادة مــن الاضــداد، 

))) حازه( في ع، تحريف.
)))  ال عمران / 133.

))) بباطن امره ونواهيه( في ر.
))) الافعال( في ع.
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يقــال: أفــدت المــال أي: اســتفدته))) وأعطيتــه)))، والذخــرة المختــار النفيــس، 
ــن  ــن م ــر الباط ــة))) تطه ــم والاطاب ــا يكت ــرة))) م ــر))) والسري ــة))) التطه والاطاب
ــع  ــاد المرج ــا، والمع ــه أه ــر جعل ــكان كن ــر الم ــم، وعم ــك والذمائ ــرك والش ال
والمصــر، واســتظهره حفظــه واســتظهر بــه اســتعان، والرحيــل اســم ارتحــال القــوم 
عــن المنــزل ووجــه كل شيء مســتقبله، والُمقــام بالضــم الاقامــة ويكــون للموضــع 
ــهَ مَــا  ــهُ كُنْ قُــوا اللهَ عِبَــادَ اللهَ جِهَــةَ مَــا خَلَقَكُــمْ لَــهُ، وَاحْــذَرُوا مِنْ كالَمقــام بالفتــح. )فَاتَّ
زِ لصِِــدْقِ مِيعــادَهِ، والَحذَرِ  وا مِنْــهُ مــا أعَــدَّ لَكُمْ باِلتَّـــنَجُّ رَكُــمْ مِــنْ نَفْسِــهِ، واســتَحِقُّ حَذَّ
ــادة كــا  ــه العب ــاد ل ــة ومــا خلــق الله العب ــوْلِ مَعــادِهِ( الجهــة الجانــب والناحي ــنْ هَ مِ
ــنَّ وَالِأنْــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾))) وانتصــاب الكلمــة  قــال عــز وجــل: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الِْ
ــوى  ــه، والتق ــم ل ــا خلقك ــة م ــدوا جه ــوا الله وأقص ــدر[)))، أي: اتق ــل مق ــا بفع أم

))) استفدت( في أ، ع.
)))  ينظر: الاضداد، محمد بن قاسم الانباري: 410.

))) الاطاعة( في أ، ع، تحريف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )طاب(: 567/1.

))) السيرة( في أ، ع، تحريف.
))) واطابتها( في ح، ر، م.

)))  الذاريات / 56.
جــر وهــو المنــع ويكــون ازدجــر بمعنــى زجــر كــا يكــون مطاوعــاً لــه، وفي  )))  ]أي: قبــل الزَّ
بعــض الرّوايــات وازدجــر فازدجــر وهــي مطابقــة لهــذا الاســتعمال )وَأَجَــابَ فَأَنَــابَ، وَرَاجَــعَ 
فَتَــابَ، وَاقْتَــدَى فَاحْتَــذَى وَأُرِىَ فَــرَأَى( الإنابــة الرجــوع الى الله تعــالى بالتوبة واصــاح العمل، 
ويمكــن أن يكــون المعنــى أجــاب داعــي الله وآمــن بــه، فرجــع إليــه بباطــن أمــره وامتثــل أوامــره 
ــكاب المعــاصي  ــدم والعــزم عــى عــدم ارت ــة الن ــرك المناهــي والتوب ــا ت ــه، والمراجعــة أم ونواهي
وفعــل الطاعــات، أو المراجعــة محاســبة النفــس والنظــر الى عاقبــة الأمــر في الطاعــة والمعصيــة، 
أو مراجعــة العقــل والعمــل بــا يقتضيــه، واقتــدى أي: بأنبيــاء الله وأوصيائهــم فاحتــذى أي: 
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ــة أي:  ــى الظرفي ــا ع ــذوف، وأم ــى المح ــور ع ــدل المذك ــادة في ــد العب ــزوم لقص مل
اجعلــوا تقواكــم في تلــك الجهــة أي: نظــراً الى تلــك الجهــة لا للريــاء والســمعة عــى 
مــا ذكــره بعــض الشــارحين))) وكنــه الــيء حقيقتــه وقــدره وغايتــه واســتحقاق مــا 
أعــد الله إنــا يحصــل بالعبــادة وامتثــال الأوامــر والنواهــي ومرجعــه الى فعــل 
الطاعــات وعمــل الصالحــات التــي وعــد الله بهــا الثــواب، وتــرك المحرمــات التــي 
يســتحق بهــا العقــاب، فــالأول هــو التنجــز لصــدق الميعــاد، والثــاني هــو الحــذر مــن 
فــان  بــه، ويقــال:  الوفــاء  انجــازه أي:  الوعــد ســؤال  المعــاد، وتنجــز  هــول 
يتنجز)))الحاجــة أي: يســتنجحها أو))) يطلــب تعجيلهــا)))، والمــراد بصــدق ميعــاده 

ــه  ــا يقتضي ــل ب ــق فعم ــق الح ــوال، وارى أي: طري ــال والأق ــم في الأع ــم وتابعه ــذا حذوه ح
يــرَةً،  عَ طَالبِــاً، وَنَجَــا هَارِبــاً ؛ فَأَفَــادَ ذَخِــرَةً، وَأطــاب سَِ الاراءة وســلكه ولم يعــدل عنــه )فَــأَسَْ
ــهِ  ــن فاقَتِ ــهِ، وَمَوْطِ ــبيِلهِِ، وحــالِ حاجَتِ ــهِ سَ ــهِ، وَوَجْ ــوْمِ رَحِيلِ ــتَظْهَرَ زَاداً، ليَِ ــرَ مَعــاداً، واسْ وعمَّ
مَ أمامَــهُ لـِـدَارِ مُقَامِــهِ( الاسراع في طلــب الثــواب والنجــاة والخــاص في الهــرب مــن  وَقَــدَّ
العقــاب والإفــادة مــن الاضــداد، يقــال: أفــدت المــال أي: اســتفدته وأعطيتــه، والذخــرة 
المختــار النفيــس، والاطابــة التطهــر والسريــرة مــا يكتــم والاطابــة تطهــر الباطــن مــن الــرك 
والشــك والذمائــم، وعمــر المــكان كنــر جعلــه أهــا، والمعــاد المرجــع والمصــر، واســتظهره 
ــه كل شيء  ــزل ووج ــن المن ــوم ع ــال الق ــم ارتح ــل اس ــتعان، والرحي ــه اس ــتظهر ب ــه واس حفظ
قُــوا اللهَ عِبَــادَ اللهَ جِهَــةَ  مســتقبله، والُمقــام بالضــم الاقامــة ويكــون للموضــع كالَمقــام بالفتــح )فَاتَّ
ــمْ  ــدَّ لَكُ ــا أعَ ــهُ م وا مِنْ ــتَحِقُّ ــهِ، واس ــنْ نَفْسِ ــمْ مِ رَكُ ــا حَذَّ ــهَ مَ ــهُ كُنْ ــذَرُوا مِنْ ــهُ، وَاحْ ــمْ لَ ــا خَلَقَكُ مَ
ــنْ هَــوْلِ مَعــادِهِ( الجهــة الجانــب والناحيــة ومــا خلــق الله  زِ لصِِــدْقِ مِيعــادَهِ، والَحــذَرِ مِ ــنَجُّ باِلتَّـ
ــنَّ وَالِأنْــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾ وانتصــاب  العبــاد لــه العبــادة كــا قــال عــز وجــل: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الِْ

الكلمــة أمــا بفعــل مقــدر،[ ســاقطة مــن ث.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 248.

))) ينتجز( في أ، ع.
))) و( في ث، تحريف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )طاب(: 3/ 898.
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ــوا  ــنَ آمَنُ ــدَ اَّللُ الَّذِي ــه: ﴿وَعَ ــاده قول ــل  وميع ــوة الى الفع ــن الق ــه م ــه وخروج تحقق
ــاتِ مِنْهُــمْ مَغْفِــرَةً وَأَجْــرًا عَظيِــاً﴾))) وأمثالــه والحــذر بالجــر  الَِ وَعَمِلُــوا الصَّ

معطوف على التنجز. 

ــمْ  ــلَ لَكُ ــل للحذف)جَعَ ــر أن الفص ــة والظاه ــذه الخطب ــن ه ــا[))) أي: م ]منه
جَامِعَــة  وَأَشْــاَءً  عَشــاها،  عَــنْ  لتَِجْلُــوَ  وَأَبْصَــاراً  عَنَاهَــا،  مــا  لتَِعِــي  أَسْــاَعاً 
ــوه أهمــه،  ــه[))) ويعن ــاه الأمــر ]يعني ــه حفظــه وجمعــه وعن ــا)))( وعــاه يعي ًلِعَْضَائهَِ
والعشــى بالفتــح والقــر ســوء البــر بالليــل والنهــار أو بالليــل أو العمــى، وتجلو 
ــن  ــو ع ــر لتجل ــه والتقدي ــو[))) عن ــام ]المجل ــو مق ــم المجل ــه أقي ــف ولعل أي: تكش
قواهــا عشــاها كــذا قــال بعــض الشــارحين)))، وقــال بعضهــم: كلمــة )عــن( زائــدة 
أو بمعنى)بعــد())) والمفعــول محــذوف والتقديــر لتجلــو الأذى بعــد عشــاها))) وفيــه 
بعــد، والمــراد جــا العشــا عــن البــر الظاهــر بــأن ينظــر الى مــا يعتــر بــه، أو عــن 
ــلو  ــع شِ ــاء جم ــار، والاش ــع والض ــن الناف ــرق ب ــأن يف ــب ب ــرة والقل ــر البص ب
وجمعهــا  بـ)الجســد()1))أيضا،  القامــوس  في  وفــره  وهو)العضــو()))  بالكــر 

)))  الفتح / 29.
))) ]منها[ بياض في ث.

))) لاغضائها( في أ، وفي ع، )لاغصائها(.
))) ]يعنيه[ ساقطة من أ، ع، وفي ث: )يعينه(.

)))  ]مقام المجلو[ ساقطة من ث، و ]المجلو[ ساقطة من ر.
)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 251/2.

)))  ينظر: حروف المعاني، الزجاجي )ت340هـ(: 81.
)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 206.

)))  العين، مادة )شلو(: 6/ 284.
)1))  القاموس المحيط، مادة )شلو(: 4/ 350 وفيه: )الشيلو بالكسر: الوُضُو والجسد(.
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للأعضــاء عــى الثــاني واضــح، وعــى الأول يمكــن حملهــا عــى الأعضــاء الظاهــرة 
الجامعــة للباطنــة كــا قــال بعــض الشــارحين))).)مُلَئمِةً لِحْنَائهَِــا فِ تَرْكيِــبِ 
ــا، في  ــدَةٍ لِرَْزَاقِهَ ــوبٍ رَائِ ــا، وَقُلُ ــةٍ بأَِرْفَاقِه ــدَانٍ قائمَِ ــا، بأَِبْ ــدَدِ عُمُرِهَ ــا، وَمُ صُوَرِهَ
ــاء  ــة والاحن ــهِ( الملائمــة الموافق ــز عَافيَِتِ ــهِ، وَحَوَاجِ ــاتِ مِنَنِ ــهِ، وَمُوجِبَ ــاَتِ نعَِمِ مَُلَّ
جمــع حِنــو بالكــر وهــو الجانــب، وقــال في النهايــة: )ملائمــة لأحنائهــا أي: 
معاطفهــا())) والغــرض الاشــارة الى الحكــم والمصالــح المرعيــة في تركيــب الأعضاء 
وترتيبهــا وجعــل كل منهــا في موضــع يليــق بهــا كــا بــن بعضهــا في /ظ 89/ علــم 
ــه قــال: مركبــة  التشريــح، والظــرف متعلــق بالملائمــة، وقــال بعــض الشــارحين: كأنَّ
أو مصــورة، فأتــى بلفظــه )في( كــا تقــول))): ركــب في ســاحه وبســاحه أي 
متســلحا)))، والأرفــاق جمــع رِفــق بالكــر وهــو المنفعــة))) وفي القامــوس هو)مــا 
اســتعين بــه())) والأرفــاق عــى هــذا عبــارة عــن الأعضــاء وســائر مــا يســتعين بــه 
)بأرماقهــا(  وروى  الأول،  بخــاف  الســببية  أو  للاســتعانة،  والبــاء  الانســان، 
والرمــق )بقيــة الــروح()))، والظــرف أعنــي بأبــدان متعلــق ][))) والــرود كالارتيــاد 
الطلــب، ومنه))الرّائــد لا يكــذب أهلــه(())) أي: الــذي يبعثــه القــوم أمامهــم لــرود 

)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 207.
)))  النهاية في غريب الحديث والاثر: 1/ 455.

))) يقول( في ث، ح، ر، م.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 207.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )رفق(: 4/ 1482.
)))  القاموس المحيط، مادة )رفق(: 3/ 236.

)))  الصحاح، مادة )رمق(: 4/ 1484.
))) ][ بياض في ث، ح.

ــال: 1/ 472،474، ورواه  ــرة الامث ــذب، جمه ــب الك ــن غ ــاف م ــا يخ ــرب في ــل ي )))  مث
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لهــم الــكلاء والمــاء، ومجلــات النعــم عــى صيغــة الفاعــل هــي التــي تجلــل النــاس 
تغطيهــم وتلبســهم الــروح والراحــة كــا يتجلــل الرجــل بالثــوب الشــامل، ومنــه 
ــه أو بنباتــه كــا يجلــل الفــرس)))،  الســحاب المجلــل أي: الــذي يجلــل الأرض بمائ
وقيــل: مجلــات النعــم التــي تجلــل النــاس أي تعمهــم مــن قولهــم: ســحاب مجلــل 
أي الــذي يطبــق))) الأرض))) وفيــه تأمــل، وقــال بعــض الشــارحين: مــن مجلــات 
ــم  ــم بعضه ــس خواطره ــو أحب ــر وه ــم أن يظه ــح أعماله ــم قبائ ــره عليه ــه س نعم
لبعــض بحيــث لــو اطلــع كل عــى مــا ]في[))) ضمــر صاحبــه مــن الغــل والحســد 
لأفنــى بعضهــم بعضــاً، وخــرب نظــام وجودهــم)))، والظــرف متعلــق بمحــذوف 
والموضــع نصــب عــى الحــال، والمنــن جمــع منــة وهــي تســتعمل بمعنــى النعمــة)))، 
وتســتعمل))) كثــرا في التــي تفســد الصنيعــة))) أي التــي يعتــد بهــا صاحبــه ويظهرها 
للنــاس، أو يطلــب الجــزاء عليهــا، ويســتعمل المــن أيضــا في هــذا المعنــى كــا قــال 
ســبحانه: ﴿لَ تُبْطلُِــوا صَدَقَاتكُِــمْ باِلَْــنِّ وَالْذََى﴾)))، والمــراد بموجبــات المنــن عــى 

ــي: ))لا يكــذب الرائــد أهلــه(( مجمــع الامثــال: 2/ 183، و فرائــد الخرائــد في  الميــداني و الخويِّ
ــي )ت 549هـــ(: 481. الامثــال، يوســف بن طاهــر الخويِّ

)))  ينظر: الصحاح، مادة )جلل(: 4/ 1661.
))) بطنق( في ر، تصحيف.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 207.
))) ]في[ ساقطة من ع.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 251/2.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )منن(: 18/ 546.

))) يستعمل( في ث، ح، ر، م، تصحيف.
)))  ينظر: تاج العروس )منن(: 18/ 546.

)))  البقرة / 264.
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صيغــة الفاعــل أمــا النعــم التــي توجــب الشــكر، أو التــي لعظمهــا يســتحق أن يعتــد 
بهــا المعطــى وإن لم يعتــد))) ســبحانه بهــا، ولا يبعــد أن يكــون ذلــك الاعتــداد غــر 
ــاء،  ــة والكبري ــره كالعظم ــق غ ــاً في ح ــبحانه وإن كان مذموم ــه س ــوم في حق مذم
وقــال بعــض الشــارحين: مــن روى )موجَبــات مننــه( بفتــح الجيــم فالمــراد مــا ســقط 
مــن نعمــه وأفيــض عــى العبــاد))) وهــو مــن الوجــوب بمعنــى الســقوط، ويمكــن 
أن يكــون بمعنــى النعــم التــي أوجبهــا الله ســبحانه عــى نفســه لكونــه الجــواد 
المطلــق، والحواجــز الموانــع، وحواجــز العافيــة: ماتمنــع )))المضــار وتدفعها)))،وقــال 
ــن  ــا ع ــا ويمنعه ــا يحجزه ــة ب ــز العافي ــر حواج ــد فســــ ــن: قــــ ــض الشارحــــ بع
الــزوال والعــدم)))، والأظهــر أنهــا كالســابقتين صفــة مضافــة الى موصوفهــا أو 
هَا عَنْكُــمْ،  رَ لَكُــمْ أَعْــاَراً سَــرََ يــروى حواجــز بليتــه أي: مــا يمنعهــا ويدفعهــا )وَقَــدَّ
ــفَ لَكُــمْ عِــرَاً مِــنَ آثــارِ الَْاضِــنَ قَبْلَكُــمْ، مِــنْ مُسْــتَمْتَعِ خَلَقِهِــمْ، وَمُسْتَـــفْسَحِ  وَخَلَّ
خَنَاقِهِــمْ( قــدر الأعــار أي جعــل لهــا قــدرا مخصوصــا، أو حكــم بانتهائهــا الى حــد 
معــن والامتنــان بســر الأعــار لكــون الاطــاع عليهــا واشــتغال الخاطــر بخــوف 
ــان  ــرض بي ــون الغ ــن أن يك ــا ويمك ــش فيه ــا والتعي ــام الدني ــل نظ ــا يبط ــوت مم الم
ــه، وخلــف  ــه الغافــل عــن انقضــاء العمــر لســر حــده وانتهائ حقيقــة الحــال وتنبي
ــره  ــا يعت ــرة م ــم، والع ــة له ــا خليف ــن كأنَّ ــال الماض ــد ارتح ــا بع ــر أي: ابقاه الع

)))  )يعتد بها( في ر.
)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 251/2.

))) يمنع( في أ، ح، ر، ع، م، تصحيف، و الصواب ما أثبتناه.
))) يدفعها( في أ، ث، ح، ر،ع، م، تصحيف. و الصواب ما أثبتناه.

)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 207.
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الانســان ويتعــظ بــه، وآثــر الــيء بقيتــه)))، والمتــاع المنفعــة، والمســتمتع عــى صيغــة 
المفعــول مــا ينتفــع بــه)))، يقــال: اســتمتعت بكــذا، وتمتعــت بــه بمعنــى، والخــاق 
بالفتــح )النصيــب()))، قــال الله تعــالى))): ﴿فَاسْــتَمْتَعُوا بخَِلَقِهِــمْ فَاسْــتَمْتَعْتُم 
والفُســحة  بخَِلَقِهِــمْ﴾)))،  قَبْلكُِــم  مِــن  الَّذِيــنَ  اسْــتَمْتَعَ  كَــاَ  بخَِلَقِكُــمْ 
ــه ]مــن  ــق ب ــا يخن ــاق بالكــر م ــه، والِخن ــه إذا عــر حلق بالضم)الســعة())) وخنق
حبــل[))) أو وتــر ونحوهمــا)))، ومستفســح خناقهــم مــدة إمهالهــم في الدنيــا. 
مُ الآجَــالِ، لَْ يَمْهَــدُوا في  ــرَّ مْ عَنْهَــا تََ بَُ )أَرْهَقَتْهُــمُ))) الَْنايــا دُونَ المْــالِ، وَشَــذَّ
وا في أُنُــفِ الاوَْانِ( المرهــق عــى صيغــة المفعــول مــن بــاب  سَــاَمَةِ الأبْــدَانِ، وَلَْ يَعْتَــرُِ
الأفعــال الــذي أدرك ليقتــل، وأرهقتهــم المنايــا أي: أدركتهــم مسرعــة، والمنايــا جمــع 
ــه كــذا أي: قــدر،  ــى ل ــا مقــدرة مــن قولهــم: من ــة وهــي المــوت ســمى بهــا لأنَّ مني
وهــذا دون ذاك أي:، اقــرب منــه، والمعنــى: قبــل وصولهــم الى آمالهــم، وشــد بهــم 
ــة أي: قطعتهــم واســتأصلتهم  أي: طردهــم وقطعهــم وفرقهــم وتخرمتهــم)1)) المني
ــن أول  ــف بضمت ــف والأنُُ ــه، والأن ــويته وإصلاح ــر تس ــد الأم ــم، وتمهي وأخذته

))) تقيته( في ر، تصحيف.
)))  ينظر: العين، مادة )متع(: 2/ 83.

)))  المصدر نفسه، مادة )خلق(: 4/ 151.
))) سبحانه( في ر.
)))  التوبة / 69.

)))  الصحاح، مادة )فسح(: 1/ 391.
))) ]من حبل[ ساقطة من ر. م.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )خنق(: 4/ 1472.
))) ارهفتهم( في ع.

)1)) تحزمتهم( في ر.
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الأمــر)))، يقــال: روضــةٌ أنُــف، إذا لم يرعهــا أحــد)))، )وكأس أنــف إذا لم يــرب بهــا 
ــه اســتؤنف شربهــا())) )والأوان: الحــن والزمــان()))، والمعنــى  قبــل ذلــك، كأنَّ
ــداد  ــدان وامت ــامة الأب ــك في س ــم ذل ــث أمكنه ــم حي ــاح معاده ــروا في إص ق
ــرَمِ، وَأَهْــلُ  ــبَابِ/ و90/ إلَِّ حَــوَانَِ الَْ الزمان.)فَهَــل يَنْتَظـِـرُ أَهْــلُ بَضاضَــةِ الشَّ
ةِ الْبَقَــاءِ إلَّ آوِنَــةَ الْفَنَــاءِ( البَضاضــة  ــقَمِ، وَأَهْــلُ مُــدَّ حَــةِ إلَِّ نَــوَازِلَ السَّ غَضَــارَةِ الصِّ
بفتــح البــاء الموحــد )رقــة اللــون وصفــاؤه الــذي يؤثــر فيــه أدنــى شيء())) وليســت 
مــن البيــاض خاصتــه بــل مــن رخوصــة))) الجســد وكونــه ناعــا ممتليــاً، والشَــباب 
ــة  ــي العل ــة وه ــع حاني ــواني جم ــاب، والح ــع ش ــك جم ــة، وكذل ــن الحداث ــح الش بفت
ــر  ــرم بالتحريك)ك ــتقامة)))، واله ــن الاس ــه ع ــره وتميل ــر وغ ــي))) الظه ــي تحن الت
الســن()))، وقيــل: أقــى الكــر، والغَضــارة بالفتــح: طيــب العيــش والســعة 
والنعمــة والخصــب)1))، والنازلــة الشــديدة مــن شــدائد الدهــر تنــزل بالنــاس، 
والآونــة جمــع أوان وهــو الحــن والزمــان والانتظــار في المواضــع عبــارة عــن الانتهاء 
ــزِ  ــالِ، وَعَلَ ــالِ، وَأُزُوفِ الِانْتقَِ يَ ــرْبِ الزِّ ــعَ قُ ــات للســوابق )مَ وكــون اللواحــق غاي

)))  ينظر: العين، مادة )أنف(: 8/ 378.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )أنف(: 9/ 14.

)))  لسان العرب، مادة )أنف(: 9/ 14.
)))  العين، مادة )وان(: 8 / 404.

)))  لسان العرب، مادة )بضض(: 7/ 118.
))) حوصه( في م.

))) يحني( ث، ح، ر.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )حنو(: 19/ 350.

)))  الصحاح، مادة )هرم(: 5/ 2057.
)1))  ينظر: لسان العرب، مادة )غضر(: 5/ 23.
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ــدَةِ  فَ ةِ الَْ ــرَْ ــتغَِاثَةِ))) بنُِ ــتِ الِسْ ــرَضِ، وَتَلَفُّ ــصِ الَج ــضِ، وغُصَ ــقِ، وأَلَ الَْضَ الْقَلَ
ــال))) بالكــر المزايلــة))) وهــي )المفارقــة()))،  ي ــاءِ( الزِّ ة وَالْقُرَنَ ــزَّ ــاء، والْعَِ وَالْقَْرِبَ
ــباب  ــق بالانتظــار أي: بضاضــة الش ــرف متعل ــوّ)))، والظ ــرب والدن والأزُوف الق
ــة تطيــب بهــا النفــس ولا  مــع أنهــا تنتهــي الى حــواني الهــرم ليســت لهــا مــدة طويل
عيــش رغيــد خــال عــن الآلام، وكذلــك الصحــة والبقــاء والعلــز بالتحريــك خفــة 
وهلــع يصيــب المريــض والمحتــر والاســر والحريــص)))، والقلــق الانزعــاج 
ــه  ــيء وامض ــة ال ــة ومض ــع المصيب ــك وج ــض بالتحري ــتقرار، والمض ــدم الاس وع
بلــغ مــن قلبــه الحــزن بــه وغَصصــت بالمــاء بالفتــح والكــر))) غصصــاً بالتحريــك 
ــرح،  ــه كف ــرض بريق ــيغه، وج ــد تس ــم تك ــك))) فل ــف في حلق ــه ووق ــت ب إذا شرق
ــه  ــة في شرح قول ــر في النهاي ــن الاث ــال اب ــزن)))، وق ــم وح ــى ه ــد ع ــه بالجه ابتلع
)عليــه الســام(: )الجَــرض بالتحريــك أن تبلــغ الــروح الحلــق()1))، والتلفــت أبلــغ 
ــت)1))  ــتغاثة، أو بالتلف ــق بالاس ــدة( متعل ــرة الحف ــاء في )بن ــات، والب ــن الالتف م

))) الاستفاثة( في ث، وفي ع: )الاستعاثة(.
))) الرنال( في ح، وفي ع )الزيال( تصحيف.

))) المزابلة( في أ، ع.
)))  لسان العرب، مادة )زول(: 11/ 317.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )أزف(: 9/ 4.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )علز(: 381/5.

))) وغصصــت بالمــاء بالفتــح وبالكــر( في ث، وفي ر، م: )وغصصــت بالفتــح والكــر 
ــاء(. بالم

))) خلقك( في أ، ح، ع.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )جرض(: 10/ 27.

)1))  النهاية في غريب الحديث والاثر: 1/ 261.
)1)) التلف( في ر، م، تحريف.
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فيكــون بمعنــى)الى(]...[))) ]و[)))اضافــة التلفــت تفيــد الملابســة والحفــدة الأعوان 
والخــدم، وقيــل: أولاد الأولاد، وقيــل: البنــات وأولاد الأولاد والاصهــار، والعــز 
خــاف الــذل، وعــززت عليــه كضربــت أي: كرمــت. )فَهَــلْ دَفَعَــتِ الْقََــارِبُ، أَوْ 
ــةِ الأمْــوَاتِ رَهِينــاً، وَفي ضِيــقِ الَْضْجَــعِ  نَفَعَــتِ النَّوَاحِــبُ، وَقَــدْ غُــودِرَ فِ مََلَّ
ــار  ــن المض ــيئاً م ــارب ش ــت الأق ــل دفع ــذوف أي: ه ــع مح ــول الدف ــداً( مفع وَحِي
والمحــذورات، والنواحــب جمــع ناحبــة، والنحــب والنحيب)أشــد البــكاء()))، وفي 
ــكاه  ــة بالضــم اســم مــن نــدب الميــت أي: )ب ــوادب( والندُب ــات )الن بعــض الرواي
ــوم،  ــزل الق ــة من ــرك والمحل ــودر، أي: ت ــرك وغ ــادرة ال ــنه()))، والمغ ــدد محاس وع
ــه  ــراد بكون ــة في موضــع الحــال عــن الدفــع والنفــع والم والرهــن المرهــون والجمل
ــروج  ــاص والخ ــه الخ ــن ل ــث لا يمك ــوات بحي ــة الام ــه في محل ــا اقامت ــاً ام مرهون
ــأداء  ــن اســتيفاؤه الاّ ب ــذي لا يمك ــن ال ــه كالره ــاً بذنوب ــه موثوق ــا كون ــا وأم منه
ــب  ــح[))) موضــع الضجــع والاضطجــاع أي وضــع الجن ــن والَمضجــع ]بالفت الدي
عــى الأرض أو النــوم ]...[))) الوحيــد المنفــرد )قَــدْ هَتَكَتِ الْـــهَوَامُّ جِلْدَتَــهُ، وَأَبْلَتِ 
ــهُ( هتــك الســر  ــدثَانُ مَعالَِ ــا الْـَ ــارَهُ، وَمََ ــتِ الْعَوَاصِــفُ آث ــهُ، وَعَفَ تَ ــكُ جِدَّ النَّوَاهِ
وغــره جذبــه فقطعــه ]مــن[))) موضعــه أو شــق منــه جــزءا فبــدا مــا وراءه والمــراد 

))) ]بمعنى[ زائدة في م.
))) ]و[ ساقطة من م.

)))  القاموس المحيط، مادة )نحب(: 1: 130.
)))  المصدر نفسه،، مادة )ندب(: 1: 131.

))) ]بالفتح[ ساقطة من ر.
))) ]و[ زيادة في ث، ح، ر، م.

))) ]من[ ساقطة من أ.
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الخــرق، والهامــة كل مــا يــدب مــن الحيــوان كالحــرات، وقيــل: هــي كل ذات ســم 
يقتــل، فأمــا مــا يســم ولا يقتــل فهــو الســامة كالعقــرب والزنبــور)))، والِجلــدة 
بالكــر، وبــي الثــوب أي: خلــق وأبلته اخلقتــه، والنهك )المبالغــة في كل شيء()))، 
ونهــك الطعــام أي: بالــغ في أكلــه، ونهــك الــرع))) اســتوفى ]جميــع[))) مــا فيــه))) 
ــته،  ــزل درس ــح المن ــت الري ــدا، وعف ــار جدي ــر أي: ص ــدة بالك ــيء جِ ــد ال وج
وعفــا المنــزل يعفــو درس يتعــدى ولا يتعــدى)))، وعصفــت الريــح: اشــتدت، 
ــا  ــى م ــة ع ــى الحادث ــدر بمعن ــك مص ــان))) ]بالتحري ــر والحدث ــة الأث ــو: ازال والمح
ذكــره بعــض الافاضــل قــال وليــس تثنيــة الحــدث بمعنــى الليــل والنهــار كــا يتوهم 
ــى ولم  ــا انته ــق عليه ــد يطل ــم ق ــن، نع ــان دون الحدث ــوارق الحدث ــال: ط ــذا يق ول
نجــده فيــا حضرنــا مــن كتــب اللغــة[))) ومعــالم الــيء اثــاره، ومــا جعــل علامــة لــه 
تهَِــا، وَالْعِظــامُ نَخِــرَةً بَعْــدَ  ويســتدل بــه عليــه )وَصَــارَتِ الأجْسَــادُ شَــجِبَةً))) بَعْــدَ بَضَّ
نَــةً بثِقَِــلِ أَعْبائهِــا، مُوقِنَــةً بغَِيْــبِ أَنْبائهَِــا لَ يُسْــتَزَادُ مِــنْ صَالـِـحِ  ــا، وَالأرْوَاحُ مُرْتََ تَِ قُوَّ

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )همم(: 17/ 765.
)))  لسان العرب، مادة )نهك(: 10/ 500.

))) الصرع( في ث، تصحيف.
))) ]جميع[ ساقطة من أ، ع.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )نهك(: 10/ 500.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )عفا(: 15/ 72.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )محو(: 20 / 176.
ــة  ــس تثني ــال ولي ــل ق ــض الافاض ــره بع ــا ذك ــى م ــة ع ــى الحادث ــدر بمعن ــك مص ))) ]بالتحري
الحــدث بمعنــى الليــل والنهــار كــا يتوهــم ولــذا يقــال: طــوارق الحدثــان دون الحدثــن، نعــم 
قــد يطلــق عليهــا انتهــى ولم نجــده فيــا حضرنــا مــن كتــب اللغــة[ ســاقطة مــن ر، م،  بيــاض 

في ح.
))) شجية( في، أ، ث، ر، م، تصحيف.
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ءِ))) زَلَلهِــا)))( الشــجبة))) الهالكــة)))، يقــال: شــجب  عَمَلهَِــا، وَلَ يُسْــتَعْتَبُ مِــنْ سَِّ
ــة  ــا/ظ 90/ دق ــدى، وبضته ــدى ولا يتع ــجبه الله يتع ــر وش ــرح ون ــل كف الرج
لونهــا وصفاؤهــا ]وامتلاؤهــا[))) والنخــرة )الباليــة())) وارتهــن الــيء أخــذه رهنــاً 
وكل مــا احتبــس بــه شيء فرهــن ومرتهــن، والأعبــاء))) جمــع عِــبء بالكــر وهــو 
)الحمــل())) بالكــر والثقــل، وأعبــاء الأرواح ذنوبهــا وآثامهــا، والمــراد بغيــب 
أنبائهــا مــا صــارت اليــه مــن جنــة أو نــار أي: أيقنــت بــا كان غائبــاً عنهــا قبــل موتهــا 
عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين))) أو المــراد غيبــة أحوالهــا ومــا صــارت اليــه عــن 
أهــل الدنيــا، أو غيبــة أخبــار مــا خلفتــه في الدنيــا مــن الأولاد وغيرهــا عنهــا 
لانقطاعهــا عــن الدنيــا عــى مــا ذكــره بعضهــم)1))، وعــدم اســتزادتها مــن صالــح 
العمــل لأنَّ الآخــرة ليســت بــدار تكليــف فــا يكلــف أحــد بعمــل صالــح كــا أنــه 
ــر  ــد م ــتعتاب وق ــراد بالاس ــو الم ــح وه ــل قبي ــن عم ــة م ــد التوب ــن أح ــب م لا يطل
ــاً بالتحريــك أي: زلقــت في  ــة، وزللــت كمللــت زل تفســره في شرح هــذه الخطب

))) سنتي( في ث.
))) ذللها( في م، تحريف.

))) الشجية( في م، تصحيف.
)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )شجب(: 1/ 85.

))) ]وامتلائها[ ساقطة من م.
)))  لسان العرب، مادة )نخر(: 5/ 198.

))) الاعياء( في أ، ع، تصحيف.
)))  الصحاح، مادة )عبأ(: 1/ 61.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 210.
)1))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 253.
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ــاءَ،  ــوْمِ والبَْ ــاءَ))) الْقَ ــتُمْ أَبْنَ ــوب )أَوَ لَسْ ــح الذن ــل قبائ ــق وسيء الزل ــن أو منط ط
ــمْ(  تَُ ــمْ وَتَطَــأوُنَ جَادَّ تَُ تَــذُونَ أَمْثلَِتَهُــمْ، وَتَرْكَبُــونَ قِذَّ وَإخِْوَانَـُـمْ وَالأقْرِبَــاءَ، تَْ
ــر  ــال بالك ــع مِث ــة جم ــون)))، والأمثل ــرته الأدن ــراء عش ــر ال ــل بك ــاء الرج أقرِب
ــر  ــدة بالك ــه، والقِ ــدى ب ــه أي: اقت ــذى مثال ــداره، واحت ــيء ومق ــبيه ال ــو ش وه
والــدال المهملــة )الطريقــة())) كــا في بعــض النســخ))) وفي بعضهــا )القُــذة( بالضــم 
ــذة  ــذو الق ــال: )ح ــهم، يق ــذذ الس ــن ق ــدة م ــددة[))) الواح ــة ]المش ــذال المعجم وال
بالقــذة())) أي يقتفــون آثارهــم ويصيبكــم مــا أصابهــم مــن مفارقــة الدنيــا ومقاســاة 
شــدائد المــوت ومــا بعــده ممــا ســبق وليــس المــراد مــا في كلام بعــض الشــارحين))) 
أنكــم تقتــدون بهــم في أفعالهــم وتســلكون مســالكهم في غرورهــم كــا قــال تعــالى: 
قْتَــدُونَ﴾))) والجــادة معظــم  ــا عَــىَ آثَارِهِــمْ مُّ ــةٍ وإنَّ ــا عَــىَ أُمَّ ﴿إنْــا وَجَدْنَــا آبَاءَنَّ
الطريــق وفيهــا دلالــة عــى كثــرة المــارة. )فَالْقُلُــوبُ قَاسِــيَةٌ عَــنْ حَظِّهَــا، لَهِيَــةٌ عَــنْ 
ــرَازِ  ــدَ فِ إحْ شْ ــوَاهَا، وَكَأَنَّ الرُّ ــنىَِّ سِ ــا كَأَنَّ الَمعْـ ــرِْ مِضْمَرِهَ ــالكَِةٌ فِ غَ ــدِهَا، سَ رُشْ
دُنْيَاهَــا( قســى القلــب غلــظ وصلــب والتعديــة بعــن عــى تضمــن الاعــراض 
ونحــوه، ولهيــت عــن الــيء كرضيــت أي: تركــت ذكــره وأعرضــت عنه وســلوت 

))) انباء( في أ، ع، تصحيف.
))) الاذنون( في أ، ع، تصحيف.
)))  العين، مادة )قد(: 5/ 17.

)))  شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 210، وشرح نهــج البلاغــة، ابن ميثــم البحراني: 
.250 /2

))) ]المشددة[ ساقطة من رح، و في أ: )المشدة(.
)))  الصحاح، مادة )حذا(: 6/ 2310. وفي ع: )القذ بالقذة(.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 210/6.
)))  الزخرف / 23.



90

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

عنــه، والرُشــد بالضــم الاهتــداء خــاف الغــي)))، وقيــل: هــو حســن التــرف في 
ــه)))  ــة، والمضــار مــدة تضمــر الفــرس ومكان الأمــر واجــراؤه عــى حســن العاقب
وغايــة الســباق كــا ســبق وفــر بالميــدان وهــو الأنســب هاهنــا، والمعنــى بالتشــديد 
ــيُّ في  ــور والمنه ــف أي: كأن المأم ــى بالتخفي ــود كالمعن ــراد والمقص ــخ الم ــا في النس ك
أوامــر الله ونواهيــه والمخاطــب بالمواعــظ والزواجــر والوعــد والوعيــد غــر تلــك 
ــا  ن ــا عَــى غَيِْ ــوْتَ فْيهِ القلــوب وهــذا الــكلام مثــل قولــه )عليــه الســام( )كَأنَّ الَم
كُتـِـبَ وكأنّ الحــق فيهَــا عَــى غيرنــا وجَــبَ( وســيجئ هــذا الــكلام في آواخــر 
ــد  ــه( والرش ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــارحين))) الى النب ــض الش ــبه بع ــاب ونس الكت
الاهتــداء خــاف الغــي والإحــراز الجمــع وحــرزه )حفظــه()))، وقيــل: )هــو ابــدال 
ــهِ)))،  ــقِ دَحْضِ اطِ وَمَزَالِ ــرِّ ــىَ ال ــمْ عَ ازَكُ ــوا أَنَّ مََ ــه()))، )وَأَعْلَمُ ــل حرس والأص
وَأَهَاوِيــلِ زلَِِ)))، وَتَــارَاتِ أَهْوَالـِـهِ( المجاز مصدر كالجواز أي: الســر والســلوك)))، 
والــراط جــر جهنــم ]يمــر[))) عليــه)1)) جميــع الخلــق وبهــذا المــرور فــر الــورود 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )رشد(: 3/ 175.
)))  سبق ذكرها في صحيفة 93

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 210/6.
)))  تاج العروس، مادة )حرز(: 8/ 45.
)))  المصدر نفسه، مادة )حرز(: 8/ 45.

))) دخطة( في ث، وفي ع: )رخصه( تحريف.
))) ذللـه( في م، تحريف.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )جوز(: 3/ 870.
))) ]يمر[ُ ساقطة من ع.

)1)) على( في ع، تحريف.
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ــمَّ  ــا ثُ قْضِيًّ ــاً مَّ ــكَ حَتْ ــىَ رَبِّ ــا كَانَ عَ ــمْ إَّل وَارِدُهَ ــه ]ســبحانه[))): ﴿وَإنِْ مِنْكُ في قول
نَــذَرُ الظَّالـِِـنَ فيِهَــا جِثيًِّــا﴾)))، والأخبــار بــه عــن النبــي )صــى  قَــوا وَّ ــي الَّذِيــنَ اتَّ نُنَجِّ
الله عليــه والــه( والأئمــة )عليهــم الســام( متواتــرة وقــد ورد أنــه أدق مــن الشــعر 
وأحــد مــن الســيف وإن مــن النــاس مــن يمــر عليــه كالــرق الخاطــف، ومنهــم مــن 
يمــر))) كالريــح الهابــه، ومنهــم مــن يمــر كالجــواد، ومنهــم مــن يجــر))) رجليــه 
ويتعلــق بيديــه، ومنهــم مــن يخــر في جهنــم عــى وجهــه وروي أن النبي)صــى الله 
ــا  عليــه والــه( قــال لعــي )عليــه الســام(: ))يــا عــي إذا كان يــوم القيامــة أقعــد أن
ــه الســام(على الــراط فــا يجــوز عــى الــراط إلاَّ مــن  وأنــت وجبرائيــل )علي
ــراءة بولايتك(()))وعــر عــن الحجــج )عليهــم الســام( بالــراط؛  كانــت معــه ب
لأن مــن عرفهــم في الدنيــا وأطاعهــم أعطــاه الله جــوازا عــى الــراط الممــدود عــى 
متــن جهنــم ومــا حــكاه بعــض الشــارحين))) عــن الحكــاء ومــال اليــه مــن تأويــل 
الــراط بالوســط بــن طــرفي التفريــط والافــراط كالســخاوة بــن التبذيــر والبخــل 
والشــجاعة بــن التهــور والجبــن الى غــر ذلــك ففــي معنــى الانــكار لمــا علــم مــن 
ــو  ــا/ و91/ ه ــاظ وإن ــان بالألف ــرد الإذع ــس مج ــان لي ــإنَّ الإي ــن ضرورة ف الدي
ــق  ــاني، والمزل ــاد الجس ــكار المع ــروع ان ــن ف ــل م ــذا التأوي ــاني، وه ــق بالمع التصدي

))) ]سبحانه[ ساقطة من ع، وفي أ: )قوله تعالى سبحانه(.
)))  مريم / 71، 72.

))) تمر( في أ، ع، تصحيف.
))) يحر( في ث، وفي أ، ع: )تجر( تصحيف.
)))  ينظر: معاني الاخبار، الصدوق: 36.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 255/2.
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ــض  ــكان دح ــق())) وم ــت، والدحض)الزل ــدم ولا تثب ــه الق ــزل في ــذي ت ــكان ال الم
ودحْــض بالتســكين والتحريــك أي: زلــق والأهاويــل جمــع أهــوال جمع هــول وهي 
الأمــور المفزعــة وتــارات الأهــوال دفعاتهــا يقــال: فعــل ذلــك تــارة بعــد تــارة أي: 
مــرة بعــد مــرة والجمــع تــارات وتــراً، ولعــل تعددهــا لتعــدد مــا يشــاهد مــن الأمور 
ــرُ  ــغَلَ التَّفَكُّ ــبٍّ شَ ــةَ ذِي لُ ــوا الله))) تَقِيَّ قُ ــد شيء  )فَاتَّ ــيئا بع ــم ش ــة في الجحي المفزع
جَــاءُ هَوَاجِرَ  ــدُ غِــرَار نَوْمِــهِ، وَأَظْمَــأَ الرَّ ــوْفُ بَدَنَــهُ، وَأَسْــهَرَ التَّهَجُّ قَلْبَــهُ، وَأَنْصَــبَ الَْ
يَوْمِــهِ( التقيــة الحــذر كالتُقــاة بالضــم، واللــب العقــل، والتفكــر الشــاغل عــن الدنيــا 
هــو التفكــر في المرجــع والمعــاد وأنصــب أي: أتعــب)))، وســهِر كفــرح لم ينــم ليــاً، 
ــداد)))  ــن الاض ــو م ــوم وه ــتيقاظ والن ــد الاس ــوم، والتهج ــن الن ــه م ــهره منع وأس
ــي  ــذي ينف ــد ال ــل المتهج ــهر، وقي ــاف الس ــوم بخ ــد الن ــون إلا بع ــد لا يك والتهج
الهجــود أي: النــوم عــن))) نفســه كالمتحــرج والمتأثــم، وقــال المــرد: التهجــد الســهر 
ــاة  ــرار الص ــة)))، وغ ــوم أو قليل ــة الن ــر قل ــرار بالك ــر الله، والغِ ــاة أو لذك للص
ــاً  ــا قلي ــه نوم ــادة ل ــرك العب ــى لم ي ــل المعن ــجودها)))، ولع ــا وس ــان ركوعه نقص
فكيــف بالكثــر والظمــأ العطــش أو أشــدّ العطــش، والهواجــر جمــع هاجــرة وهــي 
نصــف النهــار عنــد زوال الشــمس مــع الظهــر أو مــن عنــد زوالهــا الى العــر؛ لأن 

)))  لسان العرب، مادة )زلق(: 7/ 148.
))) واتقــوا الله عبــاد الله( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 210، ونهــج البلاغــة، 

صبحــي الصالــح: 130.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )نصب(: 1/ 225.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )هجد(: 2/ 555.
))) من( في ع، تحريف.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )غرر(: 7/ 304.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )غرر(: 7 / 304.
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ــم قــد تهاجــروا لشــدة الحــر وفي اســناد الانصــاب  النــاس يســتكنون في بيوتهــم كأنَّ
ــادة لرجــاء الثــواب  والإظــاء الى الخــوف والرجــاء دلالــة عــى عــدم بطــان العب
والخــاص مــن العقــاب كــا يــدل عليــه الخــر الصحيــح المــروي عنهــم )عليهــم 
الســام( مــن بلغــه ثــواب مــن الله عــى عمــل فعملــه التــاس ذلــك الثــواب أوتيــه 
وإن لم يكــن الحديــث كــا بلغــه وغــر ذلــك مــن الأخبــار، ولعــل الدلالــة في هــذا 
الــكلام أظهــر منهــا في قولــه تعــالى: ﴿وَيَدْعُونَنَــا رَغَبًــا وَرَهَبًــا﴾)))، وقولــه تعــالى: 
ــمْ خَوْفًــا وَطَمَعًــا﴾))) ولاريــب في أنَّ العبــادة المجــردة عــن الغرضــن  ُ ﴿يَدْعُــونَ رَبَّ
أكمــل وأعــى درجــات العبــادة وهــي التــي اشــار اليهــا أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــن  ــارك، ولك ــن ن ــاً م ــك، ولا خوف ــاً في جنت ــك طمع ــا عبدت ــه: )م ــام( بقول الس
ــا  ــده: )وأم ــهيد)رحمه الله( في قواع ــال الش ــك(، وق ــادة فعبدت ــاً للعب ــك أه وجدت
غايــة الثــواب والعقــاب فقــد قطــع الاصحــاب بكــون العبــادة فاســدة بقصدهــا())) 
وقــد))) قطــع بــه السّــيد رضي الديــن ]بــن[))) طاووس))))رحمــه الله( ولا يخفــى أن 
تجريــد النيــة عــن تلــك الغايــة في غايــة الصعوبــة عــى كثــر مــن الخــواص فضــاً عن 
ــف  ــه تخفي ــذا الوج ــى ه ــاء ع ــام( بالاتق ــه الس ــره )علي ــل أم ــاس، ولع ــوام الن ع
ورحمــة عــى مــن توجــه اليــه الخطــاب وإن كان تجريد النيــة أعلى مراتــب الإخلاص، 
والله تعــالى يعلــم ويحــول في فكــري الفاتــر تفصيــل للمقــام وهــو أنَّ الحامــل عــى 

)))  الأنبياء / 90.
)))  السجدة / 16.

)))  القواعد والفوائد: 1/ 77.
))) )فقد( في ر.

))) ]بن[ ساقطة من ح.
)))  ينظر: إقبال الاعمال، ابن طاووس: 1/ 341، و فتح الأبواب، ابن طاووس: 222.
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ــا أن  ــه أم ــه ســواء تقــدم في الوجــود عــى الفعــل أو تأخــر عن الفعــل والداعــي إلي
يكــون أمــراً مفــرداً أو مركبــاً، وعــى الثــاني فــا ريــب في اســتناد الفعــل إلى مجمــوع 
ــن أو الأمــور لكــن قــد يكــون كل مــن الجزئــن أو الأجــزاء بحيــث ينتفــي  الأمري
ــاً في  ــي كافي ــون الباق ــه ]...[))) ولا يك ــر انتفائ ــى تقدي ــل ع ــه الفاع ــل ويترك الفع
ــر  ــى تقدي ــزاء ع ــن أو الاج ــن الجزئ ــتقل كل م ــد يس ــردا وق ــل منف ــول الفع حص
الانفــراد وإن اســتندت العليــة الى المجمــوع في صــورة الانضــام وقــد يســتقل 
ــي  ــن غايت ــة ع ــردت الني ــو تج ــول: ل ــذا فيق ــد ه ــره إذا تمه ــك دون غ ــض كذل البع
الثــواب والعقــاب بــل كان الداعــي الى العبــادة وجــدان المعبــود أهــا للعبــادة 
ومســتحقاً لهــا مــن غــر أن ينضــم اليــه أمــر آخــر مــن نيــل الثــواب والخــاص مــن 
العقــاب أو حصــول القــرب المعنــوي ونحــو ذلــك مــن الأمــور العائــدة الى المكلف، 
فالعلــة الغائيــة حينئــذ أمــر مفــرد يســتند اليــه ايجاب الفعــل ولا يبعــد أن )تكــون())) 
تلــك المرتبــة أعــى مراتــب الإخــاص وهــي التــي اشــر اليهــا في الــكلام المــروى 
عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ولــو تجــردت النيــة عــن تلــك الغايــة رأســاً وكان 
ــون  ــل أن يك ــاء فيحتم ــوف والرج ــرد الخ ــل مج ــد الى العم ــي/ظ 91/ للعب الداع
ــهيد  ــه الش ــا نقل ــى م ــاب ع ــراد الأصح ــون م ــة ويك ــا باطل ــة لمثله ــادة المقارن العب
)رحمــه الله(، وذهــب اليــه الســيد الجليــل )رضي الله عنــه( هــذا النــوع مــن العبــادة، 
لكــن صحــة هــذا النقــل حيــث لم نظفــر))) بــه مــن كلام أحــد مــن الأصحــاب محــل 
نظــر وبطــان العبــادة عــى هــذا الوجــه مخالــف لظاهــر آيــات الترغيــب والترهيــب 

))) ]على[ زائدة في ح.
))) ) يكون( في أ، ث، ح، ر، تصحيف.

))) )يظفر( في ث، ر، م، تصحيف.
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وأخبــار الخــوف والرجــاء وصريــح بعــض مــا ســبق مــن كلماتــه )عليهــم الســام( 
ــمحة  ــة الس ــث بالشريع ــرج والبع ــي الح ــواردة في نف ــر ال ــه الظواه ــا وينفي وغيره
الســهلة البيضــاء ولــو تركــت النيــة مــن الأمريــن بحيــث تكــون))) الغايــة مجمــوع 
الأمريــن ولا يكــون كل واحــد مــن الجزئــن كافيــاً في حصــول الفعــل باعثــاً للعبــد 
عــى العمــل فيمكــن ادخالــه فيــا حكــى الحكــم ببطلانــه، والصحــة فيــه أظهــر مــن 
الســابق، وأظهــر مــن هــذا القســم أيضــا مــا لــو كانــت الغايــة الباعثــة عــى العمــل 
ــو فــرض انتفــاء  ــن بحيــث يكفــي كل واحــد منهــا في وجــود الفعــل ل كلا الأمري
الآخــر بــل الأظهــر بعــد التأمــل في مجمــوع أدلــة المقــام ادخالــه في القســم المثبــت في 
ــي بقولــه  الــكلام  المــروي عنــه )عليــه الســام( وإن يكــون المــراد بالقســم المنف
ــارك((،  ــن ن ــاً م ــك، ولا خوف ــاً في جنت ــك طمع ــا عبدت ــه(: ))م ــوات الله علي )صل
العبــادة المقارنــة للنيــة المجــردة عــن ملاحظــة كــون المعبــود أهــا للعبــادة أو المعللــة 
بالمجمــوع عــى أول الوجهــن هــذا غايــة مــا خطــر بالبــال في مقــام الجمــع وتوجيــه 
ــوف  ــي الخ ــة غايت ــادة بمدخلي ــاد العب ــا فس ــاب، وأم ــن الأصح ــول ع ــكلام المنق ال
ــا  ــد عنه ــاس بالتجري ــائر الن ــف))) س ــه كان ويكل ــى))) ]أي[))) وج ــاء وع والرج
ــفَ  ــهَوَاتهِِ، وَأَوْجَ ــدُ شَ هْ ــفَ الزُّ ــم. )وَظَلَ ــاده والله يعل ــع بفس ــا يقط ــه مم ــاً فلعل رأس
ــال  ــف)))، ق ــع وك ــرب أي: من ــف ك ــهِ( ظل ــوْفَ لِبَانِ مَ الَْ ــدَّ ــانهِِ، وَقَ ــرُ بلِسِ كْ الذِّ

))) يكون( في أ، ث، ر.
))) على( في أ، ث.

))) ]أي[ ساقطة من ث.
))) وتكليف( في أ، ث، ر، ع، م.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )ظلف(: 4/ 1398.
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بعــض الشــارحين: اســتعار ])عليــه الســام([))) لفــظ الاطفــاء للزهــد وهــو مــن 
ــه توهــم أن)))  أوصــاف المــاء ونســبته الى النــار نســبة الزهــد الى الشــهوات)))، وكأنَّ
ــام(  ــه الس ــه: )علي ــدل قول ــاء ب ــخته اطف ــاء أو كان في نس ــى الاطف ــف بمعن الظل
ظلــف، والزهــد خــاف الرغبــة، وأوجــف دابتــه أي: حركهــا مسرعــاً وحثهــا عــى 
ل منزلــة الدابــة، واللســان منزلــة الســوط، وفي بعــض النســخ  الســر والذكــر منــزَّ
ــان الــيء بكــر الهمــزة وتشــديد  ــاء زائــدة، وإبِ الصحيحــة )الذكــر( بالرفــع فالب
ــض  ــوال، وفي بع ــة الأه ــوف معاين ــت الخ ــه()))، ووق ــه ووقت ــدة )حين ــاء الموح الب
ــاً في  ــون أمن ــات ليك ــل الصالح ــا فعم ــه في الدني ــاف رب ــه())) أي: خ ــخ )لأمان النس
ــبيِلِ، وَسَــلَكَ أَقْصَــدَ الَمســالكِِ إلَِ  ــبَ الَمخالـِـجَ عَــنْ وَضَــحِ السَّ الآخــرة. )وَتَنَكَّ
ــورِ(  ــتَبهاتُ الْمُُ ــهِ مُشْ ــمَ عَلَيْ ــرُورِ، وَلَْ تَعْ ــاَتُ الْغُ ــهُ فَاتِ ــوبِ؛ وَلَْ تَفْتلِْ ــجِ الَمطْلُ النَّهْ
تنكّــب أي: )تنحــى وأعــرض()))، وخلــج أي: جــذب وشــغل)))، والمخالــج 
)الطــرق المتشــعبة عــن الطريــق الأعظــم())) كأنَّــا يجــذب الانســان اليهــا، أو لأنَّــا 
والوضــح  الحــرة  فتلحقــه  المقصــود  الى  انتهائهــا  لتوهــم  الســر  عــن  تشــغله 
بالتحريــك محجــة الطريــق أي جادتــه وأقصــد المســالك أقومهــا، والنهَْــج بســكون 

))) ])عليه السلام([ ساقطة من ع.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 257، وفيه: )استعار لفظ...(.

))) الى( في أ.
)))  تاج العروس، مادة )ابن(: 18/ 6.

)))  منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: 1/ 331، شرح نهــج البلاغــة، 
ابــن أبي الحديــد: 6/ 211، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 2/ 254.

)))  لسان العرب، مادة )نكب(: 1/ 771.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )خلج(: 2/ 256.

)))  المصدر نفسه، مادة )خلج(: 2/ 256.
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الهــاء الطريــق الواضــح، ولعلــه كنايــة عــن الجهــة أو المــراد بالمســالك الأعــال 
الصالحــة المفضيــة الى مضــاء وهــو طريــق الجنــة والتقــرب اليــه ســبحانه، وفتلــه))) 
كضربــه صرفــه عــن وجهــه)))، وغــره ))) غــرور أخدعــه))) وأطعمــه بالباطــل، 
ــه  ــي علي ــوء، وعُم ــارة بالس ــس الأم ــيطان والنف ــاوس الش ــرور وس ــات الغ وفات
ــذٍ فَهُــمْ لَ  الأمــر كــرضي إذا التبــس قــال الله تعــالى: ﴿فَعَمِيَــتْ عَلَيْهِــمُ الْنَبَــاءُ يَوْمَئِ
ــنِ  ــهِ وَآمَ ــمِ نَوْمِ ــى، فِ أَنْعَ ــةِ النُّعْمَ ى، وَرَاحَ ــرَْ ــةِ الْبُ ــرا بَفَرْحَ ــاءَلُونَ﴾))) )ظَافِ يَتَسَ
يَوْمِــهِ( ظَفــر الرجــل ]كفــرح[))) فــاز بالمطلــوب، والفَرحــة بالفتــح والضــم))) 
البــرى مصــدر  أو  البشــارة  بالضــم  بالفتــح، والبُــرى  النســخ  المــرة، وفي 
والبشــارة اســم، والنُّعمــى بالضــم الخفــض والدعــة ومــا أنعــم بــه عليــك، وأنعــم 
النــوم أطيبــه والمــراد بالنــوم أمــا الراحــة في الجنــة اطلاقــاً لاســم الملــزوم عــى لازمــة 
عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين))) أو الراحــة في الــرزخ لنحــو مــا ذكــره، أو لأنَّ 
ــا مِــنْ مَرْقَدِنَــا﴾)))،  مكــث الجســد في القــر يشــبه النــوم قــال الله تعــالى: ﴿مَــنْ بَعَثَنَ
وورد في بعــض الأخبار)نــم نومــة العــروس(، ولا ينافيــه اطــاق الانتبــاه عــى 
المــوت لاســتلزامه زيــادة المعرفــة وزوال الغفلــة كــا يومــئ اليــه قولــه )عليــه 

))) وقتله( في ر، ع، تصحيف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )فتل(: 11/ 514.

))) عز( في ث، تحريف.
))) اجدعه( في ر، تصحيف.

)))  القصص / 66.
))) ]كفرح[ ساقطة من ر.

))) وبالضم( في ث، ح، ر.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 257.

)))  يس/ 52.
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الســام(: )النــاس نيــام فــاذا ماتــوا انتبهــوا())) وآمــن يومــه أي آمــن، أوقاتــه 
ــه زال عنــه الخــوف مــن ســوء العاقبــة ونــكال الآخــرة. )قَــدْ عَــرََ مَعْــرََ  وأزمانــه لأنَّ
ــادَرَ مــن وَجَــلٍ، وَأَكْمَــشَ فِ مَهَــلٍ،  ــةِ سَــعِيداً، وَبَ مَ زَادَ الْجِلَ ــةِ حَيِــداً، وَقَــدَّ الْعَاجِلَ
ــبٍ، وَذَهَــبَ عَــنْ هَــرَبٍ( الَمعــر بفتــح الميــم/ و92/ كــا في بعــض  وَرَغِــبَ فِ طَلَ
النســخ الموضــع المهيــأ للعبــور، وبالكــر مــا يعــر بــه مــن ســفينة ونحوهــا ووجــه 
ــال الله  ــوى، ق ــة التق ــود وزاد الآجل ــد المحم ــر، والحمي ــن ظاه ــى الوجه ــبه ع الش
ادِ التَّقْــوَى﴾)))، والمبــادرة المعاجلــة والمســارعة أي:  دُوا فَــإنَِّ خَــرَْ الــزَّ تعــالى: ﴿وَتَــزَوَّ
ســارع إلى الأعــال الصالحــة مــن خــوف الله وعقــاب الآخــرة، وأكمــش أي: 
)أسرع()))، والمهــل بالتحريــك التــؤدة والرفــق والســكينة، والاســم المهلــة وأمهلــه 
رفــق بــه ومهلــه تمهيــاً أجلــه، ولعــل المــراد أسرع الى طاعــة ربــه في أيــام المهلــة وهــي 
الحيــاة الدنيــا، أو اسرع الى الطاعــة في ســكينة ورفــق لا في خــرف وعجلــة، ورغــب 
في طلــب أي: رغــب فيــا يطلــب مثلــه وذهــب عــن هــرب أي: فَــرَّ ممــا يهــرب مــن 
مثلــه عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين)))، كان طلبــه لله ومــا عنــده عــن رغبــة 
وشــوق لا عــن كســل وتــرك مــا يبعــده عــن الله عــن هــرب وتنفــر لا مــع بقيــة ميــل 
نَّــةِ ثَوَابــاً وَنَــوَالًا، وَكَفَــى  )وَرَاقَــبَ فِ يَوْمِــهِ غَــدَهُ، وَ نَظَــرَ))) قُدُمــاً أَمَامَــهُ. فَكَفَــى باِلَْ

)))  خصائــص الأئمــة، الشريــف الــرضي: 112، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 
.45 /1

)))  البقرة / 197.
)))  الصحاح، مادة )كمش(: 3/ 1018.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 213/6.
))) وربما نظر( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 211/6.
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ــابِ حجيجــاً)))  ــاً وَنَصِــراً ! وَكَفَــى ِ باِلْكتَِ ــالاً! وَكَفَــى بِــاللهِ مُنْتَقِ ــارِ عِقَابــاً وَ وَبَ باِلنَّ
ــه  ــرس أخرت ــه أي: ح ــيء حرس ــب ال ــر وراق ــظ والمنتظ ــب الحاف ــاً( الرقي وَخَصِي
عــا يفســدها عليــه، أو انتظــره لعــدم ركونــه الى الدنيــا، أو لعــدم وثوقــه ببقــاء يومــه 
ولحظــة، ونظــر قدمــاً أمامــه أي ]لم[)))ينثــنِ ولم ينعطــف في نظــره الى مــا بــن يديــه ولم 
يلتفــت الى غــره، قــال بعــض الشــارحين: )الــدال مضمومــة()))، ومــن رواه 
ــم.  ــم وحُلُ ــوا حُلْ ــا قال ــف ك ــد خف ــون ق ــذا ويك ــه ه ــي ب ــاز أن يعن ــكين ج بالتس
وجــاز أن يجعلــه مصــدرا مــن قَــدم الرجــل بالفتــح، يقــدَم قَدْمــاً، أي تقــدم، قــال الله 
ــال:  ــه ق ــار كأنَّ ــم الى ورود الن ــةِ﴾))) أي يتقدمه ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ ــدُمُ قَوْمَ ــالى: ﴿يَقْ تع
»ونظــر بــن يديــه متقدمــا لغــره وســابقا إيــاه الى ذلــك«()))، والبــاء في كفــى بــالله 
ــوال )العطــاء()))  ــة الحكــم في الكلــات الســابقة، والن ــه عــى عل ــه تنبي ــدة، وفي زائ
ــال  ــة الأع ــرآن أو صحيف ــاب الق ــراد بالكت ــز والم ــى التمي ــات ع ــب المنصوب ونص
والحجيــج المغالــب بإظهــار الحجــة))) وهــي )الدليــل والبرهــان، يقــال: حاججتــه 
فأنــا محــاج وحجيــج()))، والخصيــم المخاصــم. )أُوصِيكُــمْ بتَِقْــوَى اللهِ الَّــذِي أَعْــذَرَ 
بـِـاَ أَنْــذَرَ، وَاحْتَــجَّ بـِـاَ نَـَـجَ( أوصــاه و وصــاه توصيــة عهــد اليــه، والاســم الوصيــة 
والتقــوى الاســم مــن أتقيتــه إذا حذرتــه، وأصلــه تقيــا قلبــوا اليــاء واواً للفــرق بــن 

))) جحيمًا( في ر، تصحيف.
))) ]لم[ زيادة يتطلبها السياق.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 213/6.
)))  هود / 98.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 213/6، وفيه: )الى وردها النار...(.
)))  العين، مادة )نول(: 8/ 332.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حجج(: 2/ 228.
)))  المصدر نفسه، مادة )حجج(: 2/ 228.
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الاســم والصفــة)))، واعــذر ]أي: أبــدا عــذرا[)))، وأحــدث وثبــت لــه عــذر ومــا 
ــص  ــام ويخ ــل الإع ــذار في الأص ــذوف، والان ــد مح ــة والعائ ــة أو موصول مصدري
بمــن يعلــم القــوم ويخبرهــم بــا يخــاف هجومــه عليهــم مــن عــدو وغــره والمعنــى 
ــب  ــزال الكت ــل وان ــال الرس ــه بإرس ــه ولا يطيع ــن يعصي ــاب م ــذره في عق ــن ع ب
ــج  ــال: نه ــا يق ــون لازم ــان ويك ــح وأب ــج أي: أوض ــة ونه ــام الحج ــج أي: أق واحت
إذا وضــح واســتبان كأنهــج والمقــام يحتملهــا وإن كان الأول أظهــر.  الطريــق 
ــدُورِ خَفِيّــاً، وَنَفَــثَ فِ الآذَانِ نَجِيّــاً؛ فَأَضَــلَّ وَأَرْدَى،  رَكُــمْ عَــدُوّاً نَفَــذَ فِ الصُّ )وَحَذَّ
ــو  ــدو ه ــمِ( الع ــاتِ الْعَظَائِ نَ مَوبقَِ ــوَّ ــمِ، وَهَ رَائِ ــيّئَاتِ الَْ ــنَ سَ ــى، وَزَيَّ ــدَ فَمَنَّ وَ وَعَ
الشــيطان وقــد مــرَّ في الخطبــة الأولى في ))) وصــف آدم )عليــه الســام( قولــه 
)صلــوات الله عليــه( وحــذره إبليــس وعداوتــه والنفــوذ في الأصــل  )مخالطــة 
الســهم جــوف الرميــة وخــروج طرفــه مــن الشــق الآخــر و ســائره فيــه()))، والمــراد 
ــن آدم  ــن اب ــري م ــيطان يج ــث: ))إنَّ الش ــد ورد في الحدي ــدور، وق ــه في الص دخول
ــة، أو عــى  ــاً عــى الحالي ــاء))) نفــوذه واضــح، ونصــب خفي ــدم(())) وخف مجــرى ال
ــارة  ــس الام ــاه بالنف ــذوف، وتفســر بعــض الشــارحين))) إي ــة لمصــدر مح ــا صف أنَّ

ــن الحاجــب: 3/ 294، ولســان العــرب، مــادة  )))  ينظــر: التكملــة: 601، وشرح شــافية اب
ــي(: 15/ 402. )وق

))) ]اي ابدا عذرا[ ساقطة من ع.
))) و( في ح.

)))  تاج العروس، مادة )نفذ(: 5/ 402.
)))  مســند أحمــد بــن حنبــل: 3/ 156، وصحيــح البخــاري:259/2، وســنن ابــن ماجــة: 1/ 

ــاري:242/4. 566، وفتح الب
))) وخفاه( في ح.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 258.
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مبنــي عــى انــكاره وجــود الشــيطان وكذلــك الملــك كــا هــو مســلك أكثــر المتفلســفة 
ــوا الشــيطان بالنفــس  ــار صريحــاً أول ــكار القــرآن والإخب ــا لم يســعهم ان وهــؤلاء لم
ــي  ــول الت ــة والعق ــوس الفلكي ــة بالنف ــوا الملائك ــا أول ــة، ك ــوة الوهمي ــارة والق الأم
ــن ضرورة،  ــن الدي ــت م ــا ثب ــى رد لم ــل في المعن ــن التأوي ــوع م ــذا الن ــا، وه زعموه
ــون إلاَّ  ــل لا يك ــل))))))؛ لأنَّ التف ــن التف ــل م ــح وأق ــبه النف ــل ش ــث في الأص والنف
ومعــه شيء مــن الريــق، ونفــث الشــيطان القــاؤه، وفي الحديــث: ))إنَّ روح القــدس 
نفــث))) في روعــي(())) أي: أوحــى والقــى في نفــي وخلــدي، والنجــي فعيــل مــن 
ناجــاه مناجــاة أي: حدثــه سراً، وقيــل: النجــي والنجــوى/ظ 92/ بمعنــى الــر 
ــذوف، وأردى  ــة لمح ــى الوصفي ــوز، أو ع ــة بتج ــى الحالي ــب ع ــل أن ينتص فيحتم
ــر  ــول الأم ــهي حص ــو تش ــي وه ــى التمن ــان ع ــل الانس ــى أي: حم ــك ومن أي: أهل
المرغــوب فيــه وحديــث النفــس بــا يكــون ومــا لا يكــون، والمعنــى: منــى بالآمــال 
ــيْطَانُ إَّل غُــرُورًا﴾)))  الكاذبــة قــال الله تعــالى: ﴿يَعِدُهُــمْ وَيُمَنِّيهِــمْ وَمَــا يَعِدُهُــمُ الشَّ
ــتَغْلَقَ  ــهُ، وَاسْ ــتَدْرَجَ قَرِينَتَ ــى إذِا اسْ ــكات )حَتَّ ــات المهل ــرم))) والموبق ــة الج والجريم
ــتدرجه أي:  ــنَ( اس ــا أَمَّ رَ مَ ــذَّ نَ، وَحَ ــوَّ ــا هَ ــتَعْظَمَ مَ ــنَ، وَاسْ ــا زَيَّ ــرَ مَ ــهُ؛ أَنْكَ رَهِينَتَ
خدعــه أو أخــذه قليــاً قليــاً، وقرينتــه النفــس الانســانية المطيعــة لــه قــال الله تعــالى: 

))) النقل( في ر، تصحيف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )نفث(: 1/ 259.

))) نفت( في ر، تصحيف.
ــح  ــث: 317/3، و فت ــب الحدي ــق في غري ــة: 97/1، و الفائ ــن قتيب ــث، اب ــب الحدي )))  غري

البــاري: 18/1، 197، و الجامــع الصغــر، الســيوطي: 1/ 347.
)))  النساء/ 120.

))) الحرم( في ح، تصحيف.
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ــيْطَانُ لَــهُ قَرِينـًـا فَسَــاءَ قَرِينًــا﴾))) والرهينــة الرهــن يقــال: هــو رهــن  ﴿وَمَــنْ يَكُــنِ الشَّ
ــى  ــه ع ــدر راهن ــن لا يق ــد المرته ــى في ي ــن إذا بق ــق الره ــذا، وغل ــة بك ــذا ورهين بك
ــى  ــاصي حت ــه في المع ــراد وقع ــك والم ــه كذل ــتغلقه أي: جعل ــك، واس ــه بالف تحصيل
ــن أفعــل مــن  حقــت عليــه كلمــة العــذاب واســتعظمه أي: عــده عظيــاً، وأمَّ
ــن ويشــر الى الافعــال  الأمــان)))، والأمــن ضــد الخــوف وهــو يتعــدى الى مفعول
ــا كَفَــرَ قَــالَ  ــيْطَانِ إذِْ قَــالَ للِِْنْسَــانِ اكْفُــرْ فَلَمَّ الثلاثــة قولــه عــز وجــل: ﴿كَمَثَــلِ الشَّ

هَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾))).  إنِِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إنِِّي أَخَافُ اللَّ

]منهــا[))) في صفــة خلــق الإنســان: )أَمْ هَــذَا الَّــذِي أَنْشــأَهُ فِ ظُلُــاَتِ الأرحَــامِ، 
وَشُــغُفِ الأسْــتَارِ؛ نُطْفَــةً دِهَاقــاً، وَعَلَقَــةً مَحاقــاً، وَجَنيِنــاً وَرَاضِعــاً، وَ وَليِــداً وَياِفعِــاً( 
ــه قــال:  ــا اســتفهامية عــى حقيقتهــا))) كأنَّ قــال بعــض الشــارحين: أم هاهنــا إمَّ
أعِظكــم واذكركــم بحــال الشــيطان وإغوائــه، أم بحــال الإنســان منــذ ابتــداء 
ــه قــال عــادلًا  ــا أن )تكــون())) منقطعــة بمعنــى بــل كأنَّ وجــوده الى حــن مماتــه، وإمَّ
وتــاركا لمــا وعظهــم بــه بــل اتلــو عليكــم نبــأ))) هــذا الإنســان الــذي حالــه كــذا )))، 
وقــال بعضهــم: أم معادلــة لهمــزة الاســتفهام قبلهــا، والتقديــر: اليــس فيــا أظهــر 

)))  النساء/ 38.
))) الافعال( في أ، تحريف.

)))  الحشر / 16.
))) ]منها[ بياض في ث.

))) حقيقها( في ح، تحريف.
))) يكون( في أ، ث، ح، ر، تصحيف.

))) بنا( في أ، ح، ر، تحريف.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 216.
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ــه  الله لكــم في عجائــب مصنوعاتــه عــرة أم هــذا الانســان وتقلبــه في أطــوار خلقت
ــيد )رضي الله  ــادة الس ــارف بع ــى الع ــب ع ــوره)))، ولا يذه ــوم نش ــه الى ي وحالات
ــى  ــر ع ــذف، فالتفس ــة الح ــا( علام ــه: )منه ــة بقول ــن الخطب ــه))) ب ــه( أنَّ فصل عن
ــم بالغيــب،  الوجــه الصحيــح فــرع العلــم بالمحــذوف وبدونــه مــن قبيــل الرج
ــب  ــاف القل ــل غ ــو في الأص ــح وه ــغاف))) بالفت ــع ش ــن جم ــغُف))) بضمت والشُ
وحجابــه اســتعير لموضــع الولــد، والنطفــة مــاء الرجــل والمــرأة أو مــاء الرجــل مــن 
نطــف المــاء إذا ســال، والدِهــاق بكــر الــدال الــذي أدهــق أي: أفــرغ إفراغــاً 
ــال بعــض الشــارحين: )الدهــاق: المملــوءة())) مــن قولهــم: )دهــق  شــديداً)))، وق
الــكأس، كجعلــه: ملأهــا())) ويــروى دفاقــاً مــن دفقــت المــاء أي: صببتــه، والعَلَقَــة 
ــاً)))،  ــد، أو مطلق ــرة، أو الجام ــديد الحم ــظ، أو الش ــدم الغلي ــن ال ــة م ــة القطع محرك
ــهر  ــر الش ــن آخ ــال م ــاث لي ــميت ث ــص)))، وس ــال والنق ــو والابط ــقُ: المح والَمحْ
مُاقــاً لأنَّ القمــر يقــرب مــن الشــمس فَتَمْحَقْــهُ وتُبطل ضــوءه)1))، واســتعير للعلقة 
ــا لم تتصــور بعــد فأشــبهت مــا ابطلــت صورتــه، وفي الأوصــاف تحقــر للإنســان  لأنَّ

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 261/2، وفيه: )من عجائب(.
))) فضله( في ر، تصحيف.

))) الشقف( في أ، تصحيف.
))) شفاف( في ث، تحريف.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )دهق(: 3/ 233.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 216.

)))  القاموس المحيط، مادة )دهق(: 3/ 233.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )علق(: 13 / 344.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )محق(: 10/ 338.
)1))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )محق(: 10/ 339.
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ــم، و  ــتتر في الرح ــه مس ــن؛ لأنَّ ــد في البط ــن الول ــارة، والجن ــه بالإش ــر إلي ــا اش ك
الراضــع الطفــل يرضــع أمــه كيســمع والأم مرضعــة والوليــد المولــود، ولعــل المــراد 
ــع  ــال: )أيف ــم، يق ــا يحتل ــام ولم ــارف الاحت ــذي ش ــام ال ــع الغ ــم، والياف ــه الفطي ب
الغــام فهــو يافــع())) وهــو مــن النــوادر)))، قــال في سر الادب في ترتيــب أحــوال 
الانســان: هــو مــا دام في الرحــم جنــن، فــإذا ولــد فوليــد، ثــم مــا دام يرضــع 
فرضيــع، ثــم إذا قطــع عنــه اللبــن فهــو فطيــم، ثــم إذا دب))) ونــا فهــو دارج، فــإذا 
بلــغ طولــه خمســة أشــبار فهــو خمــاسي، فــإذا ســقطت رواضعــه فهــو مثغــور، فــإذا 
ــو  ــا فه ــر أو جاوزه ــاوز الع ــإذا تج ــر، ف ــو متغ ــقوط فه ــد الس ــنانه بع ــت))) أس نب
مترعــرع وناشــئ، فــإذا كان يبلــغ الحلــم أو بلغــه فهــو يافــع ومراهــق، فــإذا احتلــم 
واجتمعــت قوتــه فهــو حــزور، واســمه في جميــع هــذه الأحــوال غــام، فــإذا اخــر 
شــاربه قيــل قــد بقــل وجهــه، فــإذا صــار ذا فتــاءٍ فهــو فتــى وشــارخ، فــإذا اجتمعــت 
ــو  ــن فه ــن والأربع ــن الثلاث ــا دام ب ــم م ــع، ث ــو مجتم ــبابه فه ــة ش ــغ غاي ــه وبل لحيت
شــاب، ثــم هــو كهــل الى أن يســتوفي الســتين/ و93/، وقيــل إذا جــاوز أربعــاً 
وثلاثــن الى احــدى وخمســن، وإذا جاوزهــا فهــو شــيخ))). )ثُــمَّ مَنَحَــهُ قَلْبــاً حَافظِاً، 
َ مُزْدَجِــراً( منحــه كمنعــه  اً، وَيُقَــرِّ ــرَِ ــمَ مُعْتَ ــرَاً لَحِظــاً، ليَِفْهَ ــاً، وَبَ ــاناً لَفظِ ولسَِ
ــه أعطــاه، والاســم المنِحــة بالكــر، الحفــظ الحراســة وقلــة الغفلــة، ولفــظ  وضرب
بالــكلام نطــق كتلفــظ، ولحــظ إذا نظــر بمؤخــر عينــه، وهــو أشــد التفاتــا مــن الشــزر 

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )يفع(: 8/ 415.
)))  ينظر: نوادر أبو مسحل الاعرابي: 292.

)))  )ادب( في م.
))) بنت( في ر، تصحيف.

)))  ينظر: فقه اللغة وسر العربية: 133، 134.



105

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

الأصــل  في  والعِــرة  النظــر،  مطلــق  المــراد  ولعــل  منــه،  مفاعلــة  والملاحظــة 
)العجــب()))، واعتــر أي: تعجــب ويســتعمل العــرة فيــا يتعــظ بــه الإنســان 
ــي،  ــال أي: ينته ــة الأفع ــى صيغ ــر ع ــره))) ويق ــى غ ــه ع ــتدل))) ب ــره ليس ويعت
ــة  ــوى الثلاث ــاه الق ــى: أعط ــع، والمعن ــه فامتن ــر، أي: منع ــر وانزج ــره فازدج وزج
ليعتــر بحــال الماضــن ومــا نــزل بســاحة العاصــن وينتهــي عــا يفضيــه))) الى أليــم 
ــواهد  ــتدل بش ــدرة ويس ــع والق ــل الصن ــم دلائ ــال، أو ليفه ــديد الوب ــكال، وش الن
الربوبيــة عــى وجــوب الطاعــة والانتهــاء عــن المعصيــة فينزجــر عــن الخــاف 
ــتَوَى  ــهُ، وَاسْ ــامَ اعْتدَِالُ ــى إذَِا قَ ــة والخــران. )حَتَّ ــان ويتخلــص عــن الخيب والعصي
ــطَ سَــادِراً ))) مَاتِــاً))) فِ غَــرْبِ))) هَــوَاهُ، كَادِحَــاً سَــعْياً  ــهُ، نَفَــرَ مُسْــتَكْبِاً، وَخَبَ مِثَالُ
ــف  ــم أو كي ــن في ك ــن حال ــط ب ــتقامة والتوس ــب والاس ــدال التناس ــاهُ( الاعت لدُِنْيَ
وقيــام الاعتــدال تمــام الخلقــة والصــورة وتناســب الأعضــاء وخلوهــا عــن النقــص 
والزيــادة وكــال القــوى المحتــاج إليهــا في تحصيــل المــآرب، واســتوى أي: اعتــدل، 
ــده  ــغ اش ــل إذا بل ــتوى الرج ــال: اس ــيء، ويق ــة ال ــدار وصف ــر المق ــال بالك والمثِ
أي: قوتــه وهــو مــا بــن ثــاني عــرة الى ثلاثــن، ونفــرت الدابــة كــرب، أي: فــر 
وذهــب، وخبــط البعــر كــرب إذا))) ضرب بيديــه الأرض ومشــى لا يتوقــى 

)))  لسان العرب، مادة )عبر(: 4/ 531.
))) ويستدل( في ر.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )عبر(: 4/ 531.
))) يقضيه( في أ، ر، تصحيف، وفي ث: )يقضبه(.

))) صادراً( في ر، تحريف.
))) مانحاً( في ث، تصحيف.

))) غريب( في أ، ع، وفي ث: )عزب(.
))) أي( في ر.
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ــم ولا  ــذي[))) لا يهت ــدر))) كفــرح )تحــر()))، والســادر))) ]أيضــاً[))) ]ال شــيئاً وس
يبــالى مــا صنــع()))، ولعــل الأخــر أنســب، والماتــح بالتــاء المثنــاة مــن فــوق الــذي 
يســتقي المــاء بالدلــو مــن أعــى البئــر والــذي ينــزل البئــر ليمــأ الدلــو هــو المائــح، 
ــم  ــة ث ــرب))) بالمعجم ــا()))، والغ ــا كأعجامه ــال: هم ــا، )فق ــي عنه ــو ع ــئِلَ أب وسُ
المهملــة الســاكنة )الدلــو العظيمــة التــي تتخــذ))) مــن جلــد ثــور()1)) شــبه بهــا الهوى 
لســعة الأمــاني ومــا تشــتهيه النفــس الامــارة بالســوء، وفي الــكلام اشــعار بالمشــقة 
التــي لا تخلــو منهــا متابعــة الهــوى، وكــدح في العمــل كــدّ وســعى وســعياً منصــوب 
ــه مفعــول للكــدح، كــا قيــل أو عــى المصدريــة والغــرض أنــه لم يعمــل بــا  عــى أنَّ
اتِ طَرَبِــهِ، وَبَــدَوَاتِ  أُمــر بــه ولم يحصــل منــه الغــرض الــذي خلــق لأجلــه. )فِ لَــذَّ
شَــعُ تَقِيَــةً؛ فَــاَتَ فِ فتِْـــنَتهِِ غَرِيــزاً )1))، وَعَــاشَ فِ  ــةً، وَلَ يَْ تَسِــبُ)1)) رَزِيَّ أَرَبِــهِ لَ يَْ

))) وصدر( في أ، ع، وفي ر: )ومصدر( تحريف.
)))  الصحاح، مادة )سدر(: 2/ 680.

))) والصادر( في أ، ع، تحريف.
))) ]أيضاً[ ساقطة من ث.

))) ]الذي[ ساقطة من ع، وفي أ: )التي(، تحريف.
)))  الصحاح، مادة )سدر(: 2/ 680.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 1/ 203.
))) والعزب( في أ، تصحيف.

))) يتخذ( في ث، ح، تصحيف.
)1))  لسان العرب،، مادة )غرب(: 1/ 642.

)1)) ثــم لا يحتســب( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 215، ونهــج البلاغــة، 
صبحــي الصالــح: 133.

)1)) غريرا( في ر، م، وفي ث، ع: )عزيزا(، تصحيف.
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ضــاً)))( الطَــرب بالتحريــك الحركــة  ــهِ يَسِــراً، لَْ يُفِــدْ عِوَضــاً، وَلَْ يَقْــضِ مُفْتََ هَفْوَتِ
والشــوق وخفــة )تلحق()))الإنســان لحــزن أو سرور، والمــراد النــوع الثــاني بقرينــه 
الفــرح كالِإرب)))  بــه  بالتحريــك )الحاجــة())) ويــراد  اللــذة، والأرب  إضافــة 
بالكــر، ولعــل المــراد ببــدوات الارب مــا يخطــر ببالــه ويبــدو لــه، أي: يظهــر مــن 
آرائــه المختلفــة باختــاف دواعيــه وميلــه، والرَزِيْــة فَعِيْلَــة مــن الــرزء بالهمــزة بمعنى 
النقــص)))، وتســمى المصيبــة رزيــة لمــا فيهــا ]مــن انتقــاص[))) أمــر محبــوب))) 
ــب  ــن الحس ــال م ــا افتع ــداد به ــة الاعت ــاب الرزي ــاء واحتس ــا ي ــب())) همزته و)تقل
بمعنــى العــد كالاعتــداد منــه، والمــراد أنــه لا يبــالي بــا ينــزل بــه مــن المصائــب ولا 
ــليم  ــر والتس ــر بالص ــا الأج ــب به ــي أولا يطل ــه في الملاه ــرة خوض ــا لكث ــه به ينتب
ــام بهــا عــى الوجــه المرســوم والخشــوع والخضــوع والتذلــل)))، وقــد يخــص  والقي
ــيء  ــت ال ــدر تقي ــة مص ــدن، والتقي ــوع بالب ــر والخض ــوت والب ــوع بالص الخش
كرميتــه أي: حذرتــه وخفتــه)1)) ولعــل انتصــاب اللفــظ عــى أنــه ]مفعــول لــه[)1))و 

))) مقترضاً( في ر، تصحيف.
))) يلحق( في ح،، أ، ع، تصحيف.

)))  الصحاح، مادة )أرب(: 87/1.
))) الادب( في ر، م، تحريف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )رزأ(: 1/ 85.
))) ]من انتقاص[ ساقطة من أ، ع.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )رزأ(: 1/ 85.
))) و بقلب( في ح، وفي ث، ر، م: )ويقلب( تصحيف.

))) والخشوع والتذلل الخضوع( في أ، ث، ر، ع، م.
)1)) حفته( في أ، ح، ر، ع، تصحيف.

)1)) ]مفعول له[ ساقطة من ع، و]مفعول[ ساقطة من أ.
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ــال:  ــر))) المغــرور، يق ــون، والغري ــر والجن ــم والكف ــراد بهــا الضــال والاث ــة ي الفتن
ــيطان  ــار الش ــرور، والغ ــر))) ومغ ــو غري ــل فه ــه بالباط ــه وأطعم ــره))) أي: خدع غ
ــه،  ــراد ب ــا ي ــالم ب ــر ع ــا غ ــاً به ــة مخدوع ــام الفتن ــات في أي ــة، أي: م ــا أو الفتن والدني
وقــال بعــض الشــارحين: )مــات غريــراً)))، أي شــاباً، ويمكــن أن يــراد بــه أنــه غــر 
ــو إذا  ــيء يهف ــا ال ــة()))، )وهف ــوة )الزل ــه، والهف ــا في ــه م ــور()))، وفي ــرب للأم مج
ــح إذا  ــار والري ــر إذا ط ــا الطائ ــوال)))، )وهف ــل الض ــوافي للإب ــه اله ــب()))، ومن ذه
هبــت()))، والمــراد عــاش في ضلالــه وغفلتــه عيشــاً يســراً /ظ93/ أو)1)) زمانــاً)1)) 
يســراً، ويــروى أســراً، فانتصابــه عــى الحاليــة، والعــاصي يقــوده هــواه والشــيطان 
والنفــس الأمــارة الى الهــاك، ولم يفــد أي: لم يســتفد، يقــال: أفــاد)1)) المــال أي: 
ــه مــن درجــات الآخــرة  اســتفاده وأعطــاه وضمــد أي: لم يكتســب عوضــاً ممــا فات
وعمــره أو مــن نفســه التــي أرادهــا واوقعهــا في المهالــك ولم يقــض أي: لم يــؤدِ، قــال 

))) العزير( في أ، ث، ر، تصحيف.
))) عزه( في ث، تصحيف.

))) غزير( في أ، تصحيف، )عزير( في ث.
))) عزيزاً( في أ، تصحيف، وفي ث: )عزيراً(.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 217.
)))  العين، مادة )هفا(: 4/ 95.

)))  لسان العرب، مادة )هفا(: 362/15.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )هفا(: 362/15.

)))  لسان العرب، مادة )هفا(: 362/15.
)1)) و( في ع.

)1)) زما( في ث.
)1)) فاد( في ح.
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قَضَيْتُــمْ  ﴿فَــإذَِا  ســبحانه:  وقــال  ــاَةُ﴾)))  قُضِيَتِ الصَّ ﴿فَــإذَِا  تعــالى:  الله 
تــهُ  مَنَاسِــكَكُمْ﴾)))، والمفــرض عــى صيغــة المفعــول مــا أوجبــه الله عــى العبــد. )دَهَْ
احِــهِ، وَسَــنَنِ مَرَاحــهِ)))، فَضَــلَّ سَــادِراً، وَبَــاتَ سَــاهِراً فِ  ))) جََ ِ فَجَعَــاتُ الَمنيَِّــةِ فِ غُــرَّ
غَمَــرَاتِ الآلآمِ، وَطَــوَارِقِ الأوْجَــاعِ وَالأسْــقَامِ( دهمــه الأمــر كســمع فجأة وغشــيه، 
ــه)))،  ــه فيعدم ــرم))) علي ــيء يك ــان ب ــع))) الإنس ــع)))، أو أن يوج ــة الوج والفجع
وفجعــات المنيــة أســباب المــوت الموجعــة للشــخص، أو الســالبة أهلــه ومالــه، 
والغُــرّ بضــم الغــن المعجمــة وتشــديد البــاء الموحــدة المفتوحــة جمــع غابــر بمعنــى 
)الباقــي()))، وجِمــح الفــرس جاِحــاً بالكــر اســتعصى راكبــه فغلبه، وركــب الفرس 
رأســه فــا يثنيــه شيء، و يقــال: جمــح إذا كان فيــه  نشــاط وسرعــة)1))، والجــاح مــن 
ــراد بغــر  ــام يحتمــل الوجهــن، والم ــث محمــود، والمق ــن مذمــوم، ومــن الثال الأول
جماحــه)1)) بقايــا هــواه وشــهواته وعتــوه التــي ذهــب كثير منهــا، والســنن بالتحريك 
ــر  ــرح إذا أشر بط ــل كف ــرح الرج ــن م ــم م ــاب اس ــراح ككت ــة، والم ــج والطريق النه

)))  الجمعة / 10.
)))  البقرة / 200.

))) عبر( في ث، وفي م: )غير(، تصحيف.
))) مزاحه( في أ، ع، وفي ح: )مراجه(، تصحيف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )فجع(: 362/15.
))) يرجع( في ر، تحريف.

))) بكرم( في ث، تصحيف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )فجع(: 362/15، وفي ث: )فبعدمه(.

)))  الصحاح، مادة )غبر(: 2/ 765.
)1)) وشرعة( في ر، م، تصحيف.

)1)) حماحه( في أ، تصحيف، وفي ث: )جماعه( تحريف.
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ونشــط وتبخــر، والمعنــى هجمــت عليــه الأمــراض والأوجــاع وأســباب المــوت في 
أثنــاء غفلتــه وعتــوه و اغــراره وظــل ســادراً أي، كان في جميــع النهــار متحــراً)))، أو 
كالســكران))) لشــدة مــا نــزل بــه، والســدر بالتحريــك كالــدوار وكثــراً مــا يعــرض 
ــادر الأول  ــر الس ــا غ ــادر هاهن ــارحين))): الس ــض الش ــال بع ــر، وق ــب البح لراك
ــه ســكران مــن ســدر البعــر مــن شــدة الحــر وكثــرة  ــا المغمــى عليــه كأنَّ لأنــه هاهن
ــاهراً أي: كان في  ــات س ــاً وب ــم لي ــرِحَ أي: لم ين ــهِرَ كَفَ ــران)))، وسَ ــا))) بالقط الط
جميــع أوقــات))) الليــل كذلــك وغمــرة الــيء))) التــي شــدته ومزدحمــة وطــوارق 
الاوجــاع مــا يــأتي منهــا ليــاً قيــل: ســمي الآتي بالليــل طارقــا لحاجتــه الى دق البــاب 
وكثــراً مــا يشــتد الاوجاع والاســقام ليلًا. )بَيَْ أَخٍ شَــقِيقٍ، وَوَالـِــدٍ شَــفِيقٍ، وَدَاعِيَـــةٍ 
ــه شــق نســبه مــن  ــدْرِ قَـــلَقاً( الشــقيق))) كأمــر الأخ كأنَّ باِلْوَيْــلِ جَزَعــاً، وَلَدِمَــةٍ للِصَّ
نســبه، وكل مــا أنشــق نصفــن فــكل منهــا شــقيق والشــفقة بالفــاء حــرص الناصــح 
ــد  ــه ألم، وفي بعــض النســخ ول ــه مــن أن يصيب عــى اصــاح المنصــوح وخوفــه علي
شــفيق ولعلــه أنســب مــن )حيــث())) أنَّ الأكثــر في العــادة مــوت الأب قبــل الابــن 
ــو  ــاه ونح ــادب وا وي ــول الن ــل، ق ــاء بالوي ــم والدع ــفاق في الأب أت إلا أن الاش

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )سدر(: 4/ 355.
))) )الشكران( في ر، تصحيف.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 217، وفيه )كثرة الطلا بالقطران(.
))) )الطل( في ع.

))) )الفطران( في ر، تصحيف.
))) الصواب )أوقات الليل جميعها(.

))) )التي( في ح.
))) )الشقيف( في أ، تصحيف.

))) )حيت( في ح، تصحيف.
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ذلــك، والويــل الحــزن والهــاك والمشــقة مــن العــذاب، ومعنــى النــداء يــا حــزني أو 
يــا عــذابي أحــر فهــذا وقتــك وأوانــك، والجــزع الخــوف والحــزن، واللــدم 
والالتــدام ضرب النســاء وجوههــن وصدورهــن في النياحــة)))، والقلــق بالتحريك 
ــة واللادمــة الام والبنــت والزوجــة والأقــارب،  الانزعــاج والاضطــراب والداعي
والغــرض أن كــون الرجــل بــن هــؤلاء لم يدفــع عنــه هجــوم الفجعــات أو الســدر 
ـــةٍ  والســهر مــع اشــفاقهم وحبهــم )وَالَمــرْءُ فِ سَــكْرَةٍ مُلْهِيَــة)))، وَغَمْــرَةٍ كَارِثَــةٍ، وَأَنَّ
ــة بالعقــل  ــةٍ( ســكرة المــوت شــدته الذاهب ــوْقَةٍ مُتْعِبَ ــةٍ، وَسَ ــةٍ مُكْرِبَ ــةٍ، وَجَذْبَ مُوْجِعَ
ــا تشــغل الإنســان لشــدتها عــن  ولهــا عنــه غفــل وتــرك ذكــره والســكرة ملهيــة ؛ لأنَّ
الالتفــات الى الأهــل والمــال، وفي بعــض النســخ )ملهثــه())) بالثــاء المثلثــة مــن لهــث 
الكلــب إذا أخــرج لســانه مــن شــدة العطــش والحــر، قــال في النهايــة: منــه حديــث 
عــي )عليــه الســام( في ســكرة ملهثــة())) أي: موقعــة في اللهــث، )والغمــرة 
الشــدة()))، والمــاء الــذي يغمــر الإنســان ويغطيه)))، والكارثة الشــديدة الشــاقة)))، 
ــأوه وموجعــة أي: مؤلمــة للســامعين، وجــذب الــيء  ــاً ت ــاً[))) وأنين ــن ]ان وأن يئ
حولــه عــن موضعــه والمــراد جــذب الملائكــة الــروح مــن البــدن، قــال الله تعــالى: 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )لدم(: 12/ 539.
))) )ملهبة( في أ، ع، تصحيف.

))) )ملهثــة( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 215، ونهــج البلاغــة، صبحــي 
الصالــح: 133.

)))  النهاية في غريب الحديث واثر: 4/ 161 وفيه )ومنه(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )غمر(:5 /92.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )غمر(: 5/ 29.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )كرث(: 180/2.
))) ]أناً[ ساقطة من ح.
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مــن  الإنســان  اجتــذاب  أو  أَنفُسَــكُم﴾)))  أَخْرِجُــوا  ﴿وَالَْلَئكَِةُ بَاسِــطُو أَيْدِيهمِْ 
ــا الى الآخــرة، وأكــرب أي: أسرع و))) المكربــة المورثــة للكــرب وهــو الحــزن  الدني
يأخــذ بالنفــس، وســاق))) المريــض ســوقاً شرع في نــزع الــروح، / و94/ ويمكــن 
ــا  ــن الدني ــان م ــراج الإنس ــبيها لإخ ــية تش ــاق الماش ــدر س ــوقه مص ــون الس أن يك
ــوم إذا  ــب الق ــال: أتع ــراحة، ويق ــد الاس ــاء وض ــب الإعي ــية، والتع ــوق الماش بس
تعبــت ماشــيتهم. )ثُــمَّ أُدْرِجَ فِ أَكْفَانـِـهِ مُبْـــلسِاً، وَجُــذِبَ مُـنْـــقَاداً سلســاً( ادرجــت 
الثــوب والكتــاب طويتــه وأدرجتــه فيــه أي: لففتــه))) بــه))) ومبلســاً، أي: أيســاً مــن 
ــه ســمى  ــا والاســتعتاب))) مــن الزلــل، ومن ــه أو مــن الرجــوع الى الدني ــه ومال أهل
ــزن أو  ــن الح ــاكنا م ــاً، أو س ــراً حزين ــة الله، أو منك ــن رحم ــأس م ــه ي ــس؛ لأنَّ إبلي
ــه الى مغتســله وقــره، والســلس ككتــف الســهل  الخــوف، وجــذب أي: مــن مكان
اللــن والاســم الســلس محركــة، وسلســه وانقيــاده عــدم القــدرة عــى الامتنــاع. )ثُــمَّ 
مِلُــهُ حَفَــدَةُ الْوِلْــدَانِ،  أُلقِــىَ عَــىَ الأعْــوَادِ رَجِيــعَ المــرض، وَنضِِنْو)))سَــقَمٍ،]...[))) تَْ
وَحَشَــدَةُ الْخْــوَانِ، إلَِ دَارِ غُرْبَتـِـهِ، وَمُنْقَطَــعِ زَوْرَتـِـهِ( العــود بالضــم الخشــب، 
والجمــع أعــواد وعيــدان وفي الإلقــاء اشــارة الى الحقــارة لســوء الحــال، )والرجيــع 

)))  الأنعام /93.
))) )أو( في أ، ح، ع.
))) )ومساق( في ر.

))) لفقته( في أ، تصحيف، وفي ر:ـ )الفقيه(.
))) ]فيه[ في ر، تحريف.

))) ]و[ ساقطة من ر.
))) )وضنو( في ح، ن، تحريف.

))) ]و[ زيادة في ح، ع، م، ن.
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مــن الــدواب مــا رجعتــه مــن ســفر الى ســفر()))، وهــو الــكال وكل شيء يــرد فهــو 
رجيــع، والوصــب))) بالتحريــك )المــرض())) أو دوام الوجــع ولزومــه)))، والنضِــو 
بالكــر البعــر المهــزول، والســهم الــذي فســد مــن كثــرة مــا رمــى بــه)))، ونصــب 
وأسرع)))،  خــف  إذا  العمــل  في  وحفــد  الحاليــة،  عــى  والنضــو  الرجيــع 
والمحفود)الــذي يخدمــه أصحابــه ويعظمونــه ويسرعــون في طاعتــه()))، وحَفَــدَ 
ــوا  ــاون أودع ــوا في التع ــوم خف ــد الق ــرةٍ، وحش ــدمٍ وكف ــد كخ ــع حاف ــدة جم وحف
ــاع  ــع انقط ــزورة موض ــع ال ــد، ومنقط ــر واح ــوا لأم ــن أو اجتمع ــوا مسرع فأجاب
الزيــارة والزيــارة في الأصــل القصــد وخــص بقصــد المــزور إكرامــا لــه واستيناســاً 
بــه، ولعــل الاســتعمال في الأمــوات توســع تنزيــا لقصدهــم منزلــه قصــد الأحيــاء 
تعظيــاً، أو لأنَّ الكــرام كالأحيــاء يعلمــون بمــن يزورهــم ويستأنســون))) بــه، 
وحينئــذ فوجــه كــون القــر منقطــع الــزورة واضــح ولــو كان المعنــى الحقيقــي أعــم 
ــوات  ــر الأم ــق أكث ــا في ح ــدم لقلته ــة الع ــوت منزل ــد الم ــزورة بع ــل ال ــن تنزي أمك
ــة الى  ــل الاضاف ــن قبي ــر م ــة الى الضم ــون الاضاف ــام وك ــن الع ــاص م وارادة الخ
ــهِ  ــدَ فِ حُفْرَتِ ــعُ، أُقْعِ ــعَ الُمتَفَجِّ ــيِّعُ )))، وَرَجَ فَ الُمشَ ــرََ ــى إذَِا انْ ــد. )حَتَّ ــل بعي الفاع

)))  العين، مادة )رجع(: 1/ 226.
))) )الوضب( في ر، م، تصحيف.

)))  الصحاح، مادة )وصب(: 1/ 233، وفي ع: )الرخص(، تحريف.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )وصب(: 1/ 233.

)))  ينظر: العين، مادة )نضو(: 7/ 59.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حفد(: 3/ 153.

)))  لسان العرب، مادة )حفد(: 3/ 154.
))) )وليستأنسون( في أ.

)))  )المشبع( في أ، ح، ر، ن.
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مْتحَِــانِ( شــيّع فلانــاً أي خــرج معــه ليودعــه ويبلغه  ــؤَالِ، وَعَثْــرَةِ الِْ نَجِيّــاً، لبَِهْتَــةِ السُّ
منزلــه أو مشــى وراءه، وتفجــع توجــع للمصيبــة، والنجــى فعيــل مــن ناجــاه مناجاة 
ــة  ــه صف ــى أنَّ ــب ع ــن أن ينتص ــر()))، فيمك ــى )ال ــل: النج ــه سراً، وقي أي: حدث
لمصــدر محــذوف، والبهتــة الدهشــة والتحــر)))، وهــي مــن لــوازم مثــل هــذا 
ــوة،  ــقوط والكب ــل الس ــرة في الأص ــة، والعث ــذه بغت ــه إذا أخ ــال: بهت ــؤال، ويق الس
ــان،  ــذا الامتح ــل ه ــة لمث ــوازم العادي ــن الل ــاً م ــي أيض ــرة، وه ــة))) عث ــال: للزل ويق
وهــذا الــكلام صريــح في إحيــاء الميــت في القــر والســؤال كــا نطقــت بــه الأخبــار 
المتواتــرة، ولبعــض الشــارحين))) في هــذا المقــام كلــات في غايــة الســخافة )وَأَعْظَــمُ 
ــر أنَّ  ــعِيِ( الظاه ــوْرَاتُ السَّ ــمِ، وَفَ حِي ــةُ الَْ ــمِ، وَتَصْليَِ مِي ــزُلُ الَْ ــةً نُ ــكَ بليَِّ ــا هُنَالِ مَ
ــه  ــرت ب ــد تضاف ــرزخ وق ــالم ال ــر وع ــذاب الق ــارة الى ع ــر فالإش ــه الق ــار إلي المش
ــار، وبليــة في بعــض النســخ منصــوب عــى التمييــز، ونــزل الحميــم مرفــوع  الأخب
ــرى  ــي))) ق ــزل وه ــة الى الن ــة مضاف ــى الخبري ــوع ع ــا مرف ــة وفي بعضه ــى الخبري ع
ــام  ــن الطع ــم م ــد له ــا أع ــمٍ﴾))) أي: م نْ حَيِ ــبحانه: ﴿فَنُزُلٌ مِّ ــال الله س ــف، ق الضي
والــراب مــن حميــم جهنــم، والحميــم في الأصل)المــاء الحــار()))، وتصليــة اللحــم 
إحراقــه، تقــول: صليــت اللحــم بالتخفيــف إذا شــويته، فــإذا أحرقتــه قلــت صلّيتــه 

)))  لسان العرب، مادة )نجا(: 15/ 308.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )بهت(: 1/ 244.

))) )الزلة( في ع.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 218 ـــــ220.

))) )وهو( في أ، ث، ر، ع، تحريف.
)))  الواقعة / 93.

)))  تاج العروس، مادة )حمم(: 16/ 175.
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ــا  ــار بعضه ــج()))، )وكل ن ــديدة التأج ــار الش ــه))) والجحيم)الن ــديد وأصليت بالتش
فــوق بعــض()))، )وكل نــار عظيمــة في مهــواة())) و)المــكان الشــديد الحــر()))، 
)النــار()))  والســعير  شــدته()))،  الحــر:  )وفــورة  )جاشــت()))  القــدر  وفــارت 
ةٌ ]حَاجِــزَةٌ[)1))، وَلَ مَوْتَةٌ  ةٌ مُرِيَحــةٌ)1))، وَلَ دَعَــةٌ مُزِيَحةٌ، وَلَ قُـــوَّ و)لهبهــا())). )لَ فَــرَْ
ــا بـِـاللهِ  ــاعَاتِ؛ إنَِّ نَاجِــزَةٌ، وَلَ سِــنَةٌ مُسْــليِةٌ؛ بَــنَْ أَطْــوَارِ الَموْتَــاتِ؛ وَعَــذَابِ السَّ
عَائـِـذُونَ( الفــرة الســكون بعــد حــدة واللــن بعــد شــدة)1))، والراحــة ضــد التعــب 
واراحــه الله فاســراح، / ظ 94/ والدعة)الخفــض والســعة في العيــش()1))، ومنــه 
ودع)1)) الرجــل ]ككــرم[)1)) فهــو وديع أي: ســاكن وزاح الــيء أي: بعد وذهب، 
وازاحــه غــره، وفي بعــض النســخ)مريحه( بالمهملــة في الثــاني وبالمعجمــة في الأول، 

)))  ينظر: العين، مادة )صلا(: 7 / 154، و لسان العرب، مادة )صلا(: 14/ 467.
)))  العين، مادة )جحم(: 3/ 87.

)))  القاموس المحيط، مادة)جحم(: 4/ 87.
)))  الصحاح، مادة )حجم(: 5/ 1883.

)))  المصدر نفسه، مادة )حجم(: 5/ 1883.
)))  الصحاح، مادة )فور(:2/ 783 وفي أ، ع: )جاشيت(، تحريف.

)))  المصدر نفسه، مادة )فور(:2/ 783، وفي ح: )قورة(، تصحيف.
)))  لسان العرب، مادة )سعر(: 4/ 365.
)))  المصدر نفسه، مادة )سعر(: 4/ 365.

ــد: 6/ 215،  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــة( في شرح نه ــرة مريح ــر لا ف ــورات الزف )1)) وس
ــح: 134. ــي الصال ــة، صبح ــج البلاغ ونه

)1)) ]حاجزة[ ساقطة من ع.
)1))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )فتر(: 2/ 107.

)1))  المصدر نفسه، مادة )ودع(: 3/ 92.
)1)) ودع( في ث، تحريف.

)1)) ]ككرم[ ساقطة من ح، وفي ث: )ككر(.
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ــال الله: ﴿لَ  ــذاب، ق ــارات الع ــن ت ــل ب ــه))) وفص ــن راح ــس للمعذب ــى لي والمعن
ــذَابُ  ــمُ الْعَ ــفُ عَنْهُ فَّ ــهِ مُبْلسُِــونَ﴾)))، وقــال ســبحانه: ﴿لَ يَُ ــمْ وَهُــمْ فيِ ُ عَنْهُ يُفَــَّر
وَلَ هُــمْ يُنظَــرُونَ﴾)))، وحجــزه كضربــه ونــره أي: منعــه وكفــه، والناجــزة 
الحــاضرة المعجلــة)))، أي: ليــس لهــم قــوة يدفعــون بهــا الألم والعــذاب عــن أنفســهم 
ولا يموتــون حتــى يفزعــوا، والســنة )أول النــوم())) أو )النعــاس())) أو فتــور 
يتقــدم النوموالمســلية الكاشــفة للهــم)))، تقــول: ســاني مــن همــي تســلية، وأســاني 
أي: كشــفه عنــي، والأطوار)التــارات()))، قــال الأخفــش في قولــه تعــالى: 
﴿خَلَقَكُــمْ أَطْــوَارًا﴾)))أي: )طــوراً علقــة، وطــورا مضغــة()1))، والموتــات المــرات 
مــن المــوت، والمــراد الآلام العظيمــة الشــاقة التــي لا تقتــر)1)) عــن المــوت 
والظــرف)1)) في موضــع الخــر عــن الســوابق أي: ليــس لهــم بــن تلــك الأطــوار، أو 
بينهــا وبــن عــذاب الســاعات فــرة ولا دعــة أو عــن محــذوف، أي: هــو دائــر بــن 
الأطــوار أو في موضــع الحــال وعــذاب الســاعات أفــراد العــذاب الواقعــة كل منهــا 

))) )زاحه( في ح، تصحيف.
)))  الزخرف / 75.

)))  البقرة / 162.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )نجز(: 3/ 897.
)))  لسان العرب، مادة )وسن(: 13/ 449.
)))  المصدر نفسه، مادة )وسن(: 13/ 449.

))) )اللهم( في ح.
)))  لسان العرب، مادة )طور(: 4/ 507.

)))  نوح / 14.
)1))  معاني القرآن: 2/ 751.

)1)) )لا تقصر( في ث، ر، ع، تحريف.
)1)) )الطرف( في أ، ر، ع، تصحيف.
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في ســاعة، أو العــذاب المتصــل الممتــد في الســاعات غــر المحصــورة)))، وعــاذ بفلان 
ــرُوا  ــنَ عُمِّ ــادَ اللهِ الذي ــأ. )عِبَ ــاذ أي: الملج ــو العي ــه وه ــا إلي ــه، أي: لج ــتعاذ ب واس
ــة  ــول صف ــوا( الموص مُوا فَنَسُ ــلِّ ــوْا، وَسُ ــرُوا فَلَهَ ــوا، وَأُنْظِ ــوا فَفَهِمُ مُ ــوا، وَعُلِّ فَنَعِمُ
ــض  ــة، وفي بع ــام الحج ــم وتم ــران النع ــع بكف ــه والتقري ــرض التنبي ــادى والغ للمن
ــاظ  ــى الاتع ــن ع ــث المخاطب ــرض ح ــرّوا())) فالغ ــن[))) عم ــن الذي ــخ )]أي النس
والاعتبــار بحــال الماضــن، وعمــر الرجــل كعلــم عَمْــرا و)عِمْــراً وعُمــراً عــى غــر 
قيــاس؛ لأنَّ قيــاس مصــدره التحريــك، أي: عــاش زمانــاً()))، كــذا قــال الجوهــري، 
وعمّــره الله تعمــراً أي: طــوّل عمــره، ونعــم فــان كســمع أي: تنعــم وترفــه، 
والاســم منــه النعَمــة بالفتــح، وانظــروا أي: أمهلــوا، ولِيــت عــن الــيء بالكــر 
ــه بالكــر أيضــاً إذا غفــل عنــه  إذا تركــت ذكــره وأضربــت عنــه، ويقــال: لهــى عن
وســلموا  والتهــاون،  التقصــر  الى  المســتندة  الغفلــة  فالمــراد  بغــره،  واشــتغل 
بالتخفيــف أي: كانــوا في عافيــة وصحــة، وفي بعــض النســخ )سُــلِّمُوا())) عــى 
ــل:  ــظ، قي ــاف الحف ــيان ]...[))) خ ــل، والنس ــاب التفعي ــن ب ــول م ــة المجه صيغ
وأصلــه )الــرك())) ويــراد بــه غــر مــا أريــد باللهــو رعايــة للتفنــن، والغــرض بــا 

))) الغير المحصورة( في أ، ث ح، ع، م، وفي ر )الغير محصوره(.
))) ]أين الذين[ ساقطة من ع.

)))  منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: 1/ 341، شرح نهــج البلاغــة، 
ابــن أبي الحديــد: 6/ 220، شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 2/ 267، ونهج البلاغة، 

صبحــي الصالح: 135.
)))  الصحاح، مادة )عمر(: 2/ 756.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 220.
))) ]و[ زائدة في ح.

)))  الصحاح، مادة )نسا(: 6/ 2508.
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ــوا  ــن وكفرانهــا في بعضهــا )أُمْهِلُ ــان تمــام النعمــة في بعــض القرائ عطــف بالفــاء بي
الرفــق  الامهــال  جَسِــيمًا(  وَوُعِــدُوا  أَليِــاً،  رُوا  وَحُــذِّ جَيِــاً،  وَمُنحُِــوا  طَوِيــاً، 
والانظــار)))، والاســم الُمهلــة بالضــم، وطويــاُ صفــة ظــرف أو مصــدر محــذوف، 
ــاً أو امهــالاً عــى التوســع، ومنحــه أعطــاه، والجــال الحُســن ويقــع عــى  أي: زمان
الصــور والمعــاني والمــراد نعــم الله التــي لا تحــى في الدنيــا، والأليــم المحــذر منــه، 
فهــو  كَكَــرُمَ )أي: عظــم  نــكال الآخــرة ونوالهــا، وجَسُــمَ  الموعــود  والجســيم 
طَــةَ، وَالْعُيُــوبَ الُمسْــخِطَةَ( الورطة)الهــواة  نُــوب الُموَرِّ جســيم())). )احْــذَرُوا الذُّ
ــة  ــتعير للبلي ــض واس ــا()))، وكل غام ــق فيه ــة لا طري ــة())) و)أرض مطمئن العميق
التــي يعــر))) المخــرج منهــا، وأورطــه وورطــه أي: أوقعــه في الورطــة، وفي بعــض 
ــا  ــراد بالورطــة عقــاب الآخــرة أو م ــل، والم النســخ )المورطــة( عــى صيغــة التفعي
يعــم الخــزي في الدنيــا والعيــوب تفســر للذنــوب أو عللهــا والدواعــي إليهــا التــي 
ركبــت في الانســان وإن كان ركوبهــا باختيــاره وســخط كفــرح غضــب وأســخطه 
اغضبــه. )أَولِ الْبَْصَــارِ والْسَْــاعِ، وَالْعَافيَِــةِ وَالَمتَــاعِ، هَــلْ مِــنْ مَنَــاصٍ أَوْ خَــاَصٍ، 
ــه نــداء بعــد الأول وكونــه صفــة بعــد  أَوْ مَعَــاذٍ، أَوْ مَــاَذٍ أَوْ فـِـرَارٍ أَوْ مََــارٍ( الظاهــر أنَّ
صفــة يأبــاه الفصــل، وعــى مــا في بعــض النســخ المذكــور ســابقاً ابتــداء كلام بعــد 
ــع  ــم للتمت ــة واس ــاع المنفع ــالفين، والمت ــال الس ــن ح ــرة م ــب الع ــا يوج ــر ب التذك

)))  ينظر: العين، مادة )مهل(: 4/ 57.
)))  الصحاح، مادة )جسم(: 5/ 1887.

)))  لسان العرب، مادة )ورط(: 7/ 426.

)))  المصدر نفسه، مادة )ورط(: 7/ 425.
))) )تعسر( في ر، م تصحيف.
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والانتفــاع، ونــاص ينــوص/ و95/  مناصــاً فــرَّ وذهــب)))، والمنــاص أيضــاً )الملجأ 
ــورَ﴾)))  ــنْ يَُ ــنَّ أَنْ لَّ ــهُ ظَ ــبحانه: ﴿إنَِّ ــال س ــع()))، ق ــار: المرج ــر()))، و)المح والمف
وتخصيــص أولي الأبصــار والإســاع والعافيــة لكونهــم أهــل التكاليــف التامــة 
ــا بالأبصــار والاســاع مجــازاً، أو بالعافيــة وللتنبيــه  والعقــول داخلــة في الاشــارة أمَّ
ــص أولي  ــة وتخصي ــا الجزيل ــك العطاي ــة لتل ــة مقابل ــكر والطاع ــوب الش ــى وج ع
المتــاع لكونهــم مصروفــن عــن ســلوك ســبيل الله بمتــاع الدنيــا مــع أن التمتــع بالدنيا 
مــن أســباب وجــوب الشــكر، ويحتمــل أن يــراد بالمتــاع مــا يتمتــع بــه مــن الأمــوال 
ــاع  ــر المت ــون ]في[))) ذك ــة فيك ــواب))) الطاع ــا في أب ــن صرفه ــي يمك ــا الت ونحوه
أيضــاً تنبيهــا عــى تمــام الحجــة وكمال شرائــط التكليــف، ويحتمــل أن يكــون الغرض 
في الجميــع مجــرد التنبيــه عــى وجــوب الشــكر والتوبيــخ بتركــه الموجــب لاســتحقاق 
العقــاب ]الــذي[))) لا منــاص ولا خــاص منــه، وفي العــدول عــن ذكــر العقــل الى 
الســمع والبــر تنبيــه عــى أنَّ وجــوب الحــذر لشــدة ظهــوره كالأمــور المحسوســة.

ــاَ حَــظُّ أَحَدِكُــمْ  ونَ! وَإنَِّ ــاَذَا تَغْــرَُّ فُــونَ، أمْ بِ ــنَ تُصَُ ــى تُؤْفَكُــونَ، أَمْ أَيْ )أم لا ))) فَأَنَّ
ه( كلمــة أم معادلة  هِ، منعفِــراً عَــىَ خَدِّ مِــنَ الأرْضِ، ذَاتِ الطُّــولِ وَالْعَــرْضِ، قِيــدُ قَــدِّ
لهــل الاســتفهامية الســابقة، وأفكــه قلبــه وصرفــه، ومنــه قولــه عــز وجــل: ﴿أَجِئْتَنـَـا 

)))  لسان العرب، مادة )نوص(: 102/7.

)))  المصدر نفسه، مادة )نوص(: 102/7.
)))  المصدر نفسه، مادة )حور(: 4/ 218.

)))  الانشقاق/14.
))) )أبو( في ث.

))) ]في[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م.
))) ]الذي[ ساقطة من أ.

))) )أم لا( غير موجوده في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 220.
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بالــيء  الاغــرار  و  المقلوبــة)))  المــدن  والمؤتفــكات  تنَِــا﴾)))  ءَالَِ لتَِأْفكَِنَا عَــنْ 
الانخــداع بــه)))، والحــظ النصيــب، ويقــال بينــي وبينــه قيــد رمــح وقــاد رمــح أي 
ــره في  ــراب()))، وعف ــك ال ــر بالتحري ــة()))، و)العف ــد: القام ــح)))، )والق ــدر رم ق
الــراب تعفــراً أي: مرغــه)))، )وانعفــر الــيء أي: تــرب()))، وفي الانعفــار عــى 
الخــد الــذي هــو مــن محاســن الأعضــاء وكرائمهــا تنبيــه عــى ســوء الحــال بعــد قلــة 
رْشَــادِ،  ــةِ))) الِْ وحُ مُرسَــلٌ، فِ فَيْنَ ــاقُ مُهْمَــلٌ، وَالــرُّ نَ ــادَ اللهِ، وَالِْ النصيــب )الآنَ عِبَ
ــاحِ  ــةِ، وَانْفِسَ ــارِ التَّوْبَ ــيَّةِ، وإنِْظَ ــفِ الَمشِ ــةِ، وأَنْ ــلِ الْبَقِيَّ ــادِ )1))، وَمَهَ ــةِ الْجَْسَ وَرَاحَ
ــع  ــن)1)) وق ــر متمك ــرف غ ــو ظ ــه وه ــت في ــذي أن ــت ال ــم للوق ــةِ( الآن اس وْبَ الَْ
ــه ليــس لــه مــا يشركــه، وهــو  معرفــة ولم تدخــل عليــه الالــف والــام للتعريــف؛ لأنَّ
ــتكملون  ــون مس ــم متمكن ــال أنك ــوا الآن، والح ــذوف أي: اعمل ــل مح ــرف لفع ظ
للشرائــط أو ظــرف للأفعــال الســابقة أي: تؤفكــون وتصرفــون وتغــرون ويحتمــل 
ــة،  ــوا الفرص ــوا الآن، ولا تضيع ــذوف أي: ادرك ــل مح ــه لفع ــولاً ب ــون مفع أن يك

)))  الاحقاف / 22.
)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )أفك(: 3/ 292.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )غرر(: 2/ 768.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )قيد(: 3/ 373.

)))  المصدر نفسه، مادة )قدد(: 3/ 345.
)))  المصدر نفسه، مادة )عفر(: 2/ 751.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )عفر(: 2/ 751.
)))  المصدر نفسه، مادة )عفر(: 2/ 751.

))) فنية( في أ، تصحيف.
)1)) وراحــة الاجســاد، وباحــة الاحتشــاد( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 

220، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح:135.
)1))  ينظر: شرح الرضي على الكافية: 3/ 230.
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ــاد الله منــادى حــذف عنــه حــرف النــداء، وخنقــه إذا عــر حلقــه، والِخنــاق  وعب
بالكــر مــا يخنــق بــه مــن حبــل أو وتــراً و نحــو ذلــك، وأهملــت الــيء خليــت))) 
بينــه وبــن نفســه، واهمــال الخنــاق الكــف عــن الأخــذ بــه وهــو كنايــة عــن وجــود 
الفرصــة وعــدم حضــور مــا يمنــع مــن العمــل وأرســله اطلقــه واهملــه، وارســال 
الــروح عــدم قبضــه بعــد والفَينــة بالفتــح )الســاعة والحــن()))، يقــال: لقيتــه 
الفينــة))) بعــد الفينــة أي الســاعة بعــد الســاعة)))، والارشــاد الهدايــة ويــروى في فينــة 
الارتيــاد أي: الطلــب وراحــة الأجســاد عــدم ابتلائهــا بموانع العبادة مــن الأمراض 
والآســقام والآلام وحضــور المــوت، والمهــل بالتحريــك المهلــة وهــي التباطــئ 
والتأخــر والرفــق)))، والبقيــة مــا بقــي مــن الأعــار، وأمــرٌ أُنُــف بضمتــن أي 
مســتأنف لم يســبق بقضــاء وتقديــر))) وإنــا هــو عــى اختيــارك، وروضــة أنــف أي: 
ــيئة  ــاءه مش ــال: ش ــزة، يق ــا الهم ــية الإرادة وأصله ــرع)))، والمش ــت لم ت ــدة النب جدي
ــم خــىّ بينهــم  أي: أراده والغــرض بيــان الاختيــار ونفــى المانــع عــن الطاعــات بأنَّ
وبــن ارادتهــم ولم تســبق ارادتهــم بــإرادة تضادهــا وتمنعهــم عــا شــاؤا، وقــال بعــض 
الشــارحين: وأنــف المشــية أي: أول الإرادات للنفــوس /ظ95/ وذلــك أنــه ينبغي 
ــرد  ــا ي ــون م ــة الله ليك ــه الى طاع ــول قلب ــل مي ــان وأوائ ــان الإنس ــون أول زم أن يك

))) )وخليت( في ح.
)))  تاج العروس، مادة )فين(: 18/ 440.

)))  )الفنية( في ع، وفي أ، ث، ر: )الفيه(، وفي م: )الفيئة(.
)))  تاج العروس، مادة )فين(: 18/ 440.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )مهل(: 11/ 633.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )أنف(: 12/ 94.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )أنف(: 12/ 94.
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عــى لــوح نفســه مــن الكــالات وارداً عــى لوح صــافٍ عــن كــدر الباطــل))) وانظار 
ــرم  ــكان كك ــح الم ــعة()))، وفس ــم )الس ــحة بالض ــا، والفُس ــال لأجله ــة الامه التوب
وانفســح فهــو فســيح))) أي اتســع، والحوبــة )الحاجــة()))، ]والحالــة[))) وانفســاح 
ــه أو  ــد لآخرت ــه العب ــاج))) إلي ــذي يحت ــل ال ــة أي: العم ــت الحاج ــعة وق ــة س الحوب
ــة(  ــة لعــدم نــزول المــوت وحلــول العقــاب، وفي بعــض النســخ )الجوب ســعة الحال
بالجيــم وهي)الفرجــة في الســحاب والجبــال())) و)الحفــرة())) أيضــاً فيكــون كنايــة 
ــدُومِ  ــلَ قُ ــوقِ، وَقَبْ هُ وْعِ وَالزُّ ــرَّ ــقِ، وَال ــكِ وَالَمضِي نْ ــلَ الضَّ ــزول القبر)قَبْ عــن عــدم ن
الغَائـِـبِ الُمنْتَظَــرِ، وَأَخْــذَةِ الْعَزِيــزِ الُمقْتَــدِرِ( الضنــك )الضيــق())) والظاهــر أنَّ المضيق 
مصــدر يفــر الضنــك، ويحتمــل أنْ يــراد بالضنــك ضيــق الحــال، وبالمضيــق القــر، 
والــروع الفــزع والزهــوق الاضمحــال والهــاك)1)) وخــروج النفــس، والغائــب 
المنتظــر المــوت، والعزيــز الغالــب القــوى الــذي لا يغلب والمقتــدر والقــادر والقدير 
ــروح أو  ــض ال ــراد قب ــادر، والم ــن الق ــو م ــر وه ــن القدي ــغ م ــدر أبل ــى أو المقت بمعن
ــة أقشــعرت لهــا  ــا خطــب بهــذه الخطب ــه الســام( لمَّ ــه )علي التعذيــب )وفي الخــر أن

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 269.
)))  الصحاح، مادة )فسح(: 1/ 391.

))) )فسح( في أ، ع، تحريف.
)))  العين، مادة )حوب(: 3/ 310.

))) ]والحالة[ ساقطة من ع.
))) محتاج( في أ، ث، ع، وفي ر: )محتياج(.
)))  الصحاح، مادة )جوب(: 1/ 104.

)))  لسان العرب، مادة )جوب(: 286/1.
)))  العين، مادة )ضنك(: 5/ 302.

)1))  ينظر: تاج العروس، مادة )زهق(: 12/ 204.
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الجلــود، وبكــت العيــون، ورجفــت القلــوب( اقشــعر جلــده أي اخذتــه قشــعريرة 
ــمى  ــن يس ــاس م ــن الن ــديداً، وم ــت ش ــت واضطرب ــت تحرك ــدة))) ورجف أي: رع
ــة الغــرّاء هــذه الفقــرة موجــودة في النســخ التــي لم يوجــد فيهــا ]في[)))  هــذه الخطب

عنوان الخطبة قوله تسمى الغرّاء وهي البيضاء المتلألئة كما سبق.

لام([))) في ذكر عَمرُو بن العاص ]وَمِنْ كَلَم لَهُ )عَلَيهِ السَّ
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــتهزئين برس ــن المس ــذا كان م ــل))) ه ــن وائ ــاص ب الع
ــاكَ  ــا كَفَيْنَ والــه(، والكاشــفين لــه بالعــداوة والأذى وفيــه، وفي أصحابــه نــزل ﴿إنَِّ
ــر غــدا،  ــه: ســيموت هــذا الاب ــر لقول ــتَهْزِئيَِن﴾)))، ولقــب في الاســام بالأب الُْسْ
فينقطــع ذكــره يعنــي رســول الله )صــى الله عليــه والــه(، وكان يَشْــتُمُ رســول 
ــاً  ــرج لي ــا إذا خ ــر به ــارة ليعث ــه الحج ــع في طريق ــه( ويض ــه وال ــى الله علي الله )ص
للطــواف، وهــو أحــد القــوم الذيــن روعــوا زينــب ابنــة رســول الله )صــى الله عليــه 
ــه والــه(  ــاً فلــا بلغــه )صــى الله علي ــاً ميت والــه( في هودجهــا حتــى أجهضــت جنين
ــراً وكان  ــاء كث ــه( هج ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــا))) رس ــر وهج ــم، وعم لعنه
يعلمــه صبيــان مكــة فينشــدونه ويصيحــون))) برســول))) الله )صــى الله عليــه والــه( 

))) )رغدة( في أ، تصحيف.
))) ]في[ ساقطة من م.

))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.
))) وايل( في أ، ث، ر، وفي ح، ع: )وابل(.

)))  الحجر / 95.
))) )وهحا( في ث، تصحيف.

))) )ويصبحون( في ث، ع، تصحيف.
))) )رسول الله( في ث.
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إذا مــرّ بهــم رافعــن أصواتهــم بالهجــاء في وجهــه، فقــال رســول الله )صــى الله عليــه 
ــت  ــاني، ولس ــاص هج ــن الع ــرو ب ــم إنَّ عم ــر:  ))الله ــىّ بالِحجْ ــو يص ــه( وه وال
بشــاعر، فالعنــه بعــدد مــا هجــاني(( رواه الشــارح عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد))) 
عــن الواقــدي، وغــره مــن أهــل الحديــث، قــال: وروى أهــل الحديــث أنَّ النــر 
بــن الحــارث وعقبــة بــن أبي معيــط وعمــرو بــن العــاص، عمــدوا الى ســا ))) 
جمــل فرفعــوه بينهــم ووضعــوه عــى رأس رســول الله )صــى الله عليــه والــه( وهــو 
ــجوده  ــى في س ــه، وبك ــع رأس ــر ولم يرف ــه، فص ــال علي ــة، فس ــاء الكعب ــاجد بفن س
ودعــا عليهــم، فجــاءت ابنتــه فاطمــة )عليهــا الســام( وهــي باكيــة، فرفعتــه 
عنــه وألقتــه وقامــت عــى رأســه باكيــة فرفــع )صــى الله عليــه والــه رأســه وقــال:  
ــوم)))  ــه: ))إنِّ مظل ــاً صوت ــال رافع ــم ق ــاً ث ــا ثلاث ــش((، قاله ــك بقري ــم علي ))الله
ــه أبي  ــات عم ــد وف ــك بع ــه وذل ــل منزل ــام))) فدخ ــم ق ــاً، ث ــا ثلاث ــر)))(( قاله فانت
ــه أرســله أهــل مكــة الى النجــاشي ليطــرد  طالــب بشــهرين.، قــال: ولشــدة عداوت
ــه( عــن بــاده مهاجــرة حبشــة وليقتــل  ــه وال أصحــاب رســول الله )صــى الله علي
ــو  ــا ه ــاك م ــر هن ــر جعف ــه في أم ــكان من ــه ف ــده إن أمكن ــب عن ــن أبي طال ــر ب جعف
مشــهور في الســر، وروى الطــرسي )رحمــه الله( في الاحتجــاج)))، وحــكاه الشــارح 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 226.
)))  الســا: )الجلــدة الرقيقــة التــي يكــون فيهــا الولــد مــن المــواشي( الصحــاح، مــادة )ســا(: 

.2381 /6
))) مطلوم( في ث، تصحيف.

))) )فانتظر( في ع.
))) )قال( في أ، ث، ع، تحريف.

)))  ينظر: الاحتجاج، الطبرسي: 1/ 411، 412.



125

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ــه الســام( في  ــاب المفاخــرات مــن كلام الحســن )علي ــكار في كت ــن ب ــر ب عــن الزب
ــة  ــن عقب ــد ب ــاص والولي ــن الع ــرو ب ــة وعم ــه /و96/ معاوي ــب ب ــا خاط ــة م جمل
ــة بــن أبي ســفيان والمغــرة بــن شــعبة بعــد كلامــه لمعاويــة وهــو طويــل وأمــا  وعتب
أنــت يــا ابــن العــاص فــإنَّ أمــرك سرك وضعتــك أمــك مجهــولا مــن ســفاح فتحاكــم 
فيــك أربعــة مــن قريــش فغلــب عليــك جزارهــا الأمَُهُــم حســباً، و أخســهم منصبــاً، 
ثــم قــام أبــوك فقــال: إن محمــداً الابــر فأنــزل الله فيــه مــا أنــزل وقاتلــت رســول الله 
ــدك  ــه كي ــه بمكــة، وكدت ــه وأذيت ــع المشــاهد وهجوت ــه( في جمي ــه وال )صــى الله علي
كلــة، وكنــت مــن أشــد النــاس لــه تكذيبــاً وعــداوة. ثــم خرجــت تريــد النجــاشي 
ــا  ــا أخطــاك م ــه الى أهــل مكــة، فل ــأتي بجعفــر وأصحاب مــع أصحــاب الســفينة لت
ــك)))  ــى صاحب ك ع ــدَّ ــت ح ــياً، جعل ــك واش ــاً وأكذب ــك الله خائب ــوت ورجع رج
ــك،  ــن خليلي ــب م ــا ارتك ــداً لم ــاشي حس ــه الى النج ــيت ب ــد، فوش ــن الولي ــارة ب ع
ففضحــك الله وفضــح صاحبــك. فأنــت عــدو بنــي هاشــم في الجاهليــة والاســام. 
ثــم إنــك تعلــم وكل هــؤلاء الرّهــط يعلمــون أنّــك هجــوت رســول الله )صــى الله 
عليــه والــه( بســبعين بيتــاً مــن الشــعر، فقــال )صــى الله عليــه والــه(: اللهــم إني لا 
أقــول الشــعر ولا ينبغــي لي، اللهــم العنــه بــكل حــرف ألــف لعنــة، فعليــك إذا مــن 
ــةِ( نبــغ الــيء أي: ظهــره)))،  ــنِ النَّابغَِ ــاً لابْ الله مــا لا يحــى مــن اللعــن))). )عَجَب
قــال بعــض الشــارحين: )وســميت أم عمــرو النابغــة لشــهرتها بالفجــور وتظاهرهــا 

))) )صاحب( في ع، تحريف.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 232، 233.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )نبغ(: 12/ 63.
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ــاب«  ــد: ذكــر الزمخــري في كت ــن أبي الحدي ــد ب ــد الحمي ــه()))، وقــال الشــارح عب ب
ربيــع الابــرار))) قــال: كانــت النابغــة أم عمــرو بــن العــاص أمــة لرجــل مــن عنــزة، 
فســبيت فاشــراها عبــد الله بــن جذعــان التميمــي بمكــة، فكانــت بغيــاً ثــم اعتقهــا، 
فوقــع عليهــا أبــو لهــب بــن عبــد المطلــب، وأميــة بــن خلــف الجمحــي، وهشــام بــن 
المغــرة المخزومــي، وأبــو ســفيان بــن حــرب، والعــاص بــن وائــل الســهمي في طُهــرٍ 
مــت أمــه فيــه، فقالــت: هــو مــن العــاص  عــاه كلهــم فحُكِّ واحــد، فولــدت عمــراً فادَّ
ــوا: وكان  ــراً، قال ــا كث ــل كان ينفــق عليه ــن وائ ــك ؛ لأنَّ العــاص ب ــل وذل ــن وائ ب
أشــبه بــأبي ســفيان، قــال: وروى أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى في كتــاب »الانســاب« 
ــاص  ــرب، والع ــن ح ــفيان ب ــو س ــان: أب ــه رج ــوم ولادت ــه ي ــم في ــراً اختص أن عم
ــو  ــه مــن العــاص بــن وائــل، فقــال أب ــه، فقالــت: أمّ بــن وائــل، فقيــل: لتحكــم أمُّ
ســفيان: أمــا إني لا أشــك أني وضعتــه في رَحِــم أمــه، فأبــت إلاَّ العــاص. فقيــل لهــا: 
، وأبــو  أبــو ســفيان أشرف نســباً، فقالــت: إن العــاص بــن وائــل كثــر النفقــة عــيَّ
ســفيان شَــحِيح. ففــي ذلــك يقــول حســان بــن ثابــت لعمــرو بــن العــاص حيــث 

هجــاه مكافئــاً))) لــه عــن هجــاء رســول الله )صــى الله عليــه والــه(: 
أبوك أبو سفيان لاشكَّ قد بــــدت             لنا فيــك مـنه بيـنات الدلائــــــــــلِ
ففـاخر به إما فخرت ولاتـكـــــــن             تـفــاخر بالعاص الهــجـين بن وائل
وإن التي في ذاك يا عـمرو حُكمَتْ             فقــالت رجاءً عــند ذاك لنائــــــــل
مِنَ العاص عمرو تخــــبر النـــــاس            كلما تجمعت الأقوام عند المحافلِِ)))

)))  الغدير، الشيخ الاميني: 2/ 135.
)))  ربيع الابرار، الزمخشري: 4/ 275.

))) )مكافتاً( في ر.
)))  البيت من البحر الطويل، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 226/6.
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ــامِ أَنَّ فَِّ دُعَابَــةً، وَأَنّ))) امْــرُؤٌ تلِْعَابَــةٌ، أُعَافـِـسُ وَأُمَــارِسُ! لَقَدْ  )يَزْعُــمُ لِهَْــلِ الشَّ
قَــالَ بَاطـِـاً، وَنَطَــقَ آثــاً. أَمَــا -وَشَُّ الْقَــوْلِ الْكَــذِبُ-( زعــم كنــر زعــاً مثلثــة)))، 
ــا  ــل وم ــتعمل في الباط ــا يس ــر م ــاً وأكث ــذب أيض ــاً، وك ــاً أو))) باط ــال حق أي: ق
ــة  ــرة أو العظيم ــة الكث ــراد الدعاب ــزاح()))، والم ــم )الم ــة بالض ــه، والدُعاب ــك في يش
الخارجــة عــن حــد الاعتــدال، روي أنــه كان يقــول لأهــل الشــام إنــا أخرنــا عَليّنــاً 
لأنَّ فيــه هــزلاً لاجــدّ معــه وقــد نســجه عــى مثــال عمــر بــن الخطــاب حيــث قــال 
ــو لا أنَّ فيــك  ــه الســام(: لله أنــت ل ــا أراد صرف الأمــر عنه)علي ــوم الشــورى لم ي
ــر  ــاس بالك ــة والعِف ــب، والمعافس ــر اللع ــر أي كث ــة بالك ــل تلِعاب ــة، ورج دعاب
ــة،  ــق عــى الملاعب ــة: ويطل ــال في النهاي ــة ق ــة والممارســة المزاول المعالجــة)))، والملاعب
ومنــه حديــث علي)عليــه الســام( زعــم أني كنــت أعافــس وأمــارس، أي: ألاعــب 
ــهُ  ــوز/ ظ96/ بالكسر)إنَِّ ــخ ويج ــف))) في النس ــة كن ــى زن ــذب ع ــاء)))، والك النس
لَيَقُــولُ فَيَكْــذِبُ، وَيَعِــدُ))) فَيُخْلـِـفُ، وَيَسْــأَلُ فَيُلْحِــفُ، وَيُسْــأَلُ فَيَبْخَــلُ)))، وَيَـــخُونُ 

))) )الى( في م، تحريف
عْــمُ: القــول الــذي يحتمــل أن يكــون حقــاً  عْــمُ والزُّ عْــمُ والزِّ )))  مــن المثلــث المتفــق المعــاني )الزَّ

وباطــاً وأكثــر مــا يســتعمل في الباطــل(( المثلــث، البطليــوسي: 2/ 67.
)))  )و( في ع.

)))  الصحاح، مادة )دعب(: 1/ 125، وفي أ: )المزاج(.
)))  المصدر نفسه، مادة )عفس(: 3/ 951.

)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/ 319.
))) )كتف( في أ، ث، ع، م، تصحيف.

))) )بعد( في ر، تصحيف.
ــد: 224/6،  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــف( في شرح نه ــأل فيحل ــل، ويس ــأل فيبخ ))) ويس

ــح: 136. ــي الصال ــة، صبح ــج البلاغ ونه
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( ألحــف أي: )الــحّ()))، والِإل بالكــر: العهــد والقرابــة  الْعَهْــدَ، وَيَقْطَــعُ الْلَّ
والحلــف والجــار ذكــره))) في القامــوس))) ولعــل المــراد بقطــع الال قطــع الرحــم أو 
تضييــع الحليــف والجــار، وزعــم بعــض الشــارحين أنــه لا يطلــق إلاَّ عــى العهــد)))، 
ــداً()))،  ــى واح ــا، وإن كان المعن ــيم به ــن التقس ــان حسُ ــف اللفظ ــا اختل ــال: )لم وق
ــيوفُ مَآخِذَهَــا، فَــإذَِا  ــرْبِ فَــأَيُّ زَاجِــرٍ وَآمِــرٍ هُــوَ! مَــا لَْ تَأخُــذِ السُّ )فَــإذَِا كانَ عِنْــدَ الَْ
كَانَ ذَلـِـكَ كَانَ أَكْــرَُ مَكيِدَتـِـهِ أَنْ يَمْنَــحَ الْقَــوْمَ سَــبَّتَهُ( المآخــذ عــى لفــظ الجمــع، وفي 
ــذ  ــارة الى أخ ــة والاش ــة كان الأولى تام ــراد، وكلم ــة الإف ــى صيغ ــخ ع ــض النس بع
ــر)))  ــرؤوس وأك ــيوف ال ــة الس ــرب ومخالط ــام الح ــو التح ــا وه ــيوف مأخذه الس
بالبــاء))) الموحــدة وهــو أولى ممــا في بعــض النســخ بالثــاء المثلثــة، والمكيــدة والكيــد 
المكــر والحيلــة، ويمنــح كيمنــع أي: يعطــي، والســبة الأســت أي: العجــز أو حلقــة 
الدبــر، أو المــراد بإعطــاء القــوم ســبته مــا ذكــره أربــاب الســر))) وصــار يــرب بــه 
ــه الســام( في بعــض  ــه لمــا لقيــه عــي )علي المثــل مــن كشــفه ســوءته شــاغراً برجلي
ــه  ــل )علي ــرب فحم ــار الح ــتعل))) ن ــوف واش ــت الصف ــد اختلط ــن وق ــام صف أي
ــرف  ــه فان ــفاً عورت ــه كاش ــاً رجلي ــه رافع ــن فرس ــه ع ــى نفس ــه فألق ــام( علي الس

)))  الصحاح، مادة )لحف(: 4/ 1426.
))) )دكره( في أ، تصحيف.

.330 /3 :) )))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )إلَّ
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 225/6.

)))  المصدر نفسه: 6/ 225.
))) )أكتر( في أ، تصحيف.

))) )بالياء( في ر، تصحيف.
)))  ينظر: الفتوح: 3/ 105، و الاستيعاب: 1/ 165.

))) )اشتغل( في ث، ح.
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)عليــه الســام( عنــه لافتــاً وجهــه، وفي ذلــك قــال أبــو فــراس:
ولا خير في دفع الأذى بمذلة                كما ردها يوماً بسوءته عمرو)))

وروى ابــن عبــد الــر ]...[))) في الاســتيعاب))) عــن ابــن الكلبــي في كتابــه في 
أخبــار))) صفــن أن بــر بــن أرطــاه بــارز عليــاً )عليــه الســام( يــوم صفــن فطعنــه 
عــي )عليــه الســام( فانكشــف لــه فكــف عنــه كــا عــرض لــه مثــل ذلــك مــع عمرو 
ــاب  ــك الكت ــال: ولهــم فيهــا أشــعار مذكــورة في موضعهــا مــن ذل ــن العــاص، ق ب

منهــا فيــا ذكــر  ابــن الكلبــي و المدائنــي قــول الحــارث بــن النــر الســهمي:
أفي كــل يـوم فــارس لـيـس يـنـتهـي              وعـورته وسط العـــجــاجة بــاديــة
يــكــف لهــا عــنــه عــلى سنــانـــــــه              ويضـحك منــه في الخــلاء مـعـاويـة
بـدت أمــس مـن عمـرو فقنع رأسـه              وعورة بسر مثلـها حذو))) حـاذيـــة
فقولا لعمرو ثم بـسر ألا )انظـرا()))              سبيــلــكما لا تـلقيا الليث ثـانيـــــــة
ولا تحمدا))) إلا الحيا وخـصاكمـا)))              همــا كــانـتا والله للـنـفس واقـيـــــــة
ولـــولاهــما لم تنــجــوا مــن سـنـانــه              وتلك بما فيــها عـن الـعـود نــاهـيـة
متــى تلـقيا الخيـل المشـيحة صــبحـة              وفيـهـا عـلي فـاتركــا الخيل نـاحيـــة
وكونا بـعيداً حـيث لا يــبلــغ الـقــنا              نحوركما إن التجارب كافيـــــــة )))

ــر  ــا ب ــك ي ــك: لا علي ــك وكان يضح ــد ذل ــر بع ــال لب ــة ق وروي أن معاوي

)))  البيت من البحر الطويل، ديوان أبو فراس الحمداني: 145.
))) ]في[ مكررة زائدة في ح.

)))  ينظر: الاستيعاب: 1/ 165.
))) )أحبار( في ث، تصحيف.

))) )خذو( في أ، تصحيف.
))) انظر( في ح.

))) )محمدا( في أ.
))) )حصاكما( في أ، ث، ر، ع، م، تصحيف.

)))  ينظر البيت في البحر الطويل: الاستيعاب: 1/ 165.
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أرفــع طرفــك ولا)تســتحي())) فلــك بعمــرو أســوة، وقــد أراك الله منــه وأراه منــك 
فصــاح فتــى مــن أهــل الكوفــة ويلكــم يــا أهــل الشــام أمــا تســتحيون لقــد علمكــم 
ــرو  ــة لعم ــال معاوي ــه ق ــات، وروى أن ــد الأبي ــم أنش ــتاه)))، ث ــف الأس ــرو كش عم
يومــاً بعــد اســتقرار خلافتــه: يــا))) )أبا()))عبــد الله لا أراك إلا ويغلبنــي الضحــك، 
قــال: بــاذا ؟ قــال: أذكــر يــوم حمــل عليــك أبــو تــراب في صفــن فأرزيــت))) نفســك 
ــك أشــد  ــا من ــه، فقــال عمــرو: وأن ــاً مــن شــبا ســنانه، وكشــفت))) ســوءتك ل فرق
ضحــكاً، إني لأذكــر يــوم دعــاك الى الــراز فانتفــخ ســحرك، وربــا لســانك في فمــك، 
وغصصــت بريقــك، وارتعــدت فرائصــك، وبــدا منــك مــا أكره، فقــال معاويــة بعد 
مــا جــرى بينهــا: الجبــن والفــرار مــن عــي لا عــار عــى أحــد فيهــا)))، وكان بــر 
ممــن يضحــك مــن عمــرو فلــا اعلــم أنــه لا محيــص حــذا حــذوه وصــار مضحكــة 
ــوْلِ  ــنْ قَ ــهُ مِ ــهُ لَيَمْنَعُ ــوْتِ، وَإنَِّ ــرُ الُْ ــبِ ذِكْ عِ ــنَ اللَّ ــا وَاللهِ إنِِّ لَيَمْنَعُنــي مِ لــه أيضاً.)أَمَ
طَ لَــهُ أَنْ يُؤْتيَِــهُ أَتيَِّــةً، وَيَرْضَــخَ  ــهُ))) لَْ يُبَايـِـعُ مُعَاوِيَــةَ حَتَّــى شََ الْــقِّ نسِْــيَانُ الآخِــرَةِ إنَِّ
ــون  ــى أن يك ــي( ع ــه ليمنعن ــخ )إن ــض النس ــةً( في بع ــنِ رَضِيخَ ي ــرْكِ الدِّ ــىَ تَ ــهُ عَ لَ

ــة: 2/  ــج البلاغ ــتحي( شرح نه ــراني )تس ــم البح ــن ميث ــتحي( في أ، ح، ر، ع، ورواه اب ))) يس
272 وهــو الصــواب.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 272، وفيه: )الاستار(.
))) با( في ث، تصحيف.

))) با( في ث، ح،.
))) فازريت( في ث، ر.

))) كشف( في أ، ث.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 252/6، 253.

))) وإنِه( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 224/6.
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الضمــر للشــأن، والايتــاء الاعطــاء والاتيــة العطيــة، والرضــخ العطــاء القليــل،)))، 
والمــراد بالآتيــة و الرضيخــة مــر، ولعــل التعبــر ]عنهــا[))) بالرضيخــة لقلتهــا /
و97/ بالنســبة الى تــرك الديــن وقــد تقدمــت الاشــارة الى كيفيــة المبايعــة والــرط.

لام([))) ]وَمِنْ خُطبَةِ لَهُ )عليهِ السَّ
ــهُ، وَالْخِــرُ  ءَ قَبْلَ لُ لَ شَْ ــهُ، الأوََّ يــكَ لَ ــهَ إلِاَّ اللهُ وَحْــدَهُ لَ شَِ )وَأَشْــهَدُ أَنَّ لَ إلِ
ــهُ عَــىَ  ــدُ ]...[))) الْقُلُــوبُ مِنْ ــةٍ، وَلَ تُعْقَ ــهُ عَــىَ صِفَ ــعُ الْوَْهَــامُ لَ ــهُ، لَ تَقَ ــةَ لَ لَ غَايَ
ــوبُ.( الأول  ــهِ الْبَْصَــارُ وَالْقُلُ ــطُ بِ ــضُ، وَلَ تُِي ــةُ وَالتَّبْعِي ــهُ التَّجْزِئَ ــةٍ؛ وَلَ تَنَالُ كَيْفِيَّ
ضــد الآخــر، وأصلــه أوءل عــى صيغــة أفعــل لقولهــم: هــذا أول منــك، ويجمــع على 
أوائــل)))، وقيــل: أصلــه ووءل عــى فوعــل قلبــت الــواو الأولى همــزة ولم يجمــع عــى 
أواول لاســتثقالهم اجتــاع واويــن بينهــا الــف الجمــع)))، وأوليتــه ســبحانه لكونــه 
ــة،  ــة الاضافي ــم الأولي ــع توه ــد لرف ــة تأكي ــي القبلي ــا ونف ــياء ومحدثه ــد الأش موج
ويــدل عــى القــدم والا لتقــدم محدثــه عليــه، والآخــر صفــة عــى زنــة فاعــل، يقــول: 
جــاء آخــراً أي: أخــراً وآخريتــه ســبحانه لبقائــه بعــد فنــاء الأشــياء أو لفنائهــا 

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )رضخ(: 4/ 271.
))) ]عنها[ ساقطة من ع.

لام([ بياض في ث. )))  ]وَمِنْ خُطبَةِ لَهُ )عليهِ السَّ
)))  ]و[ زيادة في ح.

)))  عــي راي الغــراء أن )وَأَلْــتُ( يكــون والاصــل عــي رأيــه )أوْءَلُ(  ثــم ابدلــت الهمــزة واواً 
ــان: ص217  ــف، لابي حي ــدع في التصري ــر المب ــار )أوّل(. ينظ ــواو فص ــواو في ال ــت ال وادغم

ــتُ((، ص217. ــتُ( أو )أُلْ )خلافــا للغــراء: اذ زعــم أنــه مــن )وَأَلْ
)))  )مبتدئ( في أ.
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ــه  ــدئ))) من ــذي يبت ــه الأول ال ــا ان ــه ك ــببات إلي ــاء المس ــا أو لانته ــر الى ذاته بالنظ
ــة المــدى ونفيهــا كنفــي  ــه الأول خارجــاً والغاي ــاً كــا أن ــه ذهن الأســباب أو لآخريت
القبليــة والوقــوع  الســقوط ونفــي وقــوع الأوهــام عــى صفــة لــه كنايــة عــن عــدم 
ــه  ــه محسوســاً)))، فكيــف تــدرك صفــة ل ــا لا تدركــه لعــدم كون ادراكهــا إياهــا لأنَّ
لــو كانــت ولتنزهــه ســبحانه عنهــا ولا يــدل الــكلام عــى وجودهــا وقــد ســبق في 
الخطبــة الأولى قولــه )عليــه الســام(: )وكــال توحيــده( نفــي الصفــات عنــه وأصل 
ــذا  ــدت ك ــد واعتق ــه فانعق ــه كضربت ــول: عقدت ــدّه، يق ــل، أي ش ــد الحب ــد عق العق
أي: عقــدت عليــه القلــب، وَجَــزّأْتُ الــيء قســمته وجعلتــه أجــزاء، والتبعيــض 
ــة، أو  ــر الخارجي ــة وبالآخ ــمة العقلي ــن القس ــد اللفظ ــراد بأح ــل الم ــة، ولع التجزئ
ــة  ــة واحاط ــار الرؤي ــة الأبص ــة واحاط ــر الكمي ــب وبالآخ ــا التركي ــراد بأحدهم الم

ــه. ــوب الإدراك بالكن القل

بـِـالآىِ  وا  وَاعْتَــرُِ النَّوَافـِـعِ،  باِلْعِــرَِ  اللهِ  عِبَــادَ  عِظُــوا  )فَاتَّ ]...[))) ]منهــا[))): 
كْــرِ وَالَْوَاعِــظِ( )الوعــظ:  ــوَاطعِِ، وَازْدَجِــرُوا باِلنُّــذُرِ الْبَوَالـِـغِ، وَانْتَفِعُــوا باِلذِّ السَّ
النصــح والتذكــر بالعواقــب())) )تقــول())) وعظتــه كوعدتــه فاتعــظ أي قبــل 

))) ينظــر: المنصــف: 2/ 62، و الصحــاح، مــادة )وأل(: 5/ 1838، والمهــذب في علــم 
أ. التصريــف: 323.مبتــديء( في 

))) )محبوسا( في ر، م، تحريف.
))) ]و[ زائدة في أ، ع.

))) ]منها[ بياض في ث.
)))  الصحاح، مادة )وعظ(: 3/ 1181.

)))  )يقول( في ث، ح، تصحيف.
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ــه  الموعظــة)))، والعــر جمــع عــرة وهــي مــا يتعــظ بــه الإنســان ويعتــره ليســتدل ب
عــى غــره وهــي اســم مــن الاعتبــار، وقــال الخليــل: العــرة: و الاعتبــار بــا مضى))) 
ــات القــرآن  ــة وهــي )العلامــة(، والمــراد آي أي: الاتعــاظ والتذكــر، والآي جمــع آي
ــعاع  ــح والش ــطع الصب ــه، وس ــوده وصنع ــل وج ــن دلائ ــه م ــات الله في خلق أو آي
وغيرهمــا ارتفــع، وقــال بعــض الشــارحين: )الســواطع: المشرقــة المنــرة()))، و 
الازدجــار افتعــال مــن الزجــر، وهــو المنــع والنهــي، وانــذره بالأمــر انــذاراً ونُــذُرا 
ــن  ــم م ــذر اس ــل: الن ــه)))، وقي ــذره في إبلاغ ــه وح ــه وخوف ــن أعلم ــم وبضمت بض
ف، والأحســن  الإنــذار، وقــال بعــض الشــارحين: النــذر جمــع نذيــر، وهــو المخــوِّ
ــون()))  ــغ))) لا )تك ــها، لأن البوال ــذارات))) نفس ــي الإن ــا ه ــذر هاهن ــون النُّ أن يك
ــد()))،  ــغ أي: جي ــة، )وشيء بال ــر إلاَّ صفــة للمؤنــث)))، والبالغــة الواصل في الأكث
والذكــر خــاف النســيان فالانتفــاع بالذكــر العمــل بمقتــى العلــم، ويمكــن أن 
ــل:  ــكَ﴾)1))، قي ــكَ وَلقَِوْمِ ــرٌ  لَّ ــهُ لَذِكْ ــالى: ﴿وَإنَِّ ــال الله تع ــرآن، ق ــر الق ــراد بالذك ي

)))  ينظر: الصحاح، مادة )وعظ(: 3/ 1181.
)))  ينظر: العين، مادة )عبر(: 2/ 129، وفيه: )والاعتبار(.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 275/6.
)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )نذر(: 2/ 140.

))) )الاندارات( في أ، ث، تصحيف.
))) )البوالع( في ث.

))) يكون( في أ، ث، ح، ر، تصحيف.
)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 275/6.

)))  القاموس المحيط، مادة )بلغ(: 3/ 103.
)1))  الزخرف / 44.
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وســمي القــرآن ذكــراً مــن الذكــر بمعنــى الــرف)))، والقــرآن ذكــر فتذكــروه أي: 
جليــل نبيــه))) خطــر فأجلّــوُه واعرفــوا لــه ذلــك ولا يبعــد حينئــذ أن يــراد بالمواعــظ 
ــةِ(  ــقُ الْمُْنيَِّ ــمْ عَلَئِ ــتْ مِنْكُ ــةِ، وَانْقَطَعَ ــبُ الَْنيَِّ ــمْ مََالِ ــدْ عَلقَِتْكُ ــكأَنْ قَ ــار )فَ الاخب
كاَّنَّ أمــا مخففــة مــن كأن اســمها ضمــر الشــأن، أو مركبــة مــن أن الناصبــة للفعــل 
وكاف التشــبيه عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين)))، وعلقــه كعلمــه وعلــق بــه أي: 
ــر،  تعلــق ونشــب واستمســك، والمخالــب جمــع مِلــب))) بكــر الميــم وهــو للطائ
والســبع كالظفــر للإنســان ســمي بــه لأنَّ الحيــوان يخلــب /ظ97/ بــه الجلــد، أي: 
يقطعــه ويمزقــه)))، وقيــل: المخلــب لمــا يصيــد، والظفــر لمــا ]لا[)))يصيــد، ومنــى لــه 
ــه مقــدّر، والأمنيــة بالضــم وكذلــك المنيــة المــراد،  أي: قــدّر ومنــه المنيــة للمــوت لأنَّ
والعلاقــة بالفتــح والكسر)الحــبّ الــازم للقلــب()))، وقيــل: )بالفتــح: في المحبــة 
ونحوهــا، وبالكــر في الســوط ونحــوه())) و انقطــاع علائــق الُأمنيــة اليــأس مــن 
ــيَاقَةُ  تْكُــمْ مُفْظعَِــاتُ الْمُُورِ، وَالسِّ التمتــع بالمــال ومتــاع الدنيا لحضــور المــوت )وَدَهََ
إلَِ اْلــوِرْدِ الَْــوْرُودِ( دهمــه الأمــر كســمع غشــيه وفاجــأه واقطــع الأمــر إذا  اشــتدت 
شــناعته وجــاوز الحــد في القبــح، والمــراد بمفظعــات الأمــور ســكرات المــوت ومــا 
يتبعــه مــن عــذاب القــر وأهــوال الآخــرة، وســاق الماشــية وغيرهــا ســوقاً وســياقة 

)))  ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 202/9، ومجمع البيان: 84/9، والميزان: 18/ 105.
))) )بنيه( في أ، ث، ع، تصحيف.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 276.
))) فحلب( في ر، تصحيف.

)))  ينظر: العين، مادة )خلب(: 4/ 269.
))) ]لا[ ساقطة من م.

)))  القاموس المحيط، مادة )علق(: 3/ 267.
)))  المصدر نفسه، مادة )علق(: 3/ 267.
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بالكــر، )قــال الخليــل: الســوق أن يكــون خلــف الدابــة، والقــود أن يكــون أمامهــا 
آخــذاً بقيادهــا()))، ووردت المــاء إذا حضرتــه لتــرب، والــوِرد بالكــر المــاء الــذي 
تــرد عليــه، والمــراد المــوت أو المحــر أو مصــر الأمــر في الآخــرة، قال الله ســبحانه: 
ــة  ــورود للدلال ــف بالم ــل الوص ــوْرُودُ﴾)))، ولع ــوِرْدُ الَْ ــسَ الْ ــمُ النَّارَ وَبئِْ ﴿فَأَوْرَدَهُ
))) نَفْــسٍ مَعَهَــا سَــائقِ ٌ وَشَــهِيدٌ ؛ سَــائِقٌ يَسُــوقُهَا  ــه لابــد مــن وروده. )وَكُلُّ عــى أنَّ
هَــا؛ وَشَــاهِدٌ يَشْــهَدُ عَلَيْهَــا بعَِمَلهَِــا( الشــهيد الشــاهد كــا يظهر مــن الكلام  إلَِ مَْشَِ
قيــل))) الســائق والشــاهد ملــكان أحدهمــا يســوق الإنســان والآخــر يشــهد بعملــه، 
ــهيد)))  ــيئات، والش ــب الس ــائق كات ــل: الس ــن، وقي ــع للوصف ــك جام ــل: مل وقي
ــه، والشــهيد جوارحــه وظاهــر  ــل الســائق نفســه أو قرين كاتــب))) الحســنات، وقي
الــكلام التعــدد والمغايــرة فاندفــع الثــاني والأخــر والشــهادة عليهــا يأبــى الثالــث 

فبقــى الأول.

ــاتٌ، لَ  ــازِلُ مُتَفَاوِتَ ــاَتٌ، وَمَنَ ــاتٌ مُتَفَاضِ ــة[))): )دَرَجَ ــة الَجن ــا فِ صِفَ ]وَمِنْهَ
ــاكنُِهَا(  ــأَسُ))) سَ ــا، وَلَ يَبْ ــرَمُ خَالدُِهَ ــا، وَلَ يَْ ــنُ مُقِيمُهَ ــا، وَلَ يَظْعَ ــعُ نَعِيمُهَ يَنْقَطِ

)))  المصبــاح المنــر: 2/ 581. ونــص الخليــل في العــن: )قــود: القــود نقيــض الســوق، يقــود 
الدابــة مــن أمامهــا ويســوقها مــن خلفهــا.( العــن، مــادة )قــود(: 5/ 196.

)))  هود / 98 وفي ر )سائق شهيد(.
))) )فكل( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 275/6.

))) )قبل( في ح، تصحيف.
))) الشاهد( في م، تحريف.

))) )كانت( في ث، تصحيف.
))) ]وَمِنْهَا فِ صِفَة الَجنة[ بياض في ث.

))) ييأس( في ع، تصحيف.
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الدرجــات المراتــب والطبقــات وهــي في النــار دركات، والنعيم النعمــة، والظعن))) 
ــي  ــرض نف ــر والغ ــى الك ــغ أق ــرح أي: بل ــرم كف ــة، وه ــاف الاقام ــر))) خ الس
ــا، ولا  ــادة في الدني ــب الع ــى حس ــث ع ــول المك ــن لط ــور اللازم ــف والفت الضع
ــس  ــول: بئ ــر، يق ــدة والع ــو الش ــؤس وه ــه ب ــدة أي: لا يصيب ــاء الموح ــأس بالب يب
الرجــل كعلــم وفي بعــض النســخ )لا ييــأس( باليــاء ]المشــددة[ ))) المثنــاة مــن تحــت 

ــأس ضــد الرجــاء وقطــع الأمــل والأول أظهــر. مــن الي

لام([))) ]وَمِنْ خُطبَةٍ لَهُ )عَليْهِ السَّ
ــكُلِّ  ــةُ لِ ءٍ، وَالْغَلَبَ ــكُلِّ شَْ ــةُ بِ ــهُ الْحَاطَ ــرَ، لَ مَئِ ــرََ الضَّ ــرَ، وَخَ ائِ َ ــمَ السَّ ــدْ عَلِ )قَ
ــر  ــيء كن ــر ال ــر، وخ ــم كال ــا يكت ــرة م ءٍ( السري ــىَ كُلِّ شَْ ةُ عَ ــوَّ ءٍ، وَالْقُ شَْ
علمــه فهــو خبــر، صرح بــه في المصبــاح المنــر)))، وقــال بعــض الشــارحين: )خــر 
الضمائــر بفتــح البــاء: امتحنهــا واختبرهــا، ومــن رواه بكــر البــاء أراد علمهــا ))) 
وهــو الــذي يظهــر مــن كلام الجوهــري)))، والضمــر اســم مــن أضمــرت في نفــي 
ــه، والظاهــر أن المــراد بالإحاطــة العلــم، والقــوة ضــد الضعــف،  شــيئاً أي: أخفيت
ــح. ــبحانه واض ــه س ــة ب ــور الثلاث ــاص الأم ــى كل شيء واختص ــدرة ع ــراد الق والم

))) )الطعن( في ع، تصحيف.
)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )ظعن(: 4/ 245.

))) ]المشددة[ ساقطة من ا، ث، ر، ع، م.
لام([ بياض في ث. ))) ]وَمِنْ خُطبَةٍ لَهُ )عَليْهِ السَّ

)))  ينظر: المصباح المنير، مادة )خبرت(: 1/ 162.
ــا،  ــا وابتلاه ــه: )... امتحنه ــد: 278/6، وفي ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )))  ينظ

ــم(. ــاء أراد عل ــر الب ــن رواه بك وم
)))  ينظر: الصحاح، مادة )خبر(: 2/ 641.
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ــامِ مَهَلـِـهِ، قَبْــلَ إرِْهَــاقِ))) أَجَلـِـهِ، وَفِ فَرَاغِــهِ قَبْــلَ أَوَانِ  )فَلْيَعْمَــلِ الْعَامِــلُ مِنْكُــمْ فِ أَيَّ
دْ مِــنْ  ــدْ لنَِفْســهِ وَقَدَمِــهِ، وَلْيَتَــزَوَّ سِهِ قَبْــلَ أَنْ يُؤْخَــذَ بكَِظَمِــهِ، وَلْيَمَهِّ شُــغْلهِِ، وَفِ مُتَـــنَفَّ
دَارِ ظَعْـــنهِِ لـِـدَارِ إقَِامَتـِـهِ( المهــل بالتحريــك المهلــة، وأرهقتــه أي: داينتــه وقربــت منه، 
ــل()))  ــذي أدرك ليقت ــق: ال ــم)))، و)المره ــارب للحل ــق أي: مق ــام مراه ــه غ ومن
ويحتمــل أن يكــون الإرهــاق بمعنــى الإعســار، )يقــال: لا ترهقنــي لا أرهقــك 
ــن  ــة ع ــغل كناي ــر، وأوان الش ــرك الله()))، والأول أظه ــرني لا أع الله أي: لا تع
ــس أو  ــان التنف ــس زم ــل، والمتنف ــن العم ــف م ــه المكل ــن في ــذي لا يتمك ــان ال الزم
مكانــه، وقــال بعــض الشــارحين: في متنفســه أي ســعة وقتــه، يقــال: أنــت في نفــس 
مــن أمــرك، أي في ســعة))) والكَظــم بالتحريــك مخــرج النفــس أو الفــم)))، والأخــذ 
بالكظــم ضيــق الحــال أو المــراد قبــض الــروح ومهــد الفــراش مهــداً كمنــع بســطه 
ومهــده تمهيــداً بمعنــاه)))، ويكــون مهــد بالتخفيــف بمعنــى كســب وعمــل)))، وفي 
ــدْ())) بالتشــديد/و98/ والقــدم واحــدة الأقــدام والغــرض  بعــض النســخ )وليمَهِّ

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )رهق(: 1487/4.
)))  المصدر نفسه، مادة )رهق(: 4/ 1487.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )رهق(: 4/ 1487.
ــه: )وفي متنفســه أي في ســعة  )))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 279/6، وفي

وقتــه...(.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )كظم(: 5/ 2023.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )مهد(: 1/ 339.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )مهد(: 1/ 339.

)))  شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 278، شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 
.280 /2

))) )ثبت( في أ، ع، تحريف.
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تهيئــة موضــع يمكــن طيــه ولا يتعــر وضــع القــدم عليــه للحزونــة والخشــونة عنــد 
الخــروج مــن الدنيــا أو يثبــت))) عليــه القــدم عنــد العبــور عــى الــراط، والتــزود 

أخــذ الــزاد، والظعــن))) الســر. 

ــا النَّــاسُ فيِــاَ اسْــتَحْفَظَكُمْ مِــنْ كتَِابـِـهِ، وَاسْــتَوْدَعَكُمْ مِــنْ حُقُوقِــهِ،  َ )فَــاللهَ اللهَ أَيُّ
ــةٍ وَلَ  كْكُــمْ سُــدًى؛ وَلَْ يَدَعْكُــمْ فِ جَهَالَ لُقْكُــمْ عَبَثــــاً، وَلَْ يَتُْ فَــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ لَْ يَْ
عَمــىً( انتصــاب اللفظــة الجليلــة بالفعــل المقــدر أي اتقــوا ونحــوه، ويجعــل التكريــر 
ــرك  ــوه ب ــه، وإنَّ لا تضيع ــم بحفظ ــتحفظكم أي: أمرك ــر و اس ــى التقدي ــاً ع دلي
العمــل بــا تضمنــه أو المــراد أعــمّ منــه، و]مــن[ الصيانــة عــن الانــدراس وتطــرق 
ــا  ــره بحفظه ــة، وأم ــاً للوديع ــه موضع ــتودعه أي: جعل ــا، واس ــف ونحوهم التحري
ــمَ  ى آثَارَكُــمْ، وَعَلِ وأســداه أهملــه وابــل ســدىً أي: مهملــة لا راعــي لهــا )قَــدْ سَــمَّ
ــرَ فيِكُمْ  ءٍ، وَعَمَّ أَعْمَلَكُــمْ، وَكَتَــبَ آجَالَكُــمْ، وَأَنْــزَلَ عَلَيْكُــمُ الكتَِــابَ تبِْيَانــاً لـِـكُلِّ شَْ
نَبيَِّــهُ أَزْمَانــاً؛ حَتَّــى أَكْمَــلَ لَــهُ وَلَكُــمْ فيِــاَ أَنْــزَلَ مِــنْ كتَِابـِـهِ دِينَــهُ الَّــذِي رَضَِ لنَِفْسِــهِ( 
ــد المــي، قــال بعــض  ــر القــدم عن ــه أث ــه ومن ــه وعلامت ــر الــيء بالتحريــك بقيت أث
الشــارحين: هــذا الــكلام يفــر بتفســرين: أحدهمــا: قــد بــن لكــم أعمالكــم خيرها 
وشرهــا كقولــه تعــالى: ﴿وَهَدَيْنَــاهُ النَّجْدَيْــنِ﴾)))، وثانيهــا))) قــد أعــى مآثركــم، أي 
رفــع منازلكــم إن أطعتــم، ويكــون ســمّى بمعنــى أســمى كــا كان في الوجــه الأول 

))) )الطعن( في ع، تصحيف.
))) ]من[ ساقطة من ح.

)))  البلد / 10.
)))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 280/6، وفيــه: )يفــر بتفســرين أحدهمــا: 

قــد بــن لكــم أعمالكــم خيرهــا وشرهــا كقولــه تعــالى: ]وَهَدَيْنَــاهُ النَّجْدَيْــنِ[، والثــاني...(.
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ــان ولم  ــن البي ــغ م ــو أبل ــدر وه ــاء مص ــر الت ــان بك ــح. والتبِي ــان وأوض ــى أب بمعن
ــه  ــة أو ب ــرض الولاي ــان ف ــن ببي ــال الدي ــاء وإك ــان والتلق ــر إلاَّ التبي ــيء بالك يج
وبســائر مــا يوجــب النجــاة مــن النــار والفــوز بالجنــة قــال الله تعــالى: ﴿الْيَــوْمَ 
ــاً﴾)))  ــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــامَ دِين ــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَْ أَكْمَلْ
ورضــاه ســبحانه لهــم في معنــى رضــاه لــه، وفي بعــض النســخ لا توجــد كلمــة 
ــذوف  ــه، أو مح ــارة عن ــول عب ــاخ، أو الموص ــم النسّ ــن قل ــهواً م ــون س ــه( فيك )دين
الْعَْــاَلِ  مِــنَ  ــهُ  مََابَّ لسَِــانهِِ  عَــىَ  إلَِيْكُــمْ  )وَأَنْـَـى  للكتــاب.  صفــة  والموصــول 
مَ  ــةَ، وَقَــدَّ ــذَ عَلَيْكُــمْ الُحجَّ َ وَمَكَارِهَــهُ، وَنَوَاهِيَــهُ وَأَوَامِــرهُ، فَأَلْقَــى إلَِيْكُــمْ الَمعْــذِرَةَ، وَاتَّ
إلَِيْكُــمْ باِلْوَعِيــدِ، وَأَنْذَرَكُــمْ بَــنَْ يَــدَىْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ( الإنهــاء الإبــاغ)))، وأنهيــت 
ــع،  ــا صن ــه في ــك: عذرت ــه، والمعــذرة الاســم مــن قول ــه ب ــر الى الحاكــم أعلمت الأم
ــان  ــر العصي ــاء المعــذرة الى العصــاة في عقابهــم إعلامهــم بالعقــاب عــى تقدي والق
حذركــم  أي  وأنذركــم،  والمهلــكات  المنجيــات  وبيــان  الرســل،  ألســنة  عــى 
وأعلمكــم، وبــن يــدي العــذاب قدّامــه وأمامــه، أي قــدّم الوعيــد والإنذار]على[))) 
ــرِ  ــلٌ فِ كَثِ ــا قَليِ َ ــا أَنْفُسِــكُمْ فَإنَِّ وا لََ امِكُــمْ، وَاصْــرُِ ــةَ أَيَّ العقــاب. )فَاسْــتَدْرِكُوا بَقِيَ
ــامِ الَِّتــي تَكُــونُ مِنْكُــمْ]...[))) فيِهَــا الْغَفْلَــةُ، وَالتَّشَــاغُلُ عَــنِ الَموْعِظَــةِ( اســتدرك  الْيََّ
الــيء وتداركــه حــاول ادراكــه واســتدراك البقيــة العمــل فيهــا بطاعــة الله وصرفها 
فيــا يبقــى ثمرتــه، واصبروا أي احبســوا، قــال الله تعالى: ﴿وَاصْــرِْ نَفْسَــكَ مَعَ الَّذِينَ 

)))  المائدة / 3.
)))  ينظر: العين، مادة )نهى(: 4/ 93.

)))  )وعلى( في ح.
)))  ]على[ زيادة في ح.
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ــمْ﴾)))، ومنــه القتــل صــراً وهــو أن يحبــس ويرمــى حتــى يمــوت  ُ يَدْعُــونَ رَبَّ
والحكــم بقلــة البقيــة في جنــب الأيــام التــي مضــت بالغفلــة أمــا لأنَّ أكثــر المخاطبين 
ــوت في كل  ــوم الم ــال هج ــه لاحت ــن ادراك ــا لا يتيق ــائخ، أو لأنَّ م ــول والمش الكه
ســاعة وإن قبلــه في حكــم العــدم فبالحــرى أن يعــد قليــاً، أو لأنَّ مــا يســتدرك مــن 
ونحوهــا،  والــرب  والأكل  بالنــوم  يمــي  عــا  فضــل  مــا  إلاَّ  ليــس  البقيــة 
والاشــتغال بالمباحات)))التــي لا يخلــو الإنســان منهــا، وقلتــه واضحــة، ويحتمــل أن 
تعــم كلمــة يكــون المــاضي والآتي، وحينئــذ فالقلــة أوضــح، والتشــاغل عــى صيغــة 
التفاعــل مــن قبيــل))) التغافــل والتجاهــل لأنَّ الإنســان يظهــر الشــغل وليــس 
ــه يشــغل))) نفســه ونفســه يشــغله لا يخلــو عــن  ــه عــى الأصــل كأنَّ مشــغولاً وكون
خَــصُ مَذَاهِــبَ الظَّلَمَــةَ، / ظ98  صُــوا لِنَْفُسِــكُمْ ؛ فَتَذْهَــبَ بكُِــمُ الرُّ بعــد )وَلَ تُرَخِّ
ــاف  ــر خ ــة في الأم ــةِ( الرخص ــىَ المعِْصِيَ ــانُ عَ دْهَ ــمُ الِْ ــمَ بكُِ ــوا فَيَهْجُ / وَلَ تُدَاهِنُ
ــر،  ــكم في الصغائ ــامحوا أنفس ــاهلوا ولا تس ــه، أي لا تس ــتقصاء في ــديد والاس التش
ومــا )تســتحقره())) النفــس مــن الذنــوب فتتــدرج بكــم الى الكبائــر والذنــوب 
ــا  ــراد به ــة، أو الم ــص الشرعي ــس إلاَّ الرخ ــص النف ــص رخ ــراد بالرخ ــة، فالم الموبق
مشــتبهات الأمــور فإنهــا حمــى المحرمــات ومــن حــام حــول الحمــى أوشــك أن يقــع 
فيــه أو الأعــم منهــا ومــن المباحــات عــى وجــه الخــوض، أو المــراد بالرخصــة تــرك 
الســنن والطاعــات وارتــكاب المكروهــات وحمــل الرخــص عــى تقليــد كل مجتهــد 

)))  الكهف / 28.
))) )بالمناحات( في ا، تصحيف.

))) قبل( في أ، ع، تحريف.
))) يشعل( في أ، تصحيف.

)))  )يستحقره( في أ، ح.
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فيــا خفــت وســهل عــى النفــس كــا جــوزه بعــض الشــارحين))) فاســد. والمداهنــة 
والإدهــان المصانعــة والغــش))) واظهــار خــاف مــا يضمــره الإنســان)))، وهجــم 
عليــه كنــر دخــل أو بغــر أذن أو بغتــة))) بغــر علــم، والبــاء للتعديــة وقــد يكــون 
متعديــاً بنفســه، وكــون المصانعــة ومرافقــة النــاس فيــا يشــتهون داعيــاً الى معاونــة 
ــش  ــك الغ ــح، وكذل ــة واض ــاف المعصي ــر، وأصن ــن المنك ــي ع ــرك النه ــة وت الظلم
ومخادعــة النــاس، ولــو حمــل الإدهــان عــى مصانعــة النفــس فينبغــي أن يحمــل عــى 
بعــض الوجــوه الأخــرة التــي ســبقت في الترخيــص ويحمــل الترخيــص عــى الوجه 
ــهِ  ــهُمْ لنَِفٍسِ ــهِ، وَإنَِّ أَغَشَّ ــمْ لرَِبِّ ــهِ أَطْوَعُهُ ــاسِ لنَِفْسِ ــحَ النَّ ــادَ اللهِ: إنَِّ أَنْصَ الأول )عِبَ
ــهِ( أصــل النصــح الخلــوص)))، والنصيحــة كلمــة يعــر بهــا عــن جملــة  أَعْصَاهُــمْ لرَِبِّ
هــي إرادة الخــر للمنصــوح لــه، قالــوا: و لا يمكــن التعبــر عــن هــذا المعنــى بكلمــة 
غيرهــا، والغــش ضــد النصــح وكــون الرجلــن أنصــح واغــش لأنَّ المنفعــة والمضرة 
ــونُ  ــار، )وَالَْغْبُ ــع والمض ــم المناف ــان أعظ ــاب الدائ ــواب والعق ــن، أي الث في الامري
مَــنْ غَبَــنَ نَفٍسَــهُ وَالَْغْبُــوطُ مَــنْ سَــلمَِ لَــهُ دِينُــهُ( غبنــه كضربــه خدعــه في بيــع أو رأي، 
غبنــاً بالتســكين والتحريــك، أو الأول في الأول، والثــاني في الثــاني، فهــو غبــن 
ــاني في الأول  ــاني، والث ــوس))) أو الأول في الث ــه[))) في القام ــا صرح ]ب ــون ك ومغب

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 282/6.
)))  ينظر: العين، مادة )دهن(: 4/ 27.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )دهن(: 4/ 224.
))) )بعتة( في أ، ع، تصحيف.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )نصح(: 1/ 252.
))) ]به[ ساقطة من ح.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )غبن(: 253/4.
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كــا ذكــره بعــض الشــارحين))) ويظهــر مــن كلام الجوهــري)))، وفي بعــض النســخ 
ــا في  ــى م ــى ع ــل المعن ــوع، ولع ــده مرف ــم بع ــول والاس ــة المجه ــى صيغ ــل ع الفع
الأصــل أحــقّ النــاس بــأن يســمى مغبونــاً مــن غبن نفســه بــأن يعمــل عملًا يســتحق 
ــم  ــا يزع ــدع ك ــوه فينخ ــال ونح ــه في م ــأن يخدع ــره ب ــه غ ــن غبن ــاب لا م ــه العق ب
النــاس لعــود الــرر بالظلــم الى الخــادع واســتحقاق الثــواب الى المنخــدع، أو لأنَّ 
ــيوع  ــره لش ــه غ ــا إذا غبن ــد مم ــادع أش ــو الخ ــه إذا كان ه ــد نفس ــرة عن ــوم والح الل
ــه الغبــن في  الاضرار مــن الأعــداء، وعــى مــا في بعــض النســخ المغبــون مــن أصاب
نفســه بهــاك الآخــرة لا مــن غبــن بضيــاع مــال ونحــوه كــا يزعمــه النــاس وجعــل 
النفــس حينئــذ مغبونــاً توســع، ويمكــن حمــل مــا في الأصــل أيضــاً عــى هــذا الوجــه 
إلاَّ أنَّ ذكــر الفاعــل لا يظهــر لــه فائــدة يعتــد بهــا إلاَّ بتكلــف، وغبطــه كضربــه 
وســمعه تمنــى نعمتــه عــى أن لا يتحــول عنــه، والمعنــى أحــقّ النــاس بــأن يغبــط))) 
مــن ســلم لــه دينــه لا مــن ســلم لــه الأهــل والمــال وتمتــع مــن الدنيــا بأنــواع التمتــع 
ــوَاهُ وَغُــرُورِهِ(  ــقِيُّ مَــنِ انْخَدَعَ لَِ هِ، وَالشَّ ــعِيدُ مَــنْ وُعِــظَ بغَِــرِْ كــا يزعــم الناس)وَالسَّ
وعظتــه فوعــظ واتعــظ، أي قبــل الموعظــة، وخدعــه أراد بــه المكــروه مــن حيــث لا 
يعلــم فانخــدع، والــام للتعليــل، والخــادع الشــيطان والنفــس، وكونهــا صلــة بعيــد 
والهــوى ارادة النفــس وغــرّه))) غــروراً أطمعــه))) بالباطــل والاضافــة الى المفعــول، 
والمعنــى الســعيد مــن رأى حســن عاقبــة المحســنين وابتــاء المســيئين في الدنيــا وعلم 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 282/6.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )غبن(: 6/ 2172.

))) )نعبط( في ح، )تعبط( في ر، تصحيف.
))) وعزه( في ر.

))) اطعمه( في أ، ع، م، تحريف.
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ــيئة  ــع الس ــا يتب ــاع واحترز)))ع ــن وأط ــرة فأحس ــم في الآخ ــاد وعقابه ــواب العب ث
ــره ولا  ــه غ ــر ب ــى فعيت ــل أن يبت ــن قب ــة م ــوء العاقب ــاب وس ــن العق ــاءة م والإس
حاجــة الى التخصيــص بســعادة الآخــرة كــا زعمــه بعــض الشــارحين))))وَاعْلَمُوا 
ــيطٍَانِ(  ةٌ للِشَّ ــرََ ــوَى مَنْسَــاةٌ للِِْيــاَنِ؛ وَمٍَ كٌ، وَمَُالَسَــةَ أَهْــلِ الَْ يَــاء شِْ أَنَّ يَسِــرَ الرِّ
الرئــاء اســم مــن أريتــه فــرأه، وهــو اظهــار العمــل للنــاس لــروه ويظنــوا بــه خــراً، 
ــاء شركاً لأنَّ  ــون الرئ ــر وك ــالله، أي: كف ــن[))) أشرك ب ــم ]م ــرك اس /و99/ وال
الغــر يصــر معبــوداً للمرائــي ولــو في الجملــة كــا في صــورة الضــم، ولا يخلــص))) 
العمــل لله ســبحانه، وروى عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( قــال: كل رئــاء شرك 
أنــه مــن عمــل للنــاس كان ثوابــه عــى النــاس، ومــن عمــل لله كان ثوابــه عــى الله)))، 
ــن أبي  ــاء، روى ع ــن الرئ ــه م ــص بجعل ــل الخال ــر العم ــار أنَّ ذك ــض الأخب وفي بع
ــه قــال: )الابقــاء عــى العمــل أشــد مــن العمــل، قيــل)))  جعفــر )عليــه الســام( أنَّ
ــة وينفــق نفقــة لله وحــده لا  ــال: يصــل الرجــل بصل ــاء عــى العمــل؟ ق ــا الابق وم
شريــك لــه فكتبــت لــه سراً ثــم يذكرهــا فتمحــى فتكتــب لــه علانيــة، ثــم يذكرهــا 
فتمحــى وتكتــب لــه ريــاء)))())) وأهــل الهــوى التابعــون لإرادات النفس وشــهواتها 

))) )احترض( في م، تحريف.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 285.

))) ]من[ ساقطة من أ، ع.
))) تخلص( في م، تصحيف.

)))  ينظر: الكافي: 2/ 293، وفيه: )كل رياء...(.
))) قبل( في م، تصحيف.

))) رئاء( في ث، ح.
)))  ينظــر: الاصــول مــن الــكافي، الكلينــي: 2/ 296، وفيــه: )ثــم يذكرهــا فتمحــى فتكتــب 

لــه علانيــة، ثــم يذكرهــا فتمحــى وتكتــب لــه ريــاء(.
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ومنســاة للإيــان، أي موضــع نســيان الإيــان أي: تركــه أو الغفلــة عنــه، ومحــرة 
ــي  ــأرض الت ــبعة ل ــرة كمس ــد))) الكث ــاء تفي ــوره والت ــع حض ــيطان أي موض الش
ــفَا  ــىَ شَ ــادِقُ عَ ــاَنِ. الصَّ ــبٌ للِِْي ــهُ مَُانِ ــذِبَ فَإنَِّ ــوا الْكَ ــباع )جَانبُِ ــا الس ــر فيه يكث
فِ مَهْــوَاةٍ وَمَهَانَــةٍ( المجانبــة المباعــدة، والشــفا  مَنْجَــاةٍ وَكَرَامَــةِ، وَالْــكَاذِبُ عَــىَ شََ
ــنَ  ــرَةٍ مِ ــفَا حُفْ ــمْ ]عَلَ[)))شَ طــرف )الــيء())) وشــفيره))) قــال الله تعــالى: ﴿وَكُنتُْ
ــا﴾))) والمنجــاة النجــاة، أي الخــاص أو موضعهــا، والــرف  ــمْ مِنهَْ ذَكُ ــارِ فَأَنقَّ النَّ
بالتحريــك المــكان المــرف المرتفــع، والمهــواة )الحفــرة()))، وقيــل: مــا بــن الجبلــن 
ــه  ــه()))، و)يقــال: رجــل في ــه أي: )اســتخف ب ــة اســم مــن أهان ونحــوه)))، والمهان
ــة، أي: ذل وضعــف()))، والغــرض اشراف الصــادق عــى النجــاة والكرامــة  مهان
ــإنَِّ  ــدُوا؛ فَ اسَ ــة )وَلَ تََ ــا والآخــرة والــكاذب عــى ســقوط الدرجــة والمذل في الدني
ــا الَحالقَِــةُ(  طَــبَ، وَلَ تَبَاغَضُــوا فَإنَِّ يــاَنَ كَــاَ تـِـأْكُلُ النَّــارُ الَْ سَــدَ يَــأْكُلُ الِْ الَْ
التباغــض المعــاداة)1))، والحالقــة الخصلــة التــي تهلــك وتســتأصل كــا يزيل الموســى 

))) يفيد( في أ، ث، ر، ع، م، تصحيف.
))) السيء( في ح، تصحيف.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )شفى(: 6/ 2393.
))) ]على[ ساقطة من أ، ح، ع.

)))  ال عمران / 103.
)))  تاج العروس، مادة )هوو(: 20 / 344.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )هوى(: 6/ 2538.
)))  المصدر نفسه، مادة )هون(: 6/ 2218.
)))  المصدر نفسه، مادة )هون(: 6/ 2218.

)1)) المطاراة( في ع، تحريف.
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ــام(  ــا الس ــد )عليه ــن محم ــر ب ــادق جعف ــن الص ــه)))، وروي ع ــن أصل ــعر م الش
قــال: )قــال رســول الله )صــى الله عليــه والــه(: مــا كاد جبرئيــل يأتينــي إلاَّ قــال: يــا 
محمــد اتــق شــحناء الرجــال وعداوتهم))))وَاعْلَمُــوا أَنَّ الأمَــلَ يُسْــهِي الْعَقْــلَ، 
ــهُ غَــرُورٌ، وَصَاحِبُــهُ مَغْــرُورٌ(، قــال الجوهري)))  كْــرَ. فَأَكْذِبُــوا الْمََــلَ؛ فَإنَِّ وَيُنْــيِ الذِّ
ــاب  ــن ب ــاً م ــه أم ــر: )أملت ــاح المن ــال في المصب ــاء، وق ــو الرج ــل ه ــره))) الأم وغ
ــه  ــتبعد حصول ــا يس ــل في ــتعمل الأم ــا يس ــر م ــأس وأكث ــد الي ــو ض ــب()))، وه طل
ومــن عــزم عــى ســفر الى بلــد بعيــد يقــول: أملــت الوصــول ولا يقــول طمعــت إلا 
إذا قــرب منــه، وقــد يكــون الأمــل بمعنــى الطمع،)والرجــاء بــن الأمــل والطمــع 
فــإنَّ الراجــي قــد يخــاف أن لا يحصــل مأمولــه()))، ولهــذا يســتعمل بمعنــى الخــوف، 
ــع،  ــتعمال الطم ــتعمل اس ــل، وإلا اس ــتعمال الأم ــتعمل اس ــوف اس ــوي الخ ــإنَّ ق ف
ــا في  ــال لم ــف، ويق ــن المخف ــتعمالاً م ــر اس ــو أكث ــر وه ــة وتكث ــاً مبالغ ــه تأمي وأملت
القلــب ممــا ينــال مــن الخــر أمــل، ومــن الخــوف ايجــاس و لمــا لا يكــون لصاحبــه ولا 
عليــه خطــر، ومــن الــر ومــا لا خــر فيــه وســواس ويســهى وينســى عــى صيغــة 
الأفعــال، أي: يــورث الســهو والنســيان، وفي بعــض النســخ عــى صيغــة التفعيــل 
ــه الــرك))) وهمــا ضــد  ــل: أصل ــاه، وقي ــة والنســيان بمعن بمعناهــا، والســهو الغفل

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حلق(: 10 / 66.
)))  ينظر: الاصول من الكافي: 2/ 301، وفيه: )... جبرائيل يأتيني...(.

)))  الصحاح، مادة )أمل(: 4/ 1627.
)))  العــن، مــادة )أمــل(: 347/8، ولســان العرب،مادة)أمــل(: 27/11، وتــاج العــروس، 

مادة)أمــل(:30/14.
)))  المصباح المنير، مادة )أملته( 1/ 22.

)))  تاج العروس، مادة )أمل(: 14/ 30.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )سها(: 14/ 406.
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ــه تذكــر، والســاهي  ــاسي إذا ذكرت ــأنَّ الن ــن الســاهي والناسي)ب ــوا ب الحفــظ، وفرق
بخلافــه( ذكــره في المصبــاح المنــر))) والظاهــر أنَّ الذكــر ذكــر الله عــز وجــل وأحوال 
الآخــرة وعلــل اســهاء العقــل بــأنَّ الأمــل أبــداً مشــغول الفكــر بــا يأملــه ويرجــوه 
وكيفيــة تحصيلــه ومــا يعمــل بــه بعــد حصولــه، وذلــك يســتلزم الغفلــة عــا يعنيــه 
ــده  ــه أو وج ــه أي كذب ــه وأكذب ــن في جوف ــن قلب ــل م ــل الله لرج ــا جع ــه إذ م ويهم
كاذبــاً أو بــن))) كذبــه، وأكــذاب الأمــل رده بذكــر المــوت والمعــاد والإعــراض عنــه 
ــار)))، وفي  ــة في الغ ــح مبالغ ــرور( بالفت ــه، و)الغَ ــان ل ــق الإنس ــا خل ــتغال ب بالاش
بعــض النســخ))) بالضــم فالحمــل للمبالغــة، )وصاحبــه مغــرور(، أي يعــود الــرر 

إليه.

لام([))) ]وَمِنْ خُطبَةٍ لَهُ )عَليهِ السَّ
ــهُ اللهُ عَــىَ نَفْسِــهِ،  ــداً أَعَانَ ــهِ عَبْ ــادِ اللهِ /ظ99/ إلَِيْ ــنْ أَحَــبَّ عِبَ ــادَ اللهِ؛ إنَِّ مِ )عِبَ
ــه  ــر()))، وأعان ــى الأم ــر ع ــون: الظه ــوْفَ( )الع ــبَ الَْ لْبَ ــزْنَ، وَتََ ــعَرَ الُْ فَاسْتَشْ
عليــه أي قــوّاه وظاهــره حتــى غلــب، وأعانــه الإنســان عــى نفســه توفيقه وتســديده 
بالطافــه حتــى يعمــل بمقتــى عقلــه، ويقهــر النفــس الأمــارة بالســوء واستشــعر 
الحــزن، أي اتخــذه شــعاراً وهــو بالكــر الثــوب الــذي يــي الجســد ســمى بــه لقربــه 

)))  المصباح المنير، مادة )سها(: 1/ 293.
))) )تبين( في ح تحريف.

))) الغار: الغافل( العين، مادة )غر(: 4/ 346.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 282.

لام([ بياض في ث. ))) ]وَمِنْ خُطبَةٍ لَهُ )عَليهِ السَّ
)))  لسان العرب، مادة )عون(: 13/ 298.
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ــاً  مــن الشــعر))) والــذي فوقــه هــو))) الدثــار))) وتجلبــب الخــوف، أي اتخــذه جلباب
وهــو الإزار والــرداء، وقيــل: الملحفــة، وقيــل: هــو كالمقنعــة تغطــي بــه المــرأة رأســها 
ــم  ــن الإث ــب م ــة واكتس ــن الطاع ــه))) م ــا فات ــى م ــزن ع ــا، والح ــا وصدره وظهره
ــدَى فِ قَلْبـِـهِ، وَأَعَــدَّ الْقِــرَى  والخــوف مــن البعــد عــن الله وعقابــه )فَزَهَــرَ مِصْبَــاحُ الُْ
ــدِيدَ( زهــر الــيء كمنــع  نَ الشَّ بَ عَــىَ نَفْسِــهِ الْبَعِيــدَ، وَهَــوَّ ــازلِ بــهِ، فَقَــرَّ ليَِوْمِــهِ النَّ
أي أضــاء وصفــا لونــه، والمصبــاح )الــراج()))، وقريــت الضيــف كرميــت قِــرى 
بالكــر والقــر اضفتــه أو أحســنت اليــه)))، والاســم القَــراء بالفتــح والمــد، وقيل: 
ــراد  ــوت، والم ــة، أو الم ــوم القيام ــه ي ــينزل ب ــذي س ــه ال ــراءً، ويوم ــرىً وق ــه ق قريت
بالبعيــد الأمــل وتقريبــه قــره بذكــر المــوت والاعــراض عنــه بالالتفــات الى النعيم 
الباقــي أو المــوت وتقريبــه أن))) يمثلــه بــن عينيــه صباحــاً ومســاءً ويعــدّه قريبــاً مــن 
ــتحقها  ــر مس ــن غ ــد م ــا بعي ــة الله فإنَّ ــراد رحم ــل: الم ــه، وقي ــتعداد ل ــه بالاس نفس
وتقريبــه الاشــتغال بالطاعــة واصــاح العمــل كــا قــال ســبحانه: ﴿إنَِّ رَحْـــمَتَ الله 
قَرِيبٌ مِنَ الُْحْسِــنيَِن﴾))) والمــراد بالشــديد المشــاق مــن الطاعــات ومجاهــدة النفــس 
وتهوينــه الاشــتغال بــه بشــوق واقبــال مــن النفــس ليفــوز بــا أعــد الله للمطيعــن من 
ــى  ــهيله ع ــه تس ــوه، وتهوين ــر ونح ــب والفق ــن المصائ ــا م ــدائد الدني ــواب أو ش الث

)))  سبق ذكره في صحيفة 98.
))) وهو( في ح.

)))  ينظر، الصحاح، مادة )دثر(: 2/ 655.
))) فاله( في ح، تحريف.

)))  العين، مادة )صبح(: 3/ 126.
)))  الصحاح، مادة )قرا(: 6/ 2461.

))) أي( في ح.
)))  الأعراف / 56.
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الخاطــر واســتحقاره في جنــب الثــواب الموعــود للصابريــن أو عــذاب الآخــرة 
، وَذَكَــرَ فَاسْــتَكْثَرَ، وَارْتَــوَى  وتهوينــه بالتوبــة والطاعــة الصادقــة إيــاه )نَظَــرَ فَأَبْــرََ
بَ نَلًَا وَسَــلَك سَبـِــيلًا جَــدَداً( نظر الى  ـــلَتْ لَــهُ مَــوَارِدَهُ، فَــرَِ مِــنْ عَــذْبٍ فُــرَاتٍ سُهَّ
ــار القــدرة والدلائــل  الــيء، أي تأملــه بعينــه والمعنــى توجــه الى المصنوعــات وآث
فعلــم بالمدلــول أو رآه مجــازا أو الى العــر، وآثــار الماضــن فاعتــر واتعــظ، ويقــال: 
نظــر في الأمــر إذا تدبــر فيــه بعقلــه، وتفكــر فالمعنــى تدبــر فأبــر))) نــور الحــق أو 
ــه أو لم  ــه فاســتكثر من ــه ويــراد بالبــر الحاســة وبــر القلــب وذكــر أي رب علــم ب
يغفــل عــن المــوت ومــا يصــر اليــه، وروى مــن المــاء كــرضى فارتــوى وتــروّى أي 
صــار ريــان ضــد عطشــان، وعــذُب المــاء بالضــم ســاغ مشربــه)))، والفــرات كغراب 
المــاء العــذب جــداً]...[))) والوصــف للتأكيــد والمــوارد الطــرق الى المــاء مــن الورود 
ــرب  ــك)شرب ال ــاً بالتحري ــب نه ــر كتع ــل البع ــرب، ونه ــور لل ــو الحض وه
الأول حتــى روى()))، والجــدد بالتحريــك المســتوى مــن الأرض والصلــب الــذي 
ــارف  ــن المع ــب الله أو م ــن ح ــوى م ــى أرت ــل المعن ــار)))، ولع ــه ولا غب ــث في لا وع
الحقــة التــي ســهلت لــه مــوارده بالهدايــة الالهيــة فســبق عــى أقرانــه في أخــذ نصيبــه 
ــىَّ  ــهَوَاتِ، وَتََ ابيِــلَ الشَّ وســلك صراطــاً مســتوياً يؤديــه الى مقصــده )قَــدْ خَلَــعَ سََ
ــع  ــه، إلّا أنَّ في الخل ــه نزع ــه كمنع ــهِ( خلع ــرَدَ بِ ــداً انْفَ ــاً وَاحِ ــومِ)))، إلَِّ هََّ مُ ــن الُْ م

))) فانصر( في ر، تصحيف، وفي ع،)وأبصر(.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )عذب(: 2/ 210.

))) ]وا[ زائدة في ع.
)))  المصباح المنير، الفيومي )نهل(: 2/ 628.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )جدد(: 2/ 452.

))) عن الهموم( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 288/6.
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مهلــة والسربــال )القميــص أو الــدرع أو كل مــا لبــس()))، وتخــى منــه وعنــه تركــه، 
والهـَـمّ بالفتــح الحــزن ومــا هــمّ بــه الإنســان أي عــزم عليــه وانفــرد بــه أي لم يــرك 
ه  أحــداً في همــه ولم يظهــره لأحبائــه وفي كلامــه )عليــه الســام( في صفــة المؤمــن بُــرُْ
في وجهــه وحزنــه في قلبــه، أو انفــرد واعتــزل عــن النــاس ملابســاً لهمــه أو بســببه 
كقولهــم: ظبيــة منفــردة عــن القطيــع أو انفــرد وامتــاز عــن امثالــه بالحــزن لغفلتهــم 
ــتغاله  ــا واش ــوم الدني ــن هم ــه ع ــى اعراض ــد والمعن ــدة))) بعي ــداً للوح ــه تأكي وكون
بحــزن الآخــرة أو بــا يعــزم عليــه))) ويهتــم بــه مــن التقــرب الى الله جــل وعــز 
ــوَابِ  ــحِ أَبْ ــنْ مَفَاتيِ ــارَ مِ ــوَى، وَصَ ــلِ الَْ ــارَكَةِ أَهْ ــى وَمُشَ ــةِ الْعَمَ ــنْ صِفَ ــرَجَ مِ )فَخَ
دَى( العمــى عمــى القلــب أي الجهــل والضــال قــال  ــدَى، وَمَغَاليِــقِ أَبْــوَابِ الــرَّ الُْ
ــدُور﴾)))،  ـَـا لَ تَعْمَــى الْبَْصَــارُ وَلَكـِـنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّتيِ فِ الصُّ الله تعــالى: ﴿فَإنَِّ
ومشــاركة أهــل الهــوى ]و[))) متابعــة الشــهوات، والمغــاق والغلــق بالتحريــك مــا 
يغلــق بــه البــاب ضــد المفتــاح، والــرَدى بالفتــح )الهــاك()))، يقــول: )ردى كــرضى 
أَبْــرََ طَرِيقَــهُ، وَسَــلَكَ سَــبيِلَهُ، وَعَــرَفَ مَنَــارَهُ، وَقَطَــعَ غِــاَرَهُ،  ردىً())) )قَــدْ 
بَــالِ())) بأَِمْتَـــنهَِا( المــراد بطريقــه التــي  وَاسْتَمْسَــكَ مِــنَ الْعُــرَى بأَِوْثَقِهَــا، وَمِــنَ )الِْ
ــع  ــح: موض ــار بالفت ــبيله، والَمن ــك س ــودة، وكذل ــه الى مقص ــلوكها وتوصل ــر بس أم

)))  القاموس المحيط، مادة )سربال(: 3/ 395.
))) الوحدة( في ع.

))) علبه( في ع، تصحيف.
)))  الحج / 46.

))) ]و[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م.
)))  لسان العرب، مادة )ردي(: 14 / 316.

)))  القاموس المحيط، مادة )ردى(: 4/ 333.
))) الجبال( في ث، ع، م.



150

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

النــور خــص بعلــم الطريــق، وأول مــن ضرب المنــار عــى طريقــه ليهتــدي إذا رجــع 
ــار،  ــه ســمى ذا المن ــه أبرهــة))) بــن الحــارث ملــك مــن ملــوك اليمــن وب مــن مغازي
والغِــار بالكــر جمــع غمــر بالفتــح، وهــو معظــم البحــر، والمــاء الكثــر)))، ولعــل 
المــراد بقطــع الغــار خروجــه عــن فتــن الدنيــا ومضلاتهــا بســفن النجــاة والهدايــات 
ــن  ــه م ــورا في ــا كان مغم ــار الى م ــار بالغ ــارحين: )اش ــض الش ــال بع ــة، وق الخاص
مشــاق الدنيــا وهمومهــا والتــألم بســبب فقدهــا ومجاذبــة))) أهلهــا لهــا فــإنَّ العــارف 
بمعــزل عــن ذلــك والتــألم بســببه()))، والعُــروة بالضــم مــن الكــوز، والدلــو 
ــول  ــه ويع ــق ب ــا يوث ــكل م ــتعار ب ــا ويس ــد به ــا تش ــال م ــروة الأحم ــض)))، وع المقب
عليــه، قــال الله تعالى:﴿فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ باِللَِّ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُرْوَةِ 
ــا﴾))) والوثيــق المحكــم والحبــل في الأصــل )الرســن()))،  الْوُثْقَــى لَ انْفِصَــامَ لََ
ــال الله تعــالى:      ــه، ق ــا يستمســك ب ــكل م ــال كســهم وســهام ويســتعار ل وجمعــه حب

ــن ذي يقــدم  ــن عمــرو ذي أبــن ب ــن الملطــاط ب ــن شــداد ب ــن الحــارث الرائــش ب )))  أبرهــة ب
بــن الصــوار بــن عبــد شــمس، مــن حمــر، مــن اليمــن، جاهــي، أبرهــة بالحبشــية تعنــي )وجــه 
ــح  ــة وفت ــزا أبره ــده، غ ــك بع ــولى المل ــراق، وت ــه بالع ــض حروب ــه في بع ــع أبي ــض( كان م أبي
ــده  ــك بع ــولى المل ــم ت ــنة، ث ــن س ــة وثمان ــه كان مائ ــال ان ملك ــدان ويق ــات بغم ــافه، وم كأس
ــه أول مــن ضرب المنارعــى طريــق مغازيــه  ابنــه افريقــس، وقــد ســمي ابرهــة بــذي المنــار ؛ لأنَّ
ــدي بهــا إذا رجــع. ينظــر: المحــر: 364، و المعــارف: 627، و مــروج الذهــب ومعــادن  ليهت

ــام: 1/ 82. ــرب: 438، والأع ــاب الع ــرة أنس ــر: 2/ 49، وجمه الجوه
)))  ينظر: العين، مادة )غمر(: 4/ 416.

))) مجازية( في ث، وفي ع، م: )مجادبة(.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 293.

)))  ينظر، لسان العرب، مادة )عرا(: 15 / 45.
)))  البقرة / 256.

)))  العين، مادة )حبل(: 3/ 236.
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ــوة وورد في  ــدة والق ــة الش ــوا﴾)))، والمتان قُ ــا وَلَ تَفَرَّ ــلِ اللهِ جَيِعً ــوا بحَِبْ ﴿وَاعْتَصِمُ
الأدعيــة المأثــورة )يــاذا الحبــل الشــديد( ولعــل المــراد بأوثــق العــرى الإيــان، 
وبأمتــن الحبــال))) اتبــاع أوامــر الله ومتابعــة ســبيل الهــدى. )فَهُــوَ مِــنَ الْيَقِــنِ عَــىَ 
ــمْسِ، قَــدْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ للهِ سُــبْحَانَه فِ أَرْفَــعِ الْمُُــورِ؛ مِــنْ إصِْــدَارِ  مِثْــلِ ضَــوْءِ الشَّ
ــع  ــه، وأرف ــيء أي أقام ــب ال ــهِ(. نص ــرْعٍ إلَِ أَصْلِ ــرِ كُلِّ فَ ــهِ، وَتَصْيِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْ
الأمــور أشرفهــا وأعلاهــا، وصــدر كنــر صــدوراً وصــدراً بالتحريــك رجــع مــن 
ــوارد الســائل عــن  ــراد بال ــورود وهــو الحضــور للــرب، والم ــان ضــد ال ــاء. ريّ الم
المعضــات واصــداره بيــان الجــواب لــه بوجــه شــاف، أو المســألة نفســها وإصدارها 
بيانهــا، ويمكــن أن يــراد بإصــدار الــوارد نحــو الانتصــاف للمظلــوم وردع المفســد 
ــا والآخــرة،  ــا يوجــب الفــوز الى الســعادة في الدني ــكل م ــام ب ــل والقي ــه الغاف وتنبي
وتصيــر الفــرع الى الأصــل اســتنباط الجزئيــات مــن الكليــات في الأحــكام الشرعية 
ــه لا  والعقليــة واســتخراج النتائــج مــن الدلائــل، ولا يــدل عــى حجيــة القيــاس فإنَّ
ــاعُ مُعْضِلَتٍ،  ــافُ عَشَــوَاتٍ، مِفْتَــاحُ مُبْهَــاَتٍ، دَفَّ أصــل لــه. )مِصْبَــاحُ ظُلُــاَتٍ، كَشَّ
دَليِــلُ فَلَــوَاتٍ( رفــع الكلــات بالخبريــة، والعشــوة بالحــركات الثــاث )الأمــر 
الملتبــس())) مأخــوذ مــن عشــوة الليــل وهي)ظلمتــه()))، وقيــل: )هــي مــن أولــه الى 
ربعــه()))، وروى بعــض الشــارحين: )غشــوات( بالغــن المعجمــة، والغشــوة 

)))  ال عمران / 103.
))) الجبال( في م، تصحيف.

)))  لسان العرب، مادة )عشا(: 15/ 60.

)))  المصدر نفسه، مادة )عشا(: 15/ 60.

)))  المصدر نفسه، مادة )عشا(: 15/ 60.
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بالحــركات الثــاث أيضــاً، والغشــاوة )الغطــاء())) ولعلهــا بالكشــف أنســب، 
ــع  ــل: المن ــل العض ــه، )وأص ــى ل ــم أي لا مأت ــر مبه ــه وأم ــاب، أغلقت ــت الب وأبهم
والشــدة()))، تقــول))) أعضــل ]بي[))) الأمــر إذا ضاقــت عليــك فيــه الحيــل، ومنــه 
قــول عمــر: )أعــوذ بــالله مــن كل معضلــة ليــس لهــا أبــو الحســن()))، قــال في النهاية: 
أراد المســألة الصعبــة أو الخطــة الضيقــة المخــارج، ويريــد بــأبي الحســن عــي بــن أبي 
طالــب، ومنــه قــول معاويــة وقــد جاءتــه مســألة مشــكلة معضلــة ولا أبــا حســن)))، 
وهــو مــن وضــع المعرفــة موضــع النكــرة لأنَّ )لا( لا تدخــل عــى المعارف و المســألة 
معضلــة عــى صيغــة اســم الفاعــل و)الفــاة: المفــازة()))، وقــال في سر الأدب: إذا 
ــهب،  كانــت الأرض مــع الاتســاع والاســتواء بعيــدة الأكنــاف والأطــراف فهي السَّ
ــاء فيهــا  ــت مــع هــذه الأوصــاف لا م ــإذا كان ــم السبســب و الســملق ف والخــرق ث
فهــي الفــاة والمهمــة، ولعــل المعنــى كونــه هاديــاً في ظلــات الضــال كشــافا 
للشــبهات مفتاحــاً لصعــاب))) المســائل دفاعــاً للحجــج الباطلــة، دليــاً في فلــوات 

)))  لسان العرب، مادة )غشا(: 126/15.
)))  المصدر نفسه، مادة )عضل(: 11/ 452.

))) يقول( أ، ث، ر، ع، م، والصواب ما أثبتناه.
))) ]بي[ ساقطة من ث.

)))  غريــب الحديــث، ابــن قتيبــة: 2/ 293، والفائــق في غريــب الحديــث: 2/ 375، و النهايــة 
في غريــب الحديث والاثــر: 3/ 254.

ــة أو  ــألة الصعب ــه: )أراد المس ــر: 3/ 254، وفي ــث والاث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي )))  ينظ
الخطــة الضيقــة المخــارج، مــن الاعضــال أو التعضيــل، ويريــد بــأبي الحســن عــي بــن أبي طالب، 

ومنــه قــول معاويــة وقــد جاءتــه مســألة مشــكلة فقــال: معضلــة: ولا أبــا حســن(.
)))  الصحاح، مادة )فلا(: 6/ 2456.

))) لصعاف( في أ، ع، تحريف.
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الحــرة والجهالــة. )يَقُــولُ فَيُفْهَــمُ، وَيَسْــكُتُ فَيَسْــلَمُ. قَــدْ أَخْلَــصَ للهِ فَاسْــتَخْلَصَهُ، 
ــبته  ــان ومناس ــوح البي ــول لوض ــام الق ــهِ( افه ــادِ أَرْضِ ــهِ، وَأَوْتَ ــادِنِ دِينِ ــنْ مَعَ ــوَ مِ فَهُ
لفهــم المخاطــب والســامة في الســكوت إذا كان في القــول ضرر، وأخلــص لله أي 
لم يــرك بعبــادة ربــه أحــداً ولم يعمــل رئــاء ولا ســمعه، بــل أســقط غــر الله عــن/
ظ100/ درجــة الاعتبــار واســتخلصه أي اســتخصه)))، واســتخلاص الحــق العبد 
تخصيصــه مــن أمثالــه بالرضــا عنــه، وافاضــة الكــال وادنائــه الى حــرة القــدس، 
والمعــدن كمجلــس منبــت الجواهــر والنفائــس مــن الذهــب وغــره ســمي بــه لإقامة 
أهلــه فيــه، أو لإثبــات الله عــز وجــل إياهــا فيــه مــن عــدن بالبلــد أي أقــام، وقــال في 
مختــر العــن: )معــدن كل شيء حيــث يكــون أصلــه فيــه()))، وكونــه معدنــاً للدين 
ــه موضــع اقامــة الديــن أو أهلــه  لخــروج نفائــس العلــوم وغيرهــا منــه، أو لأنَّ
لاقتبــاس الأنــوار واســتفادة العلــوم، وأوتــاد الأرض الذيــن لولاهــم لمــادت بأهلها 
ــوَى عَــنْ نَفْسِــهِ. يَصِــفُ  لَ عَدْلـِـهِ نَفْــيُ الَْ وفســدت. )قَــدْ أَلْــزَمَ نَفْسَــهُ الْعَــدْلَ فَــكَانَ أوَّ
ــه  ــا( الزمت ــةً إلَِّ قَصَدَهَ ــا، وَلَ مَظنَِّـ هَ ــةً إلاَّ أَمَّ ــرِْ غَايَ ــدَعُ للِْخَ ــهِ، لَ يَ ــلُ بِ ــقَّ وَيَعْمَ الَْ
ــى  ــث ع ــة تبع ــور، وملك ــد الج ــدل ض ــه والع ــارق عن ــر مف ــه غ ــيء أي جعلت ال
الأفعــال الفاضلــة خلقــاً لا تخلقــاً وعــدداً مــن أصــول الحكمــة والشــجاعة والعفــة 
ومــا عداهــا مــن الفضائــل مــن فروعــه والهــوى إرادة النفــس كــا مــرّ، وفي بعــض 
النســخ )أولَ())) منصــوب والاســم نفــي الهــوى، وغايــة كل شيء مــداه ومنتهــاه، 
وأَمَــة قصــده أي لا يقنــع ببعــض الخــر بــل يســتقصي غاياتــه ومظِنــة الــيء بكــر 

))) اشخصه( في ع.
)))  مختصر العين، أبو بكر الزبيدي: 1/ 299.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 288.
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ــدُهُ  ــابَ مِــنْ زِمامِــهِ)))، فَهُــوَ قَائِ الظــاء موضــع يظــن وجــوده فيــه. )قَــدْ أَمْكَــنَ الْكتَِ
ــلُّ حَيْــثُ حَــلَّ ثَقَلُــهُ، وَيَنْــزِلُ حَيْــثُ كَانَ مَنْزِلُــهُ( أمكنــه مــن الــيء مكنــه  وَإمَِامُــهُ، يَُ
فتمكــن، وزمــام البعــر ككتــاب مقــوده، وقيــل أصلــه الخيــط الــذي يشــد في الــرة 
ــه  ــرة حلق ــه)))، وال ــود نفس ــه المق ــمي ب ــم س ــود ث ــه المق ــد الي ــم يش ــاش ث أو الخش
تجعــل))) في أنــف البعــر مــن صفــر ونحــوه)))، والِخشــاش بالكــر خشــب يدخــل 
عضــم أنفــه)))، وتمكــن الكتــاب أي القــرآن مــن نفســه تخليتــه ونفســه في الدلالــة 
ثــم اتبــاع أثــره والعمــل بمقتضــاه لا تأويلــه عــى حســب الآراء والأهــواء فيصــر 
بمنزلــة القائــد والإمــام، ويحــل كيمــد أي ينــزل، وثقــل المســافر بالتحريــك متاعــه 
ــره  ــن، فظاه ــر وباط ــه ظاه ــا ل ــكلام مم ــذا ال ــارحين: ه ــض الش ــال بع ــمه، ق وحش
شرح حــال العــارف وباطنــه أن يــرح حــال نفســه )عليــه الســام( كــا يــدل عليــه 
آخــر الخطبــة)))، وحينئــذ فالمــراد بالآخــر الــذي يصفــه بعــض مــن تقــدم عليــه كــا 
يــدل عليــه قولــه )عليــه الســام( بعــد ذلــك )كيــف تعمهــون وبينكــم عــرة نبيكــم( 
ــالٍ،  ى عَالـِـاً وَلَيْــسَ بـِـهِ، فَاقْتَبَــسَ جَهَائـِـلَ مِــنْ جُهَّ الى آخــر الخطبــة، )وَآخَــرُ قَــدْ تَسَــمَّ
لٍ( آخــر في بعــض النســخ منصــوب عطفــاً عــى اللفــظ وصيغــة  وَأَضَاليِــلَ مِــنْ ضُــاَّ
ــص  ــو تقم ــاذ نح ــمى أو للاتخ ــاً فتس ــاس عالم ــاه الن ــة أي س ــا للمطاوع ــمّى أم تس

))) زمانه( في ع.
)))  الصحاح، مادة )زمم(: 5/ 1944.

))) يجعل( في أ، ث، ر، ع، م.
)))  الصحاح، مادة )برا(: 6/ 2280.

)))  المصدر نفسه، مادة )خشش(: 3/ 1004.
)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 291.
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وتــردى أي اتخــذه اســا، والضمــر المجــرور راجــع الى العــالم، واقتبــس ]النــار[))) 
أخذهــا مــن معظمهــا ويقــال: اقتبــس العلــم إذا تعلمــه، واقتبــاس الجهــل أمــا عــى 
ــه يأخــذه كــا يؤخــذ العلــم، والجهائــل  التهكــم أو لأنَ الجاهــل يزعمــه علــاً أو لأنَّ
جمــع جهالــة كعلاقــة، وعلائــق عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين)))، والمــراد الجهــل 
المركــب وأمــا أضاليــل فلــم أجــد مفــرده صريحــاً في كلامهــم، وأردف الزمخــري في 
الأســاس الأضاليــل بالأباطيــل))) قــال: ومــن المجــاز واقــع في أضاليــل وأباطيــل 
ــا  ــاس ك ــر القي ــى غ ــل ع ــع باط ــل جم ــوى))) وأباطي ــل اله ــادى في أضالي ــد تم وق
ــم جمعــوا ابطيــا()))، ويحتمــل أن يكــون جمــع  صرحــوا بــه، وقــال الجوهــري: )كأنَّ
الجمــع فــإنَّ كثــراً مــن الصيــغ))) تجمــع))) ]...[)))عــى أفعــال، ويجمــع أفعــال عــى 
أفاعيــل كارجــاف وأراجيــف وأن يكــون جمــع أضلولــة وهــي ضــد الهــدى والمــراد 
ــاسِ  ــبَ للِنَّ ــليم، )وَنَصَ ــم الس ــن الفه ــة ع ــاس الضال ــة للن ــل المضل ــه))) الأباطي ب
اكاً مِــنْ حَبَائـِـلِ غُــرُورٍ وَقَــوْلِ زُورٍ( الاشراك حبائــل الصائــد ومــا ينصــب  أَشَْ
للطــر، والحبائــل جمــع حبالــة وهــي )المصيــدة()1)) وفي بعــض النســخ )حبــال 

)))  ]النار[ ساقطة من م.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 296.

)))  )الأباطيل( في ع.
)))  قول متصرف به، ينظر: اساس البلاغة: 566.

)))  الصحاح، مادة )بطل(: 4/ 1635.
))) الصيع( في ث، تصحيف.

)))  )يجمع( في أ، ر، ع، م، والصواب ما اثبتناه.
))) يجمع( مكررة في ث.

))) به( ساقطة من ح.
)1))  العين، مادة )حبل(: 3/ 236.
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غــرور( جمــع حبــل وهــو الرســن، ولعلــه أنســب والغــرور مصــدر غــره أي خدعــه 
ومــا اغــر بــه مــن متــاع الدنيــا وغــره، والــزُور بالضــم الكــذب والباطــل وقــول 
ــهِ،  ــىَ أَهْوائِ ــقَّ عَ ــهِ، وَعَطــفَ الَْ ــىَ آرَائِ ــاَب عَ ــلَ الْكتَِ ــدْ حََ ــة. )قَ زور عــى الاضاف
ــمِ( /و101/ الارءاء بالهمــزات عــى  رَائِ ــرَ الَْ نُ كَبِ ــوِّ ــمِ، وَيَُ ــنَ))) الْعَظَائِ ــنُ مِ يؤمِّ
ــال،  ــه ف ــف أي أملت ــيء فانعط ــت ال ــاد، وعطف ــو الاعتق ــع رأي وه ــل جم الأص
وعطفــت العــود فانعطــف، والغــرض جعــل الكتــاب والحــق تابعــاً للعقائــد 
وارادات النفــس بالتأويــات والشــبه، والأمــن ضــد الخــوف وامنتــه عــى صيغــة 
الأفعــال أي جعلتــه أمنــا وأزلــت خوفــه والعظائــم الذنــوب العظيمــة))) وهوّنــه أي 
ــك  ــم وكذل ــر الجرائ ــن كبائ ــل تهوي ــب ولع ــرم الذن ــة والج ــه والجريم ــهله وخفف س
الايــان مــن العظائــم بالإفــراط في ذكــر البشــائر المطلقــة نحــو قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اَّللَ 
نُــوبَ جَيِعًــا﴾))) والاعــراض عــن التذكــر بالعقــاب ومــا يوجــب الخــوف  يَغْفِــرُ الذُّ
ــبُهَاتِ - وَفيِهَــا وَقَــعَ  كــا هــو شــأن الجهــال مــن الواعظــن )يَقُــولُ: أَقِــفُ عِنْــدَ الشُّ
- وَيَقُــولُ أَعْتَــزِلُ الْبـِـدَعَ - وَبَيْنَهَــا اضْطَجَــعَ -( لعــل المــراد بالشــبهات مــا لم يظهــر 
حلــه وحرمتــه أو لم يكــن في غايــة الظهــور والوقــوع الســقوط والاعتــزال التنحــي 
عــن الــيء والإعــراض عنــه والبــدع مســتحدثات الأمــور والمــراد مــا لم يــدل عــى 
ــى الأرض  ــه ع ــع جنب ــع أي وض ــام واضطج ــاص أو ع ــل خ ــه دلي ــه وشرعيت حل
ــدع  ــورع والتحــرز عــن الشــبهات والب ــاس مــن نفســه ال ــه يظهــر للن والغــرض أن

)))  )النــاس مــن( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 295، و شرح نهــج البلاغــة، 
صبحــي الصالــح: 142.

)))  )العطيمة( في م، تصحيف.
)))  الزمر / 53.
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عــى وجــه الرئــاء وقــد وقــع في الشــبهات لجهلــه بهــا وزعمــه أنهــا مــن الحــال البــن 
كــا هــو الأنســب بلفــظ الوقــوع، أو لميــل طبعــه اليهــا مــع علمــه بهــا كــا هــو شــأن 
المرائــن والمخادعــن، ويحتمــل أن يكــون المعنــى: أنــه يقــول في نفســه ذلــك وحالــه 
عــى خــاف مــا يضمر في نفســه لجهالتــه، والأول أظهر وأنســب بلفــظ الاضطجاع 
لدلالتــه عــى ركــون الطبــع وســكون النفــس الى البــدع ومــن لطيــف النكتــة في هــذا 
ــا  ــدع باعتزاله ــا وفي الب ــوف عنده ــبهات بالوق ــه في الش ــن تورع ــر ع ــكلام التعب ال
ــه  ــى التنفــر والاعــراض الــذي يــدل علي ــدل ع ــيء لا ي ــد ال ــوف عن ــإنَّ الوق ف
ــبهات  ــه في الش ــورع عن ــر الت ــا أظه ــه في ــه بوقوع ــن كذب ــر ع ــم التعب ــزال ث الاعت
وبالاضطجــاع بينهــا في البــدع فــإنَّ الوقــوع في شيء لا يــدل عــى الميــل الــذي يــدل 
ــاء()))، وفي  ــال )الرئ ــب ح ــا يناس ــول م ــة الق ــي في حكاي ــاع فروع ــه الاضطج علي
ــانٍ،  ــورَةُ إنِْسَ ــورَة صُ ــل )فَالصُّ ــا تغف ــذب ف ــور الك ــم ظه ــا يلائ ــال م ــة الح حكاي
ــدَّ  ــى فَيَصُ ــابَ الْعَمَ ــهُ، وَلَ بَ ــدى فَيَتَّبعَِ ــابَ الُْ ــرِفُ بَ ــوانٍ، لَ يَعْ ــبُ حَيَ ــبُ قَلْ وَالْقَلْ
ــاً كان أو  ــك كل ذي روح ناطق ــوان بالتحري ــاءِ( الحي حْيَ ــتُ))) الَْ ــكَ مَيِّ ــهُ، فَذَلِ عَنْ
ــه مصــدر في الأصــل، وأصلــه حييــان والمراد  غــره يســتوي فيــه الواحــد والجمــع لأنَّ
ــاً عــن كــذا أي منعــه  ــه كمــد أي أعــرض وصَــدَّ فلان ــه، وصَــدَّ عن غــر الناطــق من
وصرفــه فيحتمــل أن يكــون المعنــى يمنــع نفســه أو غــره عنــه وميــت الأحيــاء أي 
ميــت لجهلــه وعرائــه))) عــن الكــال والآثــار المطلوبــة مــن الحيــاة وإن كان يعــد))) 

))) الرياء( في أ، ح، ع، م.
))) ذلك ميت( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 295.

))) وعرانه( في ر، تحريف.
))) بعد( في ر، تصحيف.
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عْــاَمُ قَائمَِــةٌ،  ــى تُؤْفَكُــونَ)))، وَالَْ مــن الأحيــاء في الظاهر.)فَأَيْــنَ تَذْهَبُــونَ! وَأَنَّ
وَالْيَــاتُ وَاضِحَــةٌ، وَالَْنَــارُ مَنْصُوبَــةٌ!( تؤفكــون عــى صيغــة المجهــول أي تصرفــون 
وتقلبــون))) والعلــم مــا يهتــدى بــه مــن منــار وجبــل)))، والمــراد الدلائــل الدالــة عــى 
الحــق مــن المعجــزات والنصــوص ونحــو ذلــك، والآيــة العلامــة، ويمكــن أن 
يكــون المــراد بالآيــات آيــات القــرآن الدالــة عــى وجــوب اتبــاع العــرة وفضائلهــم 
والمنــار موضــع النــور خــص بعلــم الطريــق كــا تقــدم، ولعــل المــراد بــه الإمــام مــن 
ــمْ  ــونَ وَبَيْنَكُ ــفَ))) تَعْمَهُ ــل كَيْ ــمْ! بَ ــاهُ بكُِ ــنَ يُتَ ــت )عليهــم الســام( )فَأَيْ أهــل البي
ــدْقِ)))!( التيِــه بالكــر المفــازة التــي لا  ــقِّ وَأَلْسِــنَةُ الصِّ ــةُ الَْ ةُ نَبيِّكُــمْ؛ وَهُــمْ أَزِمَّ عِــرَْ
علامــة فيهــا يهتــدي بهــا وتــاه فــان إذا تحــر وتــاه بــه وتيهــهُ وتوهــهُ أي حــرهُ)))، 
والعمــه الــردد عــى وجــه التحــر))) تقــول))): عمــه كســمع، وأرض عمهــاء أي 
ليــس فيهــا إمــارة تــدل عــى النجــاة)))، والــواو للحــال والعامــل الفعــل أو الفعــان 
المتقدمــان وعــرة الرجــل نســله ورهطــه الأدنــون وقــد فــر رســول الله )صــى الله 

))) يؤفكون( في ر، تصحيف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )أفك(: 4/ 1573.

))) حبل( في أ، ح، ع، م، تصحيف وفي ث: )جل(، تحريف.
))) و كيــف( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 295، و شرح نهــج البلاغــة، صبحــي 

ــح: 143. الصال
))) وأعــام الديــن وألسِــنة الصــدق( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 295، و شرح 

نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 143.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )توه(: 482/13.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )عمه(: 4/ 288، وفي ث: )التحبر(.
))) يقول( في ث، ر، م.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )عمه(: 4/ 289.
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ــن: ))إني تــارك فيكــم  ــه( عترتــه في الحديــث المتفــق عليــه بــن الفريق عليــه وال
الثقلــن كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي(())) وبــن أهــل البيــت لمــا نزلــت آيــة التطهير 
كــا روتــه العامــة والخاصــة وقــد فصلناهــا في شرح/ظ101/ الخطبــة الشقشــقية 
مــن حدائــق الحقائــق)))، قــال الشــارح عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد: وليــس 
بصحيــح قــول مــن قــال: إنهــم رهطــه وإن بعــدوا، وإنــا قــال أبــو بكــر يــوم الســقيفة 
أو بعــده: )نحــن عــرة رســول الله وبيضتــه التــي تفقــأت عنــه عــى طريــق المجــاز 
ــر  ــاني يفاخ ــرى أن العدن ــة ألا ت ــه لا في الحقيق ــرة ل ــار ع ــبة الى الانص ــم بالنس لأنَّ
القحطــاني، فيقــول: أنــا ابــن عــم رســول الله )صــى الله عليــه والــه( ليــس يعنــي أنــه 
ابــن عمــه عــى الحقيقــة بــل بالإضافــة)))، والأزمــة جمــع زمــام وهــو المقــود أو الخيــط 
المخصــوص كــا تقــدم)))، والمــراد أنهــم القــادة للحــق يــدور معهــم حيــث مــا داروا 
وألســنة الصــدق أي هــم كاللســان للصــدق لا يتكلــم إلاَّ بهــم، أو هــم المتكلمــون 
بــه))) ولا يظهــر إلاَّ منهــم كــا يــدل عليــه وفي الــكلام تصريــح بعصمتهــم )عليهــم 
ــة  ــاً للإمام ــس أه ــم[))) لي ــم ]وإن غيره ــن غيره ــا ع ــح الى نفيه ــام( وتلوي الس
يــمِ الْعِطَــاشِ( قــال  والمتابعــة )فَأَنْزِلُوهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَنَــازِلِ الْقُــرْآنِ، وَرِدُوهُــمْ وُرُودَ الِْ
بعــض الشــارحين: منــازل القــرآن منزلــة الاكــرام والتعظيــم، ومنزلــة التصــور مــن 
الدفاتــر  الثبــت في  بالتــاوة، ومنزلــة  اللســاني  الوجــود  دون تعظيــم، ومنزلــة 

)))  سبق تخريج الحديث في صحيفة 76.
)))  ينظر: مخطوطة حدائق الحقائق: 323 - 330.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 297.
)))  ينظر صحيفة رقم 66.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 301.
))) ]وان غيرهم[ ساقطة من ع.
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والكتــب، وأحســن منازلــه الأولى)))، فالمــراد إذن الوصيــة بإكرامهــم ومحبتهــم كــا 
يكــرم القــرآن بالمحبــة والتعظيــم، وقــال بعضهــم: المــراد أن يجــروا العــرة في إجلالها 
ــون  ــن أن يك ــرآن، ويمك ــرى الق ــا مج ــة لأوامره ــا والطاع ــاد له ــا والانقي وإعظامه
المــراد بمنــازل القــرآن منــازل العــرة التــي يدل)))عليهــا القــرآن والاضافــة لكــون 
ــات  ــن آي ــي تظهر)))م ــب الت ــت المرات ــا كان ــا، ولم ــاً عليه ــا ودلي ــراً له ــرآن مظه الق
القــرآن متفاوتــة، بعضهــا أجــل وأرفــع أمرهــم )عليــه الســام( بالإجــال الكامــل 
وأن لا يقتــروا عــى مــا دون تلــك المرتبــة، فــإنَّ مرتبــة فضلهــم هــي الأعــى وإن لم 
ــا  ــا الله، أو لأنَّ م ــة يعلمه ــات لمصلح ــض المقام ــان في بع ــاع البي ــا قن ــف عنه يكش
يظهــر مــن صفــات الكــال عــن بعــض الآيــات أعــى وأجــل ممــا يظهــر مــن بعــض 
ــام بالضــم: أشــد  وردوهــم أمــر مــن الــورود وهــو حضــور المــاء للــرب، )والهيُ
العطــش())) يقــال ناقــة هيمــى، والجمــع هِيــمٌ بالكــر)))، وذكــر العطــاش تأكيــد 
والعــرض الحــث و)التحريــض())) عــى الاســتفاضة مــن علومهــم وبركاتهــم 
ــاسُ:  ــا النَّ َ ــال. )أَيُّ ــادن الك ــم ومع ــع العل ــم ينابي ــم لأنَّ ــن أنواره ــاس م والاقتب
ــه يَمُــوتُ مَــنْ مَــاتَ  خُذُوهَــا عَــنْ خَاتــمِ النَّبيِيَنِّ)صَــىّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلــهِ وَسَــلَّم)))(، إنَِّ
مِنَّــا وَلَيْــسَ بمَِيِّــتٍ، وَيَبْــىَ مَــنْ بَــىَِ مِنَّــا وَلَيْــسَ ببَِــالٍ( الضمــر في خذوهــا راجــع الى 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 298.
)))  )تدل( في ح، ر، تصحيف.

)))  )يظهر( في أ، ث، ر، تصحيف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )هيم(: 12/ 627.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )هيم(: 5/ 2063.
))) التحريص( في أ، ث، ح، ع، تصحيف.

)))  )صــى الله عليــه( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 296، و )صــى الله عليــه وآلــه( 
شرح نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 143.
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ــام(  ــه الس ــه )علي ــق غرض ــي تعل ــا الت ــدة ونحوه ــن الفائ ــام م ــن المق ــم م ــا يفه م
بذكرهــا واختلــف كلام الشــارحين في المــوت المنفــى عنهم)عليهــم الســام( فقيــل: 
سَــبَنَّ  المــراد أنهــم أحيــاء عنــد ربهــم منعمــون مكرمــون كــا قــال عــز وجــل: ﴿وَلاَ تَْ
ــمُ  ــاَ آتَاهُ ــمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِــنَ بِ ِ ــلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ ــا بَ ــبيِلِ اللِّ أَمْوَاتً ــنَ قُتلُِواْ فِ سَ الَّذِي
اللُّ مِن فَضْلـِـهِ﴾))) وكذلــك المــراد بنفــي البــى بقــاء الــروح منعــا مكرمــاً وإن 
عــرض البــى للجســد ولا يخفــى أن الظاهــر مــن المقــام اثبــات مرتبــة أعــى مــن هــذه 
المرتبــة العامــة للشــهداء مــن ســائر الخلــق وغــر الشــهداء أيضــاً فــإنَّ الجميــع 
ــد  ــار، ]وق ــه الأخب ــدل علي ــا ي ــده ك ــرزخ وبع ــم في ال ــة والنعي ــون بالكرام محفوف
روى القطــب الراونــدي )رحمــه الله([ في الخرائــج باســناده عــن الصفــار قال: سُــؤل 
الحســن بــن عــي )عليهــا الســام( بعــد مــي أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــن 
أشــياء فقــال لأصحابــه تعرفــون أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إذا رأيتمــوه قالــوا 
نعــم قــال فارفعــوا هــذا الســر فرفعــوه فــإذا هــم بأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لا 
ينكرونــه فقــال لهــم عــي )عليــه الســام( إنــه يمــوت مــن مــات منــا وليــس بميــت 
ــم لأنَّ الله  ــم بأبدانه ــراد حياته ــل: الم ــم[))) وقي ــة عليك ــا حج ــى من ــن بق ــى م ويبق
تعــالى يرفعهــا بأعيانهــا الى ملكــوت الســاوات حتــى لــو فرضنــا أن محتفــراً احتفــر 

)))  ال عمران / 169- 170.
ــال ســؤل  ــار ق ــج باســناده عــن الصف ــدي )رحمــه الله( في الخرائ ــد ورى القطــب الراون ))) وق
الحســن بــن عــي )عليهــا الســام( بعــد مــي أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــن أشــياء فقــال 
لأصحابــه تعرفــون أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إذا رأيتمــوه قالــوا نعــم قــال فارفعــوا هــذا 
ــه  ــي )علي ــم ع ــال له ــه فق ــام( لا ينكرون ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــم بأم ــإذا ه ــوه ف ــر فرفع الس
الســام( إنــه يمــوت مــن مــات منــا وليــس بميــت ويبقــى مــن بقــى منــا حجــة عليكــم( ســاقطة 

مــن ح، ر.
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الأجــداث الطاهــرة لم يجــد الأبــدان في الأرض وقــد ورد في الخــر عــن النبــي )صــى 
الله عليــه والــه( ))إنَّ الأرض لم تســلط عــيّ وإنهــا لا تــأكل لّي لحــاً ولا تــرب لّي 
دمــاً(()))، / و102/ وأمــا اثبــات البــى في قولــه )عليــه الســام( يبــى مــن بــى منــا 
ــه كالجــزء مــن الميــت ومجــاور لــه مشــتمل عليــه،  فيجــوز أن يــراد بــه بــى الكفــن لأنَّ
و لا يخفــى أنَّ هــذا الوجــه في حديــث المــوت ينطبــق عــى مــا ورد في أخبارنــا مــن أن 
أجســاد ]الأنبيــاء والأوصياء)عليهــم الســام([))) لا تبقــى))) في الأرض أكثــر مــن 
ثلاثــة أيــام وإنــا تــزار مواضــع آثارهــم وإن كان ينافيــه ظاهــر أمــا ]مــا[))) ورد في 
ــص  ــع بالتخصي ــن الجم ــك ويمك ــو ذل ــام( ونح ــه الس ــف )علي ــام يوس ــل عظ نق
ــض  ــه بع ــا زعم ــام( ك ــم الس ــم )عليه ــوت عنه ــي الم ــة الى نف ــره، ولا حاج وغ
ــه بــى الكفــن فــا يخلــو مــن بعــد،  الغــاة وهــو واضــح، وأمــا حمــل البــى عــى أن
ــاس،  ــن الن ــن أع ــة ع ــى الغيب ــاس أو ع ــم الن ــى بزع ــى الب ــل ع ــن أن يحم ويمك
ــن في  ــوا حاضري ــة وإن كان ــن العام ــم ب ــاء ذكره ــم وخف ــن محاضره ــدان م والفق
قلــوب أحبائهــم وأوليائهــم يذكرونهــم في شــهودهم ومغيبهــم، ولعــل الظاهــر عــى 
ــق الأرواح بهــا في عــالم الــرزخ ولــو  تقديــر رفــع الأبــدان الطاهــرة الى الســاء تعلّ
ــرة  ــاد الطاه ــى للأجس ــروض الب ــوّز ع ــرام وج ــن الاح ــوع م ــع لن ــرض أن الرف ف
فأثبــات البــى محمــول عــى الظاهــر وأمــا نفيــه في قولــه )عليــه الســام( وليــس ببــال 
فيحمــل عــى نفــي البــى في القبر، أو نــوع البلى العارض لســائر الأبــدان في الأرض، 

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 299.
)))  ]الأنبياء والأوصياء )عليهم السلام[ ساقطة من ح، ر.

)))  )ولا يبقى( في أ، وفي ث: )لا يبقى( وفي ر: )لا تبقى(، تصحيف.
))) ]ما[ ساقطة من ح، موجودة في ر.
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ولعــل مــا يعــرض لأبدانهــم المطهــرة مخالــف بالنــوع لذلــك، وكذلــك يــؤول نفــي 
المــوت بــا يناســب هــذا المعنــى، ولا بعــد في أن يكــون لأرواحهــم المقدســة تعلــق 
خــاص بالأبــدان لا يكــون لغيرهــم، وقيــل المــراد بنفــي البلى بقــاء الأجــزاء الأصلية 
التــي هــي متعلّــق التكليــف عنــد أكثــر المتكلمــن، ويحمــل اثباتــه عــى بــى الأجــزاء 
الفاضلــة، وأمــا أبــدان ســائر النــاس فيبــى أجزاؤهــا الأصليــة وغيرهــا بأسرهــا فلــو 
فــرض أن محتفــراً احتفــر الأجــداث الطاهــرة لوجــد الأبــدان المقدســة فيهــا، وإن لم 
ــذ فيحمــل  ــع الأعــى وحينئ يعلــم أن أصولهــا قــد انتزعــت منهــا ونقلــت الى الرفي
نفــي المــوت عــى تعلــق خــاص لــأرواح بالأجــزاء الأصليــة واثباتــه عــى انقطــاع 
تعلقهــا بالمجمــوع منهــا، ومــن الأجــزاء الزائــدة، وقيــل المــراد بنفــي المــوت والبــى 
ــال  ــك باذي ــوب التمس ــة ووج ــوم القيام ــاس الى ي ــن الن ــل ب ــم الجمي ــاء ذكره بق
ــن  ــوم م ــتفاضة العل ــم))) واس ــن أخباره ــوار م ــاس الأن ــم واقتب ــم ومتابعته مودته
ينابيــع آثارهــم ونحــو ذلــك لكــن قولــه )عليــه الســام( )إن أكثــر الحــق فيــا 
تنكــرون(، وقولــه )عليــه الســام(: )لا تســتعملوا الــرأي فيــا لا يــدرك قعــره 
البــر( الى آخــره، ربــا يشــعر بــأنَّ المــراد اثبــات مرتبــة أجــل مــن ذلــك، والله يعلــم 
ويمكــن أن يكــون المــراد أن موتهــم )كحياتهــم())) في الاطــاع عــى مــا يحــدث في 
ــم  ــم ومواليه ــى محبيه ــوار ع ــة الأن ــم، وافاض ــاد عليه ــال العب ــرض أع ــا وع الدني
والاســتغفار للمذنبــن منهــم، ودفــع البلايــا عنهــم وســاع الســام ومــا يناجيهــم 
بــه زوارهــم والوافــدون الى مشــاهدهم ونحــو ذلــك ويمكــن أن يكــون المــراد مــا 
يســتفاد مــن بعــض الأخبــار مــن رجعــة أمــر المؤمنــن والائمــة )عليهــم الســام( 

)))  )أخبار( في أ.
)))  )كحيوتهم( في ح.
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وســلطانهم وتمكنهــم في الأرض والله تعــالى يعلــم مقاصــد أوليائــه. )فَــاَ تَقُولُــوا بـِـاَ 
ــقِّ فيِــاَ تُـــنْكرُِونَ(، لعــل المــراد بــا لا يعرفــون))) مــا كانــوا  لَ تَعْرِفُــونَ فَــإنَِّ أَكْثَــرَ الَْ
يزعمونــه في شــأن العــرة مــن المراتــب الناقصــة لقصــور افهامهــم وعــدم اطلاعهــم 
عــى الدرجــات الرفيعــة والفضائــل الســنية التــي أعطاهــم الله مــن فضلــه والمــراد 
بالإنــكار الجحــود فالغــرض توبيخهــم بجحــود الحــق في كثــر مــن الأمــور أو 
ــة  ــم الناقص ــه بآرائه ــا يفهمون ــاد م ــرع الى اعتق ــن الت ــم ع ــاً له ــون نهي ــل فيك الجه
ــذراً  ــع)))( ع ــا صن ــه في ــوَ_))) عَذرت ــا هُ ــهِ_ وَأَنَ ــمْ عَلَيْ ــةَ لَكُ ــنْ لَ حُجَّ ــذِرُوا مَ )وَأَعْ
ــذر  ــه اللــوم فهــو معــذور أي غــر ملــوم، والاســم العُ ــاً رفعــت عن ــه ضرب كضربت
بالضــم، وفي بعــض النســخ )اعــذروا( عــى صيغــة الأفعــال والمعنــى واحــد، أي لا 
تلومــوا فيــا يلحقكــم مــن عــذاب الله بتقصيركــم مــن لا حجــة لكــم عليــه حيــث لم 
يقــر/ظ102/ في انذاركــم وارشــادكم بــل حــذر وانــذر وهداكــم الى الــراط 
المســتقيم، وأنــا الــذي لا حجــة لكــم عليــه، وقــد فصّــل ذلــك وبينــه بقولــه )عليــه 
الســام(: )أَلَْ أَعْمَــلْ فيِكُــمْ باِلثّقَــلِ الْكَْــرَِ وَأَتْــرُكْ فيِكُــمْ الثَّقــلَ الْصَْغَــرَ! وركــزت 
فيكــم رايــة الإيــان ووقفتكــم عــى حــدود الحــال والحــرام(، المــراد بالثقــل الأكــر 
ــه في  ــاً في ــام( داخ ــه الس ــه )علي ــرة وإن كان نفس ــة الع ــر بقي ــرآن، وبالأصغ الق
الحديــث النبــوي والقــرآن أكــر؛ لأنَّ العــرة يتّبعونــه وقــد روت العامــة والخاصــة 
بطــرق متكثــرة عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه(: ))إني تــارك فيكــم الثقلــن كتــاب 

)))  )لا تعرفون( في أ.
))) وهــو أنــا( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 296، ونهــج البلاغــة، صبحــي 

.143 الصالــح: 
ــد: 6 / 296،  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــوده في شرح نه ــر موج ــع( غ ــا صن ــه في ))) عذرت

ــح: 143. ــي الصال ــة، صبح ــج البلاغ ونه



165

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ــن؛ لأنَّ  ــاهما بالثقل ــا س ــارحين: إن ــض الش ــال بع ــي(()))، ق ــل بيت ــرتي أه الله وع
الثقــل في اللغــة متــاع المســافر، وحشــمه فــكأن )صــى الله عليــه والــه(؛ لمــا شــارف 
الانتقــال الى جــوار ربــه تعــالى جعــل نفســه كالمســافر والكتــاب والعــرة كمتاعــه، 
وحشــمه لأنهــا أخــص الأشــياء بــه)))، وقــال في النهايــة: بعــد ذكــر الروايــة ســاهما 
ــل،  ــس ثق ــر نفي ــكل خط ــال ل ــل، ويق ــا ثقي ــل به ــا والعم ــذ به ــن؛ لأنَّ الأخ ثقل
فســاهما ثقلــن إعظامــاً لقدرهمــا، وتفخيــاً لشــأنهما)))، ثــم فــر الثقلــن في حديــث 
ثــم  ســكانها،  أي  الأرض()))  قطــان  ــا  )لأنَّ والإنــس  بالجــن  القــر  ســؤال 
ــه لم)يجــوز())) حملــه عــى  ــاع المســافر())) والظاهــر أن قال:)والثقــل في غــر هــذا مت
كــة مَتــاعُ الُمســافر،  هــذا المعنــى ووجــه غــر ظاهــر، وقــال في القامــوس: )الثَّقَــل مُرَّ
وحَشَــمَه وُكلُّ شيءٍ نَفيــسٍ مصُــونٍ، ومنــه الحديــث: »إني تــارك فيكــم الثقلــن 
كتــاب الله، وعــرتي«)))( والاحتجــاج بالعمــل فيهــم بالثقــل الأكــر؛ لأنَّ العمــل به 
مــازم للعــدل في الأحــكام ونحوهــا وفي آراءهــم))) العمــل بــه في العبــادات 
وغيرهــا نــوع مــن الهدايــة وبــرك الثقــل الأصغــر؛ لأنَّ بقيــة العــرة هــم الهــداة بعــده 
ــم،  ــة العل ــه، والراي ــه في الأرض ونصبت ــح غرزت ــزت الرم ــة ورك ــاة الى الجن والدع
ــة ممــا يهتــدي بهــا العســكر في الحــرب  والمــراد ايضــاح معــالم الايــان لهــم لأنَّ الراي

)))  سبق تخريج الحديث في صحيفة 72.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 301/6.
)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 216.

)))  النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 217.
)))  المصدر نفسه: 1/ 217.

)))  تجوز( في أ، ث، ح، ر.
)))  القاموس المحيط، مادة )ثقل(: 3/ 342.

)))  )أراءتهم( في أ.
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ويعلمــون بموقــف الأمــر أو نظــم أمــور الإيــان و جمــع كلمــة المســلمين بالجهــاد 
وغــره؛ لأنَّ ركــز الرايــة ســبب))) لثبــات العســكر وعــدم تفرقهــم، ووقــف كوعــد 
يكــون متعديــاً كــا يكــون لازمــاً، تقــول))): وقفــت الدابــة أي دامت قائمــة ووقفتها 
ــيء  ــد ال ــيئين وح ــن الش ــز ب ــد الحاج ــديد، والح ــا بالتش ــول))): وقفتّه ــا تق ــا ك أن
منتهــاه، والتوقيــف والوقــف عــى الحــدود الحفــظ عــن تجاوزهــا أو))) أراءتهــا 
ــةَ  وتعليمهــا؛ لأنَّ الوقــوف عــى الــيء يوجــب الاطــاع عليــه )وَأَلْبَسْــتُكُمُ الْعَافيَِ
مِــنْ عَــدْلِ، وَفَرَشْــتُكُمُ الَْعْــرُوفَ مِــنْ قَــوْلِ وَفعِْـــي، وَأَرَيْتُكُــمْ كَرَائـِـمِ الْخَْــاَقِ مِــنْ 
نَفْــيِ( البــاس العافيــة جعلهــا شــاملًا لهــم محيطــاً بهــم كالثــوب للشــخص وفرشــه 
كــذا متعديــاً الى مفعولــن أي أوســعه إيــاه، والمعنــى جعلــت المعــروف لكــم فراشــاً 
مبســوطاً وهــو اســم جامــع لــكل مــا عــرف مــن الخــر والرفــق والإحســان ســمي 
بــه؛ لأنَّ النــاس إذا رأوه لا ينكرونــه، وفي اراءهــم كرائــم الأخــاق مــن نفســه 
)عليــه الســام( اتمــام الحجــة في المتابعــة فــإنَّ المتخلــق بهــا حــري بالاقتــداء والاتبــاع 
أْي  وهدايــة لهــم إليهــا فــإنَّ العمــل أبلــغ في الهدايــة مــن القــول )فَــاَ تَسْـــتَعْمِلُوا الــرَّ
ــر  ــل والتدب ــرأي العق ــرُ( ال ــهِ الفِكَ ــلُ))) إلَِيْ ، وَلَ يَتَغَلْغَ ــرَُ ــرَهُ الْبَ ــدْرِكُ قَعْ ــاَ لاَ يُ فيِ
ــاد  ــن الاعتق ــة م ــب اللغ ــر كت ــا في أكث ــب مم ــو أنس ــر))) وه ــاح المن ــره في المصب ذك

))) سب( في أ، ح.
))) يقول( في ث، ح، ر.

))) يقول( في أ، ث، ح، ر.
))) و( في ح.

))) تتغلغــل( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 296، وشرح نهــج البلاغــة، 
الصالــح: 143. صبحــي 

)))  المصباح المنير: 1/ 247.
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ــره،  ــره وخاط ــب أي نظ ــر القل ــر ب ــراد بالب ــا، والم ــر عمقه ــر البئ ونحــوه، وقع
أو))) حــس العــن عــى تشــبيه المعقــول بالمحســوس، وتغلغــل المــاء في أصــول 
 يَوْمِ  الشــجر أي دخــل و)الى( بمعنــى )في( كــا قيــل في قولــه تعــالى: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلَِٰ
ــةِ﴾))) أو عــى نــوع مــن التضمــن، والفِكــرة والفِكــر بالكــر فيهــا الاســم  الْقِيَامَ
مــن التفكــر التأمــل، والمصــدر الفَكــر بالفتــح والغــرض التنبيــه عــى جلالــة العــرة 
الطاهــرة وإن أمرهــم صعــب مســتصعب لا تحتملــه //و103/ العقــول القــاصرة 
لئــا يتسرعــوا الى انــكار مــا لا مبلــغ اليــه أكثــر الافهــام مــن فضائلهــم، وقــال بعض 
الشــارحين: )هــذا الــكلام نهــي لهــم عــن الاشــتغال بالخــوض في صفــات الله 
والبحــث عــن ذاتــه عــى غــر قانــون واســناد))) مرشــد بل)))بحســب الــرأي 

والتخمين())). وبعده عن المقام واضح.

هَا؛  نَحُهُــمْ دَرَّ نْيَــا مَعْقُولَــةُ عَــىَ بَنيِ أُمَيَّــةَ؛ تَْ تــى يَظُــنَّ الظَّــانَّ أَنَّ الدَّ ]منهــا[))): )حَّ
ــةِ سَــوْطُهَا وَلَ سَــيْفُهَا( الناقــة المعقولــة  وَتُورِدُهُــمْ صَفْوَهَــا؛ وَلاَ يُرْفَــعُ عَــنْ هــذِهِ الْمَُّ
المشــدودة بالعقــال أي يظــن الظــان أنَّ الدنيــا مســخرة لهــم كالناقــة المحبوســة 
ــراد  ــر، والاي ــتعمل في كل خ ــن ويس ــدر اللب ــم وال ــم أي تعطيه ــال وتمنحه بالعق
مــن الــورود وهــو حضــور المــاء للــرب، والصفــو خــاف الكــدر وصفــو الدنيــا 

))) أي( في أ.
)))  الأنعام / 12.

))) استاد( في أ، ح، ر، ع، م، تحريف.
))) ]بل[ ساقطة من ر.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 303، وفيه: )نهي لهم...(.
))) ]منها[ ساقطة من ث.



168

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

عافيتهــا ولذاتهــا، والســوط المقرعــة التــي يــرب بهــا ســميت ]بــه[)))؛ لأنَّــا تخلــط 
اللحــم بالــدم ]و[))) مــن الســوط بمعنــى الخلطوعــدم رفــع الســوط دوام الســلطان 
مُونَـَـا بُرْهَــةً،  ــةٌ مِــنْ لَذِيــذِ الْعَيْــشِ يَتَطَعَّ والحكــم )وَكَــذَبَ الظَّــانُّ لذَِلـِـكَ؛ بَــلْ هِــي مََّ
لَــةً( المجــة مــرة مــن مــج الــراب مــن فيــه إذا قذفــه ورمــى بــه)))،  ثُــمَّ يَلْفِظُونَـَـا جُْ
والعيــش الحيــاة ومــا يعــاش بــه ويتطعمونهــا أي يذوقونهــا، والبُهــة بالضــم مــدة 
ــة جماعــة  ــل: أعــم، ولفظــه كــرب رمــاه والجمل مــن الزمــان فيهــا طــول)))، وقي
الــيء أي دولتهــم المذكــورة فيــا حذفــه الســيد مــن الــكلام أو المفهــوم مــن المقــام 

يتمتعــون بهــا مــدة ثــم تخــرج عنهــم بحيــث لا يبقــى معهــم شيء. 

لام([))) ]وَمِنْ خُطبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
هِيــلٍ وَرَخَاءٍ؛  ــا بَعْــدُ فــإنَّ اللهَ سُــبْحَانَهُ))) لَْ يَقْصِــمْ جَبَّــارِي دَهْرٍ قَــطُّ إلِاَّ بَعْدَ تَْ )أَمَّ
ــرُْ عَظْــمَ أَحَــدٍ مِــنَ الْمََــمِ إلِاَّ بَعْــدَ أَزْلٍ وَبَــاءٍ( القصــم بالقــاف كــر الــيء  وَلَْ يَْ
ــاتي،  ــتكبر الع ــار المس ــة)))، والجب ــر ابان ــن غ ــره م ــاء ك ــم بالف ــه)))، والفص وابانت
وقَــطُّ بفتــح القــاف وضــم الطــاء المشــددة بمعنــى الوقــت المــاضي عمومــاً)))، تقــول 

))) ]به[ ساقطة من ث، ح.
))) ]و[ ساقطة من أ، ث.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )مجج(: 1/ 340.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )بره(: 13/ 476.
لام([ بياض في ث. ))) ]وَمِنْ خُطبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ

))) ســبحانه( غــر موجــوده في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 304، ونهــج 
الصالــح: 144. البلاغــة، صبحــي 

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )قصم(: 17/ 577.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )فصم(: 17/ 538.
)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )قط(: 2/ 380.
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ــه  ــول لا أفعل ــا تق ــع ك ــى القط ــط بمعن ــن الق ــتق م ــداً، مش ، أي أب ــطُّ ــه قَ ــا فعلت م
البتــه، والتمهيــل التأخــر، وروي الابعــد إرجــاء ورخــاء والإرجــاء أيضــاً التأخــر، 
والرخــاء ســعة العيــش، والجــر اصــاح الكــر، والمــراد بجــر العظــم دفــع 
الجبابــرة والظالمــن وتقويــة الأمــة بعــد الضعــف وتوفيــق ملوكهــم للعــدل والأزل 
بالفتــح )الضيــق والشــدة()))، )وَفِ دُونِ مَــا اسْــتَقْبَلْتُمْ مِــنْ خَطْــبٍ))) وَ اسْــتَدْبَرْتُمْ))) 
. وَمَــا كُلُّ ذِي قَلْــبٍ بلَِبيِــبٍ، ]ولا كل ذي ســمعٍ بســميع[))) وَلَ  مِــنْ خَطْــبٍ مُعْتَــرٌَ
كُلُّ ذِي نَاظـِـرٍ ببَِصِــرٍ( يقــال: هــذا دون كــذا أي أقــرب منــه، ودون النهــر جماعــة أي 
قبــل الوصــول اليــه، والخطــب الأمــر الشــديد ينــزل، وقيل: الشــأن والأمــر صغر أو 
عظــم))) وفي نســخ الشــارحين )مــا اســتقبلتم مــن عتــب())) وهــو بالفتــح الموجــدة، 
والغضــب قــال بعضهــم: ســمي المشــقة التــي لاقوهــا))) في مســتقبل زمانهــم مــن 
ــه الواجــد عليهــم  الشــيب وولاة الســوء وتنكــر الوقــت عتبــاً؛ لأن الزمــان كأنَّ
القائــم في انــزال مشــاقه بهــم مقــام الإنســان ذي الموجــدة يعتــب عــى صاحبــه)))، 

)))  لسان العرب، مادة )أزل(: 11/ 13.
ــي  ــة، صبح ــج البلاغ ــد: 6 / 304، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــب( في شرح نه )))  )عت

الصالــح: 144.
ــة،  ــج البلاغ ــد: 6 / 304، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــتدبرتم( في شرح نه ــا اس )))  )وم

ــح: 144.  ــي الصال صبح
)))  ]ولا كل ذي سمعٍ بسميع[ ساقطة من أ، ث، ح، ر، ع، م.

)))   ينظر: لسان العرب، مادة )خطب(: 1/ 360. 
)))  منهــاج البراعــة شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: 1/ 155، و شرح نهــج البلاغة،ابــن أبي 

الحديــد: 6/ 304، و شرح نهــج البلاغة،ابــن ميثــم البحــراني: 2/ 305.
)))  )لاقو( في ح.

)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 305.
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قــال: )وروي مــن عَتــب بفتــح التــاء جمــع عتبــة يقــال: لقــد حُِــلَ فــان عــى عتبــةٍ، 
أي عــى أمــر كريــه مــن البــاء، وفي المثــل: ))مــا في هــذا الأمــر رتــبٌ ولا عتــبٌ(( 
ــابي  ــك أي عت ــب( بالتحري ــن عت ــتقبلتم م ــا اس ــم: )م ــال بعضه ــدة()))، وق أي ش
لكــم)))، والخطــب الــذي اســتدبروه مــا تــرم عنهــم مــن الحــروب والوقائــع ومــا 
أصابهــم مــن المشركــن فيــا مــى وقــد كانــوا مأموريــن بــأن يثبــت))) واحــد منهــم 
لعــرة، ثــم خفــف الله عنهــم وأيدهــم بنــره، والمــراد بالمعتــر موضــع الاعتبــار 
والاتعــاظ والاســتدلال بالــيء عــى مثلــه أو))) هــو مصــدر، وروي )واســتدبرتم 
مــن خِصْــب( بكــر الخــاء المعجمــة وســكون الصــاد المهملــة )وهــو كثــرة العشــب 
ــتقبلة  ــور المس ــراد بالأم ــن أن ي ــذ يمك ــدب وحينئ ــاف الج ــش())) خ ــة العي ورفاغ
والمســتدبرة جميعــاً المــواضي باعتباريــن أي لكــم/ظ103/ فيــا جــرى عليكــم مــن 
ــكلام  ــن ال ــرض م ــل الغ ــاظ، ولع ــرة والاتع ــع الع ــا موض ــاء كليه ــدة والرخ الش
حثهــم عــى الصــر والثقــة عــى الله وإن لا يتزلزلــوا لطول مــدة الجبارين وســلطانهم 
ولا تتفــرق))) كلمتهــم في الجهــاد حتــى يكشــف الله عنهــم البــاء ويقصــم الجبابــرة 
ــر  ــم بالظف ــم ومنحه ــفها الله عنه ــا، فكش ــى البلاي ــام ع ــروا في أول الإس ــا ص ك
والنــرة عــى الأعــداء، ولمــا كان الاغــرار بالعقــول والآراء مــن موانــع الاعتبــار، 

)))  المصدر نفسه: 6/ 305.
)))  شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 304، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم 

.306  /2 البحــراني: 
)))  )تبت( في ر.

)))  )و( في أ.
)))  لسان العرب، مادة )خصب(: 1/ 355.

))) يتفرق( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف والصواب ما اثبتناه.
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قــال: )ومــا كل ذي قلــب بلبيــب( أي بعاقــل ينتفــع بعقلــه بــل كثــر مــن النــاس كــا 
قــال عــز وجــل: ﴿لَهُــمْ قُلُــوبٌ لَ يَفْقَهُــونَ بهَِــا وَلَهُــمْ أَعْيُــنٌ لَ يُبْصِــرُونَ بهَِــا وَلَهُــمْ 
آَذَانٌ لَ يَسْــمَعُونَ بهَِــا أُولَئِــكَ كَالْنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ أُولَئِــكَ هُــمُ الْغَافلُِــونَ﴾))).

)فَيَــا عَجَبــي)))! وَمَــا لَِ لَ أَعْجَــبُ مِــنْ خَطَــأِ هَــذِهِ الْفِــرَقِ عَــىَ اخْتـِـاَفِ 
ــونَ  ، وَلَ يُؤْمِنُ ونَ أَثَــرَ نَبِــيٍ، وَلَ يَقْتَــدُونَ بعَِمَــلِ وَصٍِ حُجَجِهَــا فِ دِينهَِــا؛ لَ يَقْـــتَصُّ
ــونَ عَــنْ عَيْــبٍ( في بعــض النســخ )يــا عجبــاً())) بقلــب يــاء المتكلــم  بغَِيْــبٍ، وَلَ يَعِفُّ
الفــاً؛ لأنَّ الألــف والفتــح أخــف مــن اليــاء والكــر))) كأنَّ المتكلــم ينــادي عجبــه 
ــا في  ــد ك ــدون الم ــوزاً))) ب ــأ( مهم ــورك، و)الخط ــذا أوان حض ــر فه ــول: اح فيق
النســخ))) ضــد الصــواب وقــد يمــد، واقتــص اثــره وقــص وتقصــص أي اتبعــه)))، 
وأثــر الــيء بقيتــه وعلامتــه، واقتصــاص أثــر النبــي العمــل بســنته، وفــر الغيــب 
بالخفــي الــذي لا يدركــه الحــس ولا يقتضيــه بديهــة العقــل وهــو قســان: قســم لا 
دليــل عليــه وهــو المشــار اليــه بقولــه عــز وجــل: ﴿وَعِنــدَهُ مَفَاتـِـحُ الْغَيــبِ لاَ يَعْلَمُهَــا 

)))  الأعراف / 179.
)))  )يــا عجبــاً( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 304، ونهــج البلاغــة، صبحــي 

الصالــح: 144.
)))  )يــا عجبــاً( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 304، ونهــج البلاغــة، صبحــي 

الصالــح: 144.
)))  ينظر: شرح الرضي على الكافية: 390/1.

))) ]مهموزاً[ ساقطة من ح، وفي ث: )مهموز(.
)))  منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: 1/ 361، و شرح نهــج 
ــم البحــراني: 2/ 305. ــن ميث ــد: 6/ 304، وشرح نهــج البلاغــة، اب ــن أبي الحدي البلاغــة، اب

)))  ينظر: الصحاح، مادة )قصص(: 3/ 1051.
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إلِاَّ هُــوَ﴾)))، وقســم مــن نصــب عليــه دليــل وهــو الــذي أشــر اليــه بقولــه ســبحانه: 
﴿الَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ باِلْغَيْــبِ﴾)))، وفــروه بوجــوه، فقيــل: إنــه مــا جــاء مــن عنــد الله، 
وقيــل: هــو الــدار الآخــرة والثــواب والعقــاب والحســاب، وقيــل: هــو الله، وقيــل: 
مــا غــاب عــن الإفهــام من متشــابهات القــرآن، وقيــل: كل مــا غاب عن الحــواس مما 
يعلــم بالدليــل، وقيــل: يؤمنــون بالغيــب أي بقلوبهــم لا كالذيــن يقولــون بأفواههــم 
ــم  شَــوْنَ رَبَُّ مــا ليــس في قلوبهــم، وقيــل: أي يظهــر الغيــب)))، كقولــه تعــالى: ﴿يَْ
باِلْغَيْــبِ﴾))) أي يحفظــون شرائــط الإيــان في غيبــة بعضهــم والوجــوه، وإن كانــت 
ــون( بكــر العــن وتشــديد  محتملــة في المقــام أيضــاً إلاَّ أنَّ بعضهــا بعيــد، )ولا يعِفُّ
ــن  ــكون الع ــون( بس ــخ )لا يعْف ــض النس ــون، وفي بع ــة أي لا يكف ــن العف ــاء م الف
والتخفيــف، أي لا يصفحــون، والعيــب عــى الأول عيــوب أنفســهم وعــى الثــاني 
ــاس ولا  ــون الن ــم يغتاب ــى الأول أنه ــراد ع ــون الم ــل أن يك ــم، ويحتم ــوب غيره عي
ــونَ فِ  ــد )يَعْمَلُ ــه بعي ــارحين))) إلاَّ أن ــض الش ــره بع ــا ذك ــم ك ــن عيوبه ــون ع يكف
ــهَوَاتِ( كلمــة في أمــا بمعنــى البــاء كــا قيــل في قولــه:   ــبُهَاتِ وَيَسِــرُونَ فِ الشَّ الشُّ
بصــرون في طعــن الأباهــر والــكلى)))  أو للظرفيــة المجازيــة كأن الشــبهات ظــرف 

)))  الأنعام / 59.
)))  البقرة / 3.

ــان في تفســر  )))  ذكــرت هــذه الوجــوه في تفســر القــرآن العظيــم، الــرازي: 1/ 37، و التبي
ــوسي: 55/1. ــرآن، الط الق

)))  الانبياء / 49.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 308.

)))  البيــت لزيــد الخيــل الطائــي، مــن البحــر الطويــل، وفيه: )يــردون طعنــاً في الاباهــر والكلى( 
وصــدره: )ويركــب يــوم الــروع فيهــا فــوارس( ديــوان زيــد الخيــل: 27، و ينظــر: الصحــاح، 

مــادة )في(: 2458/6، و خزانــة الأدب: 494/9، و تــاج العــروس، مــادة )فيــا(: 20/ 62.
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ــذي يشــبه الحــق، أو مــا كان وجــه الحــق  ــراد بالشــبهة أمــا الباطــل ال للعمــل، والم
ــاً وهــو حمــى المحرمــات كــا ورد  ــاً ولا حرامــاً بين ــه ملتبســاً ولم يكــن حــالاً بين في
في الخــر، ويمكــن أن يكــون الالتبــاس لغــر العامــل وتشــبيه الشــهوات بالطريــق 
ــرُوا،  ــا أَنْكَ ــمْ مَ ــرُ عِنْدَهُ ــوا، وَالُمنْكَ ــا عَرَفُ ــمْ مَ ــرُوفُ فيِه ــرة اتباعها)الَمعْ ــع لكث توس
آرَائهِِــمْ(  الُمبهَماتِ)))عَــىَ  فِ  وَتَعْوِيلُهُــمْ  أَنْفُسِــهِمْ،  إلَِ  الُمعْضِــاَتِ  فِ  مَفْزَعُهُــمْ 
المعــروف الطاعــة والخــر ســمي بــه؛ لأنَّ الشــارع يعرفــه بالحســن ولا ينكــره ضــد 
المنكــر، أي جعلــوا حســن المعــروف وقبــح المنكــر تابعــاً لأهوائهــم، وفزعــت))) اليه 
ــل،  ــف التعوي ــارة وعط ــة الج ــدر بقرين ــا مص ــزع هاهن ــأت، والمف ــت، أي لج كفرح
والمعضــات المســائل التــي ضــاق المخــرج منهــا كــا ســبق وعــول عليــه أي اعتمــد 
ــكل، والمبهــات الأمــور التــي لا مــأتي لهــا و)آرائهــم( في بعــض النســخ بقلــب  وآتَّ
الهمــزة الفــاً، والمعنــى لا يرجعــون في المشــكلات الى أهــل العلــم بــل يعملــون بــا 
ــاَ  ــدْ أَخَــذَ مِنْهَــا فيِ ــاُم نَفْسِــهِ، قَ يقتضيــه عقولهــم الناقصــة )كَأَنَّ كُلُّ امْــرئٍ مِنْهُــمْ إمَِ
ــة  ــدون كلم ــع ب ــرئ( بالرف ــاَتٍ( روى )كل ام ــبَابٍ مُْكَ ــاتٍ، وَأَسْ ــرًى ثقَِ ــرَى بعُِ يَ
كأن والضمــر في )منهــا( راجــع الى النفــس أو الى المبهــات والمعضــات عــى بعــد، 
و)يــرى( عــى صيغــة المعلــوم أي فيــا يــراه ويزعمــه، وفي بعــض النســخ عــى صيغــة 
ــد،  ــه بعي ــن حال ــر م ــا يظه ــى في ــون/ و104/ المعن ــر وك ــول، والأول أظه المجه
والعــرى جمــع عــروة وهــي مقبــض الدلــو والكــوز ويســتعار لــكل مــا يتمســك بــه 

)))  )المهــات( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 304، ونهــج البلاغــة، صبحــي 
ــح: 145. الصال

)))  )فرعت( في ث، وفي ح، ع: )فرغت( تصحيف.
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ــال  ــه، ق ــق بكسرهمــا أي ائتمنت ــه أثِ ــت ب ــة في الأصــل مصــدر وثقِ ــرّ))) والثقِ كــا م
ــور  ــع في الذك ــد يجم ــدر وق ــه مص ــة، لأنَّ ــم ثق ــي وه ــو وه ــر: )وه ــاح المن في المصب
والإنــاث فيقــال: )ثقــات( كــا قيــل: )عــدات(()))، وفي بعــض النســخ وثيقــات، 
والوثيــق المحكــم والســبب الحبــل ويســتعار لــكل مــا يتوصــل بــه الى أمــر لأنَّ 

ــه))). ــه الى الاســتعلاء، وأحكمــت الــيء ]أي[))) أتقنت ــل يتوصــل ب الحب

لام([))) ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ

سُــلِ، وَطُــولِ هَجْعَــةٍ مِــنَ الْمَُــمِ، وَاعْتـِـزَامٍ مِــنَ  ةٍ مِــنَ الرُّ )أَرْسَــلَهُ عَــىَ حِــن فَــرَْ
ــرُوبِ( الضمــر المنصــوب راجــع الى  الْفِتَــنِ؛ وَانْتشَِــارٍ مِــنَ الْمُُــور، وَتَلَــظٍّ مِــنَ الُْ
النبي)صــى الله عليــه والــه( والفَــرة بالفتــح انقطــاع الوحــي بــن الرســولين 
ــه( بعــد  ــه وال ــه أرســله )صــى الله علي ــراد أن ــرة )))، والم ــان بينهــا ف ويســمى الزم
مــي زمــان يعتــد بــه من الرســل الســابقة وهو يوجــب))) وقــوع النــاس في الضلالة 
ــة  ــوم غفل ــراد ن ــه)))، والم ــل أو مــن أول ــة مــن اللي ــح النوم ــة، والهجَعــة بالفت والفتن
الأمُــم، واعتزمــت عــى كــذا وعزمــت بمعنــى أي أردت فعلــه وقطعــت عليــه 
ــه )عليــه الســام( جعــل الفتــن عــى الأول  والاعتــزام لــزوم القصــد في المــي كأنَّ

)))  ينظر: صحيفة 178.
)))  المصباح المنير، مادة )وثق(: 2/ 647.

))) ]أي[ ساقطة من ث.
))) أيقنه( في ث، تحريف.

لام([ بياض في ث. ))) ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
)))  ينظر: الصحاح، مادة )فتر(: 2/ 777، وفي ع،: )فطرة(، تصحيف.

))) يوحب( في م، تصحيف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )هجع(: 3/ 1306.
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مريــدة للشــعث والهــرج، وعــى الثــاني مقتصــدة في مشــيها لاطمئنانهــا وأمنهــا ممــا 
يزيلهــا، وروي )واعــرام( بالــراء المهملــة، قــال في النهايــة: )العُــرام بالضــم الشــدة 
ــه الســام( عــى حــن فــرة مــن  ــه حديــث عــي )علي والقــوة والشراســة()))، ومن
ــرض  ــن اع ــتدادها)))، وروي واعتراض)))م ــن أي اش ــن الفت ــرام م ــل واع الرس
الفــرس إذا مشــى عرضــاً كــا ذكــره بعــض الشــارحين)))، أو مــن اعــرض البنــاء 
ــل إذا دخــل  ــع المــار مــن ســلوكه، أو مــن اعــرض في الخي ونحــوه في الطريــق فمن
ــا  ــو لهبه ــار أو ه ــاء الن ــن أس ــى م ــرام واللظ ــب والاضط ــي التله ــم، والتلظ بينه
نْيَّــا كَاسِــفَةُ النُّــورِ، ظَاهِــرَةُ الْغُــرُورِ ؛ عَــىَ حِــنِ اصْفِــرَارٍ مِــنْ وَرَقِهَــا، وَإيَِــاسٍ  )وَالدُّ
ــا( كســفت الشــمس كــرب وكذلــك القمــر إذا  ــنْ مَائهَِ ــا، وَاغِــورارٍ مِ ــنْ ثَمَرِهَ مِ
احتجبــا، و ذهــب ضوؤهمــا وكســفهما الله، يتعــدى ولا يتعــدى والاضافــة الى النــور 
ــن  ــة ع ــا كناي ــرار ورق الدني ــل، واصف ــاع بالباط ــة والاط ــرور الخدع ــع والغ توس
تغيرهــا وتنكرهــا والإيــاس القنــوط واغــورار المــاء ذهابــه في الأرض)))، وقــال عــز 
الشــارحين  بعــض  غَــوْراً﴾))) وروى  مَاؤُكُــمْ  أَصْبَــحَ  إنِْ  أَرَأَيْتُــمْ  وجــل ﴿قُــلْ 

)))  النهاية في غريب الحديث والاثر: 3/ 223.
)))  ينظــر: النهايــة في عريــب الحديــث والأثــر: 3/ 223، وفيــه )ومنــه حديــث عــي عــى حــن 

فــرة مــن الرســل واعــرام مــن الفتــن أي اشــتداد(.
))) واعترا( في ر.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 310.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )غمر(: 7/ 325.

)))  الملك/ 30.



176

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــى  ــتها))) حت ــة))) إذا كبس ــن))) الركي ــورت ع ــن ع ــة م ــن المهمل ــورار())) بالع )اع
نضــب المــاء، ولعــل المــراد بكســف النــور عمــوم الجهالــة وشــيوع الضلالــة وبظهور 
الغــرور تســلط الشــياطين وتمكــن الهــوى والميــل الى الدنيــا في القلــوب وباصفــرار 
ورق الدنيــا ومــا بعــده شــمول الذلــة وقلــة التمتــع بالمكاســب لكثــرة الظلــم 
ــدَى، وَظَهَــرَتْ  والتخاصــم الشــائع بــن القبائــل في الجاهليــة )قَــدْ دَرَسَــتْ أعــامُ الُْ
ــا( درس الرســم  ــهِ طَالبِهَِ ــةُ فِ وَجْ ــا، عَابسَِ هْلهَِ ــةُ))) لَِ مَ ــيَ مُتَجَهِّ دَى؛ فَهِ ــرَّ ــاَمُ ال أَعْ
ــن  ــه م ــدى ب ــا يهت ــم م ــدى، والعل ــدى ولا يتع ــح يتع ــته الري ــا، ودرس ــر عف كن
حيــل))) ونحــوه، وأعــام الهــدى أئمــة الديــن والكتــب وأدلــة الأحــكام، وفي 
بعــض النســخ )درســت منــار الهــدى())) وهــي جمــع منــارة أي علــم الطريــق 
والعلامــة تجعــل بــن الحديــن ومنــه أعــام الحــرم، والــردى الهــاك وتجهمــه وتجهــم 
لــه أي اســتقبله بوجــه كريــه وعبــس وجهــه كــرب أي كلــح))). )ثَمَرُهَــا الْفِتْـــنَةُ، 
ــيْفُ( الفتنــة تطلــق على الضلال  ــوْفُ، وَدِثَارُهَــا السَّ يفَــةُ، وَشِــعَارُهَا الَْ وَطَعَامُهَــا الِْ

)))  منهــاج البراعــة شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: 1/ 366، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 
الحديــد: 6/ 307.

))) عن( في م، تحريف.
))) الركبة( في ح، تصحيف.

))) كسبتها( في أ، ث، ر، تحريف.
))) متهجمة( في م، تحريف.

))) حبل( في أ، ر، ع، وفي م: )جبل(، تصحيف.
ــن  ــة، اب ــج البلاغ ــدي: 1/ 366، و شرح نه ــة، الراون ــج البلاغ ــة شرح نه ــاج البراع )))  منه
أبي الحديــد: 6/ 307، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 2/ 309، ونهــج البلاغــة، 

صبحــي الصالــح: 145.
))) كلمح( في ح، تحريف.
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والإثــم والكفــر والفضيحــة والعــذاب والمــراد بالجيفــة مــا كانــوا يتناولونــه في 
الجاهليــة بالنهــب والغــارة والسرقــة والقــار، أو مــا كانــوا يأكلونــه مــن الميتــة والــدم 
ولحــم الخنزيــر ومــا أهــلّ بــه لغــر الله أي ذبــح عــى غــر اســم الله، وكانــوا يذبحــون 
ــي  ــوذة وه ــق، والموق ــت بالخن ــي مات ــي الت ــة وه ــزى، والمنخنق ــات والع ــم ال باس
المضروبــة بحجــر أو خشــب حتــى تمــوت، والمترديــة وهــي التــي ســقطت مــن علــو 
أو في بئــر فماتــت، والنطيحــة وهــي التــي نطحتهــا أخــرى، أي دفعتهــا بقرنهــا حتــى 
ماتــت، ومــا أكل الســبع/ ظ104/ إلاَّ مــا ذكــى قبــل المــوت، ومــا ذبــح عــى 
ــون  ــوا يذبح ــت كان ــول البي ــة ح ــار المنصوب ــام، أو الأحج ــي الأصن ــب وه النص
عليهــا و يعـــدون ذلـــك قربـــة، ومــا استـقســـم بــالأزلام وهـــي القمـــار المعــــروف 
بينهــــم وكانـــوا ينحـــرون جـــزوراً و يستقســمونه بــالأزلام وقــد ســبق شرحــه ومن 
أطعمتهــم الرديــة في الجاهليــة وقــد ذكرهــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في بعــض 
ــاني الحنظــل يكــر  ــر، والث ــدم والوب ــد والأول طعــام مــن ال ــه العِلهــز والهبَي خطب
ــا  ــخ، وروى )وطعامه ــه طبي ــذ من ــه ويتخ ــب مرارت ــع لتذه ــه وينق ــتخرج حب ويس
الخيفــة( بالخــاء المعجمــة وهــو الخــوف وهــو مناســب لكــون الثمــر الفتنة، والشِــعار 
ــا  ــاً م ــر أيض ــار بالك ــعر، والدِث ــي الش ــو ي ــدن وه ــق للب ــوب الملاص ــر الث بالك
ــيف  ــيف والس ــدم الس ــوف يتق ــا كان الخ ــارحين: لم ــض الش ــال بع ــه، ق ــس فوق يلب
ــه الأقــرب الى الجســد، والســيف دِثــاراً تاليــاً لــه)))،  يتلــوه، جعــل الخــوف شــعاراً لأنَّ
وقــال بعضهــم: الخــوف وإن كان مــن العــوارض العقليــة إلاَّ أنــه كثيراً ما يســتتبع))) 

ــاً  ــار تالي ــه: )...وجعــل الدِث ــد: 6/ 308، وفي ــن أبي الحدي )))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، اب
لــه(.

))) يستسع( في ر.
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اضطــراب البــدن وانفعالــه بالرعــدة فيكــون شــاملًا كالشــعار للبــدن الدثــار 
ــن أن  ــا)))، ويمك ــن فوقه ــروب م ــر والم ــاشرة المدث ــركان))) في مب ــيف يش والس
يقــال لمــا كان الخــوف مــن الأمــور الباطنــة الحالــة في القلــب أشــبه الشــعار الملبــوس 
تحــت الدثــار الملاصــق للبــدن والســيف وجرحــه لمــا كان ظاهــراً أشــبه الدثــار الــذي 
ــمْ  ــي آبَاؤُكُــمْ وإخِْوَانكُِ ــكَ الَّتِ ــادَ اللهِ، وَاذْكُــرُوا تيَِ وا عِبَ يلبــس فــوق الشــعار)فَاعْتَبُِ
ــى  ــيء ع ــتدلال بال ــاظ والاس ــار الاتع ــبُونَ( الاعتب ــا مَُاسَ ــونَ، وَعَلَيْهَ نُ ــا مُرْتََ بَِ
مثلــه، وتيــك اشــارة الى المؤنــث الغائبــة))) والارتهــان الاحتبــاس، وكل مــا احتبــس 
بــه شيء فرهينــة ومرتهنــة، والمشــار اليهــا الدنيــا التــي تقــدم ذكرهــا عــى مــا ذكــره 
بعــض الشــارحين))) أو قبائــح الأعــال التــي اكتســبوها في الفــرة وزمــان الدعــوة 
ــةٌ إَّل  عــى مــا ذكــره بعضهــم)))، قــال الله عــز وجــل: ﴿كُلُّ نَفْــسٍ بِــاَ كَسَــبَتْ رَهِينَ
أَصْحَــابَ الْيَمِــنِ﴾)))، وقــال بعضهــم يمكــن أن يعنــي بــه الأمانــة التــي عرضــت 
عــى الإنســان فحملهــا وهــي العبــادة، وهــو مــع بعــده مبنــي عــى التفســر المذكــور، 
ــا  ــرِي مَ ــه. )وَلَعَمْ ــف علي ــا يتوق ــة ف ــا الطاع ــار اليه ــون المش ــن أن يك ــم يمك نع
تَقَادَمَــتْ بكُِــمْ وَلَ بِـِـمُ الْعُهُــودُ، وَلَ خَلَــتْ فيِــاَ بَينَِكُمْ وَبَيْـــنَهُمُ الْحَْقَــابُ وَالْقُرُونُ، 
وَمَــا أَنْتُــمُ الْيَــوْمَ مِــنْ يَــوْمٍ كُنْتُــمْ فِ أَصْلَبِـِـمْ ببَِعِيــدٍ( العَمــر والعُمــر بالفتــح والضــم 
ــه لا يســتعمل في  ــاً إلاَّ أنَّ ــم، أي عــاش زمان ــك: عمــر الرجــل كعل مصــدران لقول

))) تشتركان( في م، تصحيف.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 313/2.

)))  ينظر: شرح الكافية الشافية: 1/ 135، وحاشية الصبان: 1/ 206.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 308.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 313/2.
)))  المدثر /39،38.
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ــداء  ــد الابت ــام لتوكي ــداء، وال ــة بالابت ــة مرفوع ــح والكلم ــر بالفت ــم إلاَّ العَم القس
ــو  ــرم فه ــدم كك ــى ق ــيء بمعن ــادم ال ــمي، وتق ــري قس ــذوف، أي لعم ــر مح والخ
قديــم، ويطلــق القديــم عــى مــا لا أول لوجــوده بــل لم يــزل موجــوداً، ومنــه قولــه 
ــاً  ــكان اله ــاً ل ــو كان قدي ــم: ول ــول العل ــة لأص ــة الجامع ــام( في الخطب ــه الس )علي
ــاً  ــاً، أي كلامــه ســبحانه وعــى مــا ســبق وجــوده بزمــان طويــل وإن كان حادث ثاني
بالمعنــى المقابــل لــأول وهــو المــراد بتقــادم العهــد، وقــال في المصبــاح المنــر: أصــل 
ــالى  ــال الله تع ــادم، فيق ــو الق ــم ه ــابق؛ لأن القدي ــربي: الس ــان الع ــم في اللس القدي
قديــم بمعنــى أنــه ســابق الموجــودات كلهــا))) والعهــد يكــون بمعنــى الحــال 
والعلــم))) واللقــاء، يقــال فــان قريــب العهــد بكــذا، أي قريــب الحــال والأمــر كــا 
ــه:  ــه،)لا( في قول ــه وكلمت ــه بمــكان كــذا أي لقيت عهــدت، أي كــا عرفــت وعهدت
ــيِّئَةُ﴾)))  سَــنَةُ وَلَ السَّ )ولا بهــم( مزيــدة لتأكيــد النفي كقوله تعالى: ﴿وَلَ تَسْــتَوِي الَْ
فــإنَّ ]بعــد العهد[)))أمــراً اضــافي يســتلزم انتفــاؤه عــن أحــد الطرفــن، انتفــاؤه عــن 
الآخر]ويحتمــل أن يكــون المــراد انــه لم يبعــد العهــد بينكــم وبــن الاســاف وكذلك 
بــن الاســاف وســاف الاســاف، أي ذلــك ســنة جاريــة في الاعصــار والدهــور، 
ــع  ــاب جم ــت، والأحق ــت أي: مض ــد[)))، وخل ــه أح ــل عن ــري))) أن لا يذه فبالح

)))  ينظر: المصباح المنير، مادة )قدم(: 2/ 493، وفيه: )فيقال لله...(.
)))  )اللعم( في أ، ع، تحريف.

)))  فصلت / 34.
)))  ]بعد العهد[ ساقطة من ح.

)))  )الجري( في م.
)))  ]ويحتمــل أن يكــون المــراد انــه لم يبعــد العهــد بينكــم وبــن الاســاف وكذلــك بــن 
الاســاف وســاف الاســاف، أي ذلــك ســنة جاريــة في الاعصــار والدهــور، فبالحــري أن لا 
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حُقُــب بالضــم وبضمتــن، قيــل: هــو ثمانــون ســنة أو أكثر))).]وقيــل: )الدهــر()))، 
ــرة  ــر بع ــح وف ــرن بالفت ــع قَ ــرون جم ــتون، والقُ ــل: س ــنة)))[)))، وقي ــل: س وقي
ســنين وعشريــن وثلاثــن الى مائــة و/ و105/ عشريــن، وقــال بعــض الشــارحين: 
)القــرون: الأمُــم مــن النــاس()))، وتفســره بالزمــان أولى، ويــوم بالفتــح عــى البنــاء 
وفي بعــض النســخ بالجــر مــن غــر تنويــن، ولعــل الغــرض أنــه إذا لم تكونــوا بعيــداً 
ــأنهم ولم  ــيتم ش ــى نس ــم حت ــم به ــد عهدك ــف بع ــم فكي ــم في أصلابه ــوم كنت ــن ي م
سُــولُ )صَــىّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلــهِ(  تعتــروا))) بــا جــرى عليهــم )وَاللهِ مَــا أَسَــمَعَهُمْ))) الرَّ
ــدُونِ أَســاعهم)))  ــوْمَ بِ ــا أَسْــاَعُكُمُ الْيَ ــوُمَ مُسْــمِعُكُمُوهُ، وَمَ ــا ذَا الْيَ ــا أَنَ شَــيْئاً إلِاَّ وَهَ
فْئـِـدَةُ فِ ذَلـِـكَ الأوانِ)1)) إلِاَّ  ــمُ الَْ ــمُ الْبَْصَــارُ، وَ جُعِلَــتْ))) لَُ تْ لَُ بَالْمَْــسِ، وَلَ شُــقَّ

يذهل عنه أحد[ بياض في ح.
)))  ينظر: العين، مادة )حقب(: 3/ 52، و الصحاح، مادة )حقب(: 1/ 114.

))) الصحاح، مادة )حقب(: 1/ 114.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حقب(: 1/ 326.

))) ]وقيل الدهر[ ساقطة من ث، ]وقيل الدهر وقيل سنة[ ساقطة من ع.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 309.

))) )يعتبروا( في ح، م، تصحيف.
))) )اســمعكم( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 307، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 

صبحــي الصالــح: 146.
))) )أســاعكم( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 307، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 

صبحــي الصالــح: 146.
))) )ولا جعلــت( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 307، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 

صبحــي الصالــح: 146.
ــق:  ــة، تحقي ــج البلاغ ــد: 6/ 307، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــان( في شرح نه )1)) )الزم

ــح: 146. ــي الصال صبح
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مَــانِ( في بعــض النســخ )أســمعكم())) عــى صيغــة  وَقَــدْ أُعْطيِتُــمْ مِثْلَهَــا فِ هَــذَا الزَّ
الخطــاب موضــع أســمعهم، وكذلــك أســاعكم بالأمــس موضــع أســاعهم؛ 
فالخطــاب للصحابــة مــن أصحابــه )عليــه الســام( دون التابعــن ومــا في الأصــل 
ــل ولا  ــة الفاع ــن جه ــل م ــم أكم ــة له ــن لهداي ــه لم يك ــى أن ــوق، والمعن ــب بالس أنس
القابــل فــا عــذر لكــم مــن هــذه الجهــة، ثــم لمــا احتمــل المقــام أن يدّعــي مــدع مــن 
المخاطبــن العلــم بأمــر يقتــى العــدول عــن المتابعــة لم يعلــم بــه آباؤهــم دفــع )عليــه 
تُــمْ بَعْدَهُــمْ شَــيْئاً جَهِلُــوهُ، وَلَ أُصْفِيتُمْ  ْ الســام( ذلــك التوهــم بقولــه: )وَاللهِ مَا بُِّص
بـِـهِ وَحُرِمُــوهُ( بُصّتــم عــى صيغــة المجهــول مــن بــاب التفعيــل مــن البــر بمعنــى 
العلــم بقرينــة الجهــل، وأصفيتــم بــه عــى صيغــة المجهــول، أي جعــل لكــم خاصــة 
كــا جعــل الصفايــا مــن المغنــم لأمــر الجيــش وهــي مــا يصطفيــه لنفســه مــن فــرس 
ــول أي  ــة المجه ــى صيغ ــاً ع ــوه أيض ــمة، وحرم ــل القس ــك قب ــو ذل ــيف ونح وس
ــوع  ــن مجم ــرض م ــن، والغ ــدى الى مفعول ــاء يتع ــان كالإعط ــاه، والحرم ــوا إي منع
ــن  ــداء بالمطيع ــابقين والاقت ــن الس ــن م ــال العاص ــرة بح ــى الع ــث ع ــكلام الح ال
ــة  ــراد بالبلي ــا( لعــل الم ــواً بطَِانُْ ــا، رِخْ ــاً خِطَامُهَ ــةُ جَائِ ــمُ الْبَليَِّ ــتْ بكُِ ــدْ))) نَزَلَ )وَلَقَ
ــر  ــاف غ ــاد إذا ط ــان في الب ــال ف ــاج، وج ــة والحج ــي أمي ــة وبن ــتيلاء معاوي اس
مســتقر)))، وجــال بســيفه إذا أداره عــى جوانبــه)))، والخطــام ككتــاب مــا جعــل في 

))) )اســمعكم( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 307، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 
صبحــي الصالــح: 146..

))) )وقد( في أ، ع.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )جول( 4/ 1662.

)))  ينظر: العين،، مادة )جال(: 6/ 182.
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أنــف البعــر لينقــاد بــه ســمي بذلــك؛ لأن الخطــم مــن كل دابــة مقــدم الأنــف)))، 
ولعــل المــراد )بجــولان())) خطامهــا كونهــا مالكــة لنفســها، فــإنَّ البعــر إذا لم يكــن 
لــه ]مــن[))) يجــذب))) زمامــه))) ويقــوده بــل يســر ويرعــى كــا يهــوى يجــول خطامه 
وقــال بعــض الشــارحين: )]الناقــة[))) اذا اضطــرب خطامهــا اســتصعبت عــى 
راكبهــا()))، وبطِــان البعــر بالكــر الحــزام الــذي يجعل تحــت بطنه))) واذا اســرخى 
البطــان كان الراكــب في معــرض أنســب بالســوق، والمعنــى أنــه لم يكــن لهدايــة لهــم 
أكمــل مــن جهــة الفاعــل ولا القابــل فــا عــذر لكــم مــن هــذه الجهــة، ثم لمــا احتمل 
المقــام أن يدّعــي الســقوط، ولعــل الغــرض مــن التشــبيه كــون تلــك الدّولــة جاريــة 
عــى حســب الأهــواء خارجــة عــن نظــام الشريعــة، والراكــن))) اليهــا في معــرض 
ــا  كُمْ مَـ نَّ ــرَّ ــاَ يَـغُـ الهــاك في الآخــرة وفي الدّنيــا لقــر مدتهــا وعــدم انتظامهــا. )فَـ
ــــاَ هُـــوَ ظـِــلٌّ مَـمْدُودٌ إلِى أَجَـلٍ مَـعْـــدُودٍ( أهل الغرور  أَصْـبَـــحَ فيِهِ أَهْلَ الْغُـــرُورِ،ِ فَإنَِّ
المنخدعــون بالباطــل ومــا أصبحُـــوا فيــه زخــارف الدّنيــا وزينتهــا والتشــبيه بالظّــل 
لعــدم تأصّـــله في الوجــود ولكونــه ســاكناً في بــادي الــرأي غــر مســتقر في الحقيقــة 

)))  ينظر: الصحاح، مادة )خطم(: 5/ 1914، 1915.
)))  )بحولان( في ح، تصحيف.

)))  ]من[ ساقطة من أ، ع.
)))  )محدب( في ث، وفي ر: )يحدث(، تحريف.

)))  )زمانه( في ر، تحريف.
)))  ]الناقة[ ساقطة من أ، ع.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 310.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )بطن(: 5/ 2079.

)))  )الزكن( في ر.
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ــل  ــل، والأج ــا العاق ــد به ــدَة يعت ــى م ــه لا يبق ــاً بسرع ــه زائ ــل ولكون ــد التأم وعن
والوصــف  الثــاني  المــراد  ولعــل  الــيء،  ومــدة  الوقــت  غايــة  بمعنــى  يكــون 
]بالمعــدود[))) باعتبــار أجزائــه مــن الأيــام والشــهور والسّـــنين وكونــه منتهــى غايــة 

المدّ على تقدير مضاف أي ممدود الى انقضاء أجل معدود.

لام([))) ]وَمِنْ خُطبةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
ـــةٍ( الرويــة الاســم مــن  ـالـِــقُ مِــنْ غَــرِْ رَوِيَّ  )الَْعْـــرُوفُ))) مِـــنْ غَـــرِْ رُؤْيَــةٍ، وَالَْ
قولــك: رَؤَاْتُ في الأمــر تروئــةً))) وتَـــرويئاً))) إذا نظــرت فيــه))) ولم تعجــل بجواب، 
وأصلهــا الهمــزة إلا أنهــا )جــرت في كلامهــم غــر مهمــوزة)))())) كالبريــة مــن بــرأ 
ــوزة)1))،  ــر مهم ــراب فغ ــو ال ــرى )1)) وه ــن ب ــوذة())) م ــل )مأخ ــق، وقي أي خل
يــة مــن ذرأ الله الخلــق أي خلَقهُــم()1)) والذريــة وهــي البعــر أو غــره  )والذُرِّ

)))  ]بالمعدود[ ساقطة من ع.
لام([ بياض في ث. )))  ]وَمِنْ خُطبةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ

ــج  ــد: 6 / 311، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــوده في شرح نه ــر موج ــد لله( غ )))  )الحم
ــح: 146. ــي الصال ــة، صبح البلاغ

)))  )ترواه( في ث، وفي ح: )ترويئة(، وفي م: )تروتة(.
)))  )تروينا( في ث.

)))  ينظر: العين، مادة )رؤا(: 8/ 314.
)))  )مهموز( في أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما اثبتناه.

))) الصحاح، مادة )روى(: 6/ 2364.
))) )مأحوذه( في ح، تصحيف، وفي ع: )ماخوذ(.

)1)) )يرى( في ح.
)1)) )مهموز( في م.

)1)) اصلاح المنطق، ابن السكيت: 159.
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ــبحانه  ــه س ــوزة، وتنزّه ــل مهمُـ ــى، وقي ــي رم ــه الرّم ــإذا أمكن ــد ف ــه الصائ ــتتر ب يس
ــا )تســتلزم())) نوعــاً مــن الجهــل واحتــال حصــول رأي وعلــم  عــن الرؤيــة؛ لأنَّ
ــا حركــة القــوة المفكّــرة في تحصيــل المبــادئ والانتقــال  لم يكــن في أول الأمــر؛ ولأنَّ
منهــا الى المطالــب، وَاللهُ ســبحانه بــريء عن القوى والآلات )الَّذِي لَـــمْ يَـــزَلْ قَـائـِــاً 
دَائـِــاً؛ إذِْ لا سَمَءً ذَاتُ أَبْراجٍ، وَلَ حُـجُـــبٌ ذَاتُ إرِْتَاجٍ، وَلَ لَـيْـــلٌ داجٍ، وَلَ بَـحْـــرٌ/
وظ105/ سَـــاجٍ( قــد فــروا القائــم بوجــوه، قــال ابــن عباس)قيامــه())) ســبحانه 
ــه الحفظــة  ــل )قيامــه())) توكيل ــوا، وقي ــا كان علمــه بالخلــق وضبطــه لأحوالهــم أين
عليهــم، قــال الله تعــالى: ﴿أَفَمَــنْ هُــوَ قَائـِـمٌ عَــىَٰ كُلِّ نَفْــسٍ بـِـاَ كَسَــبَتْ﴾)))، وقيــل: 
حفظــه للخلــق وتدبــره لأمورهــم، وقيــل: مجازاتــه بالأعــال، وقيــل: قهــره لعبــاده 
واقتــداره عليهــم، وقيــل: ثباتــه وعــدم زوالــه، وقيــل: براءتــه عــن الاعيــاء والفتــور 
ــت  ــه والثاب ــذي طــال زمان ــم في اللّغــة ال ــال الى حــالٍ)))، والدائ ــال مــن ح والانتق
ــه لا  عــى حــال))) ووصفــه ســبحانه بالقائــم بــأي معنــى كان قبــل ايجــاد الخلــق؛ لأنَّ
يحتــاج في الاتصــاف بــه الى غــره ومنشــأ الاتصــاف ذاتــه وإن كانــت فعليــة الصّفــة 
ــم مــن  عــى بعــض التّفاســر متوقفــه عــى وجــود الخلــق، وكذلــك وصفــه بالدّائ
ــرج بالضــم  ــراج والــروج جمــع بُ ــه())) مترتــب عــى وجــوب وجــوده، والأب )ذات

))) )يستلزم( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف والصواب ما اثبتناه.
))) )فيامه( في ح، تصحيف.
))) )فيامه( في ح، تصحيف.

)))  الرعد / 33.
)))  وردت هذه الوجوه في شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2 / 316.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )دوم(: 16 / 252.
)))  )داته( في ح، تصحيف.
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ــاب  ــل: ب ــر)))، وقي ــزل القم ــل: من ــاء قي ــن السّ ــه)))، وم ــن))) ركن ــن الحص وهــو م
السّـــاء)))، وقيــل: الكوكــب العظيــم سمّـــي برجــاً لظهــوره)))، وقيــل: واحــد 
الــروج الأثنــي عــر التــي اصطلــح عليهــا المنجمــون)))، وقــد ورد الاحــراز عــن 
السّـــفر والتزويــج، والقمــر في العقــرب وهــو يناســب المعنــى الأخــر إّل أنَّ الــكلام 
في أنَّ المــراد بمعنــى بالعقــرب مثــاً في الأخبــار وفي كلام العــرب الصّــورة المتوهمــة 
مــن أوضــاع الكواكــب المعينــة أو الموضــع المعــن مــن الفلــك الأعظــم الــذّي كان 
محاذيــاً لهــا حــن رصــدوا الكواكــب، أولا ثــم زالــت الكواكــب عنــه بحركــة الفلــك 
الثامــن كــا يزعمونــه، ولعّــل الأظهــر الأوّل، وحجبــه كنــر أي منعــه، ومنــه قيــل 
ــه يمنــع المشــاهدة، وقيــل: للبــواب حاجــب لأنّـــه يمنــع مــن  للســر))) حجــاب؛ لأنَّ
الدخــول)))، والأصــل في الحجــاب الجســم الحائــل ويســتعمل في المعــاني توســعاً كما 
يقــال: العجــز حجــاب بــن الرجــل ومــا يريــد وفــر الحجــب بالأنــوار الحاجبــة 
المضروبــة بــن العــرش وبــن الملائكــة كــا يظهــر مــن بعــض الأخبــار، وقيــل: المــراد 
بهــا السّمـــوات عبّـــر عنهــا بلفظــن والأرِتــاج في بعــض النسّــخ بكــر الهمــزة، وهو 
ــحريك  ــج بالتّـ ــاب أي )أغلقــه()))، وفي بعضهــا بالفتــح جمــع رَت ــج الب مصــدر ارت

)))  )الحصين( في ث، تحريف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )برج(: 1/ 299.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )برج(: 2/ 212.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )برج(: 2/ 212.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )برج(: 2/ 212.
)))  ينظر: العين، مادة )برج(: 6/ 114.

)))  )المستتر( في ع، تحريف.
)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )حجب(: 1/ 52.

)))  تاج العروس، مادة )رتج(: 3/ 379.
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أو رِتــاج بالكــر، والأوّل )البــاب العظيــم()))، والثــاني )البــاب المغلــق())) أو 
ــن رواه  ــة م ــد))) رواي ــارحين: يُبعِ ــض الشّـ ــال بع ــر)))، ق ــاب صغ ــه ب ــذّي علي ال
أرْتَـــاجَ بالفتــح؛ لأنَّ فعــالاً بالكــر قَــــلَّ أن يجمــع عــى أفعــال))) ويمكــن أن يكــون 
جمــع رتــج بالتّـــحريك كــا ذكرنــا، واللّـــيل الدّاجــي المظلــم)))، والبحــر السّـــاجي 
)السّـــاكن())).)وَلَ جَـــبَلٌ ذُو فجَِاجٍ، وَلَ فَـــجٌّ ذُو اعْـوِجَـاجٍ، وَلَ أَرْضٌ ذَاتُ مِـهَـادٍ، 
وَلَ خَـلْـــقٌ ذُو اعْـــتمَِدٍ( الفّـَــج بالفتــح الطّـــريق الواســع بــن جبلــن والمهِــاد بالكــر 
الفــراش واعتمــدتُ عــى الــيء اتــكأت عليــه، وكل حــيّ يعتمــد عــى رجلــه في 
ـلْـــقِ  المــي وعــى غيرهــا ويمكــن أن يــراد به القــوّة والتــرف )ذَلـِـكَ))) مُـبْـــتَدِعُ الَْ
ـمْـــسُ اْلَـقَـــمَرُ دَائـِــبَانِ فِ مَـرْضَـاتـِــهِ، يُبْليَِانِ كُـــلَّ  ـلْـــقِ وَرَازِقُهُ؛ والشَّ وَوَارِثُهُ، وَإلِهُ الَْ

بَـانِ كُـلَّ بَـعِيدٍ(.  جِـدِيـــدٍ، وَيُـقَـرِّ

ابدعــت الــيء وابتدعتــه أي اســتخرجته واحدثتــه، والله ســبحانه مبتــدع 
ــه يفنــي))) مــن في الســموات ومــن  الخلــق أي مخترعــه عــى غــر مثــال ووارثــه؛ لأنَّ
في الأرض ويبقــى هــو ســبحانه مالــكاً للموجــودات لا مالــك لهــا ســواه، وإن كان 

)))  المصدر نفسه، مادة )رتج(: 3/ 380.

)))  المصدر نفسه، مادة )رتج(: 3/ 380.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )رتج(: 1/ 317.

)))  )ببعد( في أ، ث، ع، تحريف.
ــة مــن رواه  )))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 312، وفيــه: )ويبعــد رواي

ــاج...(. ذات ارتج
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )دجى(: 19 / 400.

)))  المصدر نفسه، مادة )سجو(: 19 /508.
)))  )وذلك( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 311.

)))  )يعني( أ، ع، تصحيف.
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الملــك لــه حــن وجودهــم ودأب في عملــه إذا جــدّ وتعــب، ومرضاتــه أي رضــاه 
ــه  ودؤب الشّـــمس والقمــر في رضــاه ســبحانه اســتمرار تحركهــا عــى وفــق ارادت
وحكمتــه، وبــى الثــوب كــرضى أي خلــق وأبــاه أخلقــه وابلاءهمــا كلّ جديــد أنــه 
يبلي بمضي الأيام والشّـــهور وكذلك تقربهما كلّ بعيد )قَـسَـــمَ أَرْزَاقَـهُـــمْ، وَأَحْـــىَ 
ـــمْ وَعَـدَدَ أنَـفَـاسَـهُـم))) وَخَـائنَِـــةَ أَعْـيُـنهِِـمْ( الإحصاء هو العد وأثر  آثَـــارَهُمْ وَأَعْمَلَُ
ــد  ــم في الأرض عن ــار أقدامه ــراد آث ــون الم ــن أن يك ــه ويمك ــه وعلامت ــيء بقيت ال
المــي والأنفــاس جمــع نفــس بالتّـــحريك، وفي بعــض النـّــسخ )عَـــدَدَ( عــى صيغــة 
ــا لا  ــر الى م ــن النظ ــارق م ــا يس ــن م ــة الأع ــهم، وخائن ــه الى أنفاس ــم واضافت الاس
ــمْ  هُـ ــمِيِر، وَمُسْتَـقَـرَّ ـ ــنَ الضَّ ــمْ مِـ ــخْفِى صُـدُورُهُـ ــا تُـ ــة )وَمَـ ــر بريب ــل أو أن ينظ يح
وَمُسْـــتَوْدَعَهُمْ مِـــنَ الْرَْحَــامِ وَالظُهُــوْرِ، إلَِ أَنْ تَـتَـــنَاهَى بـِهِـــمُ الْغَـايَـــاتُ( الضّـــمير 
ــى القلــب  ــه، ويكــون بمعن اســم مــن قولــك: أضمــرت في نفــي شــيئاً أي أخفيت
/و106/  والاســتيداع)))  الاســتقرار  مــكان  والمســتودع  والمستقَـــر  والباطــن، 
والجــار في قولــه )عليــه الســام(: )مــن الارحــام( بيــان للمســتقر والمســتودع عــى 
ــا هــو في الرّحــم  ــرّوح إنّـ ــر المرتَـــب فــإنَّ الكــال وحلــول ال ســبيل اللّـــف والنـّ
دون الصّـــلب، ويحتمــل العكــس لطــول المكــث في الأصــاب وحينئــذ فالظّـــرف 
أعنــي قولــه ])عليــه السّــام([))): )الى أن تتناهــى( متعلــق بقســم واحــى وعــدّد، 
ــاني  ــى الث ــوت، وع ــى الأول الم ــم ع ــات به ــي الغاي ــتودع وتناه ــقر والمس أو بالمستّـ
الــولادة ويحتمــل أن يكــون المســتقّر مأواهــم عــى وجــه الأرض فــإنَّ القــرار عــى 

)))  )أنفسهم( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 313.
)))  )الاستبداع( في ع، تصحيف.

)))  ]عليه السلام[ ساقطة من ث، ع.
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الأرض مقصــود الخالــق للتكليــف والعبــادة، والمســتودع مرقدهــم في الأرض بعــد 
المــوت فــإنّ الانســان يــودع))) في القــر للحــر والحســاب وكلمــة )مــن( بمعنــى 
)مــذ( أي مــذ زمــان كونهــم في الأرحــام والظّـــهور الى انتهــاء الغايــات وهــو الحــر 
ــتودع  ــر و المس ــس في الُمـستقّـ ــل العك ــار، ويحتم ــة أو الن ــرار في الجن ــة والق في القيام
لطــول المكــث والسّـــكون في القــر فهــو المستقّـــر والإنســان مخلُـــوق للفنــاء والدّنيــا 
ــهُ  تْ نقِْمَتُ ــدَّ ــذِي اشْتَـ ــوَ الَّ ــر فوجــه الأرض هــو المســتودع )هُـ دار ممــرّ))) لَ دَار مقّـ
ةِ نقِْمَـتـِــهِ( النقمــة  تُـــهُ لِوَْليَِائـِـهِ فِ شِـــدَّ سَـعَـــتْ رَحَْ تـِـهِ، وَاتَّ عَـــىَ أَعْدائـِـهِ فِ سَعَـــةِ رَحَْ
ــى  ــع ع ــت))) وتجم ــت، أي عاقب ــت وانتقم ــه كضرب ــت من ــن نقم ــم م ــه اس ككلمت
نقــات ككلــات، ويجــوز نقــل حركــة القــاف الى النــون وعــى الوجهــن موجــود في 
النســخ في الموضعــن، وكلمــة )في( أمّـــا بمعنــى )مــع( كــا قيــل في قولــه تعالى: ﴿
فَادْخُلِ فِ عِبَــادِي﴾))) أو للظرفيــة المجازيــة، والغــرض أنّـــه لا يمنعــه ســعة الرّحمــة 
ــل هــو  ــم عــن الرّحمــة ب ــم كنعمــة ونعَِ عــن العقــاب ولا العقــاب فيجمــع عــى نقَِ
جامــع للوصفــن عــى مــا ذكــره بعــض الشّـــارحين)))، أو أن كِلّ مــن الأمريــن في 
حــال الآخــر لا كالمخلــوق الــذّي))) لا يرحــم إذا غضــب، ولا ينقــم إذا عطــف فهــو 
ســبحانه يعاقــب أعــداءه ويشــتد نقمتــه عليهــم في الآخــرة مــع أنّـــه يشــملهم نعمــه 
ــه، وكذلــك  ــه لأوليائ ــسبة اليهــم أو مــع شــمول نعمت ــا فســعة الرحمــة بالنـّ في الدني

)))  )بودع( في ر، تصحيف، وفي ع: )يدع( تحريف.
)))  )من( في ع، تحريف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )نقم(: 12/ 590، وفي ر، م: )عاقب(.
)))  الفجر / 29.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 314.
)))  )والذي( في ر.
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تتســع رحمتــه لأوليائــه في الآخــرة وفي الدنيــا في بعــض الأحــوال مــع شــدة نقّـــمته 
ــاً  ــة أيض ــراض، فالنقم ــر والأم ــدائد والفق ــم بالش ــث يبتليه ــا حي ــم في الدّني عليه
ــقمة  ــسبة اليهــم أو مــع شــدّة نقمتــه))) عــى أعدائــه، ولا يخفــى أن اطــاق النـّ بالنـّ
عــى ابتــاء الأوليــاء لمصلحتهــم لا يخلــو عــن بعــد فلعــل حملهــا عــى معاقبــة 
الأعــداء أولى، وعــى تقديــر التّـــسامح فيــه يمكــن أن يكــون المــراد اشــتداد النـّــقمة 
ــا وَزخارفهــا عــى وجــه  عــى الأعــداء في الامــداد بالأمــوال والبنــن وبهجــة الدّني
ــا  مَ ــبُونَ أَنَّ ــل: ﴿أَيَحْسَ ــزّ وج ــال ع ــد ق ــة، وق ــعة الرّحم ــراد بس ــو الم ــتدراج وه الاس
ــعُرُونَ﴾)))  ــل لَ يَشْ ــرَاتِ بَ ــي الْخَيْ ــمْ فِ ــارِعُ لَهُ ــنَ * نُسَ ــالٍ وَبَنيِ ــنْ مَ ــهِ مِ ــمْ بِ هُ نُمِدُّ
فالرحمــة عــى الأعــداء في المعنــى عــن النقمــة والغضــب، وكذلــك اشــتداد النقمــة 
في الدنيــا عــى أوليائــه بالابتــاء بالمصائــب عــن العطــف والرّحمــة حيــث يســتعدّون 
ــة  ــتداد النقم ــى اش ــون المعن ــن أن يك ــرة، ويمك ــعادة الآخ ــم وس ــوز بالنعي ــه للف ب
ــة  ــم الجن ــازوا بنعي ــه فف ــه لأوليائ ــعت رحمت ــرة[))) إذا وس ــداء ]في الآخ ــى الأع ع
ــاء إذا  ــة للأولي ــاع الرّحم ــان واتّس ــة والحرمَـ ــوا بالخيب ــار وايقن ــل النـّ ــاهدهم أه وش
اشــتدّت نقمتــه عــى الأعــداء فألقاهــم في الجحيــم وشــاهدهم أهــل الجنــة وايقنــوا 
بالنـّــجاة والسّـــعادة الأبديــة فــإنَّ ذلــك مــن عظائــم لذّاتهــم كــا يــدّل عليــه بعــض 
الأخبــار، ويحتمــل بعيــداً أن يكــون المعنــى اشــتدت نقمتــه عــى الاعــداء بالمعاقبــة 
ــه  ــعت رحمت ــاة واتسّـ ــرّزق  والمعاف ــا بال ــه إياهــم في الدّني في الآخــرة مــع ســعة رحمت
للأوليــاء بالعفــو، مــع شــدّة نقمتــه عليهــم بارتــكاب الذّنــوب والآثــام، ولا يخفــى 

)))  )نعمته( في ع، تصحيف.
)))  المؤمنون / 55، 56.

)))  ]في الاخرة[ ساقطة من ر، م.
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أنَّ في كلّ مــن الوجــوه رجحــان))) مــن بعــض الوجــوه، والله ســبحانه يعلــم مقصــد 
هُ؛ وَمُذِلُّ  ــرُ مَنْ شَــاقَّ هُ، وَمُدَمِّ وليّـــه وصفيــه )صلــوات الله وتحياتــه( )قَـاهِـــرُ مَنْ عَـــازَّ
ـــل عَلَيْــهِ كَفَــاهُ، وَمَــن سَـألَـــهُ أَعْـــطَاهُ، وَمَــنْ  مَــنْ نَــاوَاهُ وَغَالـِـبُ مَــنْ عَــادَاهُ، مَــنْ تَـوَكَّ
أَقْـــرَضَهُ قَضَــاهُ ومــن شــكرهُ جــزاهُ( وفي بعــض النســخ قاهــر بالتنويــن لا الاضافــة 
ــي  ــزّني أي غالبن ــازنّ فع ــة[))) وع ــوّة و]الغلب ــده، والعزّة)))الق ــة بع ــك الثلاث وكذل
ــاوأه أي  ــدمير الاهــاك والمشــاقة والشــقاق الخــاف والعــداوة، ون فغلبنــي، والتّـ
باعــده وعَـــاداه، قيــل: وأصلــه مــن نــاء إليــك ونــؤت))) اليــه إذا /ظ106/ نهضتما، 
وأصــل الــواو الهمــزة ومعــازة الله ومعاداتــه التجــر والتّـــكبر والخــروج عــن طاعتــه 
بعــد ظهــور الحــقّ والتــوكلّ اظهــار العجــز عــن الأمــر والاعتــاد عــى الغــر، قــال 
ــهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ﴾)))، وفي  لْ عَلَــى اللَّ الله تعــالى في كفايــة المتوكّـــلين ﴿وَمَــنْ يَتَــوَكَّ
اعطــاء الســائلين ﴿ادُعُـــوني اسَـتَـجِـــبْ لَـكُـــمْ﴾))) وفي قضــاء المقرضــن ﴿مَـــنْ ذا 
الذّي يُـقِـــرُضُ الله قَـرْضَـــاً حَـسَـنَـــاً فَـيُـضَـاعِـفَـــه لَـــهُ أضْـعَـافاً كَـــثيَرة﴾))) وفي جزاء 
كُــمْ﴾))) )عِـبَـــادَ اللهِ زِنُــوا أَنْفُسَــكُمْ مِــنْ قَبْـــلِ أَنْ  ــنْ شَــكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ الشــاكرين ﴿لَئِ
ـــنَاقِ، وَانْـقَـــادُوا  سُوا قَبْلَ ضِـيْـــقِ الِْ اسَبُوا، وَتَنَفَّ تُوزَنُوا، وَحَـاسِـــبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَُ

)))  )وجهان( في ر.
)))  )للعزة( في ث.

)))  ]والغلبة[ ساقطة من ث، ر.
)))  )دنوت( في م، تحريف.

)))  الطلاق / 3.
)))  غافر / 60.

)))  البقرة / 245.
)))  إبراهيم / 7.
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ــيَاقِ( زنــة النـّــفس اعتبــار عملهــا حتــى يعلــم مقدارهــا مــن حيث  قَبْــلَ عُنْــفِ))) السِّ
السّــعادة ]والشّـــقاوة[))) عنــد ربّـــها، ومحاســبتها ضبــط عملهــا للــرّدع عــن القبائــح 
والحــثّ عــى الصّالحــات، وفي بعــض النـّــسخ )حاسبُـــوا قَـــبلَ أنْ تحاســبوا( بــدون 
حــرف الجــرّ، والخنــاق ككتــاب الحبــل ونحــوه الــذّي يعــر بــه الحلــق)))، ويقــال: 
ــنة  أخــذه بخناقــه أي بحلقــه، والتنـّــفس))) قبــل ضيــق الخنــاق تحصيــل راحــة الّجـ
وبهجتهــا بالأعــال الصالحــة في الدّنيــا قبــل حلــول المــوت وفــوت الفرصة وقَـــود))) 
الفــرس ضــد ســوقه وسيَـــاقه والأول جذبــه مــن أمامــه، والثــاني حثّــه عــى السّـــر 
ــياق أيضــا  ــد يقدّمــه ويســوقه بعنــف وشــدة، والسّـ وإذا اســتصعب ولم يطــع القائ
نــزع الــرّوح كأن الــرّوح تســاق لتخــرج مــن البــدن، والمعنــى انقــادوا لأوامــر 
ــة  ــم أو ملائك ــض روحك ــرة، أو يقب ــوت الى الآخ ــك الم ــوقكم مل ــل أن يس الله قب
ــا  ــهُ مِنْهَ ــونَ لَ ــى يَكُ ــسِهِ حَتَّ ــىَ نَفْـ ــنْ عَ ــنْ لَْ يُعَـ ــهُ مَ ــوا أَنَّ ــذاب الى النـَار)وَاعْــلمُـ الع
وَاعِـــظٌ وَزَاجِـــرٌ؛ لَْ يَكُــنْ لَــهُ مِنْ غَيرهَـــا زَاجِرٌ))) وَلَ وَاعِـــظٌ( إعانة الله الإنســان على 
ــى يقهــر نفســه الأمــارة بالســوء ولا  ــده بلطفــه حتّـ ــه، ويؤي نفســه أن يوفقــه بفضل
يتبــع))) هواهــا ويختــار طريــق الخــر ولا يبلــغ الإعانــة حــد الاجبــار كــا هــو ظاهــر 
اللفــظ حتــى ينــافي الاختيــار والوعــظ ذكــر مــا يلــن القلــب مــن الثــواب والعقــاب 

)))  )عنق( في م.
)))  ]والشقاوة[ ساقطة من ع.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )خنق(: 4/ 1472.
)))  )والنفس( في ر، م، تحريف.

)))  )قرد( في م.
)))  )لا زاجر( في شرح ابن أبي الحديد: 314/6، ونهج البلاغة، تحقيق صبح الصالح: 148.

)))  )تتبع( في ث، ح، تصحيف.
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وفنــاء الدّنيــا ونحــو ذلــك.

لام([))) )تُعْـرَف())) بِـخْـطبةِ الأشْـباحِ ]وَمِنْ خَـطْـبةٍ لَهُ )عَلَيهِ السَّ
الشَــبح بالتحريــك وقــد يســكن الشــخص ويجمــع عــى الشّـــبوح أيضــاً والمــراد 
الملائكــة لتضمــن الخـْــطبة ذكرهــم ووصفهــم وَمِـــن جَـــاَئل خَـطَـــبةِ وكان سَـــألهُ 
ـهُ يَـراهُ عِـيَـاناً فَـغَـضِـبَ لـِذَلـِكَ. العِيان بالكسر  سَـائل أن يَـصِـفَ الله لَـهُ حَـتّـى كَـأنَّ
المعاينــة، وفي بعــض النســخ موضــع هــذا الــكلام، وهــي مــن جلائــل الخطــب رَوى 
ــال:  ــام( ق ــن محمــد )عليهــا السّـ ــر ب ــادق جعف ــن الصّـ ــدَقة عَـ ــن صَـ ــدةُ ب مَـسْـعَـ
ـلام وَالصّـــاةُ( بـِهذِه الخـُطَـــبة على منبِر الكُـوفة  خَـطَـــبَ أمِـــرُ الُمـؤمنـْــنَ )عليه السَّ
ـنـَا لـِنـَزدادَ لَـهُ حُـبّاً،  بَّ وَذلـِــكَ أَنَّ رَجُـــاً أتَـــاهُ فَـقَـالَ لَـهُ: يا أمَـير المؤْمنين صِـفْ لَـنـَا رَّ
اسُ  وبـِــه مَـعْـرِفَـــةً فَـغَـضِـــبَ )عليه السّـلامُ( وَنادى الصلاةُ جامِـعَـــةً فَـاجْـتَـمِـع النّـَ
ــوِن  ــرُ))) اللَّ ــبٌ مُتَغِ ــوَ مُغْضَ ــرَ وَهُ ــد المنَِ ــه فصَعَ ــجِدُ بأهْلِ ــصَّ الَمسْ ــى غَ ــيهَ حتّ عَـلَـ
ــم قــال: لعــل)))  ــه(، ث ــهِ وآل ــي )صَــىَّ الله علَي ــىَ النبّ ــبْحَانَهُ وَصَــىَّ عَ ــدَ الله سُ فَحَمِ
)غضبــه())) )عليــه السّــام( لعلمــه بــأنَّ غــرض))) الســائل وصفه ســبحانه بصفات 
ــه ســأل  الأجســام كــا يزعــم أكثــر العــوام ويناســبه بعــض كلــات الخطبــة، أو لأنَّ
ــه  ــق ب ــا نط ــع مم ــغ و[ ))) أرف ــات ]أبل ــه بصف ــبحانه، أو وصف ــه س ــه حقيقت ــان كن بي

لام([ بياض في ث. )))  ]وَمِنْ خَـطْـبةٍ لَهُ )عَلَيهِ السَّ
)))  )يعرف( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف والصواب ما اثبتناه.

)))  )مغير( في ع، تحريف.
)))  )ولعل( في ا.

)))  )عضبه( في ح، تصحيف.
)))  )عرض( في ا، ر، تصحيف.

)))  ]ابلغ و[ ساقطة من ح.
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ــه لا يكفــي في معرفــة الله ويشــعر بذلــك بعــض الفــاظ  الكتــاب والآثــار لزعمــه أنَّ
ــة أي عليكــم الصّــاة عــى  ــداء منصــوب عــى الحاليّ الخطبــة وجامعــة في كلمــة النّ
ــاس،  رفــع الصّــاة كــا حكــى أو احــروا الصّــاة عــى نصبهــا جامعــة لــكلّ النّ
وهــذا النـّـداء للخطــوب وعظائــم السّــوانح، وغــصّ المســجد أي أمتــأ، ومغضــب 
ــه مــا يوجــب غضبه.)الَحمْــدُ للهِ الــذي لَ يَفِــرُهُ  ــل ب ــول أي فع عــى صيغــة المفع
ــعٍ  ــوَاهُ، وَكُلُّ مانِ ــصٌ سِ ــطٍ مُنْتَقَ ــودُ؛ إذِْ كُلُّ مُعْ ــاءُ وَالُج عْطَ ــهِ الِْ ــعُ)))، وَلَ يُكْدي الَمنْ
مَذْمُــومٌ مَــا خَــاَهُ( وَفــرَّ الــيء كَوَعــدَّ وفــوراً أي تــمّ وكمــل)))، ووفرتــه وفــرا أي 
اتممتــه وأكملتــه))) يتعــدى ولا يتعــدى ولذلــك يقــال للتــام: وافــر وموفــور والمنــع 
ضــد الإعطــاء وكــدت الأرض تكــدوا كــدواً إذا أبطــأ )نباتهــا()))، وكــدا))) الــزّرع 
أي )ســاءت())) نبتتــه ويعــدى /و107/ بالهمــزة، يقــال: اكــدى فــان الأرض أي 
ــه لا  جعلهــا كاديــة، فمعنــى لا يكديــه الإعطــاء لا يجعلــه قليــل الخــر مبطئــاً فيــه؛ لأنَّ
ينقــص مــن خزائنــه))) شيء، وقــال الجوهــري: )أكديــت الرجــل عــن الــيء، أي 
ــا  ــد م ــه لا ينف ــه لأن ــأنه وعادت ــن ش ــاء ع ــرده الإعط ــى لا ي ــه()))، فالمعن ــه عن رددت

)))  )لا يفــره المنــع والجمــود( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 316، وشرح نهــج 
البلاغــة، تحقيــق صبحــي الصالــح: 149.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )وفر(: 2/ 847.
)))  )كملته( في ع.

)))  )بناتها( في ا، ح، ع.
)))  )وكذا( في ح، ر، ع، م، تصحيف.

)))  )سائت( في ح.
)))  )حزائنه( في ث، وفي ر: )جزائنه(، تصحيف.

)))  الصحاح، مادة )كدى(: 6/ 2472.



194

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

عنــده، وانتقــص يكــون متعديــاً ولازمــاً كنقــص والمنتقــص))) في النســخ عــى صيغة 
المفعــول أي المنقــوص والتعليــل بالجملــة الثالثــة ســواء كانــت علّة لــأولى ليكون))) 
ــف  ــع في الل ــاء، والمن ــة الإعط ــة لمطابق ــة رعاي ــف، أو للثّاني ــب الل ــى ترتي ــر ع الن
والنــر واضــح، وأمّــا بالرّابعــة ففيــه خفــاء ويمكــن أن يكــون من قبيل الاســتدلال 
بنفــي المعلــول عــى عــدم العلّــة فــإنّ الوفــور بالمنــع أو أكــداء الإعطــاء علــة للبخــل 
التابــع للخــوف مــن الفاقــة وهــو علّــة لترتــب الــذّم مــن حيــث أنّــه نقــص أو 
ــداء  ــور أو))) الأك ــدم الوف ــى ع ــدّل ع ــذّم ي ــي ال ــائل فنف ــع وردّ الس ــه المن لاقتضائ
المدّعــى في الجملتــن المتقدّمتــن، ويحتمــل أن تكــون ))) جملــة مســتقّلة غــر داخلــة 
تحــت التعليــل مســوقة لدفــع توّهــم ينشــأ مــن التعليــل بعــدم الانتقــاص بالإعطــاء 
ــب أن لا  ــاء فيج ــه شيء بالإعط ــن خزائن ــص م ــول: إذا لم ينق ــم أن يق ــإنَّ للمتوّه ف
يتصّــف بالمنــع أصــاً ولــو اتصّــف بــه لــكان مذمومــاً مــع أنّ مــن أســائه المانــع، فــرد 
ــح الإعطــاء  ــل لقب ــأنَّ منعــه ســبحانه ليــس للانتقــاص بالإعطــاء ب ذلــك الوهــم ب
وعــدم اقتضــاء المصلحــة إيّــاه ومثــل ذلــك المنــع لا يســتتبع الــذّم أو اســتحقاقه ثــم 
ــوع  ــو موض ــذّي ه ــع ال ــد بالمان ــه أن أري ــو أن ــة كلام وه ــس الجمل ــى في نف ــه بق أنّ
القضيــة مــن كان منعــه في غــر موقعــه فكيــف يســتقيم الاســتثناء وإن أريــد الأعــم 
ــراد  ــاني، وي ــار الثّ ــواب باختي ــن الج ــاً، ويمك ــه مذموم ــم بكون ــح الحك ــف يص فكي
بالمحمــول مــن أمكــن أن يلحقــه الــذّم ولاريــب أن نفــي إمــكان الــذّم عنــه ســبحانه 

)))  )المنقص( في ر.
)))  )لتكون( في أ، ع، تصحيف.

)))  )و( في ع.
)))  )يكون( في ا، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
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أبلــغ مــن نفــي فعليّتــه، أو يقــال: المانــع لايصــدق عــى غــره ســبحانه إّل إذا بخــل 
ــراد  ــى فالم ــل المعط ــه مقاب ــراد ب ــبحانه ي ــه س ــق علي ــه وإذا أطل ــرض الله علي ــا اف ب
بالعنــوان المعنــى الّــذي ]...[))) يمكــن تحققــه في كلّ مــن المورديــن ويــدلّ عليــه مــا 
روى عــن عــي بــن موســى الرّضــا )عليــه السّــام( أنــه ســئل عــن الجــواد فقــال: 
ــذي  ــو ال ــواد ه ــإنَّ الج ــوق ف ــن المخل ــأل ع ــت تس ــإن كن ــن ف ــك وجه ))إنَّ لكلام
يــؤدي مــا افــرض الله عليــه و)البخيــل())) هــو الــذي )يبخــل())) بــا افــرض الله 
ــه إن  ــع؛ لأنَّ ــواد إن من ــو الج ــى وه ــواد إن أعط ــو الج ــق فه ــه وإن اردت الخال علي
ــل أن  ــه((، ويحتم ــس ل ــا لي ــه م ــه منع ــه، وإن منع ــس ل ــا لي ــاه م ــدا أعط ــى عب أعط
يكــون مــا بعــد إذ علّــة لاختصــاص الحمــد عــى الإعطــاء بــه ســبحانه أو))) الفــرد 
الكامــل منــه كــا يفهــم مــن الــاّم ويناســبه تقديــم اثبــات الانتقــاص والــذّم للغــر، 
ــروّاة أو  ــل مجــرّد التّعــرّض للغــر، ولا يســتبعد وقــوع تحريــف في الــكلام مــن ال ب
ــاه  ــا خ ــور م ــع موف ــام( كل مان ــه السّ ــه )علي ــظ كلام ــون لف ــاخ))) وإن يك النسّ
فأبــدل الموفــور بالمذمــوم أو مَدمــوم بالــدّال المهملــة وهــو في الأصــل السّــمين 
ــر  ــن الفق ــة ع ــابقة كناي ــد وفي السّ ــا أنَّ الك ــور ك ــن الموف ــة ع ــحمًا كناي ــئ ش الممتل
والانتقــاص وحينئــذ فأمــر التعليــل فيهــا واضــح كالقرينــة الســابقة، والتعليــل في 
ــدِ  ــانُ بفَِوائِ ــوَ))) الََّن ــة )هُ ــبحانه بالصف ــرده س ــات تف ــه لإثب ــع تضمن ــد م ــوة التأكي ق

)))  ]لا[ زائدة في م.
)))  )النحيل( في ح، تصحيف.

)))  )ينحل( في ح، تصحيف.
)))  )و( في ث، ح.

)))  )النساح( في م، تصحيف.
)))  )وهــو( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 316، وشرح نهــج البلاغــة، تحقيــق 
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ــمْ(  رَ أَقْوَاتَُ النِّعَــمِ، وَعَوائـِـدِ الَمزِيــدِ وَالْقِسَــمِ، عِيَالُــهُ الَخلـِـقْ)))، ضَمِــنَ أَرْزَاقَهُــمْ، وَقَــدَّ
ــبحانه،  ــائه س ــان في أس ــرّ المنّ ــه ف ــاء)))، وب ــام والإعط ــى الإنع ــون بمعن ــنّ يك الم
وبمعنــى تعديــد النعــم، والصنائــع وهــو الــذي يفســد الصنيعــة))) ويبطــل الصدقة، 
ــدح  ــة م ــو صف ــال: وه ــام( ق ــه الس ــه )علي ــارحين كلام ــض الشّ ــل بع ــه حم وعلي
للحــق سُــبحانه، وإن كانــت صفــة ذم لخلقــه لاحتــال توقــع الجــزاء واســتفادة 
الكــال في الخلــق وتضّمنــه التّطــاول والكبر]و[)))همــا))) إنّــا يلتقيــان بالغنــى عــن 
ثمــرة مــا تطــاول بــه لا بالمفتقــر الى الجــزاء، والله ســبحانه لا يتوقــع جــزاء لإنعامــه 
ولا يســتفيد بــه كــالاً، بــل يعــدّ نعمــه عــى عبــاده تذكــراً للشّــكر كــا قــال ســبحانه: 
ــمْ﴾))) )))، ولعــلّ الحمــل  ــتُ ُعَلَيكُ ــي أَنْعَمْ ــي الَّتِ ــرُوا نعِْمَتِ ــل اذْكُ ائيِ ــي إسَِْ ــا بَنْ ﴿يَ
ــن  ــان م ــل))) للإنس ــادة تحص ــدة الزّي ــح والفائ ــى /ظ107/ الأول أوض ــى المعن ع
مَــالٍ وغــره والعائــدة المعــروف والعطــف، وقــال بعــض الشّــارحين: )عوائــد 
المزيــد والقســم معتادهمــا()))، والمزيــد الزّيــادة، ولعــل المــراد بــه مــالا يشــوبه 

صبحي الصالح: 149.
)))  )الخلائــق( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 316، وشرح نهــج البلاغــة، 

تحقيــق صبحــي الصالــح: 149.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )منن(: 546.

)))  )الصيغة( في أ، ع، تحريف.
)))  ]و[ ساقطة من ر.

)))  )هو( في م، تحريف.
)))  البقرة: 40، 47، 122.

)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 325.
)))  )تحصيل( في ح، تحريف.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 325.
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اســتحقاق العبــد والقســم جمــع قســمة ]وهــي الاســم مــن قســمه[))) كضربــه 
وقســمه بالتّشــديد أي جــزّأهْ، وقيــل: هــو يقســم أمــره قســاً أي يقــدر وينظــر فيــه 
كيــف يفعــل، وعيــال الرجّــل بالكــر أهــل بيتــه ومــن يمونهــم جمــع عيِّــل))) وجمعــه 
عيائــل، كجيّــد وجيــاد وجيائــد، وضمــن أرزاقهــم كعلــم أي كفّلهــا والتزمهــا 
ــه  ــدن أو يمســك ب ــه الب ــكل منهــم مــن القــوت وهــو مايقــوم ب وقــدر أي جعــل ل
الرّمــق مــن المطعــم عــى قــدر مــا يقتضيــه الحكمــة والمصلحــة )وَنَـَـجَ سَــبيِلَ 
ــألِْ(  ــاَ لَْ يُس ــهُ بِ ــوْدَ مِنْ ــئلَِ بأَِجَ ــاَ سُ ــسَ بِ ــهِ، وَلَيْ ــا لَدَيْ ــنَ مَ ــهِ، وَالطَّالبِِ ــنَ إلَِيْ اغِبِ الرَّ
ــكَ ونهــج  ــه لَ ــهُ يقــال: أعمــل عــى مــا نهجَت ــه))) وَأوْضَحْتَ ــق إذا أبنت ــتُ الطّري نَجَْ
ــبيِلِ لصــاح المعــاد كــا أنَّ ضــان الأرزاق لصــاح المعــاش وعــدم الفــرق بــن  السَّ
مــا ســئل وبــن مــا لم يســئل بالنظــر الى الجــود لا ينــافي في الحــثّ عــى السّــؤال لكونــه 
مــن معــدّات السّــائل وعلــل اســتحقاقه للإنعــام والجــود؛ لأن))) نســبته))) ســبحانه 
الى الخلــق عــى السّــواء وإن اســتحقّ السّــائل ما لم يســتحقّه غيره بخــاف المخلوقين 
فــإنَّ السّــؤال يهتــج))) جودهــم بالطّبــع مــع قطــع النظــر عــن الاســتعداد ويعطــون 
ــاس أو طمعــاً في مدحهــم دون غــره، وإن كان  ــائل حــذراً مــن أن يذمهــم الن السّ
ــرُ  ــهُ، وَالآخِ ءٌ قَبْلَ ــونَ شَْ ــلٌ فَيَكُ ــهُ قَبْ ــنْ لَ ــذِي لَْ يَكُ لُ الَّ ــد. )الأوَّ ــه آك ــتعداد في الاس

)))  ]وهي الاسم من قسمه[ ساقطة من ر، م.
)))  )عتيل( في م، تحريف.

)))  )انبته( في ث، ح، ر، م، تصحيف.
)))  )لأنه( في أ، ع.

)))  )نسبة( في م، تحريف.
)))  )يهيح( في ث، م، تصحيف.
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ءٌ بَعْــدَهُ(، قَــالَ بعــض الشــارحين: وجــوده تعــالى  الــذّي لَيْــسَ لَــهُ بَعْــدٌ))) فَيَكُــونَ شَْ
ــات)))،  ــى الزّماني ــق ع ــا يطل ــة ك ــة و البعدي ــه القبلي ــق علي ــا يطل ــاني ف ــس بزم لي
ــا  ــة ليمكــن أن يكــون شيء م ــه القبلي ــذّي لا يصــدق علي ــكلام الأوّل ال ــى ال فمعن
قبلــه، والآخــر الــذي لا يصــدق عليــه البعديــة الزّمانيــة ليمكــن أن يكــون شيء مــا 
ــه  ــه لم يكــن قــد ســبقه عــدم، فيقــال إنَّ بعــده، وقــد يحمــل عــى وجــه آخــر وهــو أنّ
ــه ليــس  ــا المؤثــر فيــه أو الزّمــان المقــدّم عليــه، وإن مســبوق بــيء مــن الأشــياء، أمّ
ــان أو  ــا الزّم ــياء أمّ ــن الأش ــده شيء م ــون بع ــا فيك ــا وعدمه ــن فناؤه ــذات يمك ب
غــره)))، ويمكــن أن يكــون المــراد بالقبــل الزّمــان المتقــدم ســواء كان أمــراً موجــوداً 
أو موهومــاً، وبالــيء موجــود مــن الموجــودات أي ليــس قبلــه زمــان حتّــى يتصــوّر 
تقــدّم موجــود عليــه، وكذلــك بقــاء موجــود بعــده، وســيجي عــن قريــب))) إن شــاء 
ادِعُ أنَــاسَِّ الْبَْصَــارِ عَــنْ  الله تعــالى تتمّــة الــكلام في أوّليتــه وآخريتــه ســبحانه )وَالــرَّ
أَنْ تَنَالَــهُ أَوْ تُدْرِكَــهُ( الأنــاسّي بالتّشــديد جمــع انســان، )وإنســان العــن: المثــال الــذّي 
ــر  ــى الب ــان بمعن ــع الإنس ــا يجم ــاس ك ــى أن ــع ع ــواد)))())) ولا يجم ــرى في السّ ي
عليــه، وقيــل: الأنــاسي جمــع انســان العــن مشــدد والآخــر يشــدد ويخفــف وقــرئ 
﴿وأنــاسَِّ كثــراً﴾))) بالتخفيــف)))، وقــد ســبق اشــتقاق الإنســان مــن النسّــيان أو 

)))  )لم يكن له( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 316.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 318، وفيه: )... البعدية والقبلية...(.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 318.
)))  )عنقريب( في أ، ث، ح، ر، ع، م.

)))  )الشواذ( في ع، تصحيف.
)))  لسان العرب، مادة )أنس( 6/ 13.

)))  الفرقان /49.
ــم  ــر: معج ــاري، ينظ ــارث الذم ــن الح ــى ب ــائي، ويحي ( الكس ــاسَِ ــف )وأن ــا بالتخفي )))  قرأه
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الإنــس))) في شرح الخطبــة الأولى وردع أنــاسي الأبصــار، أي منعــه وردّه كنايــة عــن 
ــه))) ســبحانه ليــس بجســم و لا في جهــة، ونلــت الــيء  عــدم امــكان احساســهَا لأنَّ
ــالإدراك)))  ــام و ب ــل الادراك الت ــراد بالني ــه، والم ــه فلحقت ــه أي تبعت ــه وادركت اصبت
ــهِ  ــفَ عَلَيْ ــا اخْتَلَ ــن )مَ ــر اللفظ ــف لتغاي ــون العط ــس وإن يك ــل العك ــره ويحتم غ
ــر  ــالُ( الدّه ــه الانتقِ ــوزَ عَلَيْ ــكَانٍ فَيَجُ ــالُ، وَلَ كَانَ فِ مَ ــهُ الح ــفَ مِنْ ــرٌ))) فَيَخْتَلِ دَهْ
ــه  ــه ســبحانه لم يمــر عليــه دهــر؛ لأنَّ الزّمــان الطويــل أو أعّــم منــه، وظاهــر الــكلام أنَّ
ليــس بزمــاني كــا أنّــهَ ليــس بمــكاني فــا يلحقــه اختــاف الأحــوال الــازم 
للزّمانيّــات، ومــا ليــس بزمــاني لا يختلــف حالــه كــا أنَّ مــا ليــس بمــكاني لا يجــوز 
ــل  ــه، ويحتم ــه أي حال ــاف الي ــن المض ــوض ع ــال ع ــاّم في الح ــة، وال ــه الحرك علي
الجنــس ويمكــن أن يــراد باختــاف الدّهــر عليــه جريانــه عــى خــاف مــراده أحيانــاً 
ــاء  ــدة والرّخ ــن الشّ ــق م ــق الخل ــا يلح ــه م ــى يلحق ــاً حت ــه أحيان ــق إرادت ــى وف وع
والنعّــم والبــؤس والصّحــة والسّــقم ونحــو ذلــك بــل هو القــادر المطلــق /و108/ 
ــادِنُ  ــهُ مَع ــتْ عَنْ سَ ــا تَنَفَّ ــبَ مَ ــوْ وَهَ ــه )وَلَ ــره وارادت ــر إلاَّ بأم ــري الدّه ــذّي لا يج ال
ــارَةِ  ــانِ، وَنُثَ ــنِْ وَالْعِقْيَ جَ ــزِّ اللُّ ــنْ فلِِ ــارِ؛ مِ ــدافُ الْبحَِ ــهُ أَصْ ــتْ عَنْ ــالِ؛ وَضَحِكَ ب الِْ
ــرَ ذَلـِـكَ فِ جُــودِهِ، وَلَ أَنْفَدَ سَــعَةَ مَــا عِنْــدَهُ( التنفّس)))  رِّ وَحَصِيــدِ الَمرْجَــانِ، مَــا أَثَّ الــدُّ
ــدره  ــن ص ــرج م ــس فيخ ــوان يتنف ــه كالحي ــرازه واخراج ــتعارة لإب ــي اس ــن ال ع

القراءات القرآنية: 289/4.
)))  العين، مادة )نسي(: 7/ 304.

)))  ]لانه[ ساقطة من ر.
)))  )الاداك( في ع.

)))  )ذهر( في م، تصحيف.
)))  )النفس( في ح، تحريف.
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الهــواء والتعبــر بالتنفّــس يناســب تكــوّن المعدنيــات مــن بخــار الأرض كــا قيــل، 
والمعــدن كمجلــس منبــت الجواهــر مــن ذهب وغــره، وضحكــت عنــه أي تفتّحت 
وانشــقت حتّــى ظهــر ويقــال: للطلــع حــن ينشــق الضحــك بفتــح الضّــاد)))، 
ــه يفتــح فــاه ولطــف تشــبيه الصّــدف بالفــم والــدّر بالســن  ويســمّى الضّاحــك لأنَّ
ــوا:  ــح، وقال ــان واض ــا باللّس ــا ولطافته ــة طرفه ــدف في دقّ ــي في الصّ ــة التّ واللّحم
الصّــدف حيــوان ذو حــسّ وحركــة لــه شــبه بالنبــات حيــث أنّ لــه عرقــاً))) يغــرزه))) 
ــر  ــزّاي الجواه ــديد ال ــاّم وتش ــاء وال ــر الف ــزّ بك ــه، والفِلِ ــذي))) ب في الأرض يغت
المعدنّيــة كالذّهــب والفضّــة والنحّــاس)))، وقيــل: مــا ينفيــه الكــر ]أي ينحيــه[))) 
مــن كل مــا يــذاب منهــا، واللجــن مصغّــر الفضّــة)))، والعقيــان بالكــر )الذّهــب 
مــن  يحصــل  مّمــا  هــو  وليــس  نباتــاً  ينبــت  ذهــب  )هــو  وقيــل:  الخالــص()))، 
الحجــارة()))، ولا يناســب المقــام إلا أن يكــون ينبــت في الجبــال ومــع ذلك الأنســب 
بالمقــام الفــرد الكثــر الشّــائع، ونثــرت الــيء كنــرت رميتــه متفرّقــاً، ونثــارة الــدّر 
بالضّــم مــا تناثــر منــه، والــدّر جمــع دّرة وهــي )اللّؤلــؤة العظيمــة()1))، وقيــل: 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )ضحك(: 10/ 460.
)))  )عرفاً( في ر، تصحيف.
)))  )يغروه( في ث، تحريف.

)))  )يغتدى( في أ، وفي ث: )يفتدي(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )فلز(: 5/ 392.

)))  ]اي ينحيه[ ساقطة من ح.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )لجن(: 13/ 379.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )عقا(: 15/ 81.
)))  معجم مقاييس اللغة، مادة )عقو(: 4/ 77.

)1))  القاموس المحيط، مادة )درر(: 2/ 28.
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ــض  ــال بع ــود، ق ــد المحص ــل والحصي ــه بالمنج ــزّرع قطع ــد ال ــؤة())) وحص )اللؤل
الشّــارحين: كان المــراد المتبــدد مــن المرجــان كــا يتبــدّد الحــب المحصــود، ويجــوز أن 
يعنــي المحكــم من قولهم: شيء مســتحصد أي مســتحكم، قــال ويــروى: )وَحَصْباءِ 
ــريّ))):  ــال الجوه ــؤ)))، ق ــار اللّؤل ــان، صغ ــى والمرج ــاءِ: الحَ ــانِ( وَالحَصْب الَمرْج

وقال قوم هو البُسد يعني الحجر الأحمر، ومنه قول الشّاعر ]يرثى امرأه[))). 
هِ                 وَبَكى عَلَيْهَا اللّؤلؤ المكنون))) ا الَْرْجانَ صَفْحَةَ خَدِّ أدْمَى لََ

ــبُ  ــدُهُ مَطَالِ ــا لَ تُنْفِ ــامِ، مَ ــرِ الْنَْعَ ــنْ ذَخَائِ ــدَهُ مِ ــكَانَ عِنْ ــاه )وَلَ ــده أي أفن وانف
ــاحُ  إلَِْ لُــهُ)))  يُبخِّ ــائلِيَِن، وَلَ  يَغِيضُــهُ سُــؤَالُ السَّ الَّــذِي لَ  ــوَادُ  الَْ ــهُ  لِنََّ الْنََــامِ، 
ــنَ( دَخائــر الأنعــام مــا بقــى عنــده مــن نعمــه الجســام بعــد العطــاء المفــروض،  الُْلحِِّ
والمطلــب مصــدر، و يغيضــه أي ينقصــه جــاء متعديــاً كــا جــاء لازمــاً، يقــال: غاض 
لــه عــى صيغــة التفعيــل)))، أي  المــاء، أي قــل و)نضــب())) وغاضــه الله)))، ولا يُبْخِّ
ــى  ــه( ع ــهِ، وروى: )لا يُبخل ــاه بِ ــاً إذا رَم ــهُ تَبْخِي ــال: بَخَلَ ــاً، ويق ــه بخي لا يجعل
ــا  ــل أمّ ــفَ، والتّعلي ــؤال أي الحَ ــحّ في الس ــده بخيلًا،وأل ــال أي لا يج ــة الأفع صيغ

)))  الصحاح، مادة )درر(: 2/ 656.
)))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 320/6.

)))  الصحاح، مادة )مرج(: 1/ 341.
)))  ]يرثى امرأه[ بياض في ث.

)))  البيــت مــن البحــر الكامــل لمحمــد بــن هانــئ الاندلــي في مــدح معــز الدولــة، ديــوان ابــن 
هانــئ الاندلــي: 203، و شــذرات الذهــب: 3/ 43، ومعجــم الأدبــاء: 19/ 101.

)))  )ينجله( في أ، ر، ع، م، تصحيف.
)))  )نصب( في ث، ح، تصحيف.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )غيض(: 3/ 1096، وفي ث: )وعاضه الله(.
ل(، والتفعيل منه التبخيل. )))  )لايُبخلَّهُ( على وزن )يُفعِّ
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للجملــة الشّطيــة بتواليهــا فالوجــة في التعليــل بنفــي التبخيــل ظاهــر إذ لــو أثــر 
ــى التأثــر في  ــه في الحقيقــة معن ــه الإلحــاح فإنّ العطــاء المفــروض في جــوده لبخل
الجــود فنفيــه))) يــدل عــى نفيــه، وأمّــا البقــاء مــالا ينفــده المطالــب مــن ذخائــر))) 
الأنعــام فوجــه التّعليــل أنّ العــادة قــد جــرت بلحــوق البخــل لمــن ينفــد ماعنــده 
بالطلــب وإن أمكــن عقــاً عدمــه بــأن يســمح بــكلّ ماعنــده فنفــي ))) التبخيــل))) 
ــكَ القُــرْآنُ عَلَيْــهِ مِــنْ صَفَتِــهِ  ــائلُِ فَــاَ دَلَّ ــا السَّ َ يــدّل عــى نفــي الانفــاد )فَانْظُــرْ أَيُّ
ــسَ فِ  َّــا لَيْ ــهُ، مِ ــيْطَانُ عِلْمَ ــكَ الشَّ فَ ــا كَلَّ ــهِ، وَمَ ــورِ هِدَايَتِ ــتَضِئْ بنُِ ــهِ، وَاسْ ــمَّ بِ فَائَت
ــةِ  ــهِ( ))) وَأَئمَّ ــه وَآل ــىّ الله عَلَيْ ــيّ )صَ ــنَّةِ النَّب ــهُ، وَلَ فِ سُ ــكَ فَرْضُ ــابِ عَلَيْ الْكتَِ
ــكَ(  ــكَ مُنْتَهَــى حَــقِّ اللهِ عَلَيْ ــإنَّ ذَلِ ــهُ إلَِ اللهِ سُــبْحَانَهُ، فَ ــكلِْ عِلْمَ ــرُهُ، فَ ــدَى أَثَ الُْ
ــر  ــه، والأث ــدى ب ــذّي يقت ــه ال ــم ب ــدى، والموت ــمّ المقت ــداء، والموت ــام))) الاقت الإتم
بالتّحريــك نقــل الحديــث وروايتــه)))، ووكل الأمــر اليــه وكلا و وكــولًا سّــلمه 
ــه ســبحانه والبحــث  ــع مــن الخــوض في صفات وتركــه، والــكلام صريــح في المن
ــه  ــن أنّ ــارحين))) م ــض الشّ ــره بع ــا ذك ــنة وم ــاب والسّ ــا في الكت ــرد منه ــاّ لم ي ع
انــكار عــى مــن يقــول: لم فــرض الله عــى العبــاد خمــس صَلــوات وهــا كانــت 

))) )ففيه( في أ، ث، ر، تحريف.
)))  )دخائر( في أ، ر، تصحيف.

)))  )فبقى( في ح، وفي ث، ر )ففي(.
)))  )التبحيل( في أ، تصحيف، وفي ر: )النجيل(، تحريف.

)))  )صلى الله عليه وسلم( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد 6 / 320.
)))  )الاهتمام( في أ، ر، ع، تحريف، وفي ث: )الايتمام(.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )أثر(: 4/ 6.
ــاج  ــدي، منه ــن الراون ــاً ع ــد: 6 / 323، نق ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )))  ينظ
البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 1/ 382، وفي الحقيقــة الراونــدي لم ينكــر صراحــةً، ولم يكــن 

ــل كان في صفــات الراســخين بالعلــم وطاعتهــم المطلقــة. ــكار، ب كلامــه في معــرض الان
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ــن  ــح ركعت ــات والصب ــع ركع ــر أرب ــل الظه ــاً،/ ظ108/ ولمَ جع ــتاً أو أربع سّ
ــه  ــة ل ــات صف ــب في أنّ اثب ــه لاري ــم أن ــح، ث ــاده واض ــال، ففس ــس الح ــا عك وه
ســبحانه لم يــرد في الكتــاب والسّــنة أصــا والبحــث عنهــا داخــل في المنهــي))) عنــه 
وإن كان مــن البحــث مرجعــه الى تفســر ألفــاظ الكتــاب والسّــنة وايضــاح المعــاني 
ودفــع الشّــبه ليــس داخــاً فيــه، وأمــا مــا كان حاصلــه تفصيــل اجمــال وبيــان معنــى 
ــتنبطة  ــة و))) المس ــا ونفــي البعــض بالوجــوه العقلّي ــات بعضه ــوه واثب محتمــل لوج
مــن الأخبــار عــى وجــه يحتمــل الصّحــة والفّســاد لخفــاء الطّــرق ووجــوه الدّلالــة 
ــه فيــا  كــا هــو الغالــب في الأبحــاث المســطورة في أســاطير القــوم فالظّاهــر دخول
نهــى عنــه ولاشــك في أنَّ الكّــف عنــه والاقتصــار عــى القــدر المأثــور أولى وأســلم. 
ــدَدِ الَْضْوُبَةِ  اسِــخِيَن فِ العِلْــمِ هُــمُ الَّذِيــنَ أَغْنَاهُــمْ عَــنِ))) اقْتحَِــامِ السُّ )وَاعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
قْــرَارُ بجُمْلَــةِ))) مَــا جَهِلُــوا تَفْسِــرَهُ مِــنَ الْغَيْــبِ الَْحْجُــوبِ، فَمَــدَحَ  دُونَ الْغُيُــوبِ الِْ
ــمْ  ى تَرْكَهُ ــمَّ ، وَسَ ــاًَ ــهِ عِلْ ــوا بِ يطُ ــا لَْ يُِ ــاوِلِ مَ ــنْ تَنَ ــزِ عَ ــمْ باِلْعَجْ ــالى))) اعِْتِافَهُ اللهُ تَع
رْ)))  فْهُــمُ الْبَحْــثَ عَــنْ كنهِــهِ رُسُــوخاً، فَاقْتَــرِْ عَــىَ ذَلـِـكَ، وَلَ تقَدِّ ــقَ فيِْــاَ لَْ يُكَلِّ التَّعَمُّ
عَظَمَــةَ اللهِ سُــبْحَانَهُ عَــىَ قَــدْرِ عَقْلـِـكَ فَتَكُــونَ مِــنْ الَهالكِــنَ(. الرّاســخ في الأمــر 
ــدد جمــع  ــة)))، والسّ ــه ومــن غــر روي ــه بغت ــزل أي دخل ــه)))، واقتحــم المن ــت في الثّاب

)))  )المنتهى( في ر.
)))  )أو( في أ، ث، ع..

)))  )من( في ع، تحريف 
))) )بحملة( في أ، تصحيف.

)))  )تعالى( غير موجوده في من شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 320.
)))  )نقدر( في ح، تصحيف.

)))  ينظر: العين، مادة )رسخ(: 4/ 196.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )قحم(: 3 / 54.
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ــيء  ــه ودون ال ــاب نصب ــدّار())) وضرب الب ــاب ال ــة، وهي)ب ــرف وغرف ــدة كغ سّ
أقــرب منــه، وقبــل))) الوصــول اليــه والمتعمــق))) في الأمــر الــذّي يبالــغ فيــه ويطلــب 
ــه)))  ــدراً وتقيس ــه ق ــل ل ــيء أن تجع ــر ال ــه وتقدي ــيء مبلغ ــدر ال ــه، وق ــى غايت أق
بــيء، أي لا تجعــل مقــدار عظمــة الله مَــا يبلــغ إليــه عقلــك فإضافــة القــدر الى العقــل 
ــك ولا  ــدار عقل ــاً كمق ــداراً قلي ــة الله مق ــل لعظم ــه، أو لا تجع ــم في ــو الحاك ــه ه لأنَّ
تقســها بعقلــك والظّاهــر أنّ المــراد بإقــرار الرّاســخين في العلــم ومدحهــم مــا تضمنــه 
ــةِ  ــاءَ الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ ــا تَشَــابَهَ مِنْ ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ ــي قُلُوبهِِ ــنَ فِ ــا الَّذِي ــه تعــالى: ﴿فَأَمَّ قول
ــهِ  ــا بِ ــونَ آَمَنَّ ــمِ يَقُولُ اسِــخُونَ فِــي الْعِلْ ــهُ وَالرَّ ــهُ إلَِّ اللَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ ــاءَ تَأْوِيلِ وَابْتغَِ
ــرُ إلَِّ أُولُــو الْلَْبَــابِ﴾))) فإقرارهــم قولهــم: ﴿آَمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ  كَّ نـَـا وَمَــا يَذَّ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّ
نَــا﴾))) ومــدح الله تعــالى إيّاهــم ذكــر كلامهــم المتضمّــن للإيــان  مِــنْ عِنْــدِ رَبِّ
والتّســليم في مقــام المــدح أو تســمية تــرك تعمقهــم رســوخاً في العلــم فيكــون 
العطــف في قولــه )عليــه السّــام( وســمى تركهــم التعمــق للتفســر أو الإشــارة الى 
ــراد  ــذ فالم ــابِ﴾))) وحينئ  أُولُو الْلَْبَ ــرُ إَّل كَّ ــا يَذَّ ــه: ﴿وَمَ ــاب بقول ــوا الألب ــم أول أنه
بالمتشــابه مــا يشــمل صفــة الله ســبحانه ونحــو ذلــك ممــا اســتأثر الله عــزّ وجــل بعلمه 
وعــى هــذا فمحــل الوقــف في الآيــة إلاَّ الله حتّــى يســتفاد اختصــاص العلــم 

)))  القاموس المحيط، مادة )سد(: 1/ 301.
)))  )وقيل( في ع، تصحيف.

))) )التعمق( في ر.
)))  )وتقيه( في ث، )ويقتسه( في م، تحريف.

))) ال عمران / 7.
))) ال عمران / 7. 
)))  ال عمران / 7.
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المخصــوص بــه ســبحانه، والرّاســخون مبتــدأ وخــره جملــة )يقولــون(، وهــو 
بظاهــره منــاف لمــا يــدّل عليــه الأخبــار مــن أنّــم )عليهــم السّــام( يعلمــون تأويــل 
ــه  ــد الله )علي ــن أبي عب ــر ع ــن أبي بص ــكافي ع ــي ال ــرآن فف ــن الق ــابه م ــا[))) تش ]م
السّــام( قــال: ))نَحــنُ الرّاسِــخون في العِلــم، ونَحــن نعلَــم تأويلــه(())) وعــن 
يزيــد))) بــن معويــة عــن أحدهمــا )عليهــا السّــام( في قــول الله عَــزّ وجّــل: ﴿ومَــا 
اسِــخُونَ فِ العِلْــمِ﴾))) فَرسُــولِ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(  يَعْلــمُ تَأوِيَلــهُ إلَِّ الله وَالرَّ
ــن  ــه م ــزل علي ــا أن ــع م ــل جمي ــزّ وج ــه الله ع ــد علمّ ــم ق ــخين في العل ــل الرّاس أفض
التّنزيــل والتأويــل، وَمــا كان الله لينــزل عليــه شــيئاً لم يعلّمــه تأويلــه، وأوصيــاءه مــن 
بعــده يعلمونــه كلّــه الحديــث)))، وعــى هــذا فالوقــف عــى العلــم وهــو المشــهور بين 
ــه: )يقولــون( حــالاً مــن الرّاســخين أو اســتئنافاً موضحــاً  المفسّيــن، ويكــون قول
لحالهــم ويمكــن الجمــع بــأن يحمــل حكايــة قــول الرّاســخين عــى اعترافهــم 
ــه ســبحانه بــن  وتســليمهم قبــل أن يعلّمهــم الله تأويــل مــا تشــابَه مــن القــرآن فكأنَّ
ــم لمــا آمنــوا بجملــة))) مــا أنــزل مــن المحكــات والمتشــابهات ولم يتبعــوا مــا تشــابه  أنَّ
منــه كالذّيــن في قلوبهــم زيــغ بالتّعلــق بالظاهــر أو بتأويــل باطــل فأتاهــم الله علــم 
التأويــل وضمّهــم الى نفســه في الاســتثناء والاســتئناف في /و109/ قــوة دفــع 

)))  ]ما[ ساقطة من أ.
)))  الاصول من الكافي: 1/ 213.

))) )بريد( في أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف.
)))  ال عمران / 7.

ــه كلــه  )))  ينظــر: الاصــول مــن الــكافي: 1 / 213، وفيــه: )... أوصيــاؤه مــن بعــده يعلمون
الحديــث(.

)))  )بحملة( في أ، ر، تصحيف.
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ــم إنّــا اســتحقوا  الاســتبعاد عــن مشــاركتهم لله عــزّ وجــل في ذلــك العلــم وبيــان أَّن
ــم باعترافهــم بالجهــل و قصورهــم عــن الاحاطــة بالمتشــابهات  ــك العل إفاضــة ذل
مــن تلقــاء أنفســهم وإن علمــوا التأويــل بتعليــم إلهــي وســيجيء في كلامــه )عليــه 
السّــام( أنّــه لمــا أخــر ببعــض المغيّبــات، قــال لــه رجــل: أعُطِيْــتَ يــا أمــر المؤمنــن 
علــم الغيــب، فقــال )عليــه السّــام( للرّجــل وكان كلبيــاً: يــا أخــا كَلْــبٍ ليــس هــو 
بعلــم غيــبٍ وإنّــا هــو تعلّــم مــن ذي علــمٍ، ويمكــن أن يكــون اقرارهــم وتســليمهم 
بعــد علمهــم بالمتشــابهات للتّعليــم الالهــي نظــراً الى عجزهــم عــن ادراكهــا مــن دون 
التعليــم ومــا هــو شــأنهم لــو خلاهــم الله وأنفســهم وإن ســمّى الله عــزّ وجّــل رأفــة 
ــاً  بهــم ذلــك المســتفاد مــن التّعليــم علــاً أو يمكــن أن يقــال: إنَّ للآيــة ظهــراً وبطن
أحدهمــا: أن يكــون المــراد بالمتشــابه مثــل العلــم بكنــه الواجــب ومــا اســتأثر الله عــزّ 
ــر  ــر ظاه ــه يش ــى الله وإلي ــذٍ ع ــف حينئ ــا والوق ــه وغيره ــن صفت ــه م ــل بعلم وج
الخطبــة، وثانيهــا: أنَّ يــراد بــه مــا علــم الرّاســخون في العلــم تأويلــه وإليــه الاشــارة 
ــى  ــف ع ــراً في الوق ــارئ مخ ــون الق ــم ويك ــى العل ــذ ع ــف حينئ ــار والوق في الأخب
ــا  ــارة الى م ــة اش ــدح في الخطب ــرار والم ــون الاق ــن أنَّ لا يك ــن ويمك ــد الموضع أح
تضمّنتــه))) الآيــة بــل الى اقرارهــم بالعجــز عــن معرفــة صفتــه والغيــب المحجــوب 
فيــا بينهــم وبــن الله عــزّ وجــل ومــدح الله ســبحانه إيّاهــم في المــأ الاعــى ونحــوه 
ويكــون المــراد بالمتشــابه مــا علمــوا تأويلــه ويكــون موضــع الوقــف في الآيــة العلــم 
ــام  ــر لي في مق ــا خط ــة م ــا غاي ــد إلاَّ أنَّ ــو عــن بع ــا لا يخل والوجــوه وإن كان بعضه
الجمــع والله ســبحانه يعلــم حقيقــة الحــال ولبعــض الشــارحين))) في تحقيــق معنــى 

)))  )تضمنه( في م، تصحيف.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2 / 331 ـ 336.
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حجــب الغيــوب وبيــان الرّســوخ في العلــم كلــات اعرضنــا عــن ذكرهــا لســخافتها 
ــرُ  ــاوَلَ الْفِكْ ــهِ، وَحَ ــعَ قُدَرِت ــدْرِكَ مُنْقَطَ ــامُ لتُِ وْهَ ــتِ الَْ ــذِي))) إذَِا ارْتََ ــادِرُ ال ــوَ الْقَ )هُ
أُ مِــنْ خَطْــرِ الوَسَــاوِسِ ]...[))) أَنْ يقَــعَ عَلَيْــهِ في))) عَمِيقَاتِ غيُــوبِ))) مَلَكُوتهِِ،  الُمــرََّ
ــتِ الْقُلــوُبُ إلِيْــهِ لتَِجْــرِي))) فِ كَيْفِيَّــةِ صِفَاتـِـهِ، وَغَمَضَــتْ مَدَاخِــلُ الْعُقُــولِ فِ  وَتَوّلََّ
ــال،  ــهِ( ارتمــى القــوم، أي ترامــوا بالنب ــمِ ذَاتِ ــالَ))) عِلْ ــاتُ لتَِنَ فَ ــهُ الصِّ ــثُ لَ تَبْلُغُ حَيْ
والأوهــام خطــرات القلــب وفي اصطــاح المتكّلمــن إحــدى القــوى الباطنــة 
شــبه))) )عليــه السّــام( جــولان الأفــكار وتعارضهــا بالترامــي، والمنقطــع موضــع 
الانقطــاع ويحتمــل المصــدر، وحاولــت الــيء ارَدتَــه، والخطــر بالتســكين مصــدر 
الوســاوس  خطــرات  مــن  وروى  قلبــه)))،  في  عــرض  أي  خاطــر  لــه  خطــر 
ــم  ــع)1))، والاس ــه ولا نف ــر في ــا لا خ ــيّطان ب ــث النفسوالش ــة))): حدي والوسوس

)))  )الذي( ساقطة من ع.
)))  ]و[ زائدة في أ، ع.

)))  )في( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 324، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي 
الصالــح: 151، وفي ح: )مــن(.

)))  )عيوب( في ح، وفي ع: )عبوب(.
)))  )ليجري( في أ، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما اثبتناه.

ــق:  ــة، تحقي ــج البلاغ ــد: 6 / 324، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــاول( في شرح نه )))  )لتن
ــح: 151. ــي الصال صبح

)))  )اشبه( في ر، م، تحريف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )خطر(: 4/ 249.

)))  )الوسة( في ر.
)1))  ينظــر: العــن، مــادة )وســوس(: 7/ 335، و ينظــر: القامــوس المحيــط، مــادة )وس(: 

.257 /2
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الملــك  مــن  مبنــي  اســم  وهــو  والسّــلطان()))  )العــزّ  والملكــوت  الوسَــواس، 
كالجــروت )والرهبــوت مــن الجــر والرهبــة()))، وتولـّـت إليــه أي اشــتد عشــقها 
ــه بالتحريــك التّحــر وذهــاب العقــل مــن حــزن أو مــن  ــه)))، والولَ ــتْ))) إلي وحن
فــرح أو حُــزن))) ولتجــري في كيفيــة صفاتــه أي ليجــد))) مجــرى ومســلكاً في ذلــك، 
وغَمــض الــيء بفتــح الغــن))) كــا في بعــض النسّــخ وبضمّهــا كــا في بعضهــا، أي 
ــل  ــل العق ــح ومداخ ــاف الواض ــكلام خ ــن ال ــض م ــذه، والغام ــي())) مأخ )خف
ــرق  ــت())) ط ــت و)غمض ــول أي إذا دق ــر العق ــال ضم ــل تن ــر وفاع ــرق الفك ط
العقــول ووصلــت الى حــدّ لا تبلغــه الصّفــات لدّقــة تلــك الطّــرق وخفائهــا، أو إذا 
دقــت وانتهــت العقــول الى أنّــا لا تعتــر مــع ملاحظــة ذات الحــقّ صفــة مــن صفاتــه 
عــى مــا ذكــره بعــض الشّــارحين)1)) طالبــة)1)) بذلــك أن تصــل الى علــم ذاتــه، وفي 
ــوبُ  ــي تَُ ــا وَه ــل أظهر.)رَدَعَه ــا في الأص ــك( وم ــم ذل ــال عل ــخ )لتن ــض النس بع
ــهُ  فَــةً بأَنَّ صَــةً إلَِيْــهِ سُــبَحْانَهُ، فَرَجَعَــتْ إذِْ جُبهَِــتْ مُعْتَِ مَهَــاوِيَ سُــدَفِ الْغُيُــوبِ، مُتَخَلِّ

)))  القاموس المحيط، مادة )ملك(: 3/ 320.
)))  النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/ 359.

)))  )وخنت( في ث، تصحيف.
)))  )اليها( في ح.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )وله(: 6/ 2256.
)))  )لنجد( في أ، ع، تصحيف، وفي ث: )بعد(، تحريف.

)))  )العين( في أ، ع، تحريف.
)))  )حفي( في ث، ح.

)))  )عمصت( في ح، ر، تصحيف.
)1))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 324.

)1))  )طالبته( في ر، م، تحريف.
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ــاتِ خَاطـِـرَةٌ مِــنْ  وِيَّ طُــرُ ببَِــالِ أَولِ الرِّ لَ يُنَــالُ بجَــوْرِ الاعْتسَِــافِ كُنْــهُ مَعِرفَتـِـهِ، وَلَ تَْ
تـِـهِ( الــردّع الــردّ))) والكــفّ)))، والجملــة جــزاء للــرط))) الســابق  تَقْدِيــرِ جَــاَلِ عِزَّ
ــع ردع  ــبق، وردع الجمي ــا س ــا ممّ ــام وغيره ــع الى الأوه ــوب راج ــر المنص والضم
العقــل والــواو للحــال، وتجــوب أي يقطــع و المهــاوي جمــع مهــواة وهــي الحفــرة)))، 
أو )مــا بــن الجبلــن()))، ويــراد بهــا المهلكــة، والسّــدف جمــع ســدفة وهــي القّطعــة 
مــن الليــل المظلــم وهــي مــن الاضــداد تطلــق عــى الضيــاء والظلمــة، //ظ109/ 
ــه بكليتهــا  ــه أي متوجهــة إلي ــصَ ومتخلصّــه))) إلي ــه فتخلّ ــه تخليصــاً نحيّت وخلصّت
ــه))) وردّه، والجــور العــدول  ــة عــن غيرهــا و جهــة كمنعــه أي ضرب جبهت متنحي
ــراد  ــة))) والم ــادة معلوم ــر ج ــى غ ــافة ع ــع المس ــاف قط ــق)))، والاعتس ــن الطّري ع
بجــور اعتســافها شــدّة جولانهــا في ذلــك المســلك الــذي لا جَــادة لــه ولا يفــي الى 
المقصــود والخاطــرة المنفيــة هــي المطابقــة للواقــع وتقديــر الــيء أن تجعــل لــه قــدراً 
أو أن تقيســه بــيء )الَّــذِي ابْتَــدَعَ الخلْــقَ عَــىَ غَــرِْ مِثَــالٍ امْتَثَـــلَهُ، وَلَ مِقْــدَارٍ احْتَذَى 
ــقٍ مَعْبُــودٍ كَانَ قَبْلَــهُ( الابتــداع الانشــاء والاحــداث، ومثــال الــيء  ــهِ مِــنْ خَالِ عَلَيْ
بالكــر صورتــه وصفتــه ومقــداره، وامتثلــه أي تبعــه ولم يتجــاوز عنــه، واحتــذى 

)))  )لرد( في ث.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )ردع(: 3/ 1218.

)))  )الشرط( في ع، تحريف.
)))  المصباح المنير، مادة )هوى(: 2/ 643.

)))  تاج العروس، مادة )هوى(: 20/ 345.
)))  )متخلصته( في ح، ر، م، تحريف.

)))  )جهته( في ح، تحريف.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )جور(: 6/ 217.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )عسف(: 12 / 386.
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عليــه أي اقتــدي بــه والجــار في قولــه )عليــه السّــام(: )مــن خالــق( متعلــق 
ــاً والمــراد بنفــي  ــا شيء مث ــال))) و))) مقــدار كن بمحــذوف هــو صفــة لمقــدار أو لمث
امتثــال المثــال انّــه لم يمثــل لنفســه مثــالاً قبــل شروعــه في خلــق العــالم ليخلــق العــالم 
عــى هيئتــه كالبنــاء يخــط خطوطــاً في الأرض، ويفــرض رســوماً ثــم يبني بحســبها))) 
وبنفــي))) احتــذاء المقــدار انــه لم يقتــدِ بخالــق كان قبلــه كالتلميــذ يعمل)))عــى حــذو 
ــون  ــأوّل فيك ــد ل ــاني كالتأكي ــون الث ــل أن يك ــتاذ()))، ويحتم ــه )الاس ــوّر ل ــا ص م
الظــرف صفــة للمثــال والمقــدار معــاً ويكــون المــراد بــالأوّل نفــي الاقتــداء بالغــر في 
التّصويــر، وبالثــاني في التقديــر، ويحتمــل أن يكــون المــراد بالمثــال مــا يرتســم في 
ــر  ــل آخ ــل فاع ــذو فع ــى ح ــن ع ــه وإن لم يك ــوع وهيأت ــورة المصن ــن ص ــال م الخي
لتنزهــه عــن الصّــور والخواطــر والآلات )فالظــرف())) صفــه لمقــدار كــا في الوجــه 
ــك  ــو كان كذل ــه ل ــه، أو لأنَّ ــن لوازم ــه م ــود)))؛ لأنَّ ــق بالمعب ــف الخال الاوّل، ووص
لــكان هــو المعبــود فنفــي))) معبــود غــره يــدل عــى نفــي خالــق كان قبلــه. )وَأَرَانَــا 
اجَــةِ مِــنْ  افِ الَْ مِــنْ مَلَكُــوتِ قُدْرَتـِـهِ، وَعَجَائـِـبِ مَــا نَطَقَــتْ بـِـهِ آثــارُ حِكْمَتـِـهِ وَاعْــرَِ
ــةِ لَــهُ عَــىَ مَعْرِفَتهِِ(  جَّ تـِـهِ؛ مَــا دَلَّنــا باضْطـِـرَارِ قِيــامِ الُْ لْــقِ إلَِ أَنْ يُقِيمَهَــا بمِِسَــاكِ قُوَّ الَْ

)))  )المقدار أو المثال( في ر، م.
)))  )أو( في م.

)))  )بحسها( في م، تحريف.
)))  )ويبقى( في ر، م، تحريف.

)))  )بعمل( في ر، تصحيف.
)))  )الاستاد( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما اثبتناه.

)))  )فالطرف( في ح، ر، م، تصحيف.
)))  )المعبود( في ع.

)))  )ففي( في أ، ع، تحريف.
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ــه  ــه)))، وفي ــا يمســك ب ــاك بالكــر م ــلطان كــا ســبق، والمسِ ــزّ والسّ الملكــوت الع
دلالــة عــى احتيــاج الباقــي في بقائــه الى المؤثــر والموصــول مفعــول ]ثــاني[))) لأرانــا 
ــرّوط  ــق ال ــد تحق ــم القطعــي بع ــا العل ــن افادته ــارة ع ــة عب ــام الحج ــرار قي واضط
وارتفــاع الموانــع كالتّعصــب والعنــاد والتّعلــق بالشــبه والجــار في قولــه )عليــه 
ــا  ــي أَحْدَثَه ــعِ الَّتِ ــرَتْ))) فِ))) الْبَدَائِ ــا( )وَظَهَ ــه( متعلّق)بدّلن ــى معرفت ــام( )ع السّ
ــةً)))، وَدَليِــاً عَلَيْــهِ، وَإنِْ  آثــارُ صَنْعَتـِـهِ وَأَعْــاَمُ حِكْمَتـِـهِ، فَصَــارَ كُلُّ مَــا خَلَــقَ لَــهُ حُجَّ
ــةٌ( البديــع  ــدِعِ قائمَِ ــهُ عَــىَ الُْبْ ــةٌ، وَدَلالَتُ ــرِ نَاطقَِ ــهُ باِلتَدْبِ تُ ــاً ؛ فَحُجَّ كَانَ خَلْقــاً صَامِت
ــموَتِ والأرْضِ﴾)))،  ــعُ السَّ يكــون بمعــن الُمبتــدع والمحــدث كقولــه تعــالى: ﴿ بَدِيْ
وبمعنــى المبتــدع أيضــاً كــا في هــذا المقــام وأعــام الحكمــة مــا يــدل عليهــا ويهــدي 
إليهــا كالجبــل يهتــدي بــه، والضمــر في قولــه )عليــه السّــام( )فحجتــه( يحتمــل أن 
ــه ويحتمــل أن يعــود الى الله ســبحانه  يعــود الى الخلــق الصّامــت كالضمــر في دلالت
)فَأَشْــهَدُ أَنَّ مَــنْ شَــبَّهَكَ بتَِبَايُــنِ أَعْضَــاءِ خَلْقِــكَ، وَتَلَحُــمِ حِقــاقِ مَفَاصِلهِِــمُ 
ــاشِْ  ــكَ، وَلَْ يُبَ ــىَ مَعْرِفَتِ هِ عَ ــرِْ ــبَ))) ضَمِ ــدْ غَيْ ــكَ، لَْ يَعْقِ ــرِ حِكْمَتِ ــةِ لتَِدْبِ الُمحْتَجِبَ

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )مسك(: 13/ 641.
)))  ]ثاني[ ساقطة من ع.

)))  )فظهــرت( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 326، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 
صبحــي الصالــح: 152.

)))  ]في[ غير موجوده في نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح: 152.
)))  )حجــةً لــهُ( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 326، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 

صبحــي الصالــح: 152.
)))  الانعام / 101.

)))  )عيب( في ع، تصحيف.
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ــبُوعِيَن؛ إذِْ  ــنَ))) الَْتْـ ــنَ مِ ؤَ التَّابعِِ ــرَُّ ــهُ لَْ يَسْــمَعْ تَ ــكَ، وَكَأنَّ ــدَّ لَ ــهُ لَ نِ ــنُ بأَِنَّ ــهُ الْيَقِ قَلْبَ
ــنَ﴾))) في  ِ ــرَبِّ الْعالَ يكُمْ بِ ــوِّ ــنٍ* إذِْ نُس ــاَلٍ مُبِ ــي ضَ ــا لَف ــا للهِ إنِْ كُنَّ ــونَ: ﴿تَ يَقُولُ
بعــض النسّــخ )وأُشــهد( بالــواو والمشــبّه بــه في الحقيقــة هــو الخلــق وادخــال البــاء 
ــان))) وجــوب  ــن والتّلاحــم ]منافي ــه عــى وجــه الخطــأ لأنَّ التباي ــن تنبي عــى التّباي
ــاق  ــق، والِحق ــم[))) التّلاص ــب، والتّلاح ــن التركي ــا))) ع ــدم انفكاكه ــود لع الوج
بالكــر جمــع حُقَــة بالضّــم وهــي في الأصــل وعــاء مــن خشــب)))، وحقــاق 
المفاصــل النُّقــر التــي))) يرتكــز فيهــا العظــام واحتجابهــا اســتتارهَا بالجلــد واللحــم، 
أي  بالمحتجبــة  متعلــق  )لتدبــر حكمتــك(  الســام(:  قولــه )عليــه  والجــار في 
المســتورة للتّدبــر الــذّي اقتضتــه الحكمــة، قيــل ومــن حكمــة))) احتجابهــا أنهــا لــو 
خلقــت ظاهــرة ليبســت رباطاتهــا فيتعــذر))) /و110/ تــرف الحيــوان وكانــت 
ــن روى  ــارحين: وم ــض الش ــال بع ــم، وق ــن والتّلاح ــات أو بالتباي ــة للآف معرض
ــبحانه)1))،  ــه س ــن لدن ــي م ــر الحكم ــى التّدب ــتدلة ع ــا كالمس ــة(( أراد أنّ ))المحتجّ
والعقــد الشّــد، وفاعــل الفعــل الموصــول أي المشــبّه و)غيــب( منصــوب عــى 

)))  )عن( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 328.
)))  الشعراء / 97، 98.

)))  )نامان( في أ، تحريف.
)))  )انفكاكها( في ح، ر، م، تحريف.

)))  ]منافيان وجوب الوجود لعدم انفكاكهما عن التركيب والتلاحم[ ساقطة من ع.
)))  تاج العروس، مادة )حقق(: 83/13.

)))  ]التي[ ساقطة من ح.
)))  )حكمته( في ر.

)))  )فتعذر( في ث، وفي ح، ر: )فيعذر(، تحريف.
)1))  قول متصرف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 324.
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المفعوليــة وهــو كل مــا غــاب، والضمــر اســم من أضمــرت في نفــي شــيئاً واضافة 
ــب()))  ــراد )بغي ــوف أو الم ــة الى الموص ــة[))) الصف ــن اضاف ــر م ــب الى الضم ]الغي
الضمــر حقيقــة عقيدتــه وباطنهــا لا مــا يظهرهــا مــن عقيدتــه لغــره أو يظهــر لــه 
بحســب توهمــه، وفي بعــض النســخ )لم يُعقــد( عــى صيغة المجهــول وغيــبُ بالرفع، 
والمبــاشرة لمــس البــرة والفاعــل اليقــن وفي بعــض النســخ قلبــه بالرفــع عــى أنّــه 
مــن  )مخففــة()))  الآيــة  في  وإن  المثــل  والنــد  أظهــر،  الأصــل  في  ومــا  الفاعــل 
المثقلة)ويــدل())) الــكلام عــى أن التســوية في الآيــة يشــمل هــذا التّشــبيه ولا يخــص 
التّســوية في اســتحقاق العبــادة )كَــذَبَ الْعَادِلُــونَ بـِـكَ،إذِْ شَــبَّهُوكَ بأَِصْنَامِهِــمْ 
ــمْ،  ــاَتِ بخَِوَاطرِِهِ ــةَ الُمجَسَّ زِئَ ؤُك تَْ ــزَّ ــمْ، وَجَ ــلُوقِيَن بأَِوْهَامِهِ ــةَ الَمخْـ ــوكَ حِلْيَ وَنَحَلُ
ــمْ( عــدل فلانــاً بفــان أي  لِــقْ))) الُمخْتَلفَِــةِ الْقُــوَى بقَِرَائِــحٍ عُقُولِِ رُوكَ عَــىَ الَْ وَقَــدَّ
ســوّى بينهــا وجعلــه عديــاً لــه، ونحلــوك أي أعطــوكَ)))، وحليــة المخلوقــن 
صفــات الممكنــات والأجســام والتعبــر بالنحلــة والحليــة لزعــم هــؤلاء أنهــا كــال 
لــه عــزّ وجّــل، و جــزؤك أي اثبتــوا لــك أجــزاء وخواطرهــم مــا يخطــر ببالهــم مــن 
الأوهــام الفاســدة، ولعــل التقديــر عــى الخلــق))) أن يجعــل لــه ســبحانه قــدراً كقــدر 
الخلــق بإثبــات صفــات الخلــق لــه تشــبيهاً بفعــل مــن يقطــع ثوبــاً عــى قــدر ثــوب أو 

)))  ]الغيب الى الضمير من اضافة[ ساقطة من ع.
)))  )يغيب( في ح، تصحيف.
)))  )محففه( في ح، تصحيف.
)))  )وبدل( في ح تصحيف.

ــق:  ــة، تحقي ــج البلاغ ــد: 6 / 328، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــة( في: شرح نه )))  )الخلق
ــح: 152. ــي الصال صبح

)))  ينظر: الصحاح، مادة )نحل(: 5/ 1826.
)))  )للخلق( في ر.
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ــا  ــح عقولهــم( م ــه بقــدره و)قرائ ــه ويجعل يضــع شــيئا مســاوياً لــيء فيطبقه)))علي
يســتنبطونه بآرائهــم والقريحــة في الأصــل)أول ما يســتنبط من البئــر())). )فَأَشْــهَدُ))) 
لَــتْ  ءٍ مِــنْ خَلْقِــكَ فَقَــدْ عَــدَلَ بــكَ وَالْعــادِلُ بِــكَ كَافِــرٌ بِــا تَنَزَّ أَنَّ مَــنْ سَــاوَاكَ بِــيَْ
بــهِ مُْكَــاتُ آياتـِـكَ، وَنَطَقَــتْ عَنْــهُ شَــوَاهِدُ حُحَــجِ بَيِّناتكَِ( في بعض النسّــخ واشــهد 
ــاً  ــه وســاوى بينهــا أي ســوى وعَــدل بــك أي جعــل لــك عدي بالــواو وســاواه ب
وشريــكاً، ومحكــات الآيــات نصــوص الكتــاب وشــواهد الحجــج الأدّلــة العقليــة 
ــي  ــج الت ــون))) للحج ــداة المبينّ ــاء الهُ ــواهد الانبي ــة أو الش ــا القطعي ــا دلالته ونطقه
ــكَ))) أنَــتَ اللهُ الــذي لْم تَتَنــاهَ  هــي الادلــة واضافــة الحجــج الى البينــات للمبالغــة )وَإنِّ
ــدُوداً  ــا مَح ــاتِ خَواطرِِهَ ــاً)))، ولَا فِ روِيّ ــا مُكيّف ــبِّ فكَِرِهَ ــولِ فَتَكــوُنَ في مَهَ في العُقُ
مُصَفــاً( التناهــي))) في العقــول أن تحيــط بالمعقــولِ))) بــأن تدركــه بالكنــه أو بحيــث 
ــن لا  ــد الوجه ــى أح ــل ع ــل ادراك العق ــه ولع ــا ادركت ــة وراء م ــه صف ــون ل لا يك
يتصــور إلاَّ فيــا تعرضــه الكيفيــات أو التناهــي في العقــل أن يــدرك الــيء مرتســاً 
في القــوى الجزئيــة وهــي مهــب الفكــر التّــي يرتســم فيهــا التّصــور وتــزول كالريّــح 
ــة تمــر بــيء ويحتمــل أن يكــون المهــب مصــدراً أي في هبــوب الفكــر، وقــال  الهابّ

)))  )فطبقه( في ث، ر.
)))  الصحاح، مادة )قرح(: 1/ 396.

ــق:  ــة، تحقي ــج البلاغ ــد: 6 / 328، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــهد( في شرح نه )))  )واش
ــح: 152. ــي الصال صبح

)))  )المبنيون( في ح، تصحيف.
)))  ]إنكَ[ غير موجوده في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 328.

)))  )مكنفاً( في ث، ر.
)))  )تناهي( في ر.

)))  )العقول( في ح.
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بعــض الشــارحين: )مهــاب الفكــر جهاتهــا()))، والرّويــة اســم مــن رويــت في الأمــر 
إذا نظــرت وفكّــرت، وروّيــات الخواطــر مــا يخطــر بالبــال بالنظّــر والفكــر والمحدود 
المحــاط بالحــدود، والمــراد بالحــدود مــا يلــزم))) الاحاطــة))) التّامــة))) أو الصفــات 
والكيفيــات التّــي لا يتعداهــا المعلــوم والمــرّف القابــل للتّغــر والحركــة عــى مــا 
ذكــره بعــض الشــارحين))) أو المحكــوم عليــه بالتجزئــة والتّحليــل والتّكيــب. 
ــمْ  ــهِ فَلَ ــهُ لوِجَهتِ هَ ــرَهُ، وَوَجَّ ــفَ تَدب ــرهُ فَألطَ ــرهُ، وَدَبَّ ــمَ تَقدي ــقَ فَأحكَ ــا خَلَ رَ مَ ــدَّ )قَ
يَتَعَــدَّ حُــدُودَ مَنزلَتـِـهِ، وَلَْ يقــرْ دوُنَ الانتهِــاءِ الى غَايَتــهِ، وَلَْ يَسْــتَصْعبْ إذْ أمَــرَ 
ــا صَــدَرَتِ الأمُــوْرُ عَــنْ مَشِــيئّتهِ!( قــدّر مــا خلــق  باِلَمــيّ عــىَ إرادَتـِـهِ، وَكيَفَ)))وَإنَّ
أي جعــل لــكل شيء مقــداراً مخصوصــاً عــى حســب مــا اقتضتــه الحكمــة، أو هّيــأ 
ــاء الى  ــدّره للبق ــال، /ظ110/ أو ق ــص والأفع ــن الخصائ ــه م ــا أراد من كل شيء لم
أجــل معلــوم وأحكــم أي أتقــن، والتدبــر في الأمــر النظــر الى مــا تــؤول اليــه عاقبتــه 
ــم  ــل والعل ــق في الفع ــه الرف ــع ل ــذّي اجتم ــبحانه بال ــائه س ــف في أس ــرّ اللّطي وف
ــه  ــه ول ــف ب ــال: لط ــه يق ــن خلق ــه م ــا ل ــن قدّره ــا الى م ــح وإيصاله ــق المصال بدقائ
بالفتــح إذا رفــق بــه، ويقــال: لطُــف الــيء بالضّــم إذا صغــر ودق، ولعــلّ ألطــاف 
التّدبــر جعلــه لطيفــا دقيقــاً أي دبّــر الأمــور بتدبــرات دقيقــة أو لّمــا دبّــر أمــور الخلق 

)))  بحار الانوار: 54 / 125.
)))  )ما يلزمه( في ر.

)))  )الاخاطة( في ث، تصحيف.
)))  )الطامة( في ر، تحريف.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 328.
ــق:  ــة، تحقي ــج البلاغ ــد: 6 / 330، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــف( في شرح نه )))  )فكي

ــح: 153. ــي الصال صبح
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ــره وتدبــره(  ــه جعــل التّدبــر ذا رفــق، والضّمــر في )تقدي عــى وجــه الرّفــق فكأن
ــه(،  ــه ومنزلت ــران في )غايت ــك الضم ــق وكذل ــا خل ــبحانه أو الى م ــع الى الله س راج
وجّهــه أي أرســله، والوِجْهــة بالكــر الناحيــة أو كلّ مــكان اســتقبلته، وقــر 
الســهم عــن الهــدف إذا لم يبلغــه، وقــرُت عــن الــيء أي عجــزت عنــه)))، ودون 
ــى وقــف كل شيء في  ــه، والمعن ــل الوصــول الي ــه وقب ــاً من الــيء أي ]أمــر[))) قريب
ــر  ــتصعب الأم ــه، واس ــاوز عن ــاصر ولا مج ــر ق ــه غ ــه بحكمت ــدّره ل ــذّي ق ــدّ ال الح
علينــا أي صعــب والصعــب غــر المنقــاد ومــى الــيء كرمــى مضيّــاً ومضّــوا أي 
نفــذ ولم يمتنــع)))، وصــدر كقعــد أي رجــع وانــرف كرجــوع الشــاربة عــن المــاء، 
والمســافر عــن مقصــده ولّمــا كانــت الأمــور لإمكانهــا محتاجــة في الوجــود الى 
ــزة بمقصدهــا، والمشــيئة))) الإرادة  ــا توجهــت اليهــا فرجعــت فائ مشــيئته))) فكأنّ
ــا، وَلَ  ــةِ فكــرٍ آلَ اليِهَ ــاَ رَوِيَّ ــافَ الأشَــياءِ بِ وأصلهــا المشــيئة بالهمــزة )المنشــئُ أصْنَ
قَرِيَحــةِ غريــزَةٍ أضَمَــرَ عَلَيْهَــا، ولَ تَرِبــةٍ أفَادَهــا مِــنْ حَــوادثِ الدّهُــوُرِ، ولَ شَيــكٍ 
ــة اســم  ــدأ خلقــه، والروّيّ ــوُرِ( إن شــاء الله أي ابت ــبِ الأمُ ــدَاعِ عَجائِ ــىَ ابْتِ ــهُ عَ أعَانَ
ــع،  ــيء أي رج ــرّ))) وآل الى ال ــا م ــرت ك ــرت وفك ــر اذا نظ ــت في الأم ــن روّي م
والقريحــة في الأصــل أوّل مــا يســتنبط مــن البئــر كــا مــرّ))) وقولهــم لفــان: قريحــة 

)))  )منه( في ح، تحريف.
)))  ]أمر[ ساقطة من أ، ث، ر، ع،.

)))  )يمنَّع( في ر.
)))  )مشيته( في أ، ث، ح، ر، ع.

)))  )المشيته( في أ، ر، وفي ث، ح، ع: )المشيه(.
)))  ينظر: صحيفة 13.

)))  ينظر: صحيفة 192.
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جيّــدة ))) يــراد بهــا )اســتنباط العلــم بجــودة الطّبــع()))، ويطلــق عــى الطّبــع 
والغريــزة الطّبيعــة وقريحــة الغريــزة مــا يســتنبطه الذّهــن، وقيــل قــوة الفكــر للعقــل، 
ــاً عليهــا، والتجربــة الاســم مــن جرّبــت  واضمــر عليهــا أي اخفــاه في نفســه محتوي
ــالاً  ــه م ــدَتْ من ــه وأف ــالا أعطيت ــه م ــرى، وافدت ــد أخ ــرّة بع ــه م ــر أي اختبرت الأم
ــه  ــه غــري وأفدت ــدْتُ المــال أعطيت ــد: )أفَ أخــدت، وحكــى الجوهــري عــن أبي زي
ــة لعــدم انفكاكهــا  ــة والقريحــة والتجرب اســتفدته()))، وتنزهــه ســبحانه عــن الروّي
عــن الجهــل السّــابق وظهــور أمــر بعــد الخفــاء))) والحاجــة وابتــداع العجائــب 
ــهُ  ــرَضْ دُونَ ــهِ، لَْ يَعْ ــابَ الى دَعْوَتِ ــهَ، وأج ــنَ لطِاعَتِ ــهُ))) وَأَذْعَ ــمَّ خَلقُ ــا )فَتَ أحداثه
ريــثُ الُمبْطـِـئِ، ولَ أَنَــاةُ الُمتَلكَِــئِ( يمكــن أن  يــراد بالخلــق المعنــى المصــدريّ ويكــون 
الضّمــر راجعــاً اليــه ســبحانه كالضّمــر في طاعتــه ودعوتــه أو الى مــا خلــق المذكــور 
الضّمــر في )أذعــن وأجــاب( راجعــاً الى الخلــق عــى  ســابقاً وحينئــذ يكــون 
الاســتخدام أو الى مــا خلــق ويمكــن أن يــراد بــه المخلــوق وتمــام مخلوقاتــه بإفاضتــه 
عليهــا مــا يليــق بهــا وتســتعد لــه، وإذعــان مــا خلــق لطاعتــه واجابتــه الى دعوتــه أمّــا 
بمعنــى دخولــه في رق الحاجــة والإمــكان وتصريــف القــدرة أو بمعنــاه الظّاهــر بــأن 
يكــون لــكلّ مخلــوق شــعور يذعــن بــه ولســان يحــب))) بــه كــا هــو ظاهــر قولــه عــزّ 

)))  )جدة( في ر.
)))  الصحاح، مادة )قرح(: 1/ 396.
)))  الصحاح، مادة )فيد(: 2/ 521.

)))  )الخفا( في ر، م.
ــق  ــد: 330/6، ونهــج البلاغــة، تحقي ــن أبي الحدي ــم بأمــره( في شرح نهــج البلاغــة، اب ))) )فت

ــح: 153. ــي الصال صبح
)))  )نحب( في ر، تحريف، وفي م: )يجيب(.
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ءٍ إلَِّ يُسَــبِّحُ بحَِمْــدِهِ وَلَٰكِــنْ لَّ تَفْقَهُــونَ تَسْــبيِحَهُمْ﴾))) وقــد  ــن شَْ وجّــل: ﴿وَإنِْ مِّ
ــا وَلـِـأَْرْضِ ائْتيَِــا طَوْعــاً  اشــار ســبحانه الى هــذه الطّاعــة والاجابــة بقولــه: ﴿فَقَــالَ لََ
الــيء صــار عارضــاً كالخشــبة  طَائعِِــنَ﴾))) واعــرض  أَتَيْنَــا  قَالَتَــا  كَرْهًــا  أَوْ 
ــع  ــوه أي مان ــل ونح ــن جب ــارض م ــق ع ــرض لي في الطّري ــر وع ــة في النهّ المعترض
ــن  ــع م ــا تمن ــاء، لأنه ــات العل ــه اعتراض ــاه ومن ــرض بمعن ــي واع ــن الم ــع م يمن
التمســك بالدّليــل، واعــرض الــيء ]دون[))) الــيء أي]...[))) حــال بينــه 
]وبينــه[)))، ودونــه قريــب منــه وقبــل الوصــول اليــه، والريــث: )البطــؤ())) في 
ــى في الأمــر أي  ــاة اســم مــن تأنّ ــاة كقن ــاً()))، والأن المثــل: )رُبّ عجلــة وهبــت ريث
ــن  ــاة ع ــث والأن ــي الرّي ــى نف ــاء، والمعن ــف وإبط ــكّأ توق ــل)))، وتل ــث ولم يعج تمك
الأشــياء في اجابــة الدّعــوة والأذعــان للطّاعــة أو عنــه ســبحانه مــن جهــة الفاعليّــة.

بَــنَ  بقُِدرَتـِـهِ / و111/  حُدوُدَهَــا ولاءَمَ  ونَـَـجَ  أوَدَهَــا،  الأشَــياءِ  مــنَ  )فأقــامَ 
رقَهَــا أجْناســاً، مُتَلفِــاتٍ في الُحــدُودِ وَ  هَــا، وَوَصَــلَ أســبابَ قرائنهَــا وَفَّ مُتَضَادِّ
د إعــداد  د بالتّحريــك الاعوَجاج)))،واقامــة الأوَّ الأقــدار،ِ وَالغَرائـِـزِ والَهيئــاتِ( الأوَّ

)))  الإسراء / 44.
))) فصلت / 11.

)))  ]دون[ ساقطة من ع.
))) ]أي[ زائدة مكررة في أ، ح، ع.

)))  ]وبينه[ ساقطة من ث.
)))  معجم مقاييس اللغة، مادة )ريث(: 2/ 464.

)))  روي )رب عجلــة تهــب ريثــاُ( )يــرب للرجــل يشــتد حرصــه عــى الحاجــة فيخــرق فيهــا 
ويفــارق التــؤدة في التماســها(جمهرة الامثــال 1/ 482، وينظــر: مجمــع الامثــال: 1/ 306.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )أنى(: 19/ 173 وفي أ، ع: )يجعل(، تحريف.
)))  ينظر: العين، مادة )أود(: 8/ 96.
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ــو  ــياء ل ــه الأش ــذّي يقتضي ــاد ال ــن الفس ــع ع ــاد الموان ــه أو ايج ــي ل ــا ينبغ كل شيء لم
خليّــت وطباعهــا، ونهــج أي اوضــح ويكــون بمعنــى وضــح، وحــدّ الــيء منتهــاه 
ــكل شيء  ــه ل ــدود ايضاح ــج الح ــيئين، ونه ــن الش ــل ب ــع والفص ــدّ المن ــل الح وأص
غايتــه وتســرها لــه أو المعنــى جعــل لــكل شــخص ونــوع مشــخصاً ومميــزا واضحــاً 
ــواع  ــاز الأن ــا امتي ــح وأغربه ــم المصال ــن أعظَ ــإنّ م ــره ف ــن غ ــه ع ــاز ب ]...[))) يمت
والأشــخاص بعضهــا عــن بعــضٍ كامتيــاز كل فــرد مــن أفــراد الإنســان عــن غــره 
في الهيئــة والصّــوت والحــركات والصّفــات وكذلــك كلّ صنــف مــن الأصنــاف كــا 
اشــار اليــه ســبحانه بقولــه: ﴿وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وقَبَائــلَ لتَِعَارَفُــوا﴾))) ولَاءَمَ بــن 
عَ المتضــادة كجمع  الشــيئين عــى صيغــة المفاعلــة))) أي جمــع وكذلــك لَامَ كَمَنـَـعَ وجََ
العنــاصر المتباينــة في الكيفيّــات لحصــول المــزاج، والسّــبب في الأصــل الحبــل، 
ــن  ــةُ قرائ ــى مفعول ــه))) بمعن ــة فعيل ــه الى شيء، والقرين ــل ب ــا يتوصّ ــكل م ــال ل ويق
الأشــياء مــا اقــرن منهــا بعضهــا ببعــضٍ ووصــل أســبابها ملــزوم لاتّصالهــا، وقــال 
بعــض الشّــارحين: ))القرائــن النفــوس المقرونــة بالأبــدان، واعتــدال المــزاج ســبب 
أمزجتهــا(()))، والجنــس)))  بتعديــل  أنفســها  أســباب  الــرّوح أي وصــل  بقــاء 
الــرّب مــن الــيء وهــو أعّــم مــن النّــوع، والظّاهــر إنّــه ليــس المــراد بالأجنــاس 

)))  ]و[ زائدة في ح.
)))  الحجرات / 13.

)))  لاءَمَ على وزن فاعل لا مفاعلة، والمفاعلة منها: ملائمة.
)))  )فعلية( في ر.

)))  بحار الأنوار: 4/ 283.
)))  )الحبس( في ث، ح، ر تصحيف.
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والحــدُود مصطلــح المنطقيــن))) وغيرهــم وإن كان المقــام لا يأبــاه والغرائــز الطّبائــع 
والقــوى النفّســانية )بَدايَــا خَلَئَــقَ أحَكَــمَ صُنْعَهــا وَفَطَرهَــا عَــى مــا أرادَ وَابْتَدَعَهَــا( 
ــر  ــاء بالأم ــدأ الرجــل إذا ج ــال: أب ــة، يق ــة العجيب ــي الحال ــة وه ــع بدي ــا جم البداي
ــادئَ  ــه ب ــم: فعل ــه قوله ــرة، ومن ــدأة المبتك ــة المبت ــاً الحال ــة أيض ــب)))، والبدي المعج
بَــدئ عــى فعيــل أي أوّل كلّ شيء))) والمبتــدأ محــذوف أي هــي عجائــب مخلوقــات 
ــث  ــن بحي ــا أي أتق ــم صنعه ــال، وأحك ــاء مث ــا اقتق ــدأة ب ــات[))) مبت ]أو مخلوق
ــداع  ــراع())) والابت ــداء والاخ ــر )الابت ــا والفط ــرادة منهَ ــار الم ــا الآث ــب عليه يترت

كالتّفسير له.

ــا، وَلاحَــمَ صُــدُوعَ  ــقٍ رَهَــواتِ فُرَجِهَ ــاَ تَعليِْ ــاء: )وَنَظَــمَ بِ ــةِ السَّ ــا في صِفَ مِنْهَ
انفِراجِهَــا، وَوَشَــجَ بَينَهَــا وَبَــنَْ أزْواجِهَــا( نظــم اللؤلــؤ كــرب أي جمعــه في ســلك 
وألفّــه، والرّهــوة )المــكان المرتفــع والمنخفــض أيضــاً()))، وبــه فسّهــا بعــض 
الشّــارحين))) فنظمهــا تســويتها، وقــال ابــن الاثــر في النهّايــة في حديــث عــيّ )عليــه 
ــو  ــا)))()1)) وه ــة))) منه ــع المتفتح ــا، أي المواض ــوات فُرَجه ــم رهَ ــام(: )ونظ السّ

)))  )المنطقتين( في أ، ر، وفي ح: )المنطقين(.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )بدأ(: 1/ 111.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 331/6.
)))  ]أو مخلوقات[ ساقطة من ع.

)))  الصحاح، مادة )فطر(: 2/ 781.
)))  تاج العروس، مادة )رهو(: 19/ 485.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 333/6.
)))  )المنفتحة( في ث، ر، م، تصحيف.

)))  )منه( في م.
)1))  النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/ 285.
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مأخــوذ مــن قولهــم: رهــا رجليــه رهــوً أي فتــح، وفي الــكلام دلالــة عــى أنّ السّــاء 
كانــت ذات فُــرَج وصُــدوع فنظمهــا ســبحانه مــن غــر أن يعلــق))) بعضهــا ببعــض 
بخيــط ونحــوه كــا يفعــل الإنســان، وقــد مــرّ في الخطبــة الأولى))) أنّــه ســبحانه رفــع 
الزبــد الحاصــل مــن تلاطــم المــاء )فخلــق())) منــه السّــاء، ودلــت الآيــة والأخبــار 
عــى أنَّ مــادة السّــاء هــي الدّخــان وهــو المرفُــوع مــن الزّبــد )والظاهــر())) أنَّ قطــع 
ــث أول  ــارحين حي ــض الشّ ــره بع ــا ذك ــدوع، وم ــرُج وصُ ــون ذات ف ــان تك الدّخ
بــن  بالفواصــل  أو  والتأليــف  التركيــب  لــولا  المركــبّ  أجــزاء  بتبايــن  الفــرج 
السّــموات لــولا أنّ الصّانــع خلقهــا أكــراً متماســة)))، فــا وجــه لــه وقــد تظافــرت 
الأخبــار بوجــود الفواصــل بــن السّــموات ولا عــرة بكلــات الفلاســفة في ذلــك 
مــن غــر دليــل، ولاحمــت الــيّء بالــيء إذا الصقتــه بــه وملاحمــه الصّــدوع الصاق 
الأجــزاء ذوات الصّــدوع بعضهــا ببعــض واضافــة الصّــدوع الى الانفــراج مــن 
ــج بالتشــديد أي شــبّك)))، والضّمــر في )بينهــا(  ــة الخــاص الى العــامّ، ووشّ اضاف
ــر السّــابقة كــا يفهــم مــن كلام الشّــارحين، قــال  ــه الضّمائ راجــع الى مــا يرّجــع الي
ــا  ــى قرائنه ــاوية بمعن ــة السّ ــي الملائك ــي ه ــها التّ ــا نفوس ــم: )أراد بأزواجه بعضه
وكلّ قريــن زوج: //ظ111/ أي ربــط مــا بينهــا وبــن نفوسَــها بقبــول كل جُــرم 

)))  )تعلق( في ع، تصحيف.
)))  ينظر: صحيفة: 16.

)))  )فحلق( في ح، تصحيف.
)))  )وظاهر( في، ث، ح، ر.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 346.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )وشج(: 3/ 509.
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أنّ تفســر الأزواج  يقبلهــا غــره()))، ولا يخفــي  التّــي لا  ســاويّ )لنفســه())) 
ــدى  ــم اله ــل عل ــيد الأج ــل السّ ــد نق ــفة، وق ــب الفلاس ــى مذه ــي ع ــوس مبن بالنف
)قــدسّ الله روحــه( اجمــاع الُمســلمين عــى أنّ الأفــاك لاشــعور لهــا ولا ارادة، بــل 
هــي أجســام جماديــة يّحركهــا خالقهــا، ويمكــن أن يــراد بــالأزواج الملائكــة الموكّلوُن 
بهــا والقانطــون فيهــا)))، وقــال بعضهــم: )والمــراد بأزواجهــا: أقرانهــا وأشــباهها())) 
فالمعّــر عنهــا بــالأزواج ]بعضهــا[))) ولا يخلــو عــن بعد، ويمكــن أن يراد بــالأزواج 
ــراد  ــون الم ــدوع ويك ــا( الى الصّ ــر في )بينه ــع الضّم ــل أن يرج ــب، ويحتم الكواك
ــرهِ،  ــنَ بأِمِ ــلَ للهابطِ بأزواجّهــا مــا قــرن بهــا وشــبّكَ فيهــا وَالله تعــالى يعلــم. )وَذَلَّ
اعِديــنَ بأِعَــالِ خلقــهِ حزُوُنَــةَ مِعراجَهَــا، وَنَاداهَا بَعــدَ إذِْ هِيَ دُخَــانٌ فَالتَحَمتْ  وَالصًّ
عُــرى أشْاجِهَــا( ذَلــلَ البعــر جعلــه ذَلــولاً وهــو ضــد الصّعــب الــذّي لا ينقــاد مــنَ 
ل بالكــر وهــو اللّــن، والحزونــة خــاف السّــهولة))) والمعِــراج ]والمعــرج[)))  الــذِّ
السّــلم و)المصعــد()))، وقــد أوّل بعــض الشّــارحين صعــود الملائكــة بأعــال الخلــق 
ــاويّة  ــة السّ ــن الملائك ــارة ع ــي عب ــي ه ــة الت ــوس الفلكيّ ــة في النفّ ــا منقوش بكونه
ــة  ــالات اللّئق ــة الك ــم في افاض ــق ومبدعه ــن الخل ــطها ب ــا بتوسّ ــه وهبوطه بزعم

)))  )لنفسها( في ث، ح، ر، تحريف.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 346.

)))  ينظر: رسائل الشريف المرتضى: 2/ 303، و بحار الأنوار: 54 / 128، 129.
)))  وفيــه: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 333، وفيــه: )وأزواجهــا: أقرانهــا 

وأشــباهها(.
)))  ]بعضها[ ساقطة من ح.

)))  سبق ذكرها في صحيفة: 19.
)))  ]والمعرج[ ساقطة من ع.

)))  العين، مادة )عرج(: 1/ 222.
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ــور  ــكار للأم ــى ان ــات في المعن ــذه التأوي ــال ه ــكاب أمث ــي أنّ ارت ــم)))، ولا يخف به
ــمَّ  الثابتــة بالــرورة مــن الدّيــن ونــداء السّــاء مــا أشــار اليــه ســبحانه بقولــه: ﴿ثُ
ــاءِ وَهِــيَ دُخــانٌ فَقــالَ لَــا وَلـِـأَْرْضِ ائْتيِــا طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا قالَتــا أَتَيْنــا  اسْــتَوى إلَِ السَّ
طائعِِــنَ﴾))) و الظّاهــر أنّ هــذا النـّـداء عبــارة عــن الانشــاء والابــداع مــن غــر كلفــة 
وتعــذر كــا تقــول للمأمــور: أفعــل فيفعلــه مــن غــر توقّــف وتلبــث، ومثلــه قولــه 
تعــالى لمــا يبدعــه: ﴿كُــنْ فَيَكُــونُ﴾))) وقيــل: إنّ الله ســبحانه خاطبهــا عــى الحقيقــة 
ــان(  ــي دخ ــد إذ ه ــارحين))): روي )بع ــض الشّ ــال بع ــواب، ق ــى الج ــا ع واقدرهم
بإضافــة )بعــد( ]الى[))) )إذ(، وروي بضــم )بعــد( أي وناداهــا بعــد ذلــك إذ هــي 
ــم  ــاً بعــد نظ ــون دخان ــم تك ــى الض ــا ع ــوب؛ لأنّ ــن وأص دخــان، والأوّل أحس
ــك لا  ــل ذل ــا قب ــي أن دخانيته ــال يقت ــا، والح ــة صدوعَه ــا ملائم ــوات فرجه ره
بعــده، والتحمــت أيالتزقــت والتأمَــتْ، والعــروة في الأصــل مقبــض الكــوز والدلو 
ــي يضّــم))) بعضهــا الى بعــض وتشــدّ وتقفــل  ــة))) هــي الت وغيرهمــا، وعــرى العيب
ج())) بفتحتــن عــرى العيبــة، والجمــع أشراج كســبَب وأســباب وأشرجت  )والــرََ
العيبــة أي داخلــت بــن أشراجهــا، وقــال بعــض الشّــارحين: قــد يطلــق الأشراج 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 346.
ــا  ــا وَلِــأرْضِ ائِتْي ــالَ لَ ــانٌ فَقَ ــيَ دُخَ ــاءِ وهِ ــتَوى الَ السَّ ــمَ اسْ )))  فصلــت / 11، وفي ر: ﴿ث

ــا طائِعــنَ﴾ فصلــت/ 11. ــا أَتَين طَوْعــاً أو كَرهــاً قالت
)))  البقرة / 117.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 334.
)))  ]الى[ ساقطة من أ، ع.

)))  العيبة )ما يجعل فيه الثياب( لسان العرب، مادة )عيب(: 1/ 634.
)))  )بضم( في ر، تصحيف.

)))  )الشرح( في ح، تصحيف.
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ــا  ــام خلقه ــن تم ــارة ع ــام عب ــذا الالتح ــه، وه ــاط ب ــي تح ــة الت ــروف العيب ــى ح ع
ــا( فتقــت)))  ــتَ أَبْوابَِ ــاقِ صَوامِ ــدَ الإرتت ــقَ بَعْ وفيضــان الصّــورة السّــاوية))) )وَفَت
ــى انفصــل بعضــه عــن بعــضٍ،  ــه حتّ ــل نقضــت خياطت ــاب قت ــاً مــن ب ــوب فتق الث
ــة  ــواب الصامت ــق والأب ــددته فارتت ــاً س ــلَ أيض ــاب قَتَ ــن ب ــاً م ــق رتق ــت الفت ورتق
والمصمتــة المغلقــة منهــا وفتــق صوامــت))) الأبــواب إمّــا ايجــاد الأبــواب فيهــا 
وخرقهــا بعــد مــا كانــت رتقــاً لا بــاب فيهــا بــل كانــت جســاً متصــاً، وإمّــا فتــح 
ــة فيهــا حــن ايجادهــا وإفاضــة الصّــورة السّــاوية عليهــا وهــذه  ــواب المخلوق الأب
الأبــواب هــي الّتــي تعــرج فيهــا الملائكــة وتهبــط وتصعــد الأعــال والأدعيّــة 
ــا  بُــوا بآِيَاتنَِ والأرواح فيهــا وهــي التــي اشِــار اليهــا بقولــه ســبحانه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ كَذَّ
ــاَءِ﴾))) أو التــي تنــزل منهــا الأمطــار كــا  ــمْ أَبْــوَابُ السَّ واعَنْهَا لَ تُفَتَّــحُ لَُ وَاسْــتَكْبَُ
نْهَمِــرٍ﴾))) أي منصــب  ــاَءِ بِــاَءٍ مُّ ــا أَبْــوَابَ السَّ اشــار اليــه ســبحانه بقولــه: ﴿فَفَتَحْنَ
ولا يخفــى أنّ هــذا الــكلام كغــره مــن النصّــوصِ صريــح في أنّ للسّــاء أبوابــاً 
وتأويــات بعــض الشّــارحين))) اقتــداء بالفلاســفة ناشــئة مــن وهــن الإيــان 
ــن(  ــه الطّاهري ــه وآل ــى الله علي ــلين )ص ــيّد المرس ــه س ــاء ب ــا ج ــان ب ــص الإذع ونق
ــا( الرصــد بالتّحريــك  ــبِ/ و112/ عَــى نقَِابَِ ــهُبِ الثَواقِ ــنَ الشُّ ــامَ رَصَــداً مِ )وَاَقَ
ــد  ــدراً كالرّص ــون مص ــل ويك ــا قي ــع ك ــم جم ــدم أو اس ــادم وخ ــد كخ ــع راص جم

)))  ينظر: بحار الأنوار: 54 / 129.
)))  )فبقت( في ر، تصحيف.

)))  )صوات( في ر، م.
)))  الاعراف / 40.

)))  القمر / 11.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 334، وبحار الانوار: 54 / 129، 130.
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بالفتــح، والرّاصــد القاعــد عــى الطريــق منتظــراً لأحــد للاســتلاب أو المنــع 
والمرصَــاد )الطّريــق())) والمــكان يرصــد فيهــا العدو، وأرصَــدْت له أي أعــدَدت)))، 
ــال:  ــوءه، ويق ــوّ بض ــب الج ــواء أو يثق ــياطين أو اله ــب))) الش ــي تثق ــب الت والثواق
اســتثقبت النّــار إذا اســتوقدت، والنقِــاب بالكــر جمــع نَقــب بالفتــح وهــو الثقــب 
والخــرق))) والمــراد اقامــة الشــهب الثواقــب لطــرد الشــياطين عــن اســراق السّــمع 
ــمْعِ فَمَــن يَسْــتَمِعِ  ــا كُنَّــا نَقْعُــدُ مِنْهَــا مَقَاعِــدَ للِسَّ كــا اشــار اليــه ســبحانه بقولــه: ﴿وَأَنَّ
ــام  ــياطين بالأوه ــارحين الش ــض الشّ ــل بع ــدًا﴾))) وتأوي صَ ــهَابًا رَّ ــهُ شِ ــدْ لَ الْنَ يَِ
ــام  ــا وراهــا مــن الأجسَ ــوم ب ــق العل ــع تعلّ ــاء بحيــث لا يمن والنقــاب بكــون السّ
والمجّــردات)))، فمــن الأوهــام الفاســدة وليــس الــكلام صريحــاً في كــون ذلــك المنــع 
مقارنــاً لإيجــاد السّــاء حتّــى يُنــافي مــا يــدل عــى حدوثــه ويحتمــل تخلّــل الرّخصــة 
بــن المنعــن، ووجــود الشّــهب في الزمــان السّــابق لا ينــافي في حــدوث المنــع بهــا فــا 
تغفل.)وَاَمسَــكَها مِــنْ أنْ تَـُـورَ في خــرقِ الَهــواءِ بأِيَــدِهِ، وَأمَرهَــا أنْ تَقِــفَ مُستَسْــلَمِةً 
لأمِــرْهِ( مَــارا الــيء مــوراً )تّــرك())) أو بسرعــة أو تــردّد في عــرض أو مــاج 
ــوب  ــق في الث ــط، والش ــب في الحائ ــى))) الثق ــون))) بمعن ــرق يك ــرب، والخ واضط

)))  الصحاح، مادة )رصد( 2/ 474.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )رصد(: 3/ 177.

)))  )تنقب( في ر، تصحيف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )نقب(: 1/ 766.

)))  الجن / 9.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 347.

)))  الصحاح، مادة )مور(: 2/ 820.
)))  )بكون( في ح، تصحيف.

)))  )معنى( في ح.
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وغــره وهــو مصــدر في الأصــل مــن خرقتــه إذا قطعتــه ومزقتــه وشــققته ويكــون 
بمعنــى القفــر والأرض الواســعة تخــرق فيهــا الرّيــاح أي تهــب وتشــتّد))) والهــواء 
ــه  ــه قول ــواء ومن ــال ه ــكلّ خ ــال ل ــاصر، ويق ــد العن ــو أح ــذّي ه ــم ال ــال للجس يق
ــور في  ــراد بالم ــرْ والم ــل أو الَخ ــن العق ــة م ــوَاءٌ﴾))) أي خالي ــمْ هَ ــالى: ﴿وَأَفْئدَِتُُ تع
خــرق الهــواء أمّــا الحركــة الطّبيعيــة أو القسريــة في الفواصــل التّــي تحــدث بحركتهــا 
في الجســم الــذّي هــو أحــد العنــاصر اذ لا دليــل عــى انحصــاره في الــذّي بــن السّــاء 
والأرض أو حركتهــا في المــكان الخــالي الموهــوم أو الموجــود طبعــاً أو قــراً، والأيَــد 
ــراد  ــاد والم ــام والانقي ــاك والاستس ــق بالإمس ــرف متعلّ ــوة()))، والظّ ــح )القّ بالفت
ةً  بالأمريــن الارادة أو بــالأوّل نــوع مــن الخطــاب )وَجَعَــلَ شَمْسَــها آيــةً مُبْــرَِ
رَ  ــدَّ ــاَ، وَقَ ــلِ مُريُ ــا))) في مَنَاقِ ــا، فَاجَراهَُ ــنْ لَيْلهَِ ةً مِ ــوَّ ــةً مَحْ ــا آي ــا، وَقَمَرَهَ لنَِهارِهَ
يْــلِ وَالنَّهــارِ بـِـاَ، وَليَِعلَــمَ عَــدَدُ  ا في مَــدَارِجِ درجيهــاَ)))، ليُمَيّــزَ بَــنَْ اللَّ سَــرَهَُ
ــدرك  ــل الُم ــر))) في الأص ــة، والمب ــة العلام ــا(. الآي ــابُ بمَِقَادِيرِهَم ــنْيَن والحس السّ
ةً﴾))) بالبينــة  بالبــر وفــرت المبــرة في قولــه تعــالى: ﴿وَجَعَلْنـَـا آيَــةَ النَّهَــارِ مُبْــرَِ

)))  ينظر: الصحاح، مادة )خرق(: 4/ 1466.
)))  إبراهيم /43.

)))  الصحاح، مادة )أيد(: 2/ 443.
)))  )واجراهمــا( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 332 ؛ ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 

صبحي الصالــح: 155.
)))  )درحيهــا( في ث، و)درجهــا( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 332، ونهــج 

البلاغــة، تحقيــق: صبحي الصالــح: 155.
)))  )المبصرة( في ث، ح، تحريف.

)))  الإسراء/ 12.
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الواضحــة وبالمضيئــة التــي يبــر بهــا وبالمبــرة للناّس)))مــن أبَصْتــه فبــرُ 
وبالُمبــر أهلــه كقولهــم: أجبــن الرّجــل إذا كان أهلــهُ جُبَنـَـاءَ، والمحــو اذهــاب 
الأثروطمــس النّــور، وفــرّ محــو القمــر بكونــه مظلــاً في نفســه غــر مــيء بذاتــه 
ــه لا يبــرُْ بــه كــا لا يبــر مــا  كالشــمس وبنقصــان نــوره بالنظّــر الى الشــمس؛ لأنَّ
يمحــي مــن الكتــاب وينقــص نــوره شــيئاً فشــيئاً الى المحــاق، وروى أن ابــن 
)الكوّاء()))ســأل أمــر المؤمنين)عليــه الســام( عــن اللّطحة)))التّــي في وجــه القمــر، 
فقــال: ذاك محــو آيــة اللّيــل، ويمكــن أن يكــون لهــا مدخــل في نقصــان ضــوء القمر))) 
كــا هــو الأنسَــبْ بسَــوق الــكلام، وبعــض الوجــوه أظهــر في المقــام، وقــال بعــض 
ــة أو  ــداء الغاي ــا لابت ــه الســام(: مــن ليلهَ ــه )علي ــارحين: كلمــة )مــن( في قول الشّ
لبيــان الجنــس ويتعلــق بممحــوة أو يجعــل، وقيــل: أراد مــن آيــات ليلهــا)))، وفيــه 
تأمــل. والمنقــل في الأصــل الطّريــق في الجبــل، والمــدرج المســلك ودرج أي مشــى، 
ــة، وفي  ــق ودرجَيْهــا في بعــض النسّــخ عــى لفــظ التثني ــك الطّري ــدّرج بالتّحري وال
البعــض مفــرد ومناقلهــا ومدارجهــا منازلهــا والظّاهــر أن التّميــز والعلــم غايتــان 
للأفعــال السّــابقة لا ]للأخــر[ )))، أو الآخريــن حســب كــا يســتفاد مــن مجمــوع 
ــلَ  يْ ــا اللَّ ــبحانه: ﴿وجَعَلْنَ ــال الله سُ ــاً ق ــا جميع ــارة اليه ــكلام إش ــون ال ــن فيك الآيت

)))  ينظر: مجمع البيان: 6/ 226، و الميزان في تفسير القرآن: 13 / 50.
)))  )الكوا( في ث، ح، تحريف.

ــه  ــه إذا ضرب ب ــح ب ــال: لط ــر،... ويق ــه اث ــق ل ــك ولم يب ــف وح ــخ إذ ج ــح: كاللط )))  )اللط
ــح(: 2/ 578. ــادة )لط ــرب، م ــان الع الارض( لس

)))  ينظر: بحار الأنوار: 54 / 131.

)))  ينظر: بحار الأنوار: 54 / 131.
)))  ]للأخير[ ساقطة من ر.
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ــن  ةً لِّتَبْتَغُــوا فَضْــاً مِّ ــرَِ ــارِ مُبْ ــةَ النَّهَ ــا آيَ ــلِ وَجَعَلْنَ يْ ــةَ اللَّ ــا آيَ ــنِْ فَمَحَوْنَ ــارَ آيَتَ وَالنَّهَ
سَــابَ﴾))) وقــال عــزّ وجــلّ: ﴿هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ  ــنيَِن وَالِْ كُــمْ وَلتَِعْلَمُــوا عَــدَدَ السِّ بِّ رَّ
سَــابَ﴾)))  ــنيَِن وَالِْ رَهُ مَنَــازِلَ لتَِعْلَمُــوا عَــدَدَ السِّ ــمْسَ ضِيَــاءً وَالْقَمَــرَ نُــورًا وَقَــدَّ الشَّ
ويحتمــل أن يكــون التَّميــز غايــة لــأوّل والعلــم غايــة للأخــر أو الأخيريــن فيكــون 
ــد تفســر  ــه السّــام( يؤي نــراً عــى ترتيــب اللّــف ولا )يخفــى())) أنَّ كلامــه )علي
ــار وإن كان  ــل والنهّ ــر لا باللّي ــمس والقم ــة الأولى بالشّ ــن في الآي ــن المفردت الآيت
ــون  ــن فيك ــا ذوي آيت ــراد جعلناهم ــل الم ــار، وقي ــل والنهّ ــن أوّلا اللّي ــراد بالآيت الم
عبــارة عــن الشّــمس والقمــر في الموضعــن، و)الحســاب( بالرّفــع حســاب الأعــار 
ودنياهــم  دينهــم  وأمــور  معاملاتهــم  في  النـّـاس  اليهــا  تحتــاج  التّــي  والآجــال 
ومقاديرهمــا مقاديــر ســرهما و تفــاوت أحوالهــا، )ثَــمَّ عَلَــقَ في جَوهَــا فَلَكَهَــا، وَنَاطَ 
يــاتِ دراريَهــا، وَمَصَابيــحِ كَواكبِهَِــا(، لعــل كلمــة )ثــم( هاهنــا  ــا زينتهَــا، مِــنْ خَفِّ بَِ
للتّتيــب الذكــري وعلــق الشّــوك بالثــوب كعلــم وتعلّــق إذا نشــب بــه واستمســك، 
وعلّقــت الــيء بغــره فتعلّــق، ولعــلّ المــراد أقــر فلكهــا في مكانــه مــن الجــوّ بقدرتــه 
ولا ينــافي نفــي التعليــق في نظــم الأجــزاء كــا ســبق في قولــه )عليــه الســام( )ونَظَــمَ 
بــاَ تَعليــقٍ رَهــواتِ فَرجهــا( ولا وجــه لوجــه الجمــع الــذّي))) ذكــره بعــض 
السّــاء والأرض، والفلــك  الشّــارحين))) والجــوّ الفضــاء الواســع أو مــا بــن 
بالتّحريــك مــدار النجّــوم، قــال بعــض الشّــارحين: أراد بالفلــك دائــرة معــدل 

)))  الإسراء / 12.
)))  يونس / 5.

)))  )يحفى( في ح، تصحيف.

)))  )الذكري( في ع، تحريف.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 350.
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ــار وهــي الدّائــرة العُظمــى في الفلــك الأعظــم وهــي في الاصطــاح النظــري  النهّ
تســمى فلــكاً)))، وقــال بعضهــم: )أراد بالفلــك اســم الجنــس وهــو أجســامها 
المســتديرة التّــي يصــدق عليهــا هــذا الاســم())) وهمــا كــا تــرى ويمكــن أن يكــون 
الفلــك عبــارة عــن السّــاء الدّنيــا ووجــه كونهــا مــدار النجّــوم عــى مــا هــو الظّاهــر 
نْيَــا بزِِينَــةٍ الْكَوَاكـِـبِ﴾))) واضــح  ــاَءَ الدُّ نَّــا السَّ ــا زَيَّ مــن قولــه عــزّ وجــلّ: ﴿إنَِّ
ــل  ــل لأه ــه لا دلي ــة الأولى أنّ ــبق في شرح الخطُب ــد س ــوّ وق ــا في الج ــك تعليقه وكذل
ــا  ــاك وفصّلن ــب والأف ــوه في الكواك ــذّي زعم ــوص ال ــام المخص ــى النظ ــة ع الهيئ
القــول في ذلــك في حدائــق الحقائــق)))، ولــو أريــد بتزيــن السّــاء الدّنيــا بالكواكــب 
رؤيتهــا فيهــا وإن كان بعضهــا أوْ جميعهــا بنــاء عــى عــدم شــمولها للقمــر مركــوزة 
فيــا فوقهــا ويناســبه اضافــة الزّينــة في تتمــة الــكلام الى مطلــق السّــاء أمكــن أن يــراد 
بالفلــك مــا ارتكــز فيــه مــن السّــموات كوكــب يتّحــرك بحركتــه وبالجــوّ الفضــاء 
الواســع الموهــوم أو الموجُــود الــذّي هــو مــكان الفلــك ووجــه اضافتــه اليهــا واضح 
فــإنَّ الفلــك مــن جملتهــا وكذلــك اضافــة الفلــك اليهــا ويحتمــل ]...[)))حينئــذ عــى 
بعــد أن يــراد بفلكهــا الُمحيــط بهــا المحّــرك لجملتهــا فــإنَّ مــدار الحركــة المخصُوصــة 
عليــه، فتأمــل. ويمكــن عــى نــوع مــن الاســتخدام أو بدونــه أن يــراد بضمير السّــاء 
الــذّي أحــاط بجميــع مــا ارتكــزت فيــه الكواكــب المديــر))) لهــا وحينئــذ كــون فلكها 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 335/6، وفيه: )... فإنها الدائرة...(.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 350/2.

)))  الصافات / 6.
)))  ينظر: مخطوطة حدائق الحقائق: 40، 41.

)))  ]أن[ زائدة في ح لا يرتضيها السياق.
)))  )المدبر( في ر، تصحيف.
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هــا ظاهــر والله تعــالى يعلــم، وفي بعــض النســخ )علّــق في جوّهــا فلــكاً( بدون  في جوَّ
الضّمــر وهــو يناســب كــون الكواكــب في فلــك واحــد ونــاط أي علّــق، والــدراري 
ــراء:  ــال الفّ ــه، و)ق ــبيهاً بصفائ ــدّر تش ــب الى ال ــه نس ــيء كأنَّ ــو الم ــع دّري وه جم
ــل هــو أحــد الكواكــب  ــم المقــدار، وقي ــد العــرب هــو العظي ــدرّي عن الكوكــب ال
ــن  ــافي القول ــات ين ــدّراري بالخفي ــف ال ــى أنّ وص ــيارة()))، ولا يخف ــة السّ الخمس
ــمعِ بثَِواقِــبِ شُــهبهَِا( الاســراق  ظاهــر أو الكواكــب النجّــوم )وَرَمــى مُســرَقِي السَّ
ــاب  ــهاب ككت ــاً)))، والش ــتماع مختفي ــمع الاس ــراق السّ ــة، واس ــن السّق ــال م افتع
ــار ســاطعة))) ووصــف  ــذّي ينقــض في اللّيــل)))، وهــو في الأصــل )شــعله())) ن ال
الشّــهب بالثواقــب لأنّــا تثقــب))) الشــياطين أو الهــواء بحركتهــا أو الظّلمــة بنوُرهــا 
ــار إذا اســتوقدت كــا ســبق، ومنــه قولهــم:  أو لإضاءتهــا مــن قولهــم: اســتثقبت النّ
حســب ثاقــب أي مــيء شريــف، وفي الــكلام اشــارة الى قولــه عــزّ وجــلّ: ﴿إلَِّ 
ــا كُنَّــا نَقْعُــدُ  بـِـنٌ﴾)))، وقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿وَأَنَّ ــمْعَ فَأَتْبَعَــهُ شِــهَابٌ مُّ قَ السَّ مَــنِ اسْــرََ
صَــدًا﴾)))، وقولــه ســبحانه  ــمْعِ فَمَــن يَسْــتَمِعِ الْنَ يَـِـدْ لَــهُ شِــهَابًا رَّ مِنْهَــا مَقَاعِــدَ للِسَّ
طْفَــةَ فَأَتْبَعَــهُ شِــهابٌ ثاقِــبٌ﴾)))، وتفصيــل القــول في الشــهب  ﴿إلِاَّ مَــنْ خَطـِـفَ الَْ

)))  لسان العرب، مادة )درر(: 4/ 282.
)))  )مخفيا( في أ، ع، وفي ر: )مختفيات(.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )شهب(: 1/ 510.
)))  )شلعة( في ح، تحريف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )شهب(: 1/ 510.
)))  )يثقب( في ع.
)))  الحجر / 18.

)))  الجن / 9.
)))  الصافات / 10.
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مذكــور في شرح الخطبــة الاولى مــن حدائــق الحقائــق))) )وأجراهَــا عــى أذلالِ 
تســخيرهَا، مــن ثبــاتِ ثَابتِهَِــا، وَمسَــرِْ سَــائرِِهَا، وَهُبُوطهَِــا وَصُعُودِهَــا، وَنَحُوُسِــهَا 
وَسُــعُوْدِهَا( الِإذلال جمــع ذِّل بالكــر، يقــال:/ و113/ أمــور الله جاريــةٌ اذلالهــا 
بالنصّــب وعــى اذلالهــا أي مجاريهــا، ويقــال: دعــه عــى اذلالــه أي عــى حالــه بــا 
ــا مقابــل  ــيارَات، والمــراد بالهبُــوط أمّ واحــد وثبــات الثوابــت بالنسّــبة الى ســر السَّ
ــض  ــه الى حضي ــيارة، أو التوجّ ــبعة السّ ــون في السّ ــه المنجّم ــا فصل ــى م ــرّف ع ال
ــه الهبُــوط حسّــاً ويقابلــه الصّعــود،  الحامــل، أو التدويــر أو التوّجــهُ الى الغــرُوب فإنَّ
ــا كنفــع ســعداً وسُــعوداً بالضّــم أي  والنحّــوس ضــدّ السّــعودِ، يقــال: ســعد يومن
يمــن والاســم السّــعادة، وهــذا الــكلام يــدل عــى أنَّ لعلــم النجّــوم أصــاً لكــنْ لا 
دلالــة فيــه عــى صحّــة مــا في أيــدي المنجّمــن، وعــى جــواز النظّــر في هــذا العلــم 
والعمــل بــا اســتفيد منهــا، وقــد ســبق تفصيــل القــول في ذلــك في شرح قولــه )عليــه 

السلام( لبعض أصحابه لّما عزم على المسير الى الخوارج. 

ــكَانِ  ــبْحَانَهُ لإسْ ــقَ سُ ــمَّ خَلَ ــم السّــام([))): )ثُ ــة الملائكــة )عَليهُ ]منهــا في صفَ
فِيــحِ الْعَْــىَ مِــنْ مَلَكُوتـِـهِ، خَلْقــاً بَدِيعــاً مِــنْ مَلَئكَِتـِـهِ، مَــأَ)))  سَــاَواتهِِ، وَعِــاَرَةِ الصَّ
( هاهنــا  بِـِـمْ فُــرُوجَ فجَِاجِهَا،وَحَشَــا بِـِـمْ فُتُــوقَ))) أَجْوَائهَِــا( الظّاهِــر أنَّ كلمــة )ثُــمَّ
للتّرتيــب الحقيقــي، فيكــون خلــق الســاوات قبــل خلــق الملائكــة، وفي روايــة 

)))  ينظر: مخطوطة حدائق الحقائق: 42.
)))  ]منها في صفَة الملائكة )عَليهُم السّلام([ بياض في ث.

)))  )ومــأ( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 335، نهــج البلاغــة، تحقيــق صبحي 
الصالح: 155.

)))  )فتق( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 335.
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الهــروي عــن الرضــا )عليــه الســام( أنَّ الملائكــة خُلقت قبــل الســاوات))) ويمكن 
الجمــع بالتخصّيــص في هــذا الــكلام بالقاطنــن في السّــاوات غــر المفارقــن عنهــا 
ــه، والصّفيــح السّــطح  ــاً ضــدّ الخــراب الــذي لا أهــل ل وعــارة المنــزل جعلــه أهِ
ــاً  ــح أيض ــض، والصّفي ــه كلّ شيء عري ــارحين))) ووج ــض الشّ ــره بع ــا ذك ــى م ع
)مــن أســاء السّــاء()))، ولذلــك توهّــم بعــض الشّــارحين))) أنّ الصّفيــح))) الأعــى 
عبــارة عــن ســطح الفلــك الأعظــم مــع أن تتمّــة الــكلام واضحــة))) الدّلالــة عــى 
اســكان الملائكــة في فتــوق أجــواء السّــاوات وقد ســبق في الخطبــة الأولى قوله)عليه 
ــهِ(،  ــنْ مَلَئكَت ــواراً مِ ــنَّ أطْ ــى فَمَلأهُ ــاَواتِ العُ ــنَْ السَّ ــا بَ ــقَ مَ ــمَّ فَتَ ــام(: )ثُ الس
وَالظاهــر أنَّ الصّفيــح الأعــى جنــس شــامل للسّــاوات، ويقابلــه الصّفيــح الأســفل 
وهــو الأرض والّــذي يظهــر مــن مجمــوع الرّوايــات أنَّ السّــاوات ليســت متلاصقــة 
عــى مــا ذهبــت اليه الفلاســفة مــن غير دليــل يعتمــد عليــه، وإنّ السّــطِح المحدب))) 
مــن كل ســاء أرض للقبّــة الّتــي هــي فوقــه، وبذلــك يتّضــح معنــى قولــه عــز وجل: 

)))  ينظــر: عيــون أخبــار الرضــا، الشــيخ الصــدوق: 1/ 123، و التوحيــد، الشــيخ الصــدوق: 
320، و الاحتجــاج، الطــرسي: 2/ 195، و مســند الامــام الرضــا، عزيــز الله عطــاردي: 1/ 

.343
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 338/6.

)))  لسان العرب، مادة )صفح(: 2/ 516.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 338/6.

)))  )الفصيح( في ث، وفي م: )الصفح(، تحريف.
)))  )واضح( في ح.

)))  )المحدث( في ح.
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ــك  ــنّ ذل ــد ب ﴾)))، وق ــنَّ ــنْ الَارْضِ مِثْلَهُ ــاوَاتٍ وَمِ ــبْعَ سَ ي ]خَلَقَ[)))سَ ــذَّ ﴿اللهُ ال
ــه  ــن )علي ــن أبي الحس ــناده ع ــاشي باس ــا رواه العيّ ــام( في ــه الس ــن )علي ــو الحس أب
الســام( أنّــه )بســط كفّــه، ثــم وضــع اليمنــى عليهــا، فقــال: هــذه الأرض الدّنيــا، 
ــة، والأرض الثّانيــة فــوق الســاء الدنيــا، والســاء الثّانيــة  والسّــاء الدّنيــا عليهــا قبّ
ــى  ــة فوقهــا، حتّ ــة، والســاء الثّالث ــة فــوق الســاء الثّاني ــة، والأرض الثّالث فوقهــا قبّ
السّــاء  فــوق  السّــابعة  والأرض  فقــال:  والسّادســة،  والخامســة  الرّابعــة  ذكــر 
ــة، وعــرش الرّحمــن فــوق السّــاء السّــابعة،  السّادســة، والسّــاء السّــابعة فوقهــا قبّ
﴾))) وإنّــا  لُ الأمــرُ بَينَهُــنَّ ــزَّ وهــو قولــه: ﴿سَــبْعَ سَــاَواتٍ وَمِــنَ الأرِضُ مِثْلَهُــنَّ يَتَنَ
ــا ينــزلُ الأمــر مــن فــوق بــن  ــي وهــو عــى وجــه الأرض وإنّ صّاحــب الأمــر النبّ
السّــاواتِ والأرضــن())) ويظهــر أنَّ السّــطوح المحدّبــة للسّــاوات السّــبع مســاكن 
ــادة منهــم سُــجُود لا يركعــون،  الملائكــة ومعابدهــم يعبــدُون الله فيهــا بأنــواع العبَ
وركــوعٌ لا ينتصبــون، وصافّــوُنَ لا يتزايلَــون، ومســبّحون لايفــرون، ولاريــب أنَّ 
ــأنَّ الحركــة اليومّيــة لســائر الأفــاك  بعــد وجــود الفواصــل بينهــا يشــكل القــول ب
بتبعيــة الفلــك الأعظــم بــل مــع قطــع النظّــر عنــه مــع مَــا زعمُــوا مــن أنّــا كــرات 
حقيقــة ليســت في سُــطوحها خشــونة وتضريــس وانهــا عاريــة عــن الميــل المســتقيم 
ــن ســينا))) في رســالة  ــو عــي ب كــا يظهــر لمــن تأمــل وأمعــن النظــر، وقــد صرح أب

)))  ]خلق[ ساقطة من م.
)))  الطلاق / 12.
)))  الطلاق / 12.

)))  مجمع البيان: 10/ 50، وينظر: تفسير الالوسي: 28/ 144.
ــا عــي، ويلقــب  ــى أب ــن ســينا البلخــي، يكن ــن عــي ب ــن الحســن ب ــد الله ب ــن عب )))  الحســن ب
ــأ  ــاري، نش ــرى بخ ــدى ق ــده في اح ــخ ومول ــن بل ــه م ــنة 370 اصل ــد س ــس، ول ــيخ الرئي بالش
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المبــدأ))) والمعــاد))) وعــى تقديــر الاضطــرار الى القــول باســتناد الحركــة اليوميــة الى 
كــرة غــر الحوامــل للكواكــب وأفلاكهــا الجزئيــة لا حــرج في اثبــات كــرات متعــددة 
بعــدد الأفــاك المكوكبــة تكــون))) محركــة لهــا بالحركــة اليوميــة ولا يخفــى عــى 
ــل  ــة ب ــة المقدس ــن الشريع ــر م ــا يظه ــفة وم ــات الفلاس ــن كل ــع ب ــن أنَّ الجم الفط
وســائر الأديــان في كثــر مــن المواضــع )أعــز مــن بيــض الأنــوق())) ودونــه خــرط 
ــه العقــول  ــة تشــمئز من ــاد())))))، ومــن رام ذلــك فقــد تجشــم تأويــات واهي )القت
ــب  ــل لصاح ــا الحام ــعري م ــت ش ــتقيمة،//ص222 ولي ــام المس ــليمة والافه السّ
الشّيعــة عــى السّــر عــى تلــك الحقائــق التــي يزعمهــا هــؤلاء حكمــة مــن أوتيهــا 
فقــد أوتي خــراً كثــراً، ولمــاذا بخلــوا بالكشــف عــن هــذه العلــوم التّــي بينهــا هــؤلاءِ 

وتعلــم فيهــا، طــاف البــاد وناظــر العلــاء، وتقلــد الــوزارة في همــذان وثــار عليهــا عســكرها 
ــه  ــه فيهــا وعــاد في اخــر ايام ــر كتب ــف اكث ــب الى اصفهــان وصن ــم ذه ــوارى، ث ــه فت ــوا بيت ونهب
الى همــذان فمــرض في الطريــق ومــات ســنة )428هـــ( وهــو صاحــب تصانيــف متنوعــة، 
ــه: الاشــارات والتنبيهــات، الحــدود، والشــفاء، و  فهــو فيلســوف وشــاعر وطبيــب ومــن كتب
القانــون، و المعــارج، و اسرار الحكمــة المشرقيــة، والطــر، و مفاتيــح الخزائــن في المنطــق وغيرهــا 
مــن الكتــب. ينظــر: وفيــات الاعيــان وانبــاء ابنــاء الزمــان: 2/ 157، وهديــة العارفــن: 1/ 

308، 309، والاعــام: 2/ 241، 242، ومعجــم المؤلفــن: 4/ 20.
)))  )مبدأ( في ر.

)))  ينظر: المبدأ والمعاد، ابن سينا: 78، 79، 93، 94، 95.
)))  )يكون( في أ، ث، ر، ع، م، تصحيف.

ــيء  ــزة ال ــرب في ع ــل ي ــال: 2/ 64، والمث ــع الامث ــال: 1/ 505، و مجم ــرة الامث )))  جمه
وبعــد منالــه.

)))  )القباد( في ح، وفي ر: )القياد(، تصحيف.
)))  جــاء في مجمــع الامثــال ))دون ذلــك خــرط القتــاد(، الخــرط قــرك الــورق عــن الشــجرة 
اجتذابــاً بكفــك، والقتــاد شــجر لــه شــوك... يــرب للأمــر دونــه مانــع( مجمــع الأمثــال: 1/ 

.276
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ــزّ  ــوت))) الع ــوت كرهب ــد، والملك ــة والتأيي ــن الله العصم ــي))) وم ــي وغب ــكل ذك ل
والسّــلطان، وفــان بــدع))) في هــذا الأمــر أي هــو أول مــن فعلــه والبديــع بمعنــى 
المفعــول مــا أحــدث وفيــه معنــى التعجــب، )والفــروج الأماكــن الخاليــة()))، والفَج 
الطريــق الواســع بــن )جبلــن())) وحشــوتُ الوســادة بالقطــن جعلتهــا محشــوة بــه 
مملــوة منــه، والفتــق الشــق والجــو الفضــاء الواســع ومــا بــن الســاء والأرض، وقــد 
ــاء أرض للتــي فوقهــا، وهــذا الــكلام  ــن كل س عرفــت أنَّ الســطح المحــدب م
ــض  ــال بع ــا، وق ــؤة منه ــاوات ممل ــن الس ــا ب ــة وإن م ــتجسم الملائك ــح في ـ صري
ــزاء  ــن أج ــور ب ــا يتص ــوق لم ــاج والفت ــروج، والفج ــظ الف ــتعار لف ــارحين: اس الش
الفلــك مــن التبايــن لــولا الملائكــة الذيــن هــم أرواح الافــاك وبهــا قــام وجودهــا 
وبقــاء جواهرهــا محفوظــة بهــا، ووجــه المشــابهة ظاهــر)))، وأمــا فجاجهــا وفروجهــا 
فإشــارة))) الى مــا يعقــل بــن أجزائهــا وأجوائهــا المنتظمــة مــن التبايــن لــولا الناظــم 
ــا  ــن نظامه ــة ع ــة كناي ــروج بالملائك ــك الف ــو تل ــون حش ــة فيك ــود الملائك ــا بوج له
بوجودهــا، وجعلهــا مدبــرة لهــا وهــذا مــن التأويــات البــاردة التــي اشرنــا اليهــا، 
ــى أنّ  ــلمين ع ــاع الُمس ــه( اجم ــدس الله روح ــل )ق ــيد الأج ــوى الس ــدم دع ــد تق وق

)))  )كرهيوت( في أ، تصحيف.
)))  )غني( في ا، ع، م، تصحيف.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 338/6.
)))  )يدع( في ر، م، تصحيف.

)))  )حلين( في ح، تحريف.
)))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 333، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم 

البحــراني: 355/2.
)))  )واشارة( في أ، ع، وفي م: )اشارة(، وما اثبتناه أنسب.
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الأفــاك لاشــعور لهــا ولا ارادة بــل هــي أجســام جماديــة يحركهــا خالقهــا))) )وَبَــنَْ 
اتِ  فَجَــوَاتِ تلِْــكَ الْفُــرُوجِ زَجَــلُ الُمسَــبِّحِيَن مِنْهُــمْ فِ حَظَائـِـرِ الْقُــدْسِ، وَسُــرَُ
ــاَعُ  ــهُ الْسَْ ــتَكُّ مِنْ ــذِي تَسْ ــجِ الَّ جِي ــكَ الرَّ ــدِ، وَ وَرَاءَ ذَلِ ــاتِ الَمجْ ادِقَ ــبِ وَسَُ جُ الُْ
سُــبُحَاتُ نُــورٍ تَــرْدَعُ الْبَْصَــارَ عَــنْ بُلُوغِهَــا فَتَقِــفُ خَاسِــئَةً عَــىَ حُدُودِهَــا( الفجــوة 
الفُرجــة والموضــع الُمتَّسِــع بــن الشّــيئين، وزجــل المســبّحين صوتهــم الرّفيــع العــالي، 
والحظــرة بالحــاء المهملــة والظّــاء))) المعجمــة في الأصــل الموضــع الّــذي يحــاط عليــه 
ــه الغنــم والإبــل يقيهــا الــرد والريــح، والقُــدس بالضــم وبضمتــن  لتــأوي إلي
)الطُهــر())) اســم ومصــدر، والسُــرُات بضمتــن جمــع سُــرة بالضــم وهــي ]مــا[))) 
ــوق  ــد ف ــذي يم ــه، والسرادق)ال ــب ب ــا احتج ــاب م ــتارة))) والِحج ــه كالس ــر ب يُس
والعظمــة،  الــرف  والمجــد  الكرســف)))،  مــن  والبيــت  البيــت()))،  صحــن 
والرجيــج))) الزلزلــة والاضطــراب، ومنــه رجيــج))) البحــر وتســتك منــه الاســاع 
ــل:  ــة، وقي ــال والعظم ــاء والج ــور والبه ــبحات بالن ــروا الس ــم)1))، وف أي تص
ســبحات الوجــه محاســنه؛ لأنَّــك إذا رأيــت الوجــه الحســن قلــت ســبحان الله، 

)))  ينظر: صحيفة: 199.
)))  )الطاء( في ر، م، تصحيف.

)))  الصحاح، مادة )قدس(: 3/ 960.
)))  ]ما[ ساقطة من م.

)))  )كالسيارة( في أ، ع، تصحيف.
)))  تاج العروس، مادة )سردق(: 13 / 212.

)))  )الكرسف: القطن( الصحاح، مادة )كرسف(: 4/ 1421.
)))  )الرجيح( في ث، م، تصحيف.

)))  )رجيح( في ث، تصحيف.
)1))  ينظر: الصحاح، مادة )سكك(: 4/ 1590.
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ــه  ــب وردع ــا بالحج ــر عنه ــار ويع ــب الأبص ــي تحج ــوار الت ــا الأن ــراد به ــل الم ولع
كمنعــه كفــه ورده، والخاســئ مــن الــكلاب والخنازيــر المبعــد لا يــرك أن يدنــو مــن 
ــه  ــب أي طردت ــأتُ الكل ــال: خس ــي، ويق ــر القم ــئ الصاغ ــل الخاس ــاس، وقي الن
ــال بعــض الشــارحين:  ــه والضمــر في حدودهــا راجــع الى الســبحات، وق وابعدت
أي تقــف الأبصــار حيــث تنتهي)))قوتهــا؛ لأنَّ قوتهــا متناهيــة، فــإذا بلغــت حدودها 
الحجــب  وســرات  القــدس  حظائــر)))  أن  الــكلام  مــن  والظاهــر  وقفــت))) 
المعــدة للملائكــة  المواضــع  الســاوات وهــي  بــن أطبــاق  المجــد  وسرادقــات 
المســبحين وإن أصواتهــم الرفيعــة العاليــة مــأت أطبــاق الســاوات، فيكــون المــراد 
بهــا غــر الحجــب والاســتار التــي يظهــر مــن بعــض الأخبــار وفي روايــة صحيحــة 
ــور  ــه الســام( أن )الشــمس جــزء مــن ســبعين جــزء مــن ن ــد الله )علي عــن أبي عب
الكــرسي، والكــرسي جــزء مــن ســبعين جــزء مــن نــور العــرش، والعــرش جــزء مــن 
ــور  ــن ن ــزء م ــبعين ج ــن س ــزء م ــاب ج ــاب، والحج ــور الحج ــن ن ــزء م ــبعين ج س
ــة الحجــب والاســتار  الســر()))، ولعــل المــراد مــن ســبحات النــور في هــذه الخطب
ــات أن بــن الله وبــن  ــة وغيرهــا وفي بعــض الرواي ــي تظهــر))) مــن هــذه الرواي الت
ــه، ولبعــض  ــط بعــوالم ملكوت ــه تســعين ألــف حجــاب، والله تعــالى هــو المحي خلق

)))  )ينتهي( في أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما اثبتناه.
)))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 339/6. وفيــه: )... تنتهــي...( وهــو 

الصــواب.
)))  )خطائر( في أ، ح، م، تصحيف.

)))  الكافي: 1/ 98، وينظر: تفسير القرآن العظيم: 4/ 290، فتح الباري: 13 / 355.
)))  )يظهر( في أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما أثبتناه.
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الشــارحين))) في معنــى الزجــل والرجيــج))) والحجــب وغيرهــا تأويــات ســخيفة 
ــلفَِاتٍ،  تَـ ــوَرٍ مُْ ــىَ صُ ــأهُمْ))) عَ ــا ))]...[))) أَنْشَ ــن أمثاله ــر م ــا ذك ــا مم ــر حاله يظه
ــور  ــات الصّ ــهِ(( اثب تِ ــاَلَ عِزَّ ــبِّحُ جَ ــةٍ تُسَ ــاتٍ/و114/ أُولِ أَجْنحَِ ــدَارٍ مُتَفَاوِتَ وَأَقْ
ــه  ــارة الى قول ــه اش ــمهم وفي ــى تجس ــة ع ــح الدّلال ــم واض ــة له ــدار والأجنح والأق
ــى  ــاء ع ــارحين بن ــض الشّ ــال بع ــاعَ﴾)))، وق ــاَثَ وَرُبَ ــى وَثُ ــةٍ مَثْنَ ــالى: ﴿أَجْنحَِ تع
زعمــه الفاســد: باختــاف صورهــم كنايــة عــن اختلافهــم بالحقائــق وتفــاوت 
ــتعار  ــة مس ــظ الأجنح ــه، ولف ــرب من ــال والق ــم في الك ــاوت مراتبه ــم تف أقداره
لقواهــم))) التــي بهــا جبلــوا عــى المعــارف الالهيّــة وتفاوتهــا بالزّيــادة والنقّصــان))) 
ــاعَ﴾))) وتســبّح بالتّشــديد مــن  ــاثَ وَرُبَ ــى وَثُ ــةٍ مَثْنَ كــا قــال تعــالى: ﴿أُولِ أَجْنحَِ
التّســبيح وهــو التّنزيــه والتّقديــس والتّبرئــة مــن النقّائــص، والجــال العظمــة، 
ــة والجملــة صفــة لأولي الاجنحــة لا للأجنحــة كــا  والعــزّة القــوة والشــدة والغلب
توهّــم بعــض الشّــارحين)))، وفي بعــض النسّــخ )تّسْــبَحُ خِــال)1)) عِزّتــه( بتخفيــف 

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 355/2.
)))  )الزجيج( في ث، ع، وفي م: )الرجيح(، تصحيف.
)))  ]و[ في شر نهج البلاغة: لابن أبي الحديد،336/6.

)))  )وأنشــأهم( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 336/6، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 
صبحــي الصالــح: 156.

)))  فاطر / 1.
)))  )لقولهم( في ر، م، تحريف.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 356/2 وفيه: )اختلاف صورهم...(.
)))  فاطر / 1.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 356/2.
)1))  )جلال( في ع، تصحيف.
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البــاء في تســبح مــن السّــباحة في المــاء، وخِــال بكــر الخــاء المعجمــة وهــو وســط 
الــيء، أو جمــع خلــل بالتحريــك )كجبــل())) وجبــال)))، والخلــل )الفرجــة بــن 
الشّــيئين())) وفي بعضهــا )تَسْــبَحُ خــال بحــار عزّتــه( بزيــادة لفــظ )البحــار(، 
ولعــلّ المــراد بســباحتهم عــى تقديــر الصّحــة ســرهم في أطبــاق الســاوات أو 
عروجهــم ونزولهــم لإداء الرّســالة وإمضــاء أوامــرهُ ســبحانه، أو ســرهم في مراتب 
لْقِ مِــنْ صُنعِهِ،  القــرب بالعبــادة والتّســبيح والتّقديــس ))لَ يَنْتَحِلُــونَ مَــا ظَهَــرَ فِ الَْ
ــونَ * لَ  ــادٌ مُكْرَمُ ــلْ عِبَ ــهِ ؛ ﴿بَ ــرَدَ بِ ــا انْفَ َّ ــهُ مِ ــيْئاً مَعَ ــونَ شَ لُقُ ــمْ يَْ ُ ــونَ أَنَّ عُ ولَ يَدَّ
يَسْــبقُِونَه باِلْقَــولِ وَهُــمْ بأَِمْــرِهِ يَعْمَلُــونَ[﴾))) انتحــل الــيء وتنحّله إذا ادّعاه لنفســه 
وهــو لغــرهِ، ولعــلّ المعنــى أنّــم لا يدّعُــون الالهيــة كــا يدّعيــه بعــض البــر لهــم أو 
لأنفســهم فيكــون نفيــاً لادّعَــاء الاســتبداد، والجملــة التاليــة نفيــاً لدعــوى المشــاركة 
ــة فيــا لهــم مدخــل في وجــوده بأمــر الله، والثّانيــة  أو الأولى نفــي لادعائهــم الخالقيّ
فيــا خلقــهُ الله بمجــرّد أمــره وارادتــه، ومكرمــون بالتخفيــف مــن الإكــرام، وقُــرِئَ 
ــه، أي لا  ــاف إلي ــن المض ــوض ع ــول ع ــاّم في بالق ــم وال ــن التكّري ــديد))) م بالتّش
يســبقون الله عــزّ وجــلّ بقولهــم بــل هــو تابــع لقولــه عــزّ وجــلّ كــا أنَّ عملهــم تابــع 
لأمــره، والغــرض تنزيههــم عــن النقّائــص التــي تكــون))) في البــر وكذلــك بعــض 

)))  )كحبل( في ح، ر، م، تصحيف.
)))  )حبال( في م، تصحيف.

)))  الصحاح، مادة )خلل(: 4/ 1687.
)))  الأنبياء / 26، 27.

)))  قرأها عكرمة بالتشديد، ينظر: معجم القراءات القرآنية: 4/ 132.
)))  )يكون( في أ، ث، ح، ر، والصواب ما اثبتناه.
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ــمْ إلَِ  لَهُ ــهِ، وَحََّ ــىَ وَحْيِ ــةِ عَ مَانَ ــلَ الَْ ــكَ أَهْ ــاَ))) هُنَالِ ــمُ فيِ ــة )جَعَلَهُ ــات الآتي الكل
يـِـهِ( الظاهــر أنَّ هــذا الوصــف مخصــوص ببعــض  الُمرْسَــليَِن وَدَائـِـعَ ]...[))) وَنَْ
الملائكــة كــا قــال الله عــزّ وجــلّ: ﴿اللهُ يَصْطَفــي مِــنَ اَلََلائكَِــةِ رُسُــاً﴾)))، وفي 
ــب  ــن مرات ــارة ع ــك( عب ــا هنال ــتخدام)))، و)م ــوز أو الاس ــن التّج ــوع م ــكلام ن ال
الملائكــة أو الاشــغال والأمــور المفوضــة اليهــم، أو عــن أربابها وأصحابهــا والوحي 
ــى  ــون بمعن ــاء ويك ــتتار والإخف ــيئاً بالاس ــره ش ــداً الى غ ــي أح ــل أن يلق في الأص
الكتابــة والاشــارة والرّســالة والإلهــام، وفي قولــه )عليــه السّــام( حّملهــم الى 
المرســلين تضمــن معنــى البعــث))) أو الإرســال أو التوّجــه، وللمتفلســفة في توجيــه 
الوحــي والإرســال الى البــر تأويــات ســخيفة لا ينبغــي ذكرهــا والإصغــاء اليهــا 
هُــمْ  ــهِ. وَأَمَدَّ ــغٌ عَــنْ سَــبيِلِ مَرْضَاتِ ــاَ مِنْهُــمْ زَائِ ــبُهَاتِ، فَ )وَعَصَمَهــمْ مِــنْ رَيْــبِ الشُّ
ــكيِنَةِ( الضمّــر أمّــا راجع الى  مْ تَوَاضُــعَ إخِْبَــاتِ السَّ بفَِوَائـِـدِ الَمعُونَــةِ، وَأَشْعَـــرَ قُـــلُوبَُ
مطلــق الملائكــة فيــدل))) عــى عصمة الجميــع، أو الى ســكّان السّــاواتِ، أو المؤتمنين 
عــى الوحــي والرّســالة فيســتفاد عصمــة غيرهــم مِــنْ غــره، والرّيــب الشــكّ و))) 
التّهمــة، أو الشّــك مــع التّهمــة، والزِيّــغ العــدول عــن الحــقّ، والمرضــاة ضــدّ 

ــة،  ــج البلاغ ــد: 336/6، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــا( في: شرح نه ــم الله في )))  )جعله
ــح: 156. ــق: صبحــي الصال تحقي

)))  ]امــره[ في أ، و في شرح نهــج البلاغــة: لابــن أبي الحديــد.336/6، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 
صبحي الصالــح: 156.

)))  الحج / 75.
)))  والافصح: الاستعمال.
)))  )الثعب( في أ، تحريف.

)))  )فدل( في ث، ع، تحريف.
)))  )أو( في أ، ث، ر، ع، م.
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السّــخط مصــدر وأمددتــه بمــدد أي أعنتــه وقوّيتــه بــه والفائــدة مــا اســتفدته مــن 
طريقــة مــال أو علــم، والمعونــة اســم مــن اســتعان بــه فأعانــه، وهــي مفعلــة بضّــم 
ــون  ــة)))، والماع ــون فعول ــون فيك ــن الماع ــوذة م ــة مأخ ــم أصلي ــل: المي ــن، وقي الع
المعــروُف، وقيــل: )الطّاعــة()))، وقيــل: مــا يتعــاور في العــادة وأصلــه أثــاث البيــت 
ــات  ــات والقرب ــبَاب الطّاع ــم بأس ــراد تأييده ــلّ الم ــاس)))، ولع ــة وف ــدر وقصع كق
ــي  ــو ي ــار، وه ــت الّدث ــس تح ــا يلب ــاسِ/ظ114/ م ــن اللّب ــعار م ــارف و الش والمع
شــعر الجســد، و استشــعره))) ]لبســه وأشــعره[))) غَــرهُ البســه إيّــاه وكّل مــا الزقَتــهُ 
بــيء فقــد أشــعرته بــه، وجــوز بعــض الشّــارحين: أن يكــون مــن الشّــعور بمعنــى 
ــل،  ــعُ والتّذل ــع التّخاش ــه، والتّواض ــه أي أعلم ــر وب ــعرهُ الأم ــال: أش الادراك، يق
وأخبــت الرّجــل إذا خضــعَ لله وخشــع قلبُــه)))، والسّــكينة الطّمأنينــة والوقــار 
ــدم  ــرض ع ــبحانه، والغ ــه س ــر مَهابت ــى الأخ ــراد ع ــل الم ــة، ولع ــة والَمهاب والرّزان
ــدِهِ، ونَصَــبَ  ــاً إلَِ تَاَجِي ــاً ذُلُ ــمْ أَبْوَاب ــحَ لَُ انفكاكهــم عــن الخــوف والخشُــوع )وَفَتَ
ــاراً وَاضِحَــةً عَــىَ أَعْــاَمِ تَوْحِيــدِهِ( الذُلــل بضمتــن جمــع ذلــول وهــو ضــدّ  ــمْ مَنَ لَُ
الصّعــب كرســل ورســول صّرح بــه في المصبــاح المنــر)))، ومّجــده أي عظّمــه وأثنــى 
عليــه، وفتــح الأبــواب المذكــورة كنايــة عــن ســهولة التمجيــد لعــدم معارضــة 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )معن(: 13 / 410.
)))  المصدر نفسه، مادة )معن(: 13 / 409.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )معن(: 13 /410.
)))  )واستشعر( في ث.

)))  ]لبسه وغيره[ ساقطة من ع.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )خبت(: 1/ 247.

)))  ينظر: المصباح المنير، مادة )ذل(: 1/ 210.
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شــيطان أو نفــس أمّــارة بالسّــوء والجمــع للدلالــة عــى الأنــواع بخــاف التّوحيــد 
والمنــار، جمــع منــارة بالفتــح فيهــا، )وهــي العلامــة()))، ومنــار الحــرم أعلامــه 
المضروبــة عــى أقطــاره)))، وأصلهــا النـّـور ولذلــك تجمــع عــى منــاور، وأمــا 
ــح،  ــة واض ــث الواضح ــه التأني ــد))) ووج ــي بالزائ ــبيه الأص ــى تش ــر())) فع )المناب
والأعــام جمــع علــم بالتحريــك وهــو الجبــل الطّويــل أو عــام ونصــب المنــار لهــم 
عــى الأعــام عبــارة عــن غايــة ظهورهــا لهــم لعــدم معارضــة الشــكوك والشّــبهات 
يــالِ  اتُ الآثَــامِ، وَلَْ تَرْتَِلْهــمْ عُقَــبُ اللَّ كــا يكــون للبــر، )لَْ تُـثْـــقِلْهُمْ مُــؤْصَِ
ــامِ( الإصر بالكــر: )الثقــل()))، والمــوصرات المثقــات وعــدم الاثقــال  وَالأيََّ
للعصمــة، ورَحــل))) البعــر وارتحلــه حــطّ عليــه الرحّــل))) وهــو مركــب للبعــر، 
وفي الحديــث: أنَّ النبَــي )صّــى الله عليــه واله( ســجد فركبه الحســن)عليه الســام(، 
ــت أن  ــي فكره ــي ارتحلن ــال: إنّ ابن ــه، فق ــئل عن ــرغ س ــا ف ــجوده، فلّ ــأ في س فأبط
أعجلــه، أي جعلنــي كرّاحلــة، فركــب عــى ظهــري، ذكــره في النهّايــة))) والارتحــال 
ــل  ــب مث ــةّ())) والجمــع عُقَ ــة بالضّــم )النوب أيضــاً الإزعــاج والاشــخاص، والعُقب

)))  سبق ذكره في صحيفة: 3.
)))  لسان العرب، مادة )نور(: 5/ 241.

)))  )المناير( في ث، وفي ر، م: )المنار(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )نور(: 5/ 241.

)))  العين، مادة )أصر(: 7/ 147.
)))  )دخل( في ر، م.

)))  )الرجل( في، أ، ع، تصحيف.
ــن  ــث، اب ــب الحدي ــر: غري ــر: 2/ 209. وينظ ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي )))  ينظ

قتيبــة: 2/ 358.
)))  الصحاح، مادة )عقب(: 1/ 185.
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غُرفــة وغُــرَف، والعقبة)اللّيــل والنهّــار())) لأنـّـا يتعاقبــان، قال بعض الشّــارحين: 
أي لم يؤثــر فيهــم ارتحــال اللّيــالي والايّام،كــا يؤثــر ارتحــال الإنســان البعــر في 
ــم  ــى: لم يزعجه ــاني، فالمعن ــه الث ــى الوج ــه الأوّل، وع ــى الوج ــذا ع ــره)))، وه ظه
تعاقــب اللّيــل والنهّــار، ولم يوجــب رحيلهــم عــن الوجــود والغــرض تنزيَههُــم عــاّ 
ــة، )وَلَْ  يعــرض البــر مــن ضعــف القــوى أو القــرب مــن المــوت بكــرور الأزمن
كِ الظُّـــنُونُ عَــىَ مَعَاقِــدِ يَقِينهِِــمْ(  ــمْ، وَلَْ تَعْــرَِ ــكُوكُ بنَِوَازِعِهَــا عَزِيمَــةَ إيِمَنِِ تَــرْمِ الشُّ
النـّـوازع في بعــض النســخ بالعــن المهملــة مــن نــزع في القــوس إذا جذبهــا))) ومدّها، 
شــهواتها،  )أي  الشّــارحين:  بعــض  وقــال  )الشــبهات()))،  الشّــكوك  ونــوازع 
والنازعــة المحرّكــة()))، وبعــده واضــح، وفي بعــض النســخ بالغــن الُمعجمــة كــا في 
ــيطان، أي  ــه الش ــال: نزغ ــد ويق ــوم أي أفس ــن الق ــيطان ب ــزغ الش ــن ن ــة))) م النهّاي
وســوس إليــه، والعزيمــة مــا وكــدت رأيــك وعزمــك عليــه، والعــزم الجــدّ))) 
والصّــر، والمعــرك: موضــع العــراك والمعاركــة، أي: القتــال، واعتركــوا في المعركــة 
اعتلجــوا، والابــل في الــورد: ازدحمــت)))، والظــن يكــون بمعنــى الاعتقــاد الراجــح 
ــام  ــملهما والمق ــن فيش ــاف ))) اليق ــو خ ــل: ه ــك، وقي ــى الش ــازم وبمعن ــر الج غ

)))  العين، مادة )عقب(: 1/ 179.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 340.

)))  )أجذبها( في ع، تحريف.
)))   النهاية في غريب الحديث والأثر: 5/ 42.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 340، وفيه: )شهواتها النازعة المحركة(.
)))  القاموس المحيط، مادة )عرك(: 3/ 313.

)))  )الحد( في ع، تصحيف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )عرك(: 4 / 1599.

)))  )حلاف( في ع، تصحيف.
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يحتمــل الــكل، ومَعْقِــدُ الــيء مثــل مجلِــس موضــع عقــده وهــو الشــدّ يقــال: 
عقــدت الحبــل))) والبيــع والعهــد ويكــون مصــدراً والغــرض))) نفــي تطــرق الشــبه، 
حَــنِ فيِــاَ بَيْنَهُــمْ، وَلَ  والشــكوك الى عقائدهــم اليقينيــة )وَلَ قَدَحَــتْ قَادِحَــةُ الِْ
ةُ مَــا لقََ مِــنْ مَعْرفَتِــهِ بضَِمَئرِِهِــمْ، وَسَــكَنَ))) مِــنْ عَظَمِتِــهِ وَهَيْبَــةِ  ــرَْ سَلَبَتْهُـــمُ))) الَْ
جَلَلتــهِ))) فِ أَثْنــاءِ صُدُورِهِــمْ( قَــدَحَ بالزنــد))) كَمَنـَـعَ رام الايــراء به وهو اســتخراج 
النــار، والمقِْــدح والمقِْدحــة بكــر الميــم الحديــدة، والقَــدّاح والقَدّاحــة الحجــر، 
ــن جمــع أحِنــة  ويحتمــل أن يكــون مــن القَــدَحَ بمعنــى الطّعــن))) لكنــه بعيــد، والإحِّ
كســدر وســدرة، وهي)الحقــد والغضــب())) أي لا يثــر الغَضْــب واضــار العــداوة 
فتنــة فيــا بينهــم لبرأتهــم/و 115/عــن القــوة الغضبيــة، والحــرة عــدم الاهتــداء الى 
ــرف  ــوءه في ــاه))) ض ــان الى شيء فيغش ــر الإنس ــه أن ينظ ــواب، وأصل ــه الص وج
بــره عنــه، ولاق الــيء بغــره لــزق ومنــه ليقــه الــدواة لأنــه يلصــق المــداد بهــا)1))، 
ـا لا تكــون إلا عــن الشــبه  والغــرض نفــي الحــرة عنهــم )كالأحنــة()1)) لأنّـَ

)))  )الحل( في أ، ع، تحريف.
)))  )العرض( في أ، ر، ع، تصحيف.

)))  ولاسبلتهم( في أ، تحريف.
)))  )ومــا ســكن( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 336، نهــج البلاغــة، تحقيــق: 

صبحــي الصالــح: 157.
)))  )جَلالهِِ( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 336.

)))  )الزبد( في ر، م، تصحيف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )قدح(: 1/ 394.

)))  القاموس المحيط، مادة )أحن(: 4/ 195.
)))  )فيعشاه( في أ، ح، ر، ع، تصحيف، وفي ث: )فيغشاء(.

)1))  ينظر: تاج العروس، مادة )ليق(: 13/ 433.
)1))  )كالأخته( في ح.
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والوســاوس، ويحتمــل أن يكــون المــراد بالحــرة الولــه لشــدة الحــب وكــال المعرفــة 
وســيجيء اثبــات الولــه لهــم في الكلــات الآتيــة وفي دعــاء ســيد الســاجدين)عليه 
ــى أنَّ شــدة ولههــم لا يوجــب  ــك())) والمعن ــه الي ــوُنَ عــن الوَل الســام( )ولا يغَفُل
ــه في  ــة عــن ملاحظــة العظمــة والجــال كــا يــورث الول نقصــاً في معرفتهــم وغفل
البــر نوعــاً مــن الغفلــة، وأثنــاء ]الــيّء[))) تضاعيفــه وجــاء في أثنــاء الأمــر أي في 
عُ برَِيْنهِا عَــىَ فكِْرِهِمْ(  خلالــه جمــع ثنـِـى بالكــر )وَلَْ تَطْمَعْ فيِهِــمُ الْوَسَــاوِسُ فَتَقْـــرَِ
في بعــض النســخ )فَتَقَــرَعَ( بالقــاف مــن الاقتراع بمعنــى ضرب القرعــة والاختيار، 
والغــرض نفــي تنــاوب الوســاوس وتواردهــا عليهــم، ]وفي بعضهــا[))) فتفــرع))) 
بالفــاء وهــو افتعــال مــن فرعــه أي عــاه، والأول أنســب بالطمــع، والريــن بالنــون 
ــه  ــى قلب ــه))) ع ــة)))، ورَان ذنب ــس())) والتغطي ــخ)الطبع والدن ــض النس ــا في بع ك
ــم  ــة، ث ــن الغلب ــل الري ــل: أص ــت)))، وقي ــس أي خبث ــت النف ــب وران ــاً، أي غل رين
أطلــق المصــدر عــى الغطــاء، وفي بعــض النســخ برينهــا))) بالبــاء الموحــدة، والرَيــب 
الشــك والتّهمــة، أو الشــك مــع التّهمــة كــا ســبق)1)) والفكــر والفكــرة إعــال النظــر 

)))  الصحيفة السجادية: 33، 34.
)))  ]الشيء[ ساقطة من ر، م.

)))  ]وفي بعضها[ ساقطة من ع.
)))  )فيفرع( في ح، تحريف.

)))  تاج العروس، مادة )رين(: 18/ 252.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )رين(: 18/ 253.

)))  )دبنه( في ح، وفي ر، م: )دينه(، تحريف.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )رين(: 18/ 253.

)))  )يريبها( في أ، ع، وفي ث: )برتها(، وفي ح، ر: )بربها(، تحريف.
)1))  ينظر: صحيفة 45.
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خِ، وَفِ  بــالِ الشُــمَّ لَّــحِ، وَفِ عِظَــمِ الِْ في الشيء.)مِنْهُــمْ))) مَــنْ هُــوَ فِ خَلْــقِ الْغَــامِ الدُّ
ــمِ)))( الضمــر راجــع الى مطلــق الملائكــة والغــام كــا في بعــض  ــاَمِ الْيََْ ةِ الظَّ ــرَْ قَ
ــاء()))  ــحابة البيض ــي في الأصل)السّ ــحابة أو ه ــي السّ ــة أو)))ه ــع غمام ــخ جم النس
وتطلــق عــى غيرهــا، وبعــض النســخ الغمائــم وهــي أيضــاً جمــع غمامــة، والدّلــح جمــع 
دالــح وهــو الثّقيــل مــن السّــحاب لكثــرة مائــه)))، والدلــح أن يمــي البعــر بالحمــل 
وقــد أثقلــه)))، والشّــامخ مــن الجبــال المرتفــع العــالي، ومنــه قيــل للمتكــرّ قــد شــمخ 
ــن  ــده م ــد تصيّ ــه عن ــر ب ــذي يتس ــد ال ــت())) الصّائ ــم )بي ــرة))) بالض ــه، والقُ بأنف
خــص ونحــوه ويجمــع عــى قــر مثــل غرفــة وغــرف، ويطلــق عــى حلقــة الــدرع)))، 
ــه  ــه)1)) ومن ــور، والأيهــم الــذي لا يهتــدي في والكــوّة النافــذة، والظّــام ذهــاب النّ
فــاة يهــاء)1))، وهــذا النــوع مــن الملائكــة خــزان المطــر وزواجــر الســحاب و لعلــه 
شــامل لمشــيعي الثّلــج والــرد والهابطــن مــع قطــر المطــر إذا نــزل وان كان الســحاب 

)))  )ومنهــم( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 336، شرح نهــج البلاغــة: صبحــي 
.157 الصالح: 

)))  )الابهم( في ر، م، تصحيف.
)))  )و( في أ، ث، ح، ر، م.

)))  القاموس المحيط، مادة )غم(: 4/ 157.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )دلح(: 1/ 220.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )دلح(: 1/ 220.

)))  )وأصــل القتــر رؤوس مســامير حلــق الــدروع تلــوح فيهــا( لســان العــرب، مادة)قــر(: 5 
/ 72، وينظــر: القامــوس المحيــط: 2/ 113.

)))  )بنت( في ر.
)))  )الدرع( طمس في ح، وفي أ، ع: )يهماه(، وفي م: )بهماء(.

)1))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )يهم(: 4/ 194.
)1))  )يهماه( في أ.
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مكانهــم قبــل النــزول والموكلــون بالجبــال للحفــظ وســائر المصالــح و الســاكنون في 
الظلــات لهدايــة الخلــق وحفظهــم أو غــر ذلــك. )وَمِنْهُــمْ مَــنْ قَــدْ خَرَقَــتْ أَقْدَامُهُمْ 
تَهــا  ــوَاءِ، وَتَْ ــارِقِ الَْ ــدْ نَفَــذَتْ فِ مََ ــاتٍ بيِــضٍ قَ ــفْلَ؛ فَهِــيَ كَرَايَ ــومَ الْرَْضِ السُّ تُُ
ــدُودِ الُمتَنَاهِيَــةِ( تُُــوم الأرض بضــم  بسُِــهَا عَــىَ حَيْــثُ انْتَهَــتْ مِــنَ الُْ افَــةٌ تَْ رِيــحٌ هَفَّ
التــاء معالمهــا و)حدودهــا())) وهــي جمــع تخــوم بالضــم أيضــاً، وقيــل: واحدهــا تُــم 
بالضّــم، وتَــم بالفتــح، وقيــل: التخــم))) حــدّ الأرض والجمــع تخــوم مثــل فَلــس 
ــم مثــل  ــوم والجمــع تُُ وفُلُــوسِ)))، وقــال ابــن الاعــرابي وابــن السَــكيت الواحــد تَُ
رَسُــول ورُسُــل)))، وفي النسُــخ بضــم التــاء، و)الرَايــة علــم الجيــش()))، قيــل: 
)أصلهــا الهمــز لكــن العــرب آثــرت تركــه تخفيفــاً()))، وانكــره بعضهــم وقــال: )لم 
يســمع الهمــز()))، ومخــارق الهــواء المواضــع التــي تمكنــت فيهــا تلــك الرايــات بخرق 
الهــواء والرَيــح الهفافــة الطيَبــة))) السَــاكنة، قــال بعــض الشَــارحين: أي ليســت 
مُضْطَربــة فتمــوج تلــك الرَايــات، بــل هــي ســاكنة تحبســها حيــث انتهــت())) )قَــدِ 
لَــتْ حَقائـِـقُ الْيـِـانِ بَيْنَهُــمْ وَبَــنَْ مَعْرِفَتـِـهِ،  اسْــتَفْرَغَتْهُمْ أَشْــغالُ عِبادَتـِـهِ، وَوَصَّ

)))  الصحاح، مادة )تخم(: 5/ 1877.
)))  )التحم( في ر.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )تخم(: 5/ 1877.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )تخم(: 5/ 1877، وإصلاح المنطق: 282.

)))  المصباح المنير، مادة )روى(: 1/ 246.
)))  المصدر نفسه،، مادة )روى(: 1/ 246.

ــا(: 14/  ــادة )ري ــرب، م ــان الع ــر: لس ــادة )روى(: 1/ 246، وينظ ــه،، م ــدر نفس )))  المص
.246

)))  )الطبية( في أ، وفي ع: )الطبيعة(، تصحيف.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 340، وفيه: )ليست مضطربة...(.
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هِ(  ــمْ مَــا عِنْــدَهُ إلَِ مَــا عِنْــدَ غَــرِْ يقــانُ بـِـهِ إلَِ الْوَلَــه إلَِيْــهِ، وَلَْ تُــاوِزْ رَغَباتُُ وَقَطَعَهُــمُ الِْ
ــراغ  ــد الف ــو ض ــن وه ــح وبفتحت ــن وبالفت ــم وبضمت ــغُل بالض ــع شُ ــغال جم الاش
واســتفراغها إيّاهــم جعلهــم فارغــن إلا منهــا، وحقائــق الإيــان الاعتقــادات 
ــة ووصلهــا /ظ115/ بينهــم وبــن المعرفــة جعلهم)متصلــن())) بهــا، وفي  اليقيني
بعــض النســخ )وسّــلت( بالسّــن المشــددة، يقــال: وسّــل الى الله توســيلًا وتوسّــل 
ــواهد  ــان ش ــق الإي ــراد بحقائ ــل الم ــه، ولع ــه[))) الي ــرب))) ]ب ــاً تق ــل عم أي عمَ
الصنــع والعلــم والقــدرة، وبمعرفتــه المعرفــة الكاملــة أو اللائقــة بــه ســبحانه 
ــه،  ــم الي ــه ووجهه ــوى الول ــا())) س ــم )ع ــه أي صرفه ــان الى الول ــم الإيق وقطعه
وهــو في الأصــل التحــر مــن شــدة الوجــد))) أو))) ذهــاب العقــل)))، والمــراد عــدم 
ــة الارادة والســؤال والطلــب والحــرص عــى  الالتفــات الى غــره ســبحانه والرغب
ــه وعــدم تجــاوز رغباتهــم كونهــا مقصــورة عــى الله عــز وجــل  الــيء والطمــع في
ــر  ــة فالضمائ ــن الملائك ــابق م ــم الس ــص بالقس ــاف لا يخت ــذه الأوص ــر أن ه والظاه
بُوا  راجعــة الى الملائكــة مطلقــاً كالضمائــر))) الآتيــة. )قَــدْ ذَاقُــوا حَــاَوَةَ مَعْرِفَتـِـهِ، وَشَِ
ــهِ،  ــيجَةُ خِيفَتِ ــمْ وَشِ ــوَيْدَاءِ))) قُلُوبِِ ــنْ سُ ــتْ مِ نَ ــهِ، وَتَكََّ ــنْ مََبَّتِ ــةِ مِ وِيَ ــكَأْسِ الرَّ باِلْ

)))  )متضلين( في ح، تصحيف.
)))  )اتقرب( في ث.

)))  ]به[ ساقطه من ر.
)))  )غما( في ح، تصحيف.

)))  )الوجدان( في ع، تحريف.
)))  )و( في ع.

)))  )الغفل( في ر، تصحيف.
)))  )كما الضمائر( في ح.

)))  )سويداه( في ث، و )سويداوات(: في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 336.
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ةَ  غْبَــةِ إلِيْــهِ مَــادَّ فَحَنَــوْا بطُِــولِ الطَّاعَــةِ اعْتـِـدَالَ))) ظُهُورِهِــمْ، وَلَْ ينْفِــدْ طُــولُ الرَّ
لْفَــةِ رَبـِـقَ خُشُــوعِهِمْ( البــاء في بالــكأس أمــا  عِهِــمْ، وَلَ أَطْلَــقَ عَنْهُــمْ عَظيِــمْ الزُّ تَضَُّ
للاســتعانة وليســت زائــدة لأنَّ الــكأس لا يــرب وإنّــا يــرب ماؤهــا أو بمعنــى 
مــن لأنَّ الــرب مبتــدأ منهــا أو بمعناهــا عــى تضمــن الالتــذاذ، والــكأس الإنــاء 
يــرب فيــه أو مــا دام الــرّاب فيــه، وهــي مؤنثــة)))، والرّويــة المرويــة التّــي تزيــل 
في  و)الوشــيجة()))  )حبّتــه()))،  وســوداؤه  القلــب  وســويداء  رأســاً،  العطــش 
أي  والأغصــان،  العــروق  وشــجت  ويقــال:  الشــجرة()))،  الأصل)عــرق 
اشــتبكت)))، وحنيــت الــيء أي عطفتــه وعوّجتــه، وأنفــد))) الــيء أفنــاه)))، 
ــة  بق ــل أسره، والرِّ ــر إذا ح ــى())) الأس ــق )ع ــه وأطل ــي الي ــرّع الداع ــادة الت وم
ــق البهيمــة أو يدهــا تمســكها)1))،  ــل تجعــل في عن بالكــر في الأصــل عــروة في حب
ــة الله  ــم بعظم ــص الى علمه ــرّق النقّ ــدم تط ــم لع ــرّع فيه ــادّة الت ــاد م ــدم نف وع
ــرع  ــم الى الت ــن له ــرب الداعي ــة والق ــب المعرف ــاء مرات ــدم انته ــم، وع وحاجته
والعبــادة ومــع ذلــك لا يتطــرق الضعــف الى قواهــم فبقــدر صعودهــم في مــدارج 

)))  )اعندال( في ر، تصحيف، وفي ع: )عند آل( تحريف.
)))  المذكر والمؤنث، السجستاني: 143.

)))  )جنته( في أ، ع، تصحيف، تاج العروس، مادة )سود(: 5/ 34.
)))  )الوشجة( في أ، ر، ع، وفي ح: )الوشبحة(، تصحيف.

)))  تاج العروس، مادة )وشج(: 4/ 508.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )وشج(: 4/ 509.

)))  )أنفذ( في ث، تصحيف.
)))  ينظر: العين، مادة )نفد(: 8/ 50.

)))  )عن( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تحريف، والصحيح ما اثبتناه.
)1))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )ربق(: 3/ 234.
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الطّاعــة يــزداد قربهــم وكلّــا ازداد قربهــم ازداد علمهــم بعظمــة الله فلذلــك لا 
ينقــص تضّرعهــم وخشــوعهم، بــل يــزداد عــى طــول الطّاعــة كــا اشــار اليــه )عليــه 
عْجَــابُ فَيَسْتَـكْثـِــرُوا مَــا سَــلَفَ مِنْهُــمْ، وَلَ  ــمُ الِْ الســام( في آخــر الفصــل )وَلَْ يَتَوَلَُّ
جْــاَلِ نَصِيبَــاً فِ تَعْظيِْــمِ حَسَــناتِمْ( تــولّه أي اتّــذه وليّــاً،  ــمُ اسْــتكَِانَةُ الِْ تَرَكَــتْ لَُ
وتــولّ الأمــر أي تقلّــده وعــدم تــولّ الإعجــاب كنايــة عــن عــدم الاســتيلاء 
ــد  ــب زي ــال: أعج ــه، ويق ــه لنفس ــان فضيل ــدّه الإنس ــا يع ــتعظام م ــاب اس والإعج
بنفســه عــى البنــاء للمفعــول إذا ترفّــع وسر))) بفضائلــه، وأعجبنــي حســن زيــد إذا 
عجبــت منــه واســتكثره عــدة كثــراً وما ســلف منهــم طاعتهم السّــابقة والاســتكانة 
ــبعت  ــكون اش ــن الس ــل: م ــكنة، وقي ــن المس ــال م ــل: افتع ــوع)))، قي ــذل والخش ال
حركــة عينــه)))، يقــال: اســتَكَن زيــد واســتكان، وقيــل اســتفعال مــن الكينــة وهــي 
ــون  ــوس))) في الك ــره في القام ــع وذك ــن إذا خض ــال: كان مك ــيئة، ويق ــة السّ الحال
أيضــاً، وقيــل: في توجيهــه أن المســتكين بخضوعــه يتغــر مــن كــون الى كــون 
كالمســتحيل يتغــر مــن حــال الى حــال، وقــال أبــو عــي الفــارسي: عنــدي إنــه 
اســتفعال لا افتعــال، واســتكانة الإجــال خضوعهــم الناشــئ عــن ملاحظــة جلال 
ــمْ  ــرِ الّفَــراَتُ فيِهَــمْ عَــى طُــولِ دُؤُوبِـِـمْ، وَلَْ تَغِــضْ رَغَباتُُ الله وعظمتــه )وَلَْ تُْ
ةٍ،  ــدَّ ــدَ حِ ــكوُن بعَ ــوَ السُّ ــور وَهَ ــمْ( الفــرة مــرة مــن الفت ــنْ رَجــاءِ رَبِ ــوا عَ فَيُخُالفُِ
واللــن بعــد شــدة)))، ودأب في أمــره كمنــع دؤبــاً جــد وتعــب، وغــاض المــاء غيّضــا 

)))  )ومر( في ث، وفي ر: )وستر(، تحريف.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )سكن(: 18 / 286. وفي أ، ث، ع: )الخضوع(.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )سكن(: 4/ 235.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )كون(: 4/ 264.

)))  ينظر: العين، مادة )فتر(: 8/ 114.
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ــمُ  ــنَتهِِمْ، ولَ مَلكَتْهُ ــاَتُ أَلسِ ــولِ الُمناَجــاةِ أسَ ــفَّ لطُِ ــلٌ ونقــص )وَلَْ تَِ ومغاضــاً ق
ــمْ( المناجــات المخاطبــة سراً،  ارِ))) إلَيـِـهِ أصّواتُِ مِــسِ الُجــوُّ الأشَــغَالُ فَتَنقَطـِـعَ بَِ
ــؤار))) كغــراب  وأســلة اللّســان ظرفــه ومســتدقه، والهمــس الصّــوت الخفــي، والجّ
رفــع الصّــوت بالدعــاء والتــرع والاســتغاثة)))، قــال بعــض الشــارحين: أي ليس 
لهــم اشــغال))) / و116/ خارجــة عــن العبــادة، فيكــون لأجلهــا أصواتهــم المرتفعة 
ــن،  ــة ســاكنة)))، وفي بعــض النســخ بهمــس الخــر، وفي بعضهــا بهمــس الحن خافي
وتوجيههــا يحتــاجٌ الى تكلــف )وَلَ تختَلـِـفُ))) فِ مَقَــاوِمِ الطَّاعَــةِ مَنَاكبِهُــمْ، وَلَْ يَثْـــنُوا 
ــمْ( مَقَــاوِمَ الطَّاعَــةِ صفــوف العبــادة جمــع مقــام،  إلَِ رَاحَــةِ التَّـــقْصِيِر فِ أَمْــرِهِ رِقَابَُ
ــاف المناكــب  ــف والعضــد)))، وعــدم اخت والمنكــب كمجلــس مجتمــع رأس الكت
عــدم تقــدم بعضهــم عــى بعــض في الصــف أو عــدم انحرافهــم وقــد ورد في 
الحديــث: ))سَــوّوُا صفوفكــم ولا تختلفــوا فتختلــف قلوبكــم(())) وكان في نســخة 
بعــض الشــارحين))) مقــادم بالــدال المهملــة موضــع الــواو قــال اســتعار لفــظ المقادم 

)))  )الجؤار( في شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد.337/6.
)))  )الجؤاز( في ع، تصحيف.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )جأر(: 2/ 607.
)))  )اشغان( في أ، تحريف.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 341، وفيه: )ليست لهم...(.
)))  )يختلــف(في ث، ح، و)تختلــف( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 337، نهــج 

البلاغــة، تحقيــق: صبــح الصالــح: 159.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )نكب(: 1/ 228.

)))  النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/ 67، ومجمع البحرين: 5/ 53.
)))  اشــار اليهــا محقــق منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 1/ 392، هامــش )1( نســخة: 

الــف.
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مــن ريــش الطائــر وهــي عــر في كل جنــاح لمــا ســبق وجوبــه مــن طاعــة الله وكان 
ــد  ــات بع ــع ريش ــي أرب ــب وه ــظ المناك ــه ولف ــه الي ــه والتوج ــه كمعرفت ــم عبادات أه
المقــادم في كل جنــاح لذواتهــم وفيــه مــع )غايــة())) البعــد ان المذكــور في كتــب اللغــة 
بالمعنــى الــذي ذكــره إنــا هــو القــوادم لا المقــادم، وثنيــت الــيء ثنيــاً عطفتــه، وثنــاه 
أي كفــه وثنيتــه أيضــاً صرفتــه الى حاجتــه، وراحــة التقصــر الراحــة الحاصلــة 
ــاَدَةُ  ــمْ بَ هِ ــةِ جِدِّ ــىَ عَزِيمَ ــدُوا عَ ــادة أو تركهــا بعــد التعــب.  )لاَ))) تَعْـ باقــال العب
الْغَفَــاَتِ، ولَ تَنْتَضِــلُ فِ هَِهِهِــمْ))) خَدائـِـعُ الشَــهَواتِ.( عــدا عليــه أي قهــره 
وظلمــه، والعزيمــة مــا وكــدت رأيــك وعزمــك عليــه، والتبلــد ضــد التجلــد 
والتحــر، وبلُــد الرجــل بالضــم بــاده فهــو بليــد أي غــر ذكــي ولا فطــن)))، 
وانتضــل القــوم وتناضلــوا إذا رمــوا للســبق)))، والهمــة مــا هــم بــه مــن أمــر ليفُعَــل 
وخدائــع الشــهوات وساوســها الصارفــة عــن العبــادة و انتضالهــا تواردهــا وتتابعها 
ــقِ إلَِ  لْ ــاعِ الَْ ــدَ انْقِطَ ــوهُ عِنْ مُ ــمْ، وَيَمَّ ــوْمِ فَاقَتهِِ ــرَةً ليَِ ــرْشِ ذَخِ ــذُوُا ذَا الْعَ ــدِ اتََ )قَ
الَمخْلُوقِــنَ برَِغْبَتهِِــمْ( ذو العــرش هــو الله عــز وجــل، قــال ســبحانه: ﴿إذِاً لابتَغَــوا 
ــض  ــوم يَقبِ ــوم فاقتهــم ي ــبيِلًا﴾)))، والفاقــة الحاجــة والفقــر، وي ــرَشِ سَ إلِى ذِي العَ
أرواحهــم كــا يظهــر مــن بعــض الأخبــار ولا يبعــد أن يكــون لهــم نــوع مــن الثــواب 

)))  )عاية( في ح، تصحيف.
)))  )ولا( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 337، نهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي 

.159 الصالح: 
)))  )هممهم( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: 337/6.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )بلد(: 449/2.
)))  ينظر:: الصحاح، مادة )نضل(: 5/ 1831.

)))  الإسراء / 42.
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عــى طاعتهــم بازديــاد القــرب وافاضــة المعــارف وذكــره ســبحانه وتعظيمــه))) 
إياهــم وغــر ذلــك فالإشــارة الى يــوم جزائهــم، ويممــوه أي قصــدوه، والانقطــاع 
الى أحــد صرف الوجــه عــن غــره والتوجــه إليــه وعنــد انقطــاع الخلــق ]أي[))) كــا 
ينقطــع الخلــق والضمــر في رغبتهــم كالضمــر في فاقتهــم، أو راجــع الى الخلــق، أو 
ــتهِْتَارُ  ــم الِاسْ ــعُ بِِ ــهِ، وَلَ يَرْجِ ــةِ عِبادَتِ ــدَ غَايَ ــونَ أَمَ ــازع. )لَ يَقْطَعُ ــى التن ــا ع إليه
بلِــزُومِ طَاعَتــهِ، إلِاَّ إلَِ مَــوَادَّ مِــنْ قُلُوبِـِـمْ غَــرَْ مُنْقَطعَِــةٍ مِــنْ رَجَائـِـهِ وِمََافَتـِـهِ( الأمد))) 
المنتهــى، ويرجــع فعــل متعــد ولازم، تقــول: رجــع زيــد ورجعتــه أنــا، واهــر فــان 
ــه لا  ــع ب ــول، أي مول ــة المفع ــى صيغ ــتهتٌر ع ــه، ومُس ــر ب ــو مه ــتهتر فه ــذا واس بك
ــكاك  ــه والانف ــدم مفارقت ــيء ع ــزوم ال ــره)))، ]ول ــل غ ــره، ولا يفع ــدث بغ يتح
عنــه والمــادة مشــتقة مــن مــد البحــر وغــره[))) إذا زاد))) وكل مــا اعنــت بــه قومــاً في 
ــادة المعــن والمقــوي، وكلمــة )مــن( في  حــرب وغــره فهــو مــادة لهــم، والمــراد بالم
قولــه )عليــه الســام(: )مــن قلوبهــم( ابتدائيــة أي الى مــواد ناشــئة مــن قلوبهــم غــر 
ــارة  ــواد عب ــون الم ــة، فتك ــه( بياني ــن رجائ ــام(: )م ــه وس ــه )علي ــة، وفي قول منقطع
عــن الرجــاء والخــوف الباعثــن لهــم عــى لــزوم الطاعــة، ويحتمــل أن )تكــون())) 
الأولى بيانيــة والثانيــة صلــة للانقطــاع كــا في الــكلام الآتي، والغــرض اثبــات دوام 

)))  )تعضيمه( في ح.
)))  ]أي[ ساقطة من ر.

)))  )الامداد( في ح، تحريف.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )هتر(: 7/ 605.

ــادة مشــتقة مــن مــد البحــر وغــره[  ــه والم ــه والانفــكاك عن ــزوم الــيء عــدم مفارقت )))  ]ول
ســاقطة مــن ث.

)))  )أراد( في ر، تحريف.
)))  )يكون( في أ، ث، ح، ر،ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
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خوفهــم ورجائهــم الموجــب لعــدم انفكاكهــم عــن الطاعــة بــل لزيادتهــا كــا يشــعر 
هُــمُ  هِــمْ، وَلَْ تَأْسِْ ـفَـــقَةِ مِنْهُــمْ فَيَنُــوا))) فِ جِدِّ بــه لفــظ المــواد. )لَْ تَنْقَطـِـعْ أَسْــبابُ الشَّ
ــعْيِ عَــىَ اجْتهَِادِهِــمْ( )السّــبب())) في الأصــل الحبــل  الْطَْــاعُ فَيُؤثـِـرُوا وَشِــيْكَ السَّ
الــذي يتوصــل بــه الى المــاء، وثــم اســتعير لــكل مــا يتّوصّــل بــه الى غــره، والشــفقة: 
ــا  الخــوف، والونــى: )الضعــف والفتــور()))، /ظ116/ قــال الله تعــالى: ﴿وَلَ تَنيَِ
ــاء، ولم  ــي بالف ــى النف ــه معن ــا في ــواب م ــع لج ــون الجم ــذف ن ــرِي﴾)))، وح فِ ذِكْ
والإيثــار  والمســجون،  والمقيــد  المشــدود  وهــو  أســرا  لم تجعلهــم  أي  تأسرهــم 
الاختيــار، والوشــيك القريــب والسريــع والمعنــى: ليســوا مأســورين في )ربقــه())) 
الطمــع حتــى يختــار، والسّــعي القريــب في تحصيــل المطمُــوع الدنيــاوي الفــاني عــى 
ْ))) يَسْــتَعْظمُِوا  اجتهادهــم الطّويــل في تحصيــل السّــعادة الباقيــة كما يفعلــهُ البــر )وَلَ
جَــاءُ مِنْهُــمْ شَــفَقاتِ  ــمْ، وَلَــوِ اسِْــتَعْظَمُوا ذَلـِـكَ لَنَسَــخَ الرَّ مَــا مَــى مِــنْ أَعْمَلِِ
وَجَلهِِــمْ( اســتعظم الــيء إذا رآه عظيــاً، واســتعظام العمــل العجــب المنهــى عنــه، 
ونســخ الــيء ازالتــه وابطالــه وتغــره، والمــراد بالرجــاء مــا تجــاوز الحــد المطلــوب 
تَلفُِــوا  منــه ويعــر عنــه بالاغــرار وشــفقات الوجــل تــارات الخــوف ومراتــه. )وَلَْ يَْ
هُــمْ غِــلُّ  قْهُــمْ سُــوءُ التَّـــقاطُعِ، وَلاَ تَوَلَّ ــيْطَانِ عَلَيْهِــمْ. وَلَْ يُفَرِّ ـِـمْ باِســتحِْواذِ الشِّ فِ رَبِّ

)))  )فتوا( في م، تحريف.
)))  )السب( في ح، تحريف.

)))  الصحاح، مادة )ونى(: 6/ 2531.
)))  طه / 42.

)))  )ريقة( في ث، وفي ح: )زبقة(، تصحيف.
)))  )لم( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 337، نهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي 

الصالــح: 159.
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التَّحَاسُــدِ( الاختــاف في الــرّب أمّــا في الاثبــات والنفّــي، أو في التّعيــن، أو في 
الصّفــات كالتّجــرد والتّجسُــم وكيفيــة العلــم وغــر ذلــك، أو في اســتحقاقه كــال 
ــيطانُ( أي  ــم الشّ ــتَحْوَذَ عليهُ ــارحين))) و)اسْ ــض الشّ ــه بع ــا زعم ــى م ــادة ع العب
اســتولى، وهــو ممــا جــاء عــى الأصــل مــن غــر اعــال، والتّقاطــع ضــدّ التّواصُل أي 
ــاً  ــت فلان ــه، وتولّي ــت ب ــر أي قم ــتُ الأم ــان وَتَوَلّيْ ــرّ والِاحس ــرك ال ــادي وت التع
ــولي الى  ــل الحقــد والشــحناء)))،وفي اســناد الت ــاً، والغّ ــاصراً ومحبّ ــاُ أي ن ــه وليّ اتّذت
يْــبِ، وَلَ أقْتَسَــمْتَهُمْ  الغــلّ بيــان للشــناعة بأبلــغ وجــه )ولَ شَــعبتَهُمْ))) مَصَــارِفُ الرَّ
مَــمِ( الشّــعبة مــن كل شيء الطائفــة منــه)))، وشــعبَهُم أي فرّقهــم، ومنــه  أَخْيــافُ الِْ
سُــمي المــوت شَــعوباً بالفتــح لأنَّه يفــرق الخلائــق)))، وفي بعض النسّــخ )تَشــعّبتّهُم( 
عــى صيغــة التفعّــل، والأظهــر مــا في الأصــل، والرّيــب جمــع رِيبــة بالكــر وهــو 
]الشّــك أو[))) هــو مــع التّهمــة ومصارفهــا وجوههــا وطرقهــا مــن الأمــور الباطلــة 
التّــي ينــرف إليهــا الأذهــان عــن الشــبّه كــا ذكــره بعــض الشــارحين))) أو وجــوه 
انــراف الأذهــان عــن الحــقّ بالشــبه أو الشّــكوك والشــبه أنفســها، واقتَسَــمُوا المال 
بينهــم أي تقاســموه، والاســم القســمة وأخيــاف الهمــم أي الهمــم المختلفــة، وأصله 
مــن الخيــف بالتحريــك، وهــو زرْقُــه إحــدى العينــن وســواد الأخــرى في الفــرس 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 363.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )غلل(: 15 / 550.

)))  )ولا تشــعبتهم( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 337، نهــج البلاغــة، 
تحقيــق: صبحــي الصالــح:160.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )شعب(: 2/ 166.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )شعب(: 2/ 166.

)))  ]الشك أو[ ساقطة من ع.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 363.
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وغــره)))، ومنــه قيــل لإخــوة الأمّ أخيــاف لأنَّ آبائهــم شــتى)))، والِهمّــة بالكــر مــا 
عزمُــت عليــه لتفعلــه))) وقيــل: أول العــزم، والغــرض نفــي الاختــاف بينهــم 
والتعــادي والتفــرق بعــروض الرّيــب واختــاف الهمــم أو نفــي الاختــاف عنهــم 
اءُ إيِــانٍ لَْ  وبيــان أنهــم فرقــة واحــدة لبرأتهــم عــن الرّيبــة واختــاف الهمم)فَهُــمْ أُسََ
هُــمْ مِــنْ رِبْقَـــتهِِ زَيْــغٌ وَلَ عُــدُولٌ، وَلَ وَنــاً وَلَ فُتُــورٌ( الربقــة في الأصــل عــروة في  يَفَكَّ
ــن  ــدول ع ــور والع ــغ الج ــكها، والزي ــا لتمس ــة أو يده ــق البهيم ــل في عن ــل تجع حب
الحــق، والونــى الضّعــف، وفي التّفريــع دلالــة عــى أنَّ الصّفــات السّــابقة مــن فــروع 
ــون  ــه في ك ــر الوج ــل، فظه ــرد الكام ــه الف ــراد ب ــر أنَّ الم ــه والظاه ــان أو لوازم الإي
ــاواتِ)))  ــسَ فِ أَطْبــاقِ السَّ الفتــور والضّعــف مــن أســباب الفــك مــن ربقتــه )وَليْ
مَوْضِــعُ إهَِــابٍ إلَِّ وَعَلَيْــهِ مَلَــكٌ سَــاجِدٌ، أَوْ سَــاعٍ حَافـِـدٌ، يَــزْدَادُوْنَ عَــىَ طُــولِ 
ـِـمْ فِ قُلُوبِـِـمْ عِظَــاً( الطّبــق محركــة في الأصــل  ةُ رَبِّ ـِـمْ عِلْــاً، وَتَــزْدَادُ عِــزَّ الطَّاعَــةِ برَِبِّ
الــيء عــى مقــدار الــيء مطبقــاً لــه مــن جميــع جوانبــه كالغطــاء لــه، ومنــه يقــال: 
ــه  ــه متوافقــن غــر متخالفــن وأطبقــت علي ــر إذا اجتمعــوا علي ــوا عــى الأم أطبق
ــاً  ــر أيض ــق بالك ــو مطبِ ــون فهَ ــه الجن ــق علي ــر، وأطب ــة بالك ــي مطبقِ ــى فه الحمّ
والســاوات أطبــاق لأنَّ كل ســاء طبــق لمــا تحتهــا، والإهــاب ككتــاب )الجلــد()))، 

)))  ينظر: الصحاح، مادة )خيف(: 4/ 1359.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )خيف(: 4/ 1359.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة)همم(: 17/ 764.
ــق:  ــة، تحقي ــج البلاغ ــد: 6 / 337، نه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــاء( في: شرح نه )))  )الس

صبحــي الصالــح:160.
)))  العين، مادة )أهب(: 4/ 99.
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وقيــل: إنــا يقــال لــه قبــل أن يدبــغ ويجمــع عــى أُهُــبٍ ككُتُــبٍ، وأَهَــبٍ بفتحتــن))) 
وليــس في كلامهــم نظــره الأعــاد وعمــدَ، والحافــد المــرع والخفيــف في العمــل 
ــة،  ــم في الخدم ــدم لإسراعه ــى الخ ــق ع ــك، ويطل ــد بالتحري ــى[))) حف ــع ]ع ويجم
والعــزّة القــوّة والغلبــة، والعِظــم بكــر العــن خــاف /و117/ الصغــر مصــدر 
عظــم))) كصغــر وفي بعــض النســخ )عُظــاً( بالضّــم وهــو اســم مــن تعظّــم أي تكــرّ 
ومــا في الأصــل أظهــر، قــال بعــض الشّــارحين))): اعلــم أنّ للسّــاء ملائكــة مبــاشرة 
لتحريكهــا، وملائكــة أعــى رتبــه مــن أولئــك هــم الآمــرون لهــم بالتحريــك، فيشــبه 
ــال  ــن ك ــة ع ــجود كناي ــن، والسّ ــم الى الآمري ــاجدين منه ــارة بالسّ ــون الاش أن يك
عبادتهــم كنايــة بالمســتعار، ويكــون الاشــارة بالسّــاعين المسرعــن الى المتولــن 
ــا  للتّحريــك، فإمّــا زيادتهــم بطــول الطّاعــة علــاً بربهــم فلــاّ ثبــت أن حركاتهــم إنّ
هــي شــوقيه للتشــبه بملائكــة أعــى رتبــةً منهــم في كمالِهــم بالمعــارف الالهيــة وظهــور 
مــا في ذواتهــم بالخــروج مــن القــوّة الى الفعــل انتهــى. ]ولا يذهــب عــى المســتبصر 
المستمســك بأذيــال العــرة الطاهــرة )عليهــم الســام( أن تجشــم أمثــال هــذه 
التأويــات الســخيفة الواهيــة إنــا ينشــأ مــن الميــل الى الاصــول الفاســدة المأخــوذة 
ــكار  ــن الان ــى ب ــرق في المعن ــة ولا ف ــم الباطل ــون الى عقائده ــفة والرك ــن الفلاس م
ــال  ــم وبــن تحريفهــا وتأويلهــا الى أمث ــن القوي ــة مــن الدي الصريــح للاصــول الثابت
هــذه الوجــوه المموهــة التــي يقطــع كل عــارف باللســان بأنهــا ليســت مــرادة في كلام 

)))  الصحاح، مادة )أهب(: 1/ 89.
)))  ]على[ ساقطة من أ، ع.

)))  )كعظم( في ح.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 364.
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الله))) عــز وجــل ولا في كلام حججــه )صــوات الله عليهــم أجمعــن( ومــن الله 
نستمد العصمة والتأييد، إنه هو الولي الحميد[))). 

ــوْرِ  ــىَ مَ رْضَ عَ ــسَ الَْ ــاءِ: )كَبَ ــىَ الم ــا عَ ــةِ الأرض وَدَحْوِهَ ــا[))) في صِفَ ]وَمِنْهَ
ــجِ))) بحَِــارٍ زَاخِــرَةٍ( دحــو الأرض بســطها عــى المــاء، يقال:  أَمْــوَاجٍ مُسْــتَفْحِلَةٍ، وَ لَُ
ــت  ــا أنّ الأرض دحي ــد ورد في أخبارن ــع وق ــط ووس ــي أي بس ــو ويدح ــا يدح دح
مــن تحــت الكعبــة ليلــة خمســة وعشريــن مــن ذي القعــدة، وإنّ صيّــام ذلــك اليــوم 
يعــدُل صيــام ســتين شــهراً ومــا حــكاهُ بعــض الشّــارحين عمّــن زعمــهُ مــن 
ــي  ــود التّ ــب الوج ــود واج ــة وج ــة الى كعب ــارة بالكعب ــن أنّ)الاش ــن[))) م ]العارف
هــي مقصــد وجــوه المخلصــن التّــي جعلــت هــذه الكعبــة في عــالم الشّــهادة مثــالاً 
لهــا ودَحوهَــا مــن تحتهــا عبــارة عــن وجودهــا عــن ذلــك المبــدأ()))، فمــن التأويلات 
ــل صــارف،  ــة الناشــئة عــن عــدم الاذعــان بظواهــر الشّيعــة مــن غــر دلي الواهي
وكبــسَ الرّجــل رأســه في قميصــه إذا أدخلــه فيــه، وكبــس البئــر والنهّــر إذا طمّهــا 
ــا ]في[)))  ــس الأرض، أي أدخله ــارحين: كب ــض الشّ ــال بع ــا، ق ــرّاب وملأهم بال
المــاء بقــوة، واعتــاد شــديد)))، ومــور الأمــواج تحركهــا، أو بسرعــة، أو تردّدهــا في 

)))  )الكلام عز وجل( في ث.
)))  ]ولا يذهب على المستبصر المستمسك...[ ساقطة من ح.

)))  ]منها[ بياض في ث.
)))  )لحج( في ح، تصحيف.

)))  ]العارفين[ ساقطة من ع.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 372.

)))  ]في[، زيادة يقتضيها السياق، غير موجودة في النسخ.
)))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 348/6، وفيــه: )كبــس الارض أي ادخلهــا 

في المــاء...(.
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عــرض))) أو اضطرابهــا، وَ)اســتفحل الأمــر: أي تفاقــم واشــتدّ()))، وقــال بعــض 
الشّــارحين: )أمــواج مســتفحلة: أي هائجــة هيجــان الفحــول()))، وقــال بعضهــم: 
ــي، وزخــر البحــر  )أي صائلــة()))، واللُجّــة بالضــم )معظــم المــاء()))، ومنــه بحــر لُّ
ــقُ  ــمُ أَوَاذِيُّ أَمْوَاجِهــا، وَتَصْطَفِ ــاؤه وارتفعــت أمواجــه())) )تَلْتَطِ ــر م ــدّ و)كث إذا م
ــدّ  ــم ضرب الخ ــا( اللَّط ــدَ هِيجِهَ ــول عِنْ ــداً كَالْفُحُ ــو زَبَ ــا، وَتَرْغُ ــقاذِفاتُ أَثْباجِهَ مُتَـ
ــا  ــرأة لطمته ــه ام ــي( قالت ــوَار لَطَمتْنَ ــو ذات سِ ــل: )ل ــه المث ــة، ومن ــفّ مفتوح بالك
ــدّ  ــاً، والأذي بالم ــا بعض ــواج))) ضرب بعضه ــت الأم ــا، والتطم ــر كفوه ــرأة غ ام
والتشّــديد المــوج الشّــديد والجمــع أواذي)))، والصّفــق الــرّب يســمع لــه صوت، 
وردّهــا،  بعضــاً  بعضهــا  ضرب  أي  الأمــواج  واصطفقــت  والــرّد  والــرّف 
واصطفقــت الأشــجار إذا اهتــزت بالرّيــح، والتّقــاذف التّامــي بقــوّة، وثــج البحــر 
بالتّحريــك معظمــه ووســطه)))، وقيــل أصلــه: )مــا بــن الكاهــل الى الظّهــر()1))، 
غــاء بالضــم صــوت الإبــل، ورغــى اللبــن صــارت لــه  والمــراد أعــالي الأمــواج، والرُّ

)))  )غرض( في أ،ع، تصحيف.
)))  تاج العروس، مادة )فحل(: 15 / 568.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 348/6.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 369/2، و بحار الأنوار: 54 / 142.

)))  تاج العروس، مادة )لجج(: 3/ 470.
)))  تاج العروس، مادة )زخر(: 6/ 457.

)))  )الامواح( في ر، تصحيف.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )أذى(: 19/ 149.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )ثبج(: 3/ 306.
)1))  المصدر نفسه، مادة )ثبج(: 3/ 306.
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ــيل والبحــر المتلاطــم،  ــوق السّ ــذّي يظهــر ف ــك ال ــد وهــو))) بالتحري رغــوة أي زب
قــال بعــض الشّــارحين: زبــداً منصــوب بمقــدر أي ترغــو قاذفــةً زبــداً)))، والفحــل 
الذّكــر مــن كل حيــوان وأكثــر مــا يســتعمل في الإبــل، وهــاج الفحــل ثــار واشــتهى 
ــهِ إذِْ  ــجُ ارْتِائِ ــكَنَ هَيْ ــا، وَسَ ــلِ حَْلهِ ــمِ لثِقَِـ ــاءِ الُمتَلَطِ ــاحُ الَم ــعَ جِ ــرّاب )فَخَضَ ال
كَــتْ عَلَيْــهِ بكَِوَاهِلهَِــا( خضــع أي ذلّ،  وَطئَِتْــهُ بكَِلْكَلهِــا، وَذَلَّ مُســتَخْذِياً إذِْ تَعََّ
وجمــاح المــاء غليانــه مــن جمــح الفــرس إذا غلــب فارســه ولم يملكــه)))، /ظ117/ 
و تلاطــم الأمــواج أن يــرب بعضهــا بعضــاً، وهيــج المــاء ثورانــه وفورتــه، 
والارتمــاء التّامــي والتّقــاذف وارتمــاء المــاء تلاطمــه وأصــل الوطــأ الــدوْس بالقدم، 
والكْلَكْل)الصّــدر())) كالكِلْــكَال، وذلّ أي هــان وصــار ذليــاً ويحتمــل أن يكــون 
بمعنــى صــار ذلــولاً، وهــو ضــدّ الصعــب، وفي بعــض النسّــخ كلّ موضــع ذلّ أي 
ــيْف إذا لم يقطــع، والمســتخذي ملينــاً كــا في النســخ  عــرض لــه الــكلال مــن كَلَّ السَّ
الخاضــع والمنقــاد))) وقــد يهمــز عــى الأصــل، وقيــل لأعــرابي في مجلــس أبي زيــد: 
كيــف تقــول اســتخذأت؟ ليتعــرف منــه الهمــزة، فقــال: مســتعار مــن تمعكــت الدّابــة 
أي تمرغــت في الــرّاب)))، والمعــك الدّلــك في الــراب)))، والكاهــل مــا العــرب لا 

)))  )ورغــى اللبــن صــارت لــه رغــوة أي زبــد وهــو( ســاقطة مــن ح، وفي ر: )ورغــى اللبــن 
صــارت لــه رغــوة أي زبــد وهــو(.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 348/6.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )جمح(: 1/ 360.
)))  لسان العرب، مادة )كلل(: 11/ 596.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )خذا(: 6 / 2326.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )خذا(: 6 / 2326.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )معك(: 4/ 1609.
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تســتخذئ))) بالهمــزة)))، وقيــل: أصلــه مــن خــذا يخــذو أي )اســرخى())) ويجــوز 
خــذي كــرضي، وتمعكــت بــن الكتفــن))) )فَأَصْبَــحَ بَعْــدَ اصْطخِــابِ أَمْوَاجِــهِ 
لِّ مُنْقـــاداً أَسِــرْاً( الاصطخــاب افتعــال مــن  سَــاجِياً مَقْهُــوراً، وَفِ حَكَمَــةِ الــذُّ
ــاح واضطــراب الأصــوات)))، والســاجي الســاكن)))  ــرة الصّي الصخــب وهــو كث
والحكمــة محرّكــة حديــدة في اللّجــام تكــون عــى حنــك الفــرس تمنعــه عــن مخالفــة 
ــل أن  ــال بعــض الشّــارحين))): في هــذا الموضــع اشــكال وهــو أنَّ لقائ ــه)))، ق راكب
ــه وموجــه ســكن  ــاء وغليان ــأن هيجــان الم ــه الســام( يشــعر ب يقــول: كلامــه )علي
ــاء  ــل؛ لأن الم ــه))) العق ــاهده و يقتضي ــا نش ــاف م ــذا خ ــه وه ــع الأرض علي بوض
السّــاكن إذا جعــل فيــه جســم ثقيــل اضطــرب وتمــوّج، وصعــد علــوا، فكيــف المــاء 
المتمــوّج يســكن بطــرح الجســم الثّقيــل فيــه؟ والجــواب أنّ المــاء إذا كان تموّجــه مــن 
قبــل ريــح هائجــة جــاز أن يســكن هيجانــه بجســم يحــول بينــه وبــن تلــك الرّيــح 
ــا  ــإن جعلن ــرك، ف ــه يتح ــة فإنَّ ــاه بمروح ــاء وروحن ــاء م ــن في الإن ــك اذا جعل ولذل
عــى ســطح المــاء جســاً يمــأ حافــات الإنــاء، وروحنــاه بالمروحةفــإن المــاء لا 
يتحــرك؛ لأنَّ ذلــك الجســم قــد حــال بــن الهــواء المجتلــب بالمروحــة وبــن ســطح 

)))  )لا يستخدئ( في أ.
)))  الصحاح، مادة )كهل(: 5/ 1814.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )خذا(: 6 / 2326.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )معك(: 10 / 490.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )صخب(: 1/ 521.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )سجى(: 14/ 371.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حكم(: 144/12.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 353.
)))  )ونقيضه( في ع.
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ــإذا  ــه، ف ــح محرّكــة ل ــاء في الأوّل هائجــاً لأجــل ري ــز أن يكــون الم ــاء، فمــن الجائ الم
وضعــت الأرض عليــه حــال بــن ســطح المــاء وبــن تلــك الرّيــح، وقــد مــرّ في كلام 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ذكــر هــذه الرّيــح فقــال: ريحــاً اعتَقَــمَ مَهَبّهَــا، وَأدَامَ 
ــقاءِ وَعَصِفَــتْ بـِـهِ عَصْفَهــا بالفضــاء انتهــى. وأقــول مــا  مرّبَــا فَمخَضَتــهُ مَـَـض السِّ
ذكــره السّــائل مــن تمــوّج المــاء وصعــوده إذا وضــع فيــه جســم ثقيــل فليــس غرضــه 
ــوّج  ــي التم ــرض نف ــا الغ ــاً وإن ــاء مطلق ــوّج الم ــي تم ــه ولا نف ــام( نفي ــه الس )علي
الشّــديد الــذي كان للــاء إذ حملــه ســبحانه عــى متــن الرّيــح العاصفــة، والزّعــزع 
ــه الكاملــة وأنشــأ ريحــاً لمخضــه مَــضْ السّــقاء فكانــت كــرة المــاء  العاصفــة بقدرت
تندفــق مــن جميــع الجوانــب وتــرّد الريــح أوّلــه عــى آخــره وســاجيه عــى مائــرة كــا 
ــل تلــك الحــال  ــة الأولى))) ولاريــب أنّ في مث ــه الســام( في الخطب ــه )علي أشــار إلي
ــمّ لمــا كبــس الأرض بحيــث لم يحــط المــاء بكــرة  ــة الشــدّة، ث يكــون التمــوّج في غاي
ــك  ــن ذل ــوّج م ــوب والتم ــاع الهب ــب في انقط ــا ري ــا ف ــع جوانبه ــن جمي الأرض م
الجانــب المــاسّ))) لــأرض مــن المــاء وهــذا مــا ذكــره المجيــب، وأيضــاً لمــا منعــت 
الأرض ســيلان المــاء مــن ذلــك الجانــب إذ ليــس الأرض كالهــواء المتفــق المتحــرّك 
الــذّي كان ينتهــي اليــه ذلــك الحــدّ مــن المــاء كان ذلــك أيضــاً مــن أســباب ضعــف 
ــاء في أطــراف الأرض ومــال  ــا تفّرقــت كــرة الم ــة التّلاطــم، وأيضــاً لم التمــوّج وقلّ
ــع  ــاء بطبعــه الى المواضــع المنخفضــة مــن الأرض وصــار البحــر الواحــد المجتمّ الم
بحــاراً عديــدة، وإن اتّصــل بعضهــا ببعــض وأحاطــت السّــواحِل بأطــراف البحــار 
ــديدة  ــر ســكنت الفــورة الشّ ــوب إلاّ مــن جهــة السّــطح الظّاهِ بحيــث منعــت الهب

)))  ينظر: صحيفة 16.
)))  )الماس( في ر.
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بذلــك التفــرّق وقلّــة العمــق وانقطــاع الهبــوب، فــكلّ ذلــك مــن أســباب الســكون 
الــذّي اشــار إليــه )عليــه السّــام( هــذا مــا يقتضيــه الجــري عــى قواعــد الطّبيعيــن، 
ويمكــن أن يكــون لخلــق الأرض وكبســها في المــاء نــوع آخــر مــن التأثــر في ســكون 
المــاء لا تصــل إليــه عقولنــا والله تعــالى يعلــم، وقــال بعــض الشّــارحين))): مقتــى 
ــه تعــالى خلــق المــاء قبــل الأرض وســكن بهــا مســتفحل  الــكلام/ و118/ أنَّ
ــر  ــاً لأكث ــا كان حاوي ــاء لم ــإنّ الم ــي، ف ــان العق ــه البُه ــهد ب ــا ش ــذا ممّ ــه، وه أمواج
الأرض كان ســطحه الباطــن المــاس لســطحه الظّاهــر مكاناً لهــا وظاهــر أنّ للمكان 
ــدّم خلــق  ــه وإن كان اللّفــظ يعطــي تق ــن في ــا عــى المتمكّ ــار م ــاً باعتب ــا طبيعي تقدّم
ــى.  ــامعين انته ــد السّ ــول عن ــو المقب ــا ه ــاً ك ــاً زماني ــق الأرض تقدمّ ــى خل ــاء ع الم
أقــول حمــل ]مثل[)))هــذا الــكلام عــى التّقــدم الــذّاتي وارتــكاب أمثــال هــذه 
التأويــات مــن الأوهــام الفاســدة التــي يقطــع ببطلانهــا كلّ مــن لــه أدنــى معرفــة 
لكــن المقتفــن))) لآثــار ابــن ســينا))) والمتبعــن لســنتّه وســنةّ أمثالــه مــن الفلاســفة 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 372.
)))  ]مثل[ ساقطة من ح.

)))  )المقتضين( في ث، وفي ر: )المقنقين(، تحريف.
)))  هــو الحســن بــن عبــد الله بــن الحســن بــن عــي بــن ســينا، يكنــى أبــا عــي، ويلقــب بالشــيخ 
الرئيــس، ولــد ســنة )370هـــ( في أحــدى قــرى بخــاري، وهــو فيلســوف وطبيب وشــاعر طاف 
ــكرها  ــا عس ــار عليه ــذان وث ــوزارة في هم ــد ال ــهرته، تقل ــعت ش ــاء واتس ــر العل ــاد، وناظ الب
ــات،  ــم في الالهي ــه، تكل ــر كتب ــا أكث ــف فيه ــان وصن ــار الى اصفه ــم ص ــوارى، ث ــه فت ــوا بيت ونهب
والنبويــات، والمعــاد، والشرائــع مــا لم يتكلــم بهــا ســلفه فصنــف نحــو مائــة كتــاب منهــا 
)الشــفاء( في الحكمــة، و)أسرار الحكمــة المشرقيــة( و )الاشــارات(، و)الطــر( في الفلســفة، و 
)القانــون( في الطــب، و)كتــاب الملــح في النحــو( في النحــو. تــوفي في همــذان ســنة )428هـــ(. 
ينظــر: وفيــات الاعيــان: 157/2، و هديــة العارفــن: 309،308/1 ومعجــم المؤلفــن: 4/ 

20، والاعــام: 2/ 241، 242.
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ــكار  ــم الإن ــا لم يمكنه ــام( لّم ــم السّ ــة )عليه ــاء والأئم ــاع الأنبي ــن اتب ــن ع العادل
الصريــح لمــا ورد في الشّيعــة مخالفــاً لآرائهــم الفاســدة للخــوف من القتــل والتّكفير 
التجــأوا الى التأويــل، فأوّلــوا الأرض بالسّــاء والســاء بــالأرض)))، وأضلّــوا كثــرا 
مــن النّــاس عــن ســواء السّــبيل والحامــل لهــذا الرّجــل عــى التأويــل العليــل انــكار 
الحــدوث الزّمــاني الــذّي أجمــع عليــه المليّــون قاطبــة، ثــم أنّ البحــار مطلقــاً لمــا كانــت 
مســتقرة في المواضــع الغائــرة المنخفضــة مــن الأرض وكان ســطح المــاء أخفــض مــن 
ــالأرض  ــاء ب ــة الم ــت احاط ــن الأرض وكان ــرة م ــاض الظّاه ــطح الأرض الأبع س
ــة وليســت كإحاطــة كــرة الهــواء بمجمــوع الأرض والمــاء كانــت الأرض  غــر تامّ
للــاء بمنزلــة الإنــاء والمعتــر في التمكــن لاســيّما في العرف هــو الاســتقرار والاعتماد 
ــار  ــاء باعتب ــه الى المركــز مســتقر عــى الأرض ولمواضــع الم ــاء لميل ولاريــب في أنّ الم
الغــور والانخفــاض نــوع مــن الإحاطــة بالمــاء، فلــو اعتــر التقــدم باعتبــار التمكــن 
ــنّ  ــك ه ــل ذل ــر في مث ــه، والأم ــذا الوج ــن ه ــدم م ــت الأرض أق ــه كان ــع ضعف م
ــة  ــل الهيئ ــض أه ــم بع ــى زع ــاء ع ــن الم ــن الأرض ع ــارج م ــم أنّ الخ ــر واعل فتدبّ
قريــب مــن النصّــف وعــى مــا ذكــره بعضهــم يزيــد عــى الرّبــع تقريبــاً، ولعــل مــراد 
الأولــن مــا خــرج عــن المحيــط، ومــراد هــؤلاء مــا خــرج عــن المــاء مطلقــاً، وزعــم 
طائفــة مــن المتأخّريــن أنّــم ظفــروا بقطعــة مكشــوفة في وســط البحــر المحيــط 
تــوازي ثلثــي القطعــة المكشــوفة المشــهورة وإنّ المحيــط كالمنطقــة لــأرض، وعــى 
هــذا فــالأرض أولى بــأن يعتــر مكانــاً كــا لا يخفــى ثــمّ أنّ الظّاهــر عــى مــا ذهــب 
إليــه الطّبيعيّــون مــن أنّ العلّــة في ســكون الأرض وغوصــه في المــاء قــوة ثقلــه 
ــل  ــي الأرض في الثّق ــاوي جانب ــدم تس ــالم ع ــز الع ــى مرك ــه ع ــز ثقل ــاق مرك وانطب

)))  ينظر: الشفاء، )الطبيعيات(، ابن سينا: 2/ 58 -63.
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لكثــرة الجبــال))) في الجانــب المغمــور في المــاء أو لغــر ذلــك و إلاَّ لأحاطــت كثــرة))) 
المــاء بمجمــوع الأرض أو كانــت الخارجــة مــن المــاء رؤوس))) الجبــال))) والمواضــع 
ــدّ مــن القــول بحركــة  ــع الجوانــب عــى نســبة واحــدة، ولا ب المرتفعــة فقــط في جمي
الأرض إذ دب))) عــى وجههَــا ذرّة فضــاً عــن غيرهــا مــن أنــواع الحيــوان ولا ضير 
ــك شرح  ــول في ذل ــا الق ــد فصلّن ــه وق ــكلام في ــن ال ــان لك ــام البره ــد))) قي ــه بع في
ــيَّارِهِ،  ــةِ تَـ ةً فِ لَُّ رْضُ مَدْحُــوَّ الخطبــة الاولى مــن حدائــق الحقائــق))) )وَسَــكَنَتِ الَْ
ــهِ( دحــو الأرض  ــمُوِّ غُلَوَائِ ــه وَسُ ــمُوخِ أَنْفِ ــهِ، وَشُ ــأْوِةِ وَاعْتلَِئِ ــوَةِ بَ ــنْ نَخْ تْ مِ وَرَدَّ
ــا﴾)))،  ــكَ دَحَاهَ ــدَ ذلِ بسَــطها وتوســيعها كــا ســبق قــال الله تعــالى: ﴿وَالارَْضَ بَعْ
والكرويّــة لا تنــافي))) في البســط كــا توهّــه بعــض الشّــارحين)1)) ويحتمــل أن يكون 
مدحــوّة هاهنــا مــن الدّحــي بمعنى القــذف والرّمي كما جــوزه بعض الشّــارحين)1)) 
ــه،  ــه أعمق ــوج ولجّت ــم الم ــار أعظ ــل التي ــوج، وقي ــار الم ــاء، والتيّ ــم الم ــة معظ واللُّج
والنخــوة الافتخــار والتّعظــم والأنفــة والحميّــة)1)) والبــاء والرّفعــة والتعظم والكبر 

)))  )الحبال( في أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف، والصواب ما أثبتناه.
)))  )كرة( في أ، ث، ع، تحريف.

)))  )روس( في ث.
)))  )الحبال( في أ، تصحيف، وفي ث: )الجيال( تصحيف.

)))  )إذا دب( في ث، وفي ح: )إذ أدت(.
)))  )بعدم( في أ.

)))  ينظر: مخطوطة حدائق الحقائق: 17 -21.
)))  النازعات / 30.

)))  )ينافي( في أ، ث،ح، ر، تصحيف.
)1))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 372.

)1))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 349/6.
)1))  ينظر: لسان العرب، مادة )نخا(: 15/ 313.
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ــه والتّرفــع وشــمخ بأنفــه أي تكــر، ومــن شــمخ الجبــل إذا ارتفــع  والاعتــاء التّي
والسّــمو العلــوّ والغُلَــوا بضّــم الغــن وفتــح الــاّم النشــاط وتجــاوز الحــدّ))) وغلــواء 
ــاء المتلاطــم ومنعهــا  ــان ســكون الأرض في الم ــه، والغــرض بي ــه وثرت الشــباب أوّل
ــهِ،  ــدَ نَزَقاتِ ــدَ))) بَعْ ــهِ، فَهَمَ ــةِ جِرْيَتِ ــىَ كظَِّ ــهُ عَ ــه )وَكَعَمَتْ ــه وهيجان ــن تموجّ ــاه ع إيّ
وَبَعْــدَ))) زَيَفَــانِ))) وَثَبَاتـِـهِ( كعمــت البعــر أي شــددت/ظ 118/ فــإذا هَــاجَ 
ــة بالكــر مــا يعــري الُممتلــئ  ــه، والكِظّ ــاب وهــو شيء يجعــل في في ــام ككت بالكعَ
مــن الطعــام، والِجريّــة بالكــر حالــة الجريــان أو مصــدر، وكظــة الِجريّــة مــا يشــاهِد 
مــن المــاء الكثــر في جريانــه مــن الثقــل، وهمــدت الرّيــح ســكنت قــال الله تعــالى: ﴿وَتَــرَى 
ــنْ كُلِّ زَوْجٍ  ــتْ مِ ــتْ وَأَنْبَتَ تْ وَرَبَ ــزَّ ــاءَ اهْتَ ــا الْمَ ــا عَلَيْهَ ــإذَِا أَنْزَلْنَ ــدَةً فَ الْرَْضَ هَامِ
بَهِيجٍــب﴾))) وهمــود النــار مــا يتبعــه خمودَهــا، ونــزق الفرس كســمع ونصر وضرب 
نزقــاً ونزُوقــاً نــزا، ووثــب والنزقــات دفعاتــه، ونــزق الغديــر امتــأ الى رأســه، وعــى 
ــك  ــان بالتحري ــر)))، والزَيف ــلّ  ]الأوّل[))) أظه ــور، ولع ــى الغ ــود بمعن ــذا فالهم ه
التبخــر في المــي مــن زاف البعــر نزيــف))) إذا تبخــر)))، وفي بعــض النسّــخ )ولبَــد 

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )غلا(: 123/15.
)))  )فمهد( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: 347/6.

)))  )ولبــد بعــد( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 347، نهــج البلاغــة، تحقيــق: 
صبحــي الصالــح:161.

)))  )زيقان( في ث، تصحيف.
)))  الحج / 5.

)))  ]الأول[ ساقطة من أ، ع.
)))  )الاظهر( في أ، ع.
)))  )يزيف( في ث، ر.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )زاف(: 9/ 143.
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ــد  ــه اللّب ــام، ومن ــا واق ــرََ إذا لزمه ــالأرض كَنَ ــدَ ب ــال: لَبَ ــه( يق ــان وثبات ــد زيف بَعُ
ــه  ــارحين أن ــض الش ــر بع ــاً)))، وذك ــب معاش ــه ولا يطل ــرح منزل ــن لا ي ــف لم ككت
ــوب  ــدّة هبُ ــو ش ــاء وه ــى الي ــاء ع ــم الف ــهِ())) بتقدي ــان وثباتِ ــد زفَي ــد بع روى )ولبّ
الرّيــح)))، يقــال: زفــت الرّيــح السّــحاب اذا طردتــه)))، والزّفيــان بالفتــح )القــوس 

السّيعة الارسال للسّهم()))، والوثبة الطّفرة))) والقيام.

خِ)))  ــذَّ ــالِ الْبُ بَ ــواهِقَ الِْ ــلَ شَ ــا، وَحََ ــتِ أَكْنَافهَِ ــنْ تَْ ــاءِ مِ ــجُ الَم ــكَنَ هَيْ ــاَّ سَ )فَلَ
ــه  ــاء وثوران ــج الم ــا)))( هي ــنِ أنُوفهَِ ــنْ عَرانِ ــونِ مِ ــعَ الْعُيُ ــرَ يَنَابيِ ــا، فَجَّ ــىَ أَكْتَافهَِ عَ
ــاذخ  ــا وَالب ــال عَواليه ــواهق الجب ــا، وشَ ــا ونواحِيه ــا أي جوانبَه ــه، وأكنافه وفورت
العــالِ ومنــه شرف بــاذخ، والينبُــوع مــا انفجــر مــن الأرض عــن المــاء مــن نبــع المــاء 
أي خــرج مــن العــن، ولعلــه اعتــر فيــه الجريــان بالفعــل فيكــون مــن اضافــة 
الخــاص الى العــام أو التكريــر للتخصيــص بالعيــون الكثــرة المــاء لأنَّ أثــر القــدرة 
فيْهــا أظهــر، وقيــل: )الينبــوع الجــدول الكثــر المــاء()))، فالوجــه واضــح، وعرنــن 

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )لبد(: 1/ 334.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 350/6.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )زفف(: 6/ 136.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )زفى(: 19 / 493.
)))  المصدر نفسه، مادة )زفى(: 19/ 493.

)))  )الظفرة( في ر، تصحيف.
)))  )الشــمخ البــذخ( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 347، نهــج البلاغــة، 

تحقيــق: صبحــي الصالــح:162.
)))  )من عرانين انوفها( ساقطة من شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 347.

)))  لسان العرب، مادة )نبع(: 8/ 345.
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الأنــف أوّلــه )تحــت مجتمــع الحاجبــن()))، والظّاهــر أنَّ الضمــر راجــع الى الأرض 
كالضمائــر السّــابقة واللاحقــة والتخصيــص لأن العيــون في العــوالي أكثــر وأثــر 
لَ  ــا، وعــدَّ ــمّ )وَفَرَقَهــا في سِــهُوُبِ بيدهــا وأخادِيدِهَ القــدرة فيهــا أظهــر ونفعهــا أت
مِــنْ   ((( الشُــمِّ ــنَاخِيبِ)))  الشَّ وَذَوَاتِ  جَلَمِيدِهَــا،  مِــنْ  اسِــيَاتِ  باِلرَّ ــا)))  حَركاتَِ
ــد بالكــر  ــا( السّــهب )الفــاة())) البعيــدة الأكنــاف والأطــراف، والبيِ صَيَاخِيدِهَ
جمــع بيــداء، وهــي الفــاة التــي يبيــد ســالكها أي يهلــك، والأخَاديــد جمــع أخــدود 
وقــد ورد في  الأنهــار،  بأخاديدهــا مجــاري  والمــراد  الشــق في الأرض)))،  وهــو 
الحديــث: ))أنهــار الجنــة تجــري في غــر أخــدُود(())) أي في غــر شــق في الأرض بــل 
عــى ســطح جمــع شُــنخوب))) بالضــم أي )رؤوس)الجبــال())) العالية()1))، والشــمّ 
المرتفعــة العاليــة)1))، والصّياخيــد جمــع صيخــود وهــي الصخــرة الشّــديدة)1)) 

)))  تاج العروس، مادة )عرن(: 18/ 375.
)))  )وفرقهــا في ســهوب بيدهــا وأخاديدهــا، وعــدل حركاتهــا( ســاقطة مــن شرح نهــج 

.347 البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6 / 
)))  )الشناخب( في ث، ح.

( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 347. مِّ )))  )الصُّ
)))  الصحاح، مادة )سهب(: 1/ 150.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )خدد(: 3/ 161.
)))  غريــب الحديــث، ابــن قتيبــة: 2/ 208، و الفائــق في غريــب الحديــث: 1/ 309، و النهاية 

في غريــب الحديث ولأثــر: 2/ 13.
)))  )شنحوب( في ث، تصحيف.

)))  )الحبال( في ح، تصحيف.
)1))  لسان العرب، مادة )شنخب(: 1/ 507.

)1))  ينظر: الصحاح، مادة )شمم(: 5/ 1962.
)1))  ينظر: الصحاح، مادة )صخد(: 2/ 495.
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بَــةً فِ  بَــالِ فِ قِطَــعِ أَدِيمِهَــا، وَتَغَـــلْغُلهَِا مُتَسَِّ )فَسَــكَنتْ))) مِــنَ الَميَــدَانِ برُِسُــوبِ))) الِْ
ــدان  ــيمِهَا( المي رَضِــنَ وَجَرَاثـِ ــهُولِ الَْ ــاقَ سُ ــا أَعْنَ ــيمِهَا، وَرُكُوبَِ ــاتِ))) خَيَاشِ جَوْبَ
بالتحريــك التحــرك والاضطرابوهو المســتفاد مــن الأرض ولا يســيل في الأطراف، 
ولعــل تعديــل الحــركات بالرّاســيَات أي الثّابتــاتِ وهــي )الجبــال())) جعلهــا 
عديــاً للحــركات بحيــث لا يغلبهــا القــوة المحركــة فيســتفاد ســكونها فالبــاء صلــة 
ــاوية  ــول متس ــل المي ــات أي جع ــركات في الجه ــوّى الح ــى س ــببية)))، أو المعن لا س
بالجبــال فســكنت لعــدم المرجــح، فالبــاء ســببية، والجلاميــد جمــع جلمــد))) و 
جلمــود أي الصخــور)))، والشــناخيب أكثــر المصــادر عــى هــذا الــوزن كالجــولان 
والخفقــان والضّبــان، ورســب في المــاء كنــر وكــرم رســوباً ذهــب ســفلًا، وجبــل 
مــن  الطّائفــة  بالكسر)وهــي  كَعِنـَـبَ جمــع قطعــة  ثابــت، والقِطَــع  راســب أي 
الــيء())) قــال بعــض الشــارحين: )ويــروي في )قُطْــع أديمهــا(())) بســكون الطاء، 
ــاً وجعــل  ــة وجعــل لهــا قطع ــه جعــل الأرض ناق ــة الرّحــل)1)) كأن ــع طِنفِْسَ والقِطَ
الجبــال في ذلــك القطِــع، والأديــم الجلــد المدبُــوغ، وأديــم السّــاء والأرض مــا ظهــر 

)))  )فسكتت( في ح.
)))  )لرسوب( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 347.

)))  )جربات( في ح.
)))  )الحبال( في أ، ح، تصحيف.

)))  )سببيته( في أ.
)))  )جلميد( في ح، تحريف.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )جلمد(: 2/ 459.
)))  تاج العروس، مادة )قطع(: 11/ 383.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 351/6.
)1))  ينظر: الصحاح، مادة )قطع(: 3/ 1267.
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منهــا، ورســوب الجبــال في قطــع أديمهــا دخولهــا في أعماقهــا، والتغلغــل الدخــول 
))) أصولــه وعروقــه،  الشــجر أي/ و119/ تخلّــل في  المــاء في  تغلغــل  يقــال: 
ــو  ــذ فه ــه منف ــإنَّ كان ل ــه ف ــذ ل ــت في الأرض())) لا منف ــك )بي ــرّب بالتّحري وال
النفّــق، يقــال: تــرب الوحــي وانــرب في حجــره أي دخــل)))، والجوبــة: 
ــد  ــن الارض ض ــهل م ــف()))، والسّ ــى الأن ــوم: أق ــة و)الخيش ــرة، والفرج الحف
الحــزن، وجرثومــة الــيء بالضــم )أصلــه()))، وقيــل الــراب المجتمــع في أصــول 
الشــجر)))، ولعلّــه أنســب، ولعــل المــراد بجراثيمهــا المواضــع المرتفعــة منهــا، ومفــاد 
الــكلام أن الأرض كانــت متحركــة مضطربــة قبــل خلــق الجبــال فســكنت بِــا وقــد 
فصلنــا الوجــوه التــي ذكرهــا لكــون الجبــال علّــة لســكون الأرض في شرح الخطبــة 
الأولى مــن حدائــق الحقايــق لكــن الظاهــر مــن الريــح))) وفائــدة التنســم ترويــح))) 
القلــب حتــى لا يتــأذى بغلبــة الحــرارة وفيــه بقــاء الحيــاة))) ومرافــق الــدار مــا 
يســتعين بــه أهلهــا ويحتــاج اليــه في التعيــش واخــراج أهــل الأرض عــى تمــام 
مرافقهــا ايجادهــم واســكانهم في الأرض بعــد تهيئــة مــا يصلحهــم لمعاشــهم والتــزود 
ــاء  ــن الم ــارج ع ــا خ ــكون الأرض وكونه ــق س ــك المراف ــة تل ــن جمل ــم وم الى معاده

)))  )و( في ح.
)))  الصحاح، مادة )سرب(:1/ 147.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )سرب(:1/ 147.
)))  الصحاح، مادة )خشم(: 5/ 1912.

)))  لسان العرب، مادة )جرثم(: 12/ 95.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )جرثم(: 12/ 95.

)))  لسان العرب، مادة )نسم(: 12/ 573.
)))  )ترويج( في ع، تصحيف.

)))  )الحيوان( في أ، ث، ح، ر، ع، م.
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عــى حــد خــاص مــن الصلابــة والرخــاوة غــر صقيــل يتــأذى))) أهلهــا بانعــكاس 
ــزول الأمطــار وتكــون المعــادن  ــار ون ــون وحفــر الآب ــة لانفجــار العي الأشــعة قابل
وتولــد أنــواع الحيــوان والحيــاة بعــد المــوت حتــى يتحــدد))) فيهــا الحبــوب والثــار 
والأعشــاب ونحــو ذلــك ممــا لا يحصيــه إلا الله عــز وجل ))ثُــمَّ لَْ يَــدَع جُــرُزَ الْرَْضِ 
ــدُ جَــدَاوِلُ الأنْـَـارِ ذَرِيعَــةً إلَِ بُلُوغِهَا،  الَّتـِـي تَقْــرُُ مِيَــاهُ الْعُيُــونِ عَــنْ رَوَابيِهَــا، ولَ تََ
ــا، وَتَسْــتَخْرِجُ نَبَاتَــا(( الُجــرُز بضمتــن  يـِـى مَوَاتََ ــا))) نَاشِــئَةَ سَــحَابٍ تُْ حَتَّــى أَنْشَــأَ لََ
ــن الأرض()))،  ــع م ــا ارتف ــاء(()))، والرابية)م ــا ولا م ــات به ــي لا نب ))الأرض الت
ــدول كجعفــر النهــر الصغــر، والذَريعــة الوســيلة،  وكذلــك الرُبــوة بالضــم، والجَ
وناشــئة الســحاب أول مــا ينشــأ منــه))) أي يبتــدئ ظهوره، ويقال: نشــأت الســحابة 
ــتخراج  ــد())) واس ــي بع ــي لم تح ــم )الأرض الت ــح المي ــوات بفت ــت)))، والَم إذا ارتفع
ــهِ)1)) / ــنَ قَزَعِ ــهِ، وَتَبَايُ اقِ لَُعِ ــرَِ ــدَ افْ ــفَ)1)) غَمامَهــا بَعْ نباتهــا احياؤهــا )]...[))) أَلَّ

ــةُ الُْــزْنِ فيِــهِ، وَالْتَمَــعَ بَرْقُــهُ فِ كُفَفِــه، وَلَْ يَنَــمْ وَميضُهُ  ضَــتْ لَُّ ظ119/ حَتَّــى إذَِا تَخََّ

)))  )تتأذى( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
)))  )يتجدد( في ث، م، تصحيف.

)))  )انشأها( في ع، تحريف.
)))  النهاية في غريب الحديث والاثر: 1 / 260.

)))  الصحاح، مادة )ربا(: 6/ 2350.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )نشأ(: 1/ 77.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )نشأ(: 1/ 78.
)))  معجم مقاييس اللغة، مادة )موت(: 5/ 283.

)))  ]و[ زائدة في أ، ع.
)1))  )الفت( في ع، تحريف.

ــن أبي  ــة، لاب ــج البلاغ ــه( في شرح نه ــف، )فزع ــه(، تصحي ــه( في ث، وفي م: )فرع )1))  )فرغ
ــد:347/6. الحدي
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ــهُ،  ــفَّ هَيْدَبُ ــدْ أَسَ ــدَارِكاً، قَ ــحّاً مُتَ ــلَهُ سَ ــحابهِِ، أَرْسَ ــمِ سَ اكِ ــهِ، وَمُتََ ــورِ رَبابِ فِ كَنَهْ
نُــوبُ))) دِرَرَ أَهَاضِيبِــهِ، وَدُفَــعَ شَــآبيِبهِِ.( الغَــام جمــع غَمامــة بالفتــح فيهــا  تَرِْيــهِ))) الَْ
وهــي الســحابة البيضــاء، واللُمــع كــرد جمــع لُعــة بالضــم وهــي في الأصــل قطعــة 
ــاع،  ــائر البق ــن س ــن ب ــئ م ــع وتض ــا تلم ــس كأنه ــذت في اليب ــت))) إذا أخ ــن النب م
ــن القــزع  ــمِ))) وتباي ــنْ الغَيْ ــة مِ ــك فيهــا وهــي القِطْعَ ــة بالتحري ــزَعُ جمــع قَزَعَ والقَ
تباعدهــا، والَمخــض بالفتــح تحريــك الســقاء الــذي فيــه ليخــرج زبــده، وتمخضــت 
أي تحركــت، واللّجــة معظــم المــاء)))، والُمــزْنُ جمــع مُزْنَــة بالضــم فيهــا وهــي 
ــحَابَة البيضــاء())) والضمــر راجــع الى المــزن أي تحركــت فيــه  الغَيْــمِ)))، وقيِــل: )السَّ
اللّجــة المســتودعة فيــه واســتعدت للنــزول، والتمــع الــرق ولمــع أي أضــاء، وكففــه 
ــى الى  ــيء إذا انته ــم لأنَّ ال ــة بالضّ ــرف كل شيء كفّ ــه[)))، وط ــيه ]وجوانب حواش
ــوب  ــية الث ــتطال كحاش ــا اس ــي كل م ــن الأصمع ــادة)))، وع ــن الزي ــفّ ع ــك ك ذل
ــزان فهــو كِفــة بالكــر)1))  والرمــل فهــو كُفــة بالضــم وكل مــا اســتدار ككفــة المي

)))  )يَمْرى( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 347.
)))  )الخنوب( في م، تصحيف.

)))  )الينت( في ر، تصحيف.
)))  ينظر: العين، مادة)قزع(: 1/ 132.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )لجج(: 2/ 354.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )مزن(: 13/ 406.

)))  المصدر نفسه، مادة )مزن(: 13/ 406.
)))  ]وجوانبه[ ساقطة من ع.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )كفف(: 3/ 191.
)1))  النــص بنقــل الجوهــري )وكان الأصمعــي يقــول: كل مــا اســتطال فهــو كفــة بالضــم، 
ــة  ــا اســتدار فهــو كِف ــة الرمــل وجمعــه كفــاف، وكل م ــوب وهــي حاشــيته، وكف ــة الث نحــو كف

ــف(: 4/ 1422. ــادة )كف ــاح، م ــزان( الصح ــة المي ــو: كف ــر نح بالك
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ويجــوز فيــه الفتــح، ووميــض الــرق لمعانــه ولم ينــم أي لم ينقطــع ولم يفــر، والكنهور 
والربــاب  منــه)))،  المتراكــم  وقيــل  كالجبــال،  الســحاب  مــن  قطــع  كســفرجل 
كســحاب الأبيــض منــه)))، وقيــل الســحاب الــذي تــراه كأنــه دون الســحاب، وقــد 
يكــون أبيــض وقــد يكــون أســود جمــع ربابــة، والمتراكــم والمرتكــم المجتمــع، وقيــل 
الميــم بــدل مــن البــاء كأنــه ركــب بعضــه بعضــاً، و )الســح الصــب، والســيلان مــن 
فــوق())) والمتــدارك مــن الــدرك بالتحريــك وهــو اللحــاق، يقــال: تــدارك القــوم إذا 
لحــق آخرهــم أولهــم، وأســف الطائــر إذا دنــا مــن الأرض، ومنــه قولــه )عليــه 
الســام( في الشقشــقية))): )ولكنــي أســففت إذ أســفوا وطــرت إذ طــاروا( وهيــد 
بــه مــا تهــدب منــه أي تــدلى كــا يتــدلى هــدب العــن ومــرى الناقــة يمــرّ بهــا أي مســح 
ضرعهــا حتــى درّ لبنهــا، وعــدّى هاهنــا الى مفعولــن، وروى تمــريّ بــدون الضمــر 
والجَنــوب ]بالفتــح[))) الريــح مهبهــا مــن مطلــع ســهيل الى مطلــع الثريــا وهــي أدرّ 
للمطــر، والــدرّر كعنــب جمــع درة بالكــر أي الصــب والاندفــاق)))، وقيــل الــدرر 
الــدار كقولــه تعــالى: ﴿دِينًــا قِيَــاً﴾))) أي قائــاً، والهضــب المطــر ويجمــع عــى 
أهضــاب ثــم عــى أهاضيــب كقــول وأقــوال وأقاويــل، والدفعــة والدفقــة بالضــم 
فيهــا مــن المطــر مــا أنصــب بمــرة وكذلــك الدفعــة مــن الســقاء والإنــاء، والشــآبيب 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )كنهر(: 5/ 153، 154.
)))  ينظر المصدر نفسه، مادة )ربب(: 1/ 133.

)))  القاموس المحيط، مادة )سح(: 1/ 227.
)))  )الشقشقة( في ا، ع.

)))  ]بالفتح[ ساقطة من ح.
)))  تاج العروس، مادة )درر(: 6/ 400.

)))  الأنعام / 161.
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ــرْكَ  ــحابُ بَ جمــع شــؤبوب وهــو مــا ينــزل مــن المطــر دفعــة بشــدة )فَلَــاَّ أَلْقَــتِ السَّ
ــنْ  ــهِ مِ ــا، أَخْــرَجَ بِ ــبْءِ))) الَمحْمُــولِ عَلَيْهَ ــنَ الْعِ ــهِ مِ ــلَّتْ بِ ــا اسْتَقَـ ــاعَ مَ ــا، وَبَعَ بوَِانَيْهَ
بَــالِ الأعشــابَ( الــرك )الصــدر()))،  الِْ وَمِــنْ زعْــرِ  النَّبــاتَ،  هَوَامِــدِ الْرَضِ 
ــا  ــارحين))): بَوانيه ــض الش ــال بع ــة وق ــة())) وأركان البين ــم الناق ــواني: قوائ )والب
بفتــح النــون تثنيــة بِــوان عــى )فعِــال( بكــر الفــاء وهــو عمــود الخيمــة، والجمــع 
ــت  ــة إذا التصق ــوس باني ــم: ق ــن قوله ــلواصقها م ــا أراد ـ ــن روى بوانيه ــون، وم بُ
ــى  ــا ع ــي عندن ــة الت ــخ الصحيح ــى. وفي النس ــحّ انته ــة الأولى أص ــر. والرواي بالوت
ــواني  ــرّ الب ــة، وف ــكلام في النهاي ــذا ال ــر ه ــا وذك ــا ذكرن ــح ك ــع واض ــة الجم صيغ
بـــ)أركان البيّنــة()))، وفــر في القامــوس بـ)قوائم الناقــة())) والاضافة عــى التقادير 
ــة المحمــول عليهــا أو  ــاء الــكلام عــى تشــبيه الســحاب بالناق ــى ملابســة وبن الأدن
الخيمــة التــي جــر عمودهــا، والبعــاع كســحاب)ثقل الســحاب مــن المطــر())) 
واســتقلت أي نهضــت وارتفعــت واســتقلت بــه حملــه ورفعــه، والعــبء))) الحمــل 
ــر  ــا، والزع ــات به ــي لا نب ــن الأرض الت ــد م ــع والهوام ــر في الجمي ــل بالك والثق
ــل  ــع القلي ــر الموض ــر والازع ــل أزع ــرأس()))، ورج ــعر في ال ــة الش بالتحريك)قل

)))  )الغبء( في ث، م، تصحيف.
)))  الصحاح، مادة )برك(: 4/ 1574.

)))  تاج العروس، مادة )بنى(: 19/ 223.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 352/6.

)))  النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 121.
)))  القاموس المحيط، )بني(: 4/ 305.

)))  تاج العروس، مادة )بعع(: 11/ 24.
)))  )الغبء( في ح، ر، م، تصحيف.

)))  المخصص، مادة )زعر(: 1/ 69.
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النبــات))) والجمــع زُعُــر كأحمــر وحمــر)))، والمــراد القليلــة النبــات مــن )الجبــال())) 
تشــبيهاً بالــرؤوس القليلــة الشــعر والعُشــب))) بالضــم الــكلاء الرطب.)فَهِــيَ 
تَبْهَــجُ بزِِينَــةِ رِياضِهــا، وَتَزْدهِــي بـِـا أُلْبسَِــتْهُ مِــنْ رَيْــطَ))) أَزَاهِيِرهــا، وَحِلْيَــةِ مــا 
ــاً))) للَِنْعــام(  ــام ورزق ــاً للَأن ــكَ بَلَغَ ــلَ ذَلِ ــاضِِ أَنْوَارِهــا، وَجَعَ ــنْ ن ــهِ مِ ــمِطَتْ بِ سُ
ــاء أراد  ــم اله ــن رواه بض ــارحين: )م ــض الش ــال بع ــرح ق ــع سّر، واف ــج))) كمن به
مــن  و120/   / والروضــة  الحســن()))  )أي  البهجــة()))  مــن  ويملــح  يحســن، 
العشــب الموضــع الــذي يســتنقع فيــه المــاء واســراض المــاء أي اســتنقع وتزدهــي أي 
تتكــر وتفتخــر افتعــال مــن الزهــو وهــو الكــر والفخــر، والرَيْــط جمــع رَيطَــة 
بالفتــح فيهــا وهــي كل مــاءة ليســت بلفقــن)1)) أي قطعتــن كلهــا نســج واحــد 
وقطعــة واحــدة)1))، وقيل: كل ثوب رقيق ]ليّ[)1))، والمــاءة )الازار()1)) ونحوه، 

)))  ]والازعر الموضع القليل النبات[ ساقطة من ح.
)))  ]كأحمر وحمر[ ساقطة من ح.

)))  )الحبال( في أ، ح، ر، تصحيف.
)))  )الشعب( في أ، ع، تحريف.

)))  )ربط( في أ، ع، م تصحيف.
)))  ]للانام ورزقا[ غير موجوده في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 348/6.

)))  )بهج( في ح.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 352/6.

)))  المصدر نفسه: 352/6.
)1))  )بلفظين( في ح، تحريف.

)1))  لسان العرب، مادة )ريط(: 307/7.
)1))  ]لين[ ساقطة من م.

)1))  تاج العروس، مادة )ملأ(: 1/ 252.
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وقيــل مــا كانــت ذات لفقــن)))، والازاهــر جمــع أزهــار جمــع زَهــرة بالفتــح فيهــا 
ــة،  ــن والبهج ــرة الحس ــل الزه ــه، وأص ــر من ــل الأصف ــوره، وقي ــات ون ــي النب وه
والِحليــة بالكــر مــا يتزيــن بــه مــن مصــوغ الذهــب والفضــة والمعدنيات وســمطت 
بــه أي علقــت))) عــى صيغــة التفعيــل المجهــول فيهــا، وفي بعض النســخ الصحيحة 
شــمطت بالشــن المعجمــة، والشــميط مــن النبــات مــا خالــط ســواده النَّــورَ الأبيض 
وأصلــه الشَــمط بالتحريــك، وهــو بيــاض الــرأس يخالــط ســواده))) والنضَــارة 
ـورَ بالفتــح )الزهــر())) أو )الأبيــض منــه()))، والبَــاغ  الحســن والطــراوة، والنّـَ
ــا،  ــاجَ فِ آفاقِه ــرَقَ الْفِج ــوب )وَخَ ــيء المطل ــل الى ال ــه ويتوس ــغ ب ــا يتبل ــح م بالفت
ــن  ــن جبل ــع ب ــق الواس ــج الطري ــا( الف ــوَادِّ طُرُقِه ــىَ جَ ــالكِيَِن عَ ــارَ للِسَّ ــامَ الَمن وَأَق
وخــرق الفجــاج خلقهــا عــى الهيئــة المخصوصــة، والآفــاق )النواحــي())) والمنــار 
جمــع منــارة وهــي العلامةوأصلهــا النــور، ولذلــك يجمــع عــى منــاور وأمــا منائــر 
فعــى تشــبيه الأصــي بالزائــد، والمــراد بالمنــار مــا يهتــدى بــه الســالكون من الجبــال))) 
والتــال ويحتمــل أن يكــون المــراد النجــوم كــا قــال عــز وجــل: ﴿وَعَلَمَــاتٍ 
ــره الى  ــد مس ــام( عن ــه الس ــه )علي ــرّ في كلام ــد م ــدُونَ﴾))) وق تَ ــمْ يَْ ــمِ هُ وَباِلنَّجْ

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )ملأ(: 1/ 252.
)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )سمط(: 2/ 366.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )شمط(: 10/ 313.
)))  المصدر نفسه / مادة )نور(: 7/ 565.
)))  المصدر نفسه / مادة )نور(: 7/ 565.

)))  العين، مادة )أفق(: 5/ 227.
)))  )الحبال( في أ، ح، ر، تصحيف.

)))  النحل / 16.
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ــادة  ــرٍ(، والج ــرٍ أو بح ــه في ب ــدى ب ــا يهت ــوم إلا م ــم))) النج ــم وتعل ــوارج: )إياك الخ
وسط الطريق ومعظمه. 

ــاَمُ( خِــرَةً مِــنْ خَلْقِــهِ،  )فَلَــاَّ مَهَــدَ أَرْضَــهُ، وأَنْفَــذَ أَمْــرَهُ، اخْتَــارَ آدَمَ )عَلَيْــهِ السَّ
تـِـهِ وَأَسْــكَنَهُ جَنَّتَــهُ، وَأَرْغَــدَ فيِهَــا أُكُلَــهُ( مهــد الشيء وســعه وبســطه  لَ جِبلَِّ وَجَعَلَــهُ أَوَّ
ومهــد الأمــر ســواه و أصلحــه)))، ولعــل المــراد في المقــام اتمــام خلــق الأرض عــى 
مــا تقتضيــه))) المصلحــة في نظــام أمــور ســكانها، ويحتمــل أن يــراد بتمهيــد الأرض 
ــادًا﴾))) و)))  جعلهــا مهــاداً أي فراشــاً كــا قــال عــز وجــل ﴿أَلَْ نَجْعَــلِ الْرَْضَ مِهَ
ــلَ  ــذِي جَعَ ــل: ﴿الَّ ــز وج ــال ع ــا ق ــي، ك ــد للصب ــتقرا كالمه ــدا أي مس ــا مه جعله
لَكُــمُ الْرَْضَ مَهْــدًا﴾))) وقــريء في الأول مهــداً، وفي الثــاني مهــاداً، وانفــاذ الأمــر 
ــوم  ــن الق ــل م ــار الرج ــن اخت ــم م ــل اس ــه قي ــرة))) كعنب ــراؤه، والخ ــاؤه واج امض
ــر  ــار وبالك ــى الاختي ــدر بمعن ــل: مص ــر، وقي ــرة بالك ــك الِخ ــم وكذل وعليه
اســم مثــل الفديــة والافتــداء))) ويكونــان مصدريــن بمعنــى واحــد، تقــول: خــار 
ــح  ــرْة بالفت ــي: )الخَ ــال الاصمع ــه، وق ــرة أي فضل ــرة وخ ــره خ الرجــل عــى غ
ــة،  ــة، أو المصدري ــى الحالي ــوب ع ــا منص ــرة أم ــار())) وخ ــس بمخت ــكان لي والاس

)))  )وتعلمه( في ر، م، تحريف.
)))  )اصلاحه( في ح، تحريف.

)))  )يقتضيه( في ث، ح، ر، م، تصحيف.
)))  النبأ / 6.

)))  )أو( في أ، ث، ح، ر، ع.
)))  الزخرف / 10.

)))  )والحيرة( في ع، تصحيف.
)))  ينظر: المصباح المنير: 1/ 185.

)))  المصدر نفسه: 1/ 185.
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ــه  ــل في قول ــة، وقي ــة والطبيع ــام الخلق ــديد ال ــاء وتش ــم والب ــر الجي ــة بك والِجبلَِّ
ــل  ــة ويحتم ــن أي ذوي الجبل ــة الأول ــمْ﴾))) والجبلَّ ــذِي خَلَقَكُ ــوا الَّ قُ ــالى: ﴿وَاتَّ تع
ــاس  ــن الن ــة م ــة الجماع ــل: الجبل ــوق وقي ــى المخل ــق بمعن ــل الخل ــن قبي ــون م أن يك
والمــراد بــأول الجبلــة أول شــخص مــن نــوع الإنســان، والجنــة الحديقــة ذات 
النخــل والشــجر وقــد فصلنــا القــول في جنــة آدم )عليــه الســام( في حدائــق 
ــل  ــه أي جع ــد الله عيش ــب، وارغ ــع الطي ــش الواس ــن العي ــد م ــق))) والرغي الحقائ
عيشــه واســعاً طيبــاً، والأكُُل بضمتــن الــرزق والحــظ قــال الله تعــالى: ﴿وَكُلَا مِنْهَــا 
قْــدَامِ عَلَيْــهِ  ــاهُ عَنْــهُ، وَأَعْلَمَــهُ أَنَّ فِ الِْ رَغَــداً حَيْــثُ شِــئْتُمَ﴾)))، )وَأَوْعَــزَ إلَِيْــهِ فيِــاَ نََ
ــرك  ــل أو ت ــان في فع ــزت))) الى ف ــهِ( أوع ــرَةَ بمَِنْزِلَتِ ــهِ، وَالُمخَاطَ ضَ لَِعْصِيَتِ ــرَّ التَّعَ
ــه عــز وجــل: ﴿وَلَ  أي تقدمــت وأمــرت والمــراد النهــي عــن أكل الشــجرة بقول
وخاطــر  تصــدى  أي  لــه  وتعــرض  فَتَكُونَا مِنَ الظَّالـِِـنَ﴾)))  ــجَرَةَ  ذِهِ الشَّ تَقْرَبَا هَٰ
ــه  بنفســه ومالــه أي أشــفاهما عــى خطــر، والقاهمــا في المهلكــة، والضمــر في منزلت
ــى  ــبحانه ع ــه س ــه الي ــر في معصيت ــاد الضم ــام( وإن ع ــه الس ــع الى آدم )علي راج
مــا هــو الظاهــر، ويحتمــل أن يعــود إليــه ســبحانه والملابســة واضحــة، )فَأَقْــدَمَ عَــىَ 
ــهُ مُوَافَــاةً لسَِــابقِِ عَلْمِــهِ. فَأَهْبَطَــهَ/ظ 120/ بَعْــدَ التَّوْبَــةِ؛ ليَِعْمُــرَ أَرْضَــهُ  مَــا نَــاهُ عَنْ
ــةَ بـِـهِ عَــىَ عِبَــادِهِ(، قــال بعــض الشــارحين: يجــب))) أن ينصــب  جَّ بنَِسْــلهِِ، وَليُِقِيــمَ الُْ

)))  الشعراء / 184.
)))  ينظر: مخطوطة حدائق الحقائق: 66.

)))  البقرة / 35.
)))  )اوغرت( في ح، م، تصحيف.

)))  البقرة / 35.
)))  )بحيث( في ح، تحريف.
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ــا  ــق به ــاة، وطاب ــة مواف ــوافى بالمعصي ــال: ف ــه ق ــة كأنَّ ــة المحض ــى المصدري ــاة ع مواف
ــة  ــد التوب ــاط كان بع ــح في أنَّ الإهب ــكلام صري ــة)))، وال ــم(( مطابق ــابق العل ))س
ــم بســط الله ســبحانه  ــة الاولى ث ــه الســام( في الخطب ــه )علي وهــو الظاهــر مــن قول
ــة  ــه الى دار البلي ــه، فأهبط ــرد الى جنت ــده الم ــه ووع ــة رحمت ــاه كلم ــه ولق ــه في توبت ل
ــة ويؤيــده ترتيــب الــكلام في )ســورة طــه( وغيرهــا والــذي يظهــر  وتناســل الذري
ــكلام  ــه ظاهــر ال ــدل علي ــن وي ــر المفسري ــه ذهــب أكث ــار وإلي ــر مــن الأخب مــن كث
في )ســورة البقــرة( تقــدم الاهبــاط، وقــد مــرّ في شرح الخطبــة الأولى))) أنــه يمكــن 
ــا دار  أن يــراد بالاهبــاط الابقــاء في الأرض للتكليــف والتناســل والإخبــار بأنَّ
المقــر لا الأمــر بالنــزول حــن تزلــزل الحــال واقامــة الحجــة بــه عــى عبــاده بالبعــث 
ــم  ــرج أبويه ــا أخ ــا ك ــم بالخطاي ــبحانه يعاقبه ــه س ــاد أن ــرف العب ــالة أو ليع والرس
ــا القــول في  ــة كــا ذكــره بعــض الشــارحين، وقــد فصلن ــة واحــدة مــن الجن بمعصي
خطيئــة))) آدم )عليــه الســام( وإنهــا لا تنــافي العصمــة في شرح الخطبــة الأولى مــن 
ــهِ،  ــةَ رُبُوبيَِّتِ ــمْ حُجَّ ــدُ عَلَيْهِ ــا يُؤَكِّ َِّ ــهُ م ــدَ أَنْ قَبَضَ ــم بَعْ لهِِ ــق))) )وَلَْ يَْ ــق الحقائ حدائ
ةِ مِــنْ أَنْبيَِائهِِ،  ــرََ جَــجِ عَــىَ أَلْسُــنِ الِْ وَيَصِــلُ بيِْنَهُــمْ وَبَــنَْ مَعْرِفَتـِـهِ، بَــلْ تَعَاهَدَهُــمْ باِلُْ
ــدٍ )صَــىَ اللهُ عَلَيْــهِ  َّــت بنَِبيِِّــــنَا مَُمَّ ــى تَ ــعِ رِسَــالَتهِِ، قَرْنــاً فَقَرْنــاً؛ حَتَّ ــيِ وَدَائِ وَمْتَحَمِّ
ــغَ الَمقْطَــعَ عُــذُرُهُ وَنــذُرُهُ( كــون حجــج الأنبيــاء مؤكــدة يــدل  ــهُ، وَبَلَ تُ وآلــه())) حُجَّ
عــى تمــام الحجــة قبــل بعثهــم )عليهــم الســام( أمــا لكــون معرفــة الــرب فطريــة، أو 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 4.
)))  )خطبة( في ر، م، تحريف.

)))  سبق ذكره في صحيفة 23.
)))  ينظر: مخطوطة حدائق الحقائق: 70، 71.

)))  )صلى الله عليه( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد:3/7.
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لوضــوح آيــات الصنــع في الدلالــة عــى الخالــق جــل ذكــره أو للأمريــن، والتعاهــد 
والتعهــد الإتيــان والاصــاح، قــال في المغــرب))) تعهــد الصنيعــة وتعاهدهــا اتاهــا 
ــه؛ ولا  ــه حفظت ــن فــارس: تعهدت ــه جــدد العهــد بهــا، وقــال اب وأصلحهــا وحقيقت
يقــال تعاهدتــه لأن التفاعــل لا يكــون إلا بــن اثنــن)))، ورد بمنــع الحصر، وفســحة 
مجــال التجــوز والتشــبيه، )وقــال الفــارابي: تعهدتــه اصلــح))) مــن تعاهدتــه()))، وفي 
بعــض النســخ الصحيحــة )تعدهــم(، و الخــرة اســم مــن الاختيــار والمــراد المختــار 
جنــس اســتعمل موضــع الجمــع بقرينــه المضــاف وقــد ســبق الاختــاف في تفســره، 
والقــرن أهــل كل زمــان مأخــوذ مــن الاقــران فكأنــه))) المقــدار الــذي يقــرن فيــه 
ــون،  ــل ثمان ــل أربعــون ســنة، وقي أهــل ذلــك الزمــان في أعمارهــم وأحوالهــم، وقي
ــم أن القــرن أهــل كل مــدة  ــدي والله أعل ــذي عن ــال الزجــاج: ال ــة، )وق ــل مائ وقي
كان فيهــا نبــي أو طبقــة مــن أهــل العلــم ســواء قلــت الســنون أو كثــرت()))، وقيــل: 
)كل أمــة هلكــت فلــم يبــق منهــا أحــد()))، وقيــل غــر ذلــك، ومقطــع الــيء آخــره 
ــه قطــع مــن هنــاك، وعــذر الله )مــا بــن للمكلفــن مــن الاعــذار في عقوبتــه لهــم  كأنَّ
أن عصــوه )ونــذره())) مــا أنذرهــم بــه مــن الحــوادث ومــن انذرهــم عــى لســانه مــن 

)))  )المعرب( في م، تصحيف.
)))  ينظر: مجمل اللغة، ابن فارس: 488، و معجم مقاييس اللغة: 4/ 169.

)))  )أصلح( في ح، تحريف.
)))  ينظر: ديوان الادب، ميزان اللغة ومعيار الكلام، الفارابي: 1/ 554، 555.

)))  )وكأنه( في ث، ر، م.
)))  المصباح المنير: 2/ 500، نقلًا عن الزجاح.

)))  تاج العروس، مادة )قرن(: 18/ 444.
)))  )وندره( في ح، تصحيف والصواب ما ذكره ابن أبي الحديد.
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الرســل())) عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين، وفيــه تأمــل، وقيــل: العــذر والنــذر 
مصــدران بمعنــى الاعــذار والانــذار، وعــذر الله محــوه للإســاءة أو اعــام العــاصي 
ــه يعاقبــه، ونــذره تخويفــه بعقــاب الآخــرة والهــاك في الدنيــا كــا  قبــل المعصيــة بأنَّ
ــد  ــا محم ــف بنبين ــام التكلي ــالة وتم ــم الرس ــراد خت ــالفة، والم ــم الس ــى الأم ــرى ع ج

)صــى الله عليــه والــه(.

لَ  ــدَّ ــعَةِ، فَعَ ــقِ وَالسَّ ي ــىَ الضِّ ــمَهَا، عَ ــلَهَا، وَقَسَّ ـ ــرهَا وَقَـلَّ رَ الْرَْزَاقَ فَكَـثَّـ ــدَّ )وَقَ
ــرَْ مِنْ  ـــكْرَ وَالصَّ فيِهَــا ليَِبْتَـــيَِ مَــنْ أَرَادَ بمَِيْسُــورِها وَمَعْسُــورِهَا، وَليَِخْتَــرَِ بذَِلـِـكَ الشُّ
ــا( تقديــر الأرزاق قســمتها ولمــا كان المتبــادر مــن القســمة البســط على  غَنيِِّهَــا وفَقِيِرهَّ
التســاوي بــنَّ )عليــه الســام( مــا أراده بذكــر التكثــر والتقليــل، ثــم لمــا كان ذلــك 
موهمــاً للجــور دفــع الوهــم بذكــر العــدل ونبــه عــى وجــه الحكمــة بذكــر الابتــاء 
ــل  ــال بعــض الشــارحين: )وروى فعــدل بالتشــديد()))، والتعدي والاختبــار، وق
التقويــم والمــآل واحــد والابتــاء الامتحــان، والميســور و/ و121/ المعســور 
مصــدران بمعنــى العــر واليــر كالمفتــون بمعنــى الفتنــة، والمجلــود بمعنــى 
الجــادة، ويمتنـّـع))) عنــد ســيبويه مجــيء المصــدر عــى مفعــول، قــال: الميســور 
الزمــان الــذي يــوسر فيــه، والاختبــار الامتحــان والمــراد بــه في حقــه ســبحانه صــورة 
الاختبــار لأنــه العــالم بــالأسرار لاســتعلام أمــر مخفــي، وذكــر الغنــي والفقــر نــر 
ــة لملابســة  عــى ترتيــب اللــف عــى الظاهــر والضمــر فيهــا الى الأرزاق والاضاف
يســره ويحتمــل العــود الى الاشــخاص المفهوم من المقــام أو الى الدنيــا أو الى الأرض 

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 6.
)))  بحار الأنوار: 54 / 151.

)))  )وتمتنع( في أ، ع، تصحيف. وفي ح: )وتمنع(.
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ــرَنَ  ــمَ قَ ــة )ثُّ ــر الآتي ــض الضمائ ــب ببع ــا))) أنس ــل أحداهم ــا، ولع ــبق ذكره ــد س وق
ــا، وَبفُِــرَجِ))) أَفْرَاحِهَــا))) غُصَــصَ  بسَِــعتهَِا عَقَابيِــلَ فَاقَتهَِــا، وَبسِــاَمَتهَِا طَــوَارِقَ آفاتَِ
ــار  ــروح))) صغ ــي[))) ق ــم وه ــة بالض ــول وعُقبول ــع عُقب ــل ]جم ــا( العقابي أَتْرَاحِهَ
ــا))) المــرض))) والفاقــة ]...[))) الفقــر والحاجــة  تخــرج بالشــفة غــب الحمــى وبقاي
وفي تشــبيه الفاقــة أو آثارهــا بالعقابيــل لطــف لكونهــا ممــا يقبــح))) في المنظــر ويخــرج 
في العضــو الــذي لا يتيــر ســره عــن النــاس ويشــتمل عــى فوائــد خفيــة، وكذلــك 
الفقــر ومــا يتبعــه، وطــوارق الآفــات متجــددات المصائــب ومــا يــأتي منهــا بغتــة مــن 
ــدق  ــو ال ــرق وه ــن الط ــروق م ــل الط ــل أص ــل، وقي ــان باللي ــي الإتي ــروق وه الط
ــي  ــة وه ــع فرج ــرج جم ــاب، والف ــه الى دق الب ــاً لحاجت ــل طارق ــمي الآتي باللي وس
ــاط،  ــرور والنش ــرح)1)) ال ــاً، والف ــط أيض ــة الحائ ــمّ()1)) وفرج ــن الهَ ــيِّ م )التَّفَ
صِتُ بالمــاء بالكسر إذا  والغُصــة بالضــم مــا اعــرض في الحلــق)1))، وتقــول)1)): غَصِّ

)))  )أحديهما( في، ث، ح، ر.
)))  )وبفرح( في ح، تصحيف.

)))  )أفراجها( في ث، تصحيف.
)))  ]جمع عُقبول وعُقبولة بالضم وهي[ ساقطة من ح.

)))  )فروح( في ر، م، تصحيف.
)))  )بقاء( في م، تحريف.

)))  ينظر: الصحاح، مادة)عقبل(: 5/ 1772.
)))  ]و[ زيادة في م.

)))  )بقح( في ح، تصحيف.
)1))  لسان العرب، مادة )فرج(: 2/ 341.

)1))  )الفرج( في أ.
)1))  )الخلق( في ح، تصحيف.

)1))  )يقول( في ر، م، تصحيف.
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ح بالتحريــك الهــم والهــاك والانقطاع  وقــف في حلقــك فلــم))) تكــد تســيغه، والــرََ
ــوْتِ  ــلَ باِلَْ ــا، وَوَصَ رَه مَهَا وَأَخَّ ــدَّ ــا، وَقَـ ه َ ــا وَقَصَّ ــالَ فَأَطالََ ــقَ الْجَ ــاً )وَخَلَ أيض
ــدة  ــة م ــل محرك ــا( الأجََ ــرِ أَقْرَانِ ــاً لَِرَائِ ــطانِا، وَقاطعِ ــاً لِشَ ــهُ خَالِ ــبَابَا، وَجَعَلَ أَسْ
الــيء وغايــة الوقــت في المــوت وحلــول الديــن وتعليــق الإطالــة والتقصــر عــى 
ــار أن لــكل مــدة  ــم والتأخــر فيمكــن أن يكــون باعتب الأول واضــح، وأمــا التقدي
غايــة وحينئــذ يرجــع التقديــم الى التقصــر والإطالــة الى التأخــر ويكــون العطــف 
للتفســر تأكيــداً، ويحتمــل أن يكــون المــراد بالتقديــم جعــل بعــض الأعــار ســابقاً 
عــى بعــض ٍ وتقديــم بعــض الأمــم عــى بعــض مثــاً فيكــون تأسيســاً، ويمكــن أن 
يــراد بتقديــم الآجــال قطــع بعــض الأعــار لبعــض الأســباب كقطــع الرحــم مثــاً، 
كــا ورد في الأخبــار، وبتأخيرهــا مدهــا لبعــض الأســباب فيعــود الضمــر في قدمهــا 
وآخرهــا الى الآجــال بالمعنــى الثــاني عــى وجــه الاســتخدام، أو نــوع مــن التجــوز في 
التعليــق كــا اشرنــا))) إليــه، ويحتمــل وجهــاً آخــر لا يخلــو عــن بعــد، فتأمــل، 
والســبب في الأصــل الحبــل يتوصــل بــه الى المــاء ونحــوه ثــم توســعوا فيــه واتصــال 
أســباب الآجــال أي أســباب انقضائهــا، أو أســباب نفســها عــى المعنــى الثــاني 
بالمــوت واضــح، ويحتمــل أن يكــون الأســباب عبــارة عــن الآجــال بالمعنــى الأول 
ــي  ــل()))، وأشــطان الآجــال الت ــاً، والشَــطَّن))) بالتحريــك )الحب وخالجــاً أي جاذب
يجذبهــا المــوت هــي الأعــار وشــبهت بالأشــطان لطولهــا وامتدادهــا، والمرائــر جمــع 

)))  )ولم( في أ، ع.
)))  )أشار( في م، تحريف.

)))  )الشطر( في أ، وفي ع: )الشجر(، تحريف.
)))  العين، مادة )شطن(: 6/ 236.
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ــة،  ــر مــن طــاق())) ذكــره في النهاي ــة عــى أكث ــال المفتول ــرة )وهــي الحب ــر ومري مري
وقيــل: الحبــال))) الشــديدة الفتــل)))، وقيــل))): الطــوال الدقــاق منهــا)))، والَأقْــرَان 
ــراد  ــل الم ــران))) ولع ــه البع ــع ب ــل يجم ــل حب ــو في الأص ــك وه ــرَن بالتحري ــع قَ جم
بالمرائــر أقــران الآجــال الأعــار التــي يرجــى))) امتدادهــا لقــوة المــزاج والبينــة ونحو 
ــمِ  ــرِ رَجْ ــنَ، وَخَوَاطِ ــوَى الُْتَخافت ــنَ وَنَجْ ــرِ الُْضْمِرِي ــنْ ضَمَئِ َّ مِ ــرِّ ــالُِ ال ــك )عَ ذل
فــونِ( كلمــة )مــن( بيانيــة،  ــونِ، وَعَقْــدِ عَزِيــاَتِ الْيَقِــنِ، وَمَسَــارِقِ إيِــاَض الُْ الظُّنُ
ــة في المــدارك، والنجــوى اســم يقــام ]مقــام[)))  ــة المكنون ــر الصــور الذهني والضمائ
المصــدر، يقــال: نجــاه نجــواً ونجــوىً إذا ســاره)))، قــال في النهايــة ومنــه حديــث 
عــي )عليــه الســام( دعــاه رســول الله )صــى الله عليــه واله( يــوم الطائــف فانتجاه، 
الله  ولكــن  انتجيتــه  مــا  فقــال:  نجــواه،  طــال  النــاس:  فقــال   /121 /ظ 
انتجاه)1))،والتخافت)1))والمخافتــه)1)) )اسرارالمنطــق()1))، والخواطــر مــا يخطــر في 

)))  النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/ 317.
)))  )الحال( في ر، م، تحريف.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )فتل(: 7/ 476، وفي ر، م: )القتل( تصحيف.
)))  )ومثل( في ر.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )فتل(: 7/ 476.
)))  ينظر: العين، مادة )قرن(: 5/ 141.

)))  )يرحى( في أ، وفي ح: )برحى(، تصحيف.
)))  ]مقام[ ساقطة من م.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )جو(: 20 / 221.
)1))  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 5/ 25.

)1))  )التخاف( في ر، م، تحريف.
)1))  )المخافه( في ث، ر، م، تحريف.

)1))  الصحاح، مادة )خفت(: 1/ 248.
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القلــب مــن تدبــر أمــر ونحــو ذلــك، يقــال: خطــر ببــالي وعــى بــالي خطــراً و خطوراً 
مــن بــاب ضرب وقعــد، ورجــم الظنــون كل مــا يســبق إليــه الظــن مــن غــر برهــان 
أو مســارعته وتفســره بالقــول بالظــن كــا في بعــض الــروح))) كــا تــرى والحديث 
المرجــم الــذي لا يــدري أحــق هــو أم باطــل وعُقــدة كل شيء بالضــم الموضــع الــذي 
عقــد منــه وأحكــم، والعزيمــة مــا عقــدت قلبــك و وكــدت رأيــك عليــه، ومســارق 
ــرأة إذا  ــت الم ــا، وأومض ــر لإخفائه ــرق النظ ــا تس ــة كأنَّ ــرات الخفي ــون النظ العي
ســارقت النظــر))) وأومــض الــرق إذا لمــع لمعــاً خفيفــاً ولم يعــرض في نواحــي 
الغيــم، والجَفْــنُ بالفتــح غِطــاء))) العــن مــن أعــى وأســفل وجمعــه جُفُــون وأجْفُــن 
وأجْفَــان، والغــرض احاطــة علمــه ســبحانه بــكل معلــوم كلّي وجزئــي رداً عــى مــن 
قــر علمــه عــى البعــض كالكليــات، وقــد قــال عــز مــن قائــل: ﴿وَعِنــدَهُ مَفَاتِــحُ 
ــةٍ إلِاَّ  ــن وَرَقَ ــقُطُ مِ ــا تَسْ ــرِ وَمَ ــرَِّ وَالْبَحْ ــا فِ الْ ــمُ مَ ــوَ وَيَعْلَ ــا إلِاَّ هُ ــبِ لاَ يَعْلَمُهَ الْغَيْ
بـِـنٍ﴾)))،  يَعْلَمُهَــا وَلاَ حَبَّــةٍ فِ ظُلُــاَتِ الأرَْضِ وَلاَ رَطْــبٍ وَلاَ يَابـِـسٍ إلِاَّ فِ كتَِــابٍ مُّ
اقِهِ  ))وَمَــا ضَمِنْتَــهُ))) أَكْنــانُ الْقُلُــوبِ، وَغَيابَــاتُ الْغيُــوبِ، وَمَــا أَصْفَــتْ لِسْــرَِ
ــم[)))  ــر ]اس ــن بالك (( الكِ ــوَامِّ ــاتِ الَْ ، وَمَشَ رِّ ــذَّ ــفِ ال ــاَعِ، وَمَصَائِ ــخُ الْسَْ مَصائِ
لــكل مــا يســتتر فيــه الإنســان لدفــع الحــر والــرد مــن الابنيــة ونحوهــا))) وســر كل شيء 

)))  ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: 1 / 415، و شرح نهــج 
البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 7 / 20.

)))  )النطر( في أ، تصحيف.
)))  )عطاء( في أ، ع، تصحيف.

)))  الأنعام / 59.
)))  )ضمنه( في م، تحريف.

)))  ]اسم[ ساقطة من ح.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )كنن(: 18/ 484.
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بَــالِ أَكْنَانًــا﴾)))  ووقــاؤه والجمــع أكنــة وأكنــان، قــال الله تعــالى: ﴿وَجَعَــلَ لَكُــمْ مِــنَ الِْ
ــا  ــوب وأكنته ــان القل ــوب())) وأكن ــةً القل ــروى أكن ــارحين: )وي ــض الش ــال بع ق
ــوهُ﴾)))  ــةً أَن يَفْقَهُ ــمْ أَكنَِّ ــىَٰ قُلُوبِِ ــا عَ ــالى: ﴿وجَعَلْنَ ــال الله تع ــا ق ــا وأغطيته غُلَفه
وغيابــة كل شيء مــا يســرك منــه وغيابــة البئــر قعــره، قــال الله تعــالى: ﴿وَأَلْقُــوهُ فِ 
ــال بســمعه نحــوه،  ــه أي م ﴾)))، وأصغــى أي اســتمع وأصغــى إلي ــبِّ ــتِ الُْ غَيَابَ
واســراق الســمع الاســتماع في خفيــه و صــاخ وأصــاخ لــه أي اســتمع، ومصائــخ 
الاســاع خروقهــا التــي تســتمع بهــا، و)الــذر))): صغــار النمــل())) ومصائفهــا 
ــوام  ــاتي))) اله ــف))) ومش ــا[))) بالصي ــم فيه ــا ]أي يقي ــف فيه ــي يصي ــع الت المواض
ــل،  ــم يقت ــة كل ذات س ــكان والهام ــتوت بالم ــول: ش ــتاء، تق ــا بالش ــع إقامته مواض
فأمــا مــا يســم ولا يقتــل فهــو الســامة كالعقــرب والزنبــور وقــد يقــع الهــوام عــى مــا 
ــدَامِ،  ــسِ الْقَْ ــاتِ، وَهَْ ــنَ الُْولَ ــنِ مِ ن ــعِ الَْ ــوان كالحشرات.)وَرَجَ ــن الحي ــدب م ي
وَمُنْفَسَــح الثَّمَــرَة مِــنْ وَلَئـِـجِ غُلُــفِ الْكَْــاَمِ( الحنــن شــده البــكاء وصــوت الطــرب 
ــن  ــل الحن ــل: أص ــده، وقي ــه وتردي ــن ترجيع ــع الحن ــرح ورج ــزن أو ف ــن)1)) ح م

)))  النحل / 81، وفي ح: ))وجعل لكل لكم من الجبال اكناناً(( تحريف.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 21.

)))  الأنعام / 25.
)))  يوسف/ 10.

)))  )الذرة( في م، تحريف.
)))  العين، مادة )ذر(: 8/ 175.
)))  ]اي يقيم فيها[ ساقطة من م.

)))  )بالصف( في أ، ع، تحريف.
)))  )شاتي( في م، تحريف.

)1))  )عن( في أ، ث، ح، ر، م، تحريف.
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ترجيــع الناقــه صوتهــا أثــر ولدهــا، والمولهــات النــوق))) كل أنثــى حيــل بينهــا وبــن 
أولادهــا، وفي الحديــث: )لا تولــه والــدة بولدهــا())) أي لا تفــرق بينهــا بالبيــع، وفي 
ــه  ــه وواله ــي وال ــه فه ــت تل ــه، ووله ــت تول ــال: وله ــات( يق ــخ )الواله ــض النس بع
ــس  ــد، والهم ــده الوج ــن ش ــر م ــل والتح ــه زوال العق ــل الول ــا، وأص ــا أن وولهته
ــم  ــحة بالض ــى، والفُس ــوت خف ــدم أو كل ص ــوت الق ــن ص ــون م ــا يك ــى م أخف
الســعة، وانفســح المــكان اتســع، والمنفســح موضــع الســعة، ومنفســح الثمــرة 
موضــع نموهــا في الاكــام، قــال بعــض الشــارحين))): و يــروى متفسّــخ))) الثمــرة 
بالخــاء المعجمــة، وتشــديد الســن وبتــاء بعــد الميــم، مصــدراً مــن تفســخت الثمــرة 
إذا انقطعــت، والوليجــة الدخيلــة والبطانــة))) وقال بعــض الشــارحين: ))الولائج: 
المواضــع الســاترة والواحــدة ولجــة، وهــو كالكهــف يســتتر))) فيــه المــارة مــن مطــر 
أو غــره(())) والغُلُــف بضمتــن وبضمــه جمــع غــاف ككتــاب ويوجــد في بعــض 
النســخ عــى الوجهــن، والكِــم بالكــر وعــاء الطلــع وغطــاء النــور وجمعــه أكــام 
وأكمــه وكــام وكلمــه )مــن( عــى مــا في الأصــل للبيــان أو التبعيــض وعــى الروايــة 
بــالِ وَأْوْدِيَتهِــا، وَمُْتَبــئِ  المحكيــة صلــة أو بيانيــة )وَمُنْقَمَــعِ الْوُحُــوشِ مِــنْ غِــرَانِ الِْ
يَتهِــا( انقمــع الرجــل إذا دخــل البيــت مســتخفياً  الْبَعُــوضِ بَــنَْ سُــوقِ الْشَْــجَارِ وَأَلِْ

)))  )النوف( في ح، تصحيف.
)))  المبســوط، السرخــي )ت 483هـــ(: 13/ 139، و المجمــوع، النــووي )ت 676ه(: 9/ 

.360
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 22.

)))  )منفسح( في ح، تصحيف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )ولج(: 1/ 347، 348.

)))  )تستتر( في أ، ر، ع، م، تصحيف.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 22/7.
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و المنقمــع عــى زنــة المفعــول موضــع/ و122/ الاختفــاء وفي بعض النســخ الصحيحة 
متقمــع))) الوحــوش عــى زنــة المفعــول مــن بــاب التفعــل والمعنــى واحــد، والغِــران 
جمــع غــار وهــو مــا ينحــت في الجبــل شــبه المغــارة ]فــإذا اتســع[))) قيــل: كهــف، وقيــل: 
الغــار الحجــر يــأوي إليــه الوحــي))) أو كل )مطمئــن مــن الأرض()))، أو  المنخفض))) 
مــن الجبــل)))، والبعــوض البــق، وقيــل: صغــاره واحدتــه بهــاء ومختبــئ البعــوض 
موضــع اســتتاره واختفائــه، والســوق جمــع ســاق قــال الله عــز وجــل: ﴿فَطَفِــقَ مَسْــحًا 
ــنَ  وْراقِ مِ ــرِزِ الَْ ــاقِ﴾)))، و)اللِحــاء ككِســاء: قــر الشــجر())) )وَمَغْ ــوقِ وَالْعَْنَ باِلسُّ
الْفَْنــانِ، وَمََــطِّ الْمَْشــاجِ مِــنْ مَسَــارِبِ الْصَْــاَبِ( غــرزه في الأرض كضربــه إذا 
ــه غــرز أصولهــا في الأفنــان وهــي  ــه ومغــرز الأوراق موضــع وصلهــا كأنَّ أدخلــه وثبت
ــن بالتحريــك أي الغصــن، وجمــع الجمــع أفانــن، والحــط الحــدر مــن علــو الى  جمــع فَنَ
أســفل، والأمشــاج قيــل: مفــرد كأعشــار وأكبــاش)))، وقيــل: جمــع مَشــج بالفتــح أو 
مشــج بالتحريــك أو مشــيج ]عــى[)1)) فعيــل أي المختلــط)1)) قيــل في قولــه تعــالى:   

)))  )منقمع( في ث، ر، تصحيف.
)))  ]فاذا اتسع[ ساقطة من م.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )غور(: 7/ 326.
)))  المصدر نفسه، مادة )غور(: 7/ 325.

)))  )المنحفض( في أ تصحيف، وفي ر: )المتحفض(، تحريف.
)))  )الحبل( في أ، ح، ر، والصواب ما اثبتناه.

)))  سورة ص / 33.
)))  تاج العروس، مادة )لحي(: 20/ 145.

)))  )أكياش( في أ، ث، م، تصحيف.
)1))  ]على[ ساقة من أ، ع.

)1))  ينظر: تاج العروس، مادة )مشج(: 3/ 487.
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ــا الإنْسَــانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَــاجٍ﴾))) أي أخــاط مــن الطبائــع التــي تكــون  ــا خَلَقْنَ ﴿إنَِّ
في الإنســان مــن الحــرارة ]والــرودة[))) والرطوبــة واليبوســة وقيــل مــن الاجــزاء 
ــل:  ــو، وقي ــورة عض ــا بص ــزء منه ــور كل ج ــك يتص ــتعداد ولذل ــة في الاس المختلف
أمشــاج أي أطــوار طــوراً نطفــة، وطــوراً علقــة، وطــوراً مضغــة، وقيــل: أمشــاج أي 
أخــاطٍ مــن مــاء الرجــل ومــاء المــرأة))) وهمــا مختلفــان في الطبــع والمــزاج والرقــة 
والغلــظ أو في اللــون فنطفــة الرجــل بيضــاء ونطفــة المــرأة خــراء وحمــراء تختلــط))) 
ــه  ــد في كلام ــن البع ــو())) ع ــرة لا )تخل ــوه الأخ ــى أنَّ الوج ــض ولا يخف ــدم الحي ب
)عليــه الســام( فــإنَّ المناســب اتصافهــا بالوصــف في الأصــاب لابعــد الانحطــاط 
الى الأرحــام وهــو مرجــح للوجــوه المتقدمــة في تفســر الآيــة الشريفــة، والمســارب 
المواضــع التــي ينــرب))) منهــا المنــي أي يســيل عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين))) 
أو المواضــع التــي ينــرب فيهــا المنــى أي يختفــي))) مــن قولهــم: انــرب الوحــي 
إذا دخــل في حجــره واختفــى عــى مــا يظهــر مــن كلام بعضهــم، أو مجــارى المنــى 
مــن الــرَب بالفتــح بمعنــى الطريــق، و المــراد اوعيتهــا مــن الاصــاب أو مجاريهــا 
ــارحين)))  ــض الش ــه بع ــا زعم ــا ك ــد منه ــي يتول ــاط الت ــارب بالاخ ــر المس وتفس

)))  الإنسان / 2.
)))  ]وبالبرودة[ ساقطة من ع.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )مشج(: 1/ 207.
)))  )تحتلط( في أ، ر، تصحيف.

)))  )يخلو( في أ، ث، ح، ر، تصحيف.
)))  )سرب( في ث، وفي ح: )تنسرب(، تصحيف.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 22.
)))  )يخفى( في، ع،أ.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أ بي الحديد: 7/ 22.
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ــراد بمحــط الأمشــاج مقــر النطفــة مــن الرحــم أو مــن الأصــاب عــى  ــد والم بعي
بعــض الوجــوه في المســارب ])فتكــون())) كلمــة )مــن( تبعيضيــه[)))، ولعــل الأول 
اكمِِهــا( الناشــئة  ــحَابِ فِ مُتََ أظهــر. )وَناشِــئَةِ الْغُيُــومِ ومُتَلَحِهِــا، وَدُرُورِ قَطْــرِ السَّ
مــن الســحاب، أو مــا ينشــأ منــه ولم يتكامــل اجتماعــه، أو المترفــع منــه مــن قولهــم: 
نشــأ الســحاب إذا))) ارتفع،والغيــم الســحاب ومتلاحــم الغيــوم مــا التصــق منهــا 
بعضهــا ببعــض، والــدرور الســيلان، والقَطــر بالفتــح الَمطُــر و الواحــدة قَطْــرة مثــل 
تمــر و تمــرة والجمــع قَطــرات بالتحريــك، والسَــحاب جمــع ســحابة كسُــحب بالضــم 
وبضمتــن وســحائب ومتراكمهــا المجتمــع، المتكاثــف))) منهــا مــن ركمــت الــيء 
النســخ  بعــض  وفي  بعــضٍ  عــى  بعضــه  والقيــت  جمعتــه  إذا  بالضــم  اركمــه 
عَاصِــرُ  )ومتراكمهــا( بالــواو العاطفــة موضــع حــرف الجــرْ )ومَــا تَسْــفِي))) الَْ
ــا، وتَعْفُــو الْمَْطَــارُ بسُِــيُولِا( ســفت الريــح الــراب تســفيه أي ذرتــه)))  بذُِيُولَِ
ورمــت بــه أو حملتــه، والِإعصــار بالكــر الريــح التــي تهــب صاعــداً مــن الأرض 
ــار، وقيــل: التــي فيهــا العصــار وهــو  نحــو الســاء كالعمــود، وقيــل: التــي فيهــا ن
الغبــار الشــديد، وذيولهــا))) أطرافهــا التــي تجرهــا عــى الأرض وعفــت الريــح الأثــر 
إذا طمســته ومحتــه وعفــى الأثــر إذا انمحــي وانــدرس يتعــدى ولا يتعدى.)وَعَــوْمِ 

)))  )فيكون( في ح، تصحيف.
)))  ]فتكون كلمة من تبعيضية[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م.

)))  )إدا( في م، تصحيف.
)))  )المتكائف( في ث، ر.

)))  )تسقى( في ح، ر، م، تصحيف.
)))  )ذوته( في ث، وفي م: )درته(، تصحيف.

)))  )ذبولها( في ح، تصحيف.
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بـِـذُرَى شَــناخِيبِ  مَــالِ، ومُسْتَقَـــرِّ ذَوَاتِ الْجَْنحَِــةِ  بَنــاتِ الْرَْضِ فِ كُثْبــانِ الرِّ
بَــالِ( العــوم الســباحة وســر الســفينة، والإبــل بنــات الأرض بتقديــم )البــاء()))  الِْ
ــا  ــال وغيره ــون))) في الرم ــي تك ــوام الت ــرات واله ــخ الح ــر النس ــا في أكث ــى م ع
كاللحكــة /ظ 122/ والغطايــة))) وغيرهمــا وحركتهــا في الرمــال لعــدم اســتقرارها 
تشــبه الســباحة، وفي بعــض النســخ نبــات))) الأرض بتقديــم النــون فالمــراد حركــة 
ــل مــن  ــاء والكثيــب))) )الت عروقهــا في الرمــال كأرجــل الســابحين وأيديهــم في الم
الرمــل())) والجمــع أكثبــة وكثــب وكثبــان))) وأصــل الكثــب )الجمع والاجتــاع())) 
والمســتقر موضــع الاســتقرار ويحتمــل المصــدر وذُروة الــيء بالضــم والكــر 
أعــاه، والشُــنخوب والشُــنخوبة بالضــم رأس الحبل)وَتَغْرِيــدِ ذَوَاتِ الَْنْطـِـقِ فِ 
ــهِ أَمْــوَاجُ الْبحَِــارِ،  ــتْ()1)) عَلَيْ صْــدَافُ، وَ)حَضَنَ ــهُ))) الَْ دَيَاجِــرِ الْوَْكَارِ وَمَــا أَوعَتْ
وَمَــا غَشِــيَتْهُ سُــدْفَةُ لَيْــلٍ، أَوْ ذَرَّ عَلَيْــهِ شَــارِقُ نَــارٍ( غــرد الطائــر كفــرح وغــرد تغريداً 
رفــع صوتــه وطــرب بــه ذوات المنطــق مــن الطيــور مــا ]لــه[)1)) صــوت وغنــاء كان 

)))  )البا( في ح.
)))  )يكون( في أ، ث تصحيف.
)))  )الغطابة( في ر، تصحيف.
)))  )بنات( في أ، ر، تصحيف.

)))  )الكيثب( في ر، تحريف.
)))  القاموس المحيط، مادة )كثب(: 1/ 122.

)))  )كتبان( في ر،تصحيف.
)))  القاموس المحيط، مادة )كثب(: 1/ 122.

)))  )أوعثــه( في ح، و)أوعبتــه( في: شرح نهــج البلاغــة ـ ابــن أبي الحديــد: 7/ 19، و نهــج 
ــح: 167. ــي الصال ــة: صبح البلاغ

)1))  )خضنت( في ح، تصحيف.
)1))  ]له[ ساقطة من م.
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غــره أبكــم لا يقــدر عــى النطــق، والدياجــر جمــع ديجــور وهو)الظــام())) والمظلم 
والاضافــة عــى الثــاني مــن اضافــة الخــاص الى العــام، والوَكــر بالفتــح )عــش 
الطائــر())) ومــا أوعتــه الاصــداف أي مــا حفظتــه وجمعتــه مــن اللآلــئ، والِحضــن))) 
بالكــر مــا دون الابــط الى الكشــح أو الصــدر والعضــدان ومــا بينهــا، وحضــن))) 
ــك)))  ــر والمس ــواج العن ــه))) الأم ــا حضنت ــه))) وم ــه في حضن ــر جعل ــي كن الصب
وغيرهمــا وغشــيته أي غطتــه وســرته، والسُــدفة بالضــم الظلمــة، وذرت الشــمس 
أي طلعــت وشرقــت الشــمس واشرقــت أي اضــاءت )وَمَــا اعْتَقَبَــتْ عَلَيْــهِ أَطْبَــاقُ 
يَاجِــرِ، وَسُــبُحَاتُ النُّــورِ( اعتقبــت أي تعاقبــت وجــاءت واحــدة بعــد واحــدة،  الدَّ
ــا  ــام ك ــور الظ ــاء كل شيء، والديج ــو غط ــك وه ــق بالتحري ــع طَب ــاق جم والأطب
تقــدم))) و]الدياجــر[))) وتــارات الظلمــة تســر)1)) الاشــياء كالأغطيــة، وســبحات 
النــور مرآتــه وســبحات)1)) وجــه الله أنــواره، وقــال بعــض الشــارحين: ليــس يعنــي 
بالســبحات هاهنــا مــا يعنــي بــه في قولــه: )ســبحات وجــه ربنــا( لأنــه هنــاك بمعنــى 

)))  تاج العروس، مادة )دجر(: 394/6.

)))  لسان العرب، مادة )وكر(: 5/ 292.
)))  )الحصن( في ح، ع، تصحيف.

)))  )حصن( في أ، ع، تصحيف، وفي ح: )خضن(، تصحيف.
)))  )حصنه( في ع، تصحيف.

)))  )حصنته( في ع، تصحيف.
)))  )السمك( في أ، ث، تحريف.

)))  ينظر: الصحيفة نفسها.
)))  ]الدياجير[ ساقطة من ح.

)1))  )وتستر( في ح.
)1))  )وسبحان( في ر، تصحيف.
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الجلالــة وهاهنــا بمعنــى مــا يســبح عليــه النــور، أي يجــري مــن ســبح الفــرس وهــو 
ــد  ــور بع ــور ون ــد ن ــه ظلمــة بع ــا تغطي ــور والظلمــة أي م ــان الن ــه)))، والمتعاقب جري
ظلمــة، ويحتمــل أن يــراد تعاقــب أفــراد كل منهــا والأول أظهــر )وَأَثَــرِ كُلِّ خَطْــوَةٍ، 
رِيــكِ كُلِّ شَفَـــةٍ، وَمِسْتَـقَـــرِّ كُلِّ نَسَــمَةٍ،  وَحِــسِّ كُلِّ حَرَكَــةٍ، وَرَجْــعِ كُلِّ كَلمَِــةٍ، وَتَْ
ــةٍ( الأثــر بالتحريــك بقيــة كل شيء وأثــر  اهِــمِ كُلِّ نَفْــسِ هَامَّ ةٍ، وَهََ وَمِثْـــقالِ كُلِّ ذَرَّ
ــوة  ــرة خط ــى والم ــوا مش ــو خط ــا يخ ــى في الأرض، وخط ــي تبق ــه الت ــدم علامت الق
ــن  ــا ب ــو م ــم فه ــوة بالض ــا الخطُ ــهوات، وأم ــهوة وش ــوات كش ــى خط ــع ع ويجم
القدمــن والجمــع خطــوات كغرفــة وغرفــات، والحــس والحســيس الصــوت 
الخفــي، ورجــع الكلمــة )مــا ترجــع بــه من الــكلام الى نفســك وتــردده في فكــرك())) 
عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين، أو جــواب الكلمــة عــى مــا ذكــره بعضهــم))) أو 
ترديــد الصــوت وترجيعــه عنــد التلفــظ بالكلمــة عــى قيــاس مــا فــر البعــض قولــه 
)عليــه الســام( ورجــع الحنــن مــن المولهــات كــا ســبق وارجــاع النفــس للتلفــظ 
ــاً تقــول))): رجــع  بكلمــة بعــد الوقــف عــى كلمــة والرجــع يكــون لازمــاً ومتعدي
ــان أو كل  ــة الإنس ــمة محرك ــتقرار والنس ــع الاس ــتقر موض ــا والمس ــه أن ــو ورجعت ه
دابــة فيهــا روح ومســتقر النســمة أمــا الصلــب أو الرحــم أو القــر أو مكانــه في الدنيا 
أو في الآخــرة أو الأعــم، ومثقــال الــذرة وزنهــا ويطلــق المثقــال عــى واحــد مثاقيــل 
الذهــب وهــو مقــدار درهــم وثلاثــة اســباع درهــم ذكــره الفــروز آبــادي)))، وقــال 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 24.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 24.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 370.
)))  )يقول( في ث، ح، وفي ر: )يفول( تصحيف.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )ثقل(: 3/ 342.
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بعــض الشــارحين: وممــا يخطــئ فيــه العامــة قولهــم للدينــار: مثقــال، وإنــا المثقــال 
ةٍ﴾))))))والهمهمة  وزن ]...[))) كل شيء، قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ اَّللَ لَ يَظْلـِـمُ مِثْقَالَ ذَرَّ
ــدر  ــوت في الص ــردد الص ــق أو ت ــوت في الحل ــد الص ــي())) أو تردي ــوت الخف )الص
ــم،  ــف للتعمي ــر والوص ــى أم ــزم ع ــة وتع ــة أي ذات هم ــس هام ــم وكل نف ــن اله م
)وَمَــا عَلَيْهــا مِــنْ ثَمَــرِ شَــجَرَةٍ، أَوْ سَــاقِطِ وَرَقَــةٍ، أَوْ قَــرَارَةِ نُطْفَــةٍ، أَوْ نُقاعَــةِ دَمٍ 
وَمُضْغَـــةٍ، أَوْ نَاشِئَـــةِ خَلْــقٍ وَ/ و123/ سُــاَلَةٍ( الضمــر راجــع الى الأرض وإن لم 
 مَنْ عَلَيْهَــا  يســبق ذكرهــا ويعتمــد في مثلــه عــى فهــم المخاطــب كقولــه تعــالى: ﴿كُلُّ
جَــابِ﴾))) أي  ــى تَــوَارَتْ باِلِْ فَــانٍ﴾))) أي عــى الأرض، وقولــه عــزّ وجــل: ﴿حَتَّ
ــروح  ــس أو ال ــيَ﴾))) أي النف اقِ َ ــتِ التَّ ــل: ﴿كََّلا إذَِا بَلَغَ ــز وج ــه ع ــمس وقول الش
]والــروح يؤنــث[)))، والنطفــة مــاء الرجــل و المــاء الصــافي قــل أو كثــر وقــد عــر 
ــم دون  ــام(: مصارعه ــه الس ــه )علي ــة في قول ــر بالنطف ــن النه ــام( ع ــه الس )علي
ــر في  ــة()1)) والأول أظه ــو أو قرب ــى))) في دل ــاء يبق ــل م ــى )قلي ــق ع ــة ويطل النطف

)))  ]وزن[ زيادة مكررة في ح.
)))  النساء / 40.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 24.
)))  لسان العرب، مادة )همم(: 12/ 622.

)))  الرحمن / 26.
)))  سورة ص / 32.

)))  القيامة / 26.
)))  ]والروح يؤنث[ ساقطة من ح.

)))  )تبقى( في ر، م.
)1))  القاموس المحيط، مادة )نطف(: 12/ 505.
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ــن  ــن م ــرارة المطمئ ــل الق ــه وأص ــتقر في ــذي تس ــا ال ــا())) موضعه ــام، و)قرارته المق
ــاء  ــة كل شيء بالضم)الم ــرار)))، ونُقاع ــا الق ــر وجمعه ــاء المط ــه م ــتقر في الأرض يس
الــذي ينقــع فيــه())) وفي كلام الشــارحين )النقاعــة )نقــرة())) يجتمــع فيهــا الــدم())) 
وهــو المناســب للمقــام، والُمضغــة بالضــم القطعــة مــن اللحــم))) قــدر مــا يمضــغ 
وناشــئة الخلــق الصــورة التــي ينشــئها))) ســبحانه في البــدن أو الــروح التــي ينفخهــا 
فيــه، والسُــالة بالضــم مــا اســتل واســتخرج مــن شيء وفي الــكلام اشــارة الى قولــه 
ــاهُ نُطْفَــةً فِ قَــرَارٍ  ــن طِــنٍ * ثُــمَّ جَعَلْنَ نسَــانَ مِــن سُــاَلَةٍ مِّ ــا الِْ تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنَ
ــا  ــةَ عِظَامً ــا الُْضْغَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا الْعَلَقَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ عَلَقَ ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلَقْنَ كيٍِن * ثُ مَّ
القِِــنَ﴾))) )لَْ  ــاً ثُــمَّ أَنشَــأْنَاهُ خَلْقًــا آخَــرَ  فَتَبَــارَكَ اللَُّ أَحْسَــنُ الَْ فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لَْ
ضَتْــهُ فِ حِفْــظِ مَــا ابْتَــدَعَ مِــنْ خَلْقِــهِ عَارِضَــةٌ، وَلَ  تلْحَقْــهُ))) فِ ذَلـِـكَ كَلْفَــةٌ، وَلَ اعْتََ
ةٌ( المشــار إليــه بكلمــة  اعْتَوَرَتْــهُ فِ تَـــنفِْيذِ الْمُُــورِ وَتَدَابـِـرِ الَمخْلُوقِــنَ مَلَلَــةٌ وَلَ فَــرَْ
ذلــك أمــا العلــم بالجزئيــات المذكــورة وأمــا خلــق الأشــياء المذكــور قبــل تفصيــل 

)))  )فرارتها( في ح، تصحيف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )قرر(: 5/ 85.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )نقع(: 8/ 362.
)))  )نفرة( في ح، تصحيف.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 25.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )مضغ(: 12/ 60.

)))  )تنشئها( في ح، تصحيف.
)))  المؤمنون / 12 - 14.

ــي  ــة: صبح ــج البلاغ ــد: 7/ 19، و نه ــن أبي الحدي ــة ـ اب ــج البلاغ ــه( في: شرح نه )))  )يلحق
الصالــح: 167.
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ــه ســبحانه  ــزه عن المعلومــات والكلفــة المشــقة ]والمشــقة[))) مــن فــروع العجــز المن
واعترضتــه أي منعتــه وأصــل الاعــراض أن تســر فتعــرض لــك في الطريــق 
عــارض كالجبــل ونحــوه يمنعــك عــن المســر ويصــر كالخشــبة المنصوبــة في عــرض 
النهــر بمنــع المــاء عــن الجريــان ومنــه اعتراضــات الفقهــاء المانعــة عــن الوصــول الى 
المطلــوب والعارضــة مــا يســتقبلك مــن شيء يمنعــك عــن مســرك والمــراد نفــي))) 
ــوه،  ــوه وتناوب ــيء إذا تداول ــوروا ال ــظ واعت ــن الحف ــة ع ــة المانع ــة أو الحال الخصل
ــه))) والنافــذ المــاضي في أمــوره  ــه أي: احاطــت ب وقــال بعــض الشــارحين: اعتورت
ــل  ــر أو الفع ــة الأم ــر في عاقب ــر النظ ــا والتدب ــا وامضاؤه ــور اجراؤه ــذ الأم وتنفي
عــن رويــة وفكــر والمــراد امضــاء الأمــور عــى وفــق المصلحــة والعلــم بالعواقــب، 
ــوراً  ــل فت ــن العم ــر ع ــرت و ف ــئمت وضج ــر أي س ــه بالك ــت من ــه وملِل ومللت
ــمْ  ــهُ، وَأَحْصَاهُ ــم))) عِلْمُ ــذَ فيِهُ ــلْ نَف ــدته )بَ ــد ش ــه ولان بع ــرت حدت ــد انك كقع
هُ)))، وَوَسِــعَهُمْ عَدْلُــهُ، وَغَمَرَهُــمْ فَضْلُــهُ، مَــعَ تَـــقْصِيرهِمْ عَنْ كُـــنْهِ مَا هُوَ أَهْـــلُهُ(  عَــدَّ
نفــذ الســهم نفــوذاً إذا خــرق الرميــة وخــرج طرفــه مــن الشــق الآخــر وســائره فيــه، 
أنثــى وأصلهــا فعيلــة بمعنــى  أو  مــا يرمــى مــن الحيــوان ذكــراً كان  والرميــة 
مفعولــة)))، والمــراد أحاطــه العلــم بظواهــر الأشــياء وبواطنهــا، وفي بعــض النســخ 

)))  ]والمشقة[ ساقطة من أ، ع.
)))  )بنفي( في م.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 370، وفيه: )اعتورته: احاطت به(.
ــي  ــة: صبح ــج البلاغ ــد: 7/ 19، و نه ــن أبي الحدي ــة ـ اب ــج البلاغ ــم( في: شرح نه )))  )نفذه

ــح: 167. الصال
)))  )عدده( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: 19/7.

ــة(  ــى مفعول ــة بمعن ــا فعيل ــى وأصله ــراً كان أو أنث ــوان ذك ــن الحي ــى م ــا يرم ــة م )))  )والرمي
ــن ح. ــاقطة م س
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)نفذهــم علمــه( عــى الحــذف والايصــال، والعــد مصــدر عددتــه، والاســم العــدد، 
ــدد  ــد أو الع ــاء الع ــة واحص ــى ملابس ــة لأدن ــدده( فالإضاف ــخ )ع ــض النس وفي بع
الاحاطــة بالمعــدود وغمرهــم أي غطاهــم وســرهم كــا يغمــر البحــر مــا غــاص 
فيــه، وكنــه الــيء نهايتــه وحقيقتــه ومــا هــو أهلــه أن يعبــد حــق عبادتــه ويعــرف 
هُــمَّ أَنْــتَ  حــق معرفتــه وتقصيرهــم غــر قصورهــم عــن كنــه العبــادة والمعرفــة )اللَّ
ــلْ فَخَــرُْ مَأْمُــولٍ، وَإنِْ تُــرْجَ  مِيــلِ، وَالتَّعْــدَادِ الْكَثـِـرِ إنِْ تُؤَمَّ أَهْــلُ الْوَصْــفِ الَْ
( التَعــداد بالفتــح مصــدر للمبالغــة والتكثــر وقــال الكوفيــون)))  فَأكــرَمُ))) مَرْجُــوٍّ
أصلــه التفعيــل الــذي يفيــد المبالغــة قلبــت يــاؤه الفــاً، والتفِْعــال بالكــر شــاذ ولم 
يجــيء غــر التلقــاء والتبيــان)))، والمــراد تعــداد النعــم والفواضــل/ظ 123/ 
والوصــف الجميــل ذكــر الفضائــل فيفيــد اختصــاص الحمــد والشــكر بــه ســبحانه، 
والأمــل ضــد اليــأس وأكثــر مــا يســتعمل فيــا يســتبعد حصولــه، )ومــن عــزم عــى 
ســفر الى بلــد بعيــد يقــول: أملــت الوصــول، ولا يقــول: طمعــت إلاَّ إذا قــرب()))، 
)والرجــا بــن الأمــل والطمــع())) وقــد يكــون الأمــل بمعنــى الطمــع، ]...[))) ذكــر 

)))  )فخــرُ( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 7/ 25، و نهــج البلاغــة: صبحــي 
الصالــح: 168.

)))  نقــل الــرضي رأي الكوفيــن بقولــه: ))قــال الكوفيــون: إنَّ التفعــال أصلــه التفعيــل الــذي 
ــب،  ــن الحاج ــافية اب ــر...(( شرح ش ــرار التكري ــل التك ــاً فأص ــاؤه الف ــت ي ــر، قلب ــد التكث يفي

ــراباذي: 1/ 167. ــن الاس رضي الدي
)))  ينظر: المصدر نفسه: 1/ 167.

)))  المصباح المنير، مادة )املته(: 1/ 22.
)))  المصدر نفسه، مادة )املته(: 1/ 22.

)))  ]و[ زائدة في ح.
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ذلــك في المصبــاح المنــر))) وكثــر مــن أهــل اللغــة فــروا الأمــل بالرجــاء))) وخــر 
خــر مبتــدأ محــذوف وكذلــك أكــرم أي فأنــت خــر مأمــول وأنــت أكــرم مرجــو وفي 
كَ،  هُــم وَقَــدْ))) بَسَــطْتَ لِ فيِــاَ لَ أَمْــدَحُ بـِـهِ غَــرِْ بعــض النســخ )فخــر مرجــو( )اللَّ
ــةِ،  يَب ــعِ الرِّ ــةِ وَمَوَاضِ يْبَ ــادِنِ الَْ ــهُ إلَِ مَع هُ ــوَاكَ، وَلَ أُوَجِّ ــدٍ سِ ــىَ أَحَ ــهِ عَ ــي بِ وَلَ أُثْنِ
ــنَ(  ــنَ الَْخْلُوقِ ــىَ الَْرْبُوبِ ــناءِ عَ ــنَ؛ وَ الثَّـ ــانِ عَــنْ )مَدَائــحِ())) الدَْمِيَّ ــتَ بلِسَِ وَعَدَلْ
البســط النــر والتوســيع، وكلمــة )في( أمــا زائــدة أو للظرفيــة المجازيــة والمفعــول 
ــه غــرك، والغــرض)))  ــا لا أمــدح ب محــذوف أي بســطت لي القــدرة أو الــكلام في
ــل  ــى الله ج ــدح ع ــر الم ــى ق ــق ع ــة والتوفي ــة البلاغ ــى فضيل ــبحانه ع ــكره س ش
ــم  ــون؛ لأنَّ عطاياه ــة المخلوق ــادن الخيب ــران ومع ــان والخ ــة الحرم ــأنه، والخيب ش
ــوا  ــداً ومن ــاً نك ــوا قلي ــوا أعط ــاً، وإن أعط ــون غالب ــم لا يعط ــة أو لأنَّ ــة فاني قليل
ــوق  ــة أي التهمــة والشــك لعــدم الوث ــع الريب ــراً، وهــم مواض ــوا كث ــاً، وذم طوي
بإعطائهــم والله ســبحانه لا يمنــع إلاَّ لمصلحــة تعــود الى الســائل ويدخــر مــع ذلــك 
لــه أضعــاف مــا ســأل في الــدار الباقيــة والمربــوب مــن لــه مــربٍ أو مالــكٍ أو مدبــرٍ 
هُــمَّ وَلِــكُلِّ مُثْــنٍ عَــىَ مَــنْ أَثنَــى عَلَيْــهِ مَثوبَــةٌ مَــنْ جَــزَاءٍ، أَوْ  أو ســيدٍ أو منعــمٍ))) )اللَّ
ــةِ وَكُنُــوزِ الَْغْفِــرَةِ( والمثوبة  حَْ عَارِفَــةٌ مِــنْ عَطــاءٍ؛ وَقَــدْ رَجَوْتُــكَ دَليِــاً عَــىَ ذَخَائرِِ الرَّ

)))  المصباح المنير، مادة )املته(: 1/ 22.
ــل(: 3/  ــادة )أم ــط، م ــوس المحي ــر: القام ــل(: 8/ 347، و ينظ ــادة )أم ــن، م ــر: الع )))  ينظ

.303
)))  )فقد( في ث، وفي: شرح نهج البلاغة ـ ابن أبي الحديد: 7/ 25.

)))  )مذائح( في ح، تصحيف.
)))  )العرض( في أ، ح، ر، تصحيف.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )ربب(: 2/ 4.



299

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

الثــواب والجــزاء المكافــاة عــى الــيء والعارفــة الإحســان ودليــاً عــى ذخائــر))) 
ــاً الى أســباب الرحمــة[))) بالتوفيــق والتأييــد))) وذخائــر))) الرحمــة  الرحمــة ]أي هادي
عظائــم العطايــا، وأصــل الذخــرة المختــار مــن كل شيء، أو مــا يعــده الرجــل ليــوم 
، وَهَــذَا مَقــامُ مَــنْ أَفْــرَدَكَ باِلتَّوحِيــدِ الَّــذِي هُــوَ لَــكَ، وَلَْ يَــرَ  هُــمَّ حاجتــه))) )اللَّ
ــرُُ مَسْــكَنَتَها إلَِّ  كَ، وَبي فاقَــةُ إلَِيْــكَ لَ يَْ ــذِهِ الَْحَامِــدِ وَالَْــاَدِح غَــرَْ مُسْــتَحِقاً لَِ
تهِــا إلَِّ منَّــكَ وَجُــودُكَ فَهَــبْ لَنــا فِ هَــذَا الَْقــامِ رِضَــاكَ،  فَضْلُــكَ، وَلَ يَنْعَــشُ مِــنْ خَلَّ
ــكَ عَــىَ كُلِّ شيءٍ قَدِيــرٌ( المقــام مــكان القيــام  وَأَغْننَِــا عَــنْ مَــدِّ الْيَْــدِي إلَِ سِــوَاكَ، إنَِّ
والمصــدر لا يبعــد عــن المقــام، والَمحمَــدة بفتــح العــن وكسرهــا مصــدر حمــده 
كســمعه، والفاقــة الحاجــة والفقــر، والجــر في الأصــل إصــاح العظــم المكســور، 
المســكنة الخضــوع والذلــة وقلــة المــال وســوء الحــال، وقيــل: المســكين مــن أســكنه 
الفقــر أي قلــل حركتــه والخــاف في أن الفقــر والمســكين أيهــا أســوء حــالاً 
ــه يرفــع والخلَــة))) بالفتــح  معــروف، ونعشــه رفعــه ومنــه النعــش لسريــر الميــت لأنَّ
الفقــر والحاجــة))) والمــن والعطــاء ومــد الأيــدي كنايــة عــن الطلــب واظهــار 

الحاجة، والقدير مبالغة في القادر والمقتدر أبلغ منه.

)))  )دخائر( في ر، م، تصحيف.
)))  ]أي هادياً الى أسباب الرحمة[ ساقطة من أ، ع.

)))  )التأيد( في ر.
)))  )دخائر( في م، تصحيف.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )ذخر(: 6/ 234.
)))  )والحلة( في أ، ح، ع، تصحيف.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )خلل(: 3/ 370.
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]ومن كلام له )عليه السلام([))) لمَّا أريد))) على البيعة بعد قتل عثمان
هكــذا في النســخ التــي عندنــا، قــال بعض الشــارحين: في أكثر النســخ )لمــا أراده 
النــاس عــى البيعــة( ووجــدت في بعضهــا )أداره النــاس عــى البيعــة( يعنــي بتقديــم 
الــدال فمــن روى الأول جعــل )عــى( متعلقــة بمحــذوف، تقديــره )موافقــاً(، ومن 
روى الثــاني))) جعلهــا متعلقــة بالفعــل الظاهــر ]نفســه[)))، )تقــول())) أدرت فلانــا 
ي؛ فإنِّــا مُسْــتَقْبلُِونَ أَمْــراً لَــهُ وُجُــوهٌ  عــى كــذا، أي عالجتــه))) )دَعُــونِ والْتَمِسُــوا غَــرِْ
ــتْ  ــدْ أَغَامَ ــاقَ قَ ــهِ الْعُقُــولُ، وَإنَِّ الْفَ ــتُ عَلَيْ ــهُ الْقُلُــوبُ، وَلَ تَثْبُ ــومُ لَ ــوَانٌ؛ لَ تَقُ وَأَلْ
ــرَتْ( الالتــاس هــو الطلــب، والتلمــس الطلــب مــرة بعــد أخــرى  ــةَ قَــدْ تَنَكَّ وَالَْحَجَّ
ولا تقــوم لــه القلــوب أي لا تقاومــه)))، ولا طاقــة لهــا بــه وهــو المــراد بعــدم ثبــات 
ــا تزلــق أقدامهــا ولا تســتقر))) عليــه، وأغامت/ و124/ الســاء  العقــول عليــه كأنَّ
وغامــت وأغيمــت وتغيمــت وغيمــت))) تغيــاً)1)) بمعنــى، والمحجــة جــادة الطريق 

)))  ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.
ــق  ــة، تحقي ــج البلاغ ــد: 7/ 27، نه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــاس( في شرح نه )))  )أراده الن

ــح: 169. ــي الصال صبح
)))  )الناس( في ح.

)))  ]نفسه[ ساقطة من ر، م.
)))  )يقول( في أ، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 27.
)))  )يقاومه( في ح، تصحيف، وفي ر: )يقادمه( تحريف.

)))  )يستقر( في أ، تصحيف.
)))  )تغيمت( ساقطة من ر.

)1))  )تعيمًا( في ر، تصحيف.
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وتنكــرت أي صــارت مجهولــة، ويقــال: تنكــر الأمــر إذا تغــر عــن حال تــرك))) الى 
حــال تكرههــا، والمخاطبــون بهــذا الخطــاب الطالبــون للبيعــة بعــد قتــل عثــان وقــد 
كانــوا خرجــوا عليــه ونقمــوا ســرته لمــا اســتبد بالأمــوال ومنعهــم مــا كان يعطيهــم 
ــاً لقلوبهــم))) ولا  ــر كل قــوم جلب عمــر بــن الخطــاب وكان يفضــل الرؤســاء وأكاب
يســوّي بينهــم في القســم والعطــاء كــا كان رســول الله )صــى الله عليــه وآله( يســوي 
بينهــم ولا يفضــل عربيــاً عــى عجمــي ولا شريفــاً عــى وضيــع، والقــوم لمــا اعتــادوا 
التفضيــل في أيــام عمــر بــن الخطــاب ولا ريــب أن الطبائــع )مجبولــة())) عــى حــب 
المــال فالممنوعــون عــن حقهــم في أيــام عثــان نقمــوا عليــه وحــاصروه وقتلــوه وكان 
الرؤســاء والأشراف منهــم طالبــن لمثــل مــا كان يعطــي عثــان بنــي أميــة واضرابهــم 
وأمــا بنــو أميــة فقــد اعتــادوا التفضيــل والاســتبداد بالأمــوال فالوجــوه والأشراف 
رغبــوا في بيعتــه )عليــه الســام( طامعــن أن يفضلهــم في العطــاء، ولذلــك نكــث 
طلحــة والزبــر ونقمــوا التســوية في العطــاء في اليــوم الثــاني مــن بيعتــه )عليــه 
الســام( وقــالا: آســيت بيننــا وبــن الأعاجــم، وكذلــك عبــد الله بــن عمــر، وســعيد 
بــن العــاص، ومــروان بــن الحكــم، ورجــال مــن قريــش وغيرهــا، وتخلــف هــؤلاء 
عــن القســم ولم يأخــذوا مــا كان )عليــه الســام( يعطيهــم، وقــال ســهل بــن حنيــف 
الأنصــاري))):  يــا أمــر المؤمنــن هــذا غلامــي بالأمــس وقــد أعتقتــه اليــوم، فقــال 

)))  )تسر له( في ر، تحريف.

)))  )لقلبهم( في ر، تحريف.
)))  )مجبول( في ث، ح.

)))  ســهل بــن حنيــف الانصــاري، يكنــى أبــا ســعيد، وقيــل أبــا عبــد الله، وقيــل أبــا الوليــد، 
ــد  ــوم أح ــلم( ي ــه وس ــه وال ــى علي ــى الله ص ــول الله )ص ــع رس ــة، وكان م ــد أبي أمام ــو وال وه
وجعــل ينضــخ بالنبــل عــن وجــه الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم(، وشــهد مــع الامــام 
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)عليــه الســام( نعطيــه كــا نعطيــك، وجــرى بعــد ذلــك مــا جــرى مــن الــكلام بينــه 
)عليــه الســام( وبــن طلحــة والزبــر وخرجــا عــن المدينــة وقامــت ]...[))) فتنــة 
الجمــل كــا هــو مذكــور في كتــب الســر وحكــى بعــض مــا جــرى في ذلــك الشــارح 
عبــد الحميــد بــن ابي الحديــد في شرح هــذا الــكلام))) عــن أبي جعفــر الاســكافي))) 
فهــؤلاء القــوم لمــا طلبــوا البيعــة بعــد قتــل عثــان قــال لهــم )عليــه الســام(: دعــوني 
والتمســوا غــري اتمامــاً للحجــة عليهــم وأعلمهــم باســتقبال أمــر لــه وجــوه وألوان 
لا يصــرون))) عليــه وإنــه بعــد البيعــة لا يجيبهــم))) الى مــا طمعــوا فيــه ولا يصغــي 
الى قــول القائــل وعتــب))) العاتــب بــل يقيمهــم عــى المحجــة البيضــاء ويســر فيهــم 
ــم:  ــة بقوله ــن البيع ــوا ح ــا طلب ــه( دون م ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــرة رس بس
ــا)))  ــر لم ــة والزب ــال لطلح ــرة أبي بكــر وعمــر، وق ــا بس ــر فين نبايعــك عــى أن تس
قــالا لــه وقــت البيعــة: نبايعــك عــى إنــا شركاؤك في هــذا الأمــر ولكنكــا شريــكان 
في الفــيء لا اســتأثر عليكــا ولا عــى عبــد حبــي مجــدع بدرهم، فــا دونــه لا أنا ولا 
ولــداي هــذان فــإن أبيتــم إلاَّ لفــظ الشركــة فأنتــا عونــان لي عنــد العجــز والفاقــة، لا 

علي )عليه السلام( صفين، توفي سنة )38هـ(. ينظر: الوافي بالوفيات: 16/ 6، 7.
)))  ]فيه[ زائدة في ح.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 29.
)))  محمــد بــن عبــد الله، أبــو جعفــر الأســكافي، مــن متكلمــي المعتزلــة، واحــد أئمتهــم، تنســب 
اليــه الطائفــة )الاســكافية( وهــو بغــدادي أصلــه مــن ســمرقند، ومــن كتبــه )نقــض العثمانيــة(، 

تــوفي ســنة )240هـــ( ينظــر: الــوافي بالوفيــات: 11/ 129، و الأعــام: 6/ 221.
)))  )يصيرون( في ر، م، تصحيف.

)))  )لايحبهم( في أ، ث، ح، ر، م، تحريف.
)))  )وعبت( في ح.

)))  ]لما[ ساقطة من ح.



303

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

عنــد القــوة والاســتقامة والأمــر المســتقبل الــذي لا تقوم))) لــه القلــوب ولا تثبت))) 
عليــه العقــول الرضــا بالحــق وتصديقــه والعمــل بــه و وجوهــه وألوانــه فروعــه مــن 
ــة  ــاق حرك ــة))) بالآف ــم المحيط ــن والغي ــباب الفت ــكوك وأس ــبه والش ــاق و الش المش
الاطــاع والأهــواء وغفلــة النــاس عــن الحــق ونســيانهم ســرة رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( بــا عودهــم الخلفــاء وعــروض الشــبه بتــادي الأيــام والمحجــة ]...[))) 
المتنكــرة))) طريقــة الحــق وســنة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(. )وَاعْلَمُــوا أنِّ إنِْ 
أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْــتُ بكِــمْ مَــا أَعْلَــمُ، وَلَْ أُصْــغِ إلَِ قَــوْلِ الْقَائـِـلِ، وَعَتْــبِ الْعَاتـِـبِ( ركبت 
بكــم أي جعلتكــم راكبــن والإصغــاء الاســتماع وأصغــي إليــه مــال بســمعه نحــوه، 
والعتــب اللــوم ومذاكــرة الموجــدة، وفي بعــض النســخ )وعيــب))) العايــب( باليــاء 
ــب)))  ــام( والعاي ــه الس ــه )علي ــفٌ ل ــل مخال ــب أن القائ ــت، ولا ري ــن تح ــاة م المثن
عليــه مخالــف لله ولرســوله )صــى الله عليــه وآلــه( فــا يصغــى الى قولــه وعتبــه)وَإنِْ 
تَرَكْتُمُــونِ فَأَنَــا كَأَحَدِكُــمْ، وَلَعَـــيِّ أَسْــمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُــمْ لَِــنْ وَلَّيْتُمُــوهُ أَمْرَكُــمْ، وَأَنَــا 
ــه الســام( عــدم طاعتهــم  ــاه )علي ــراً( تركهــم إي ــي أَمِ ــمْ مِنِّ ــراً؛ خَــرٌْ لَكُ ــمْ وَزِي لَكُ
لــه واختيــار غــره للبيعــة حتــى لا يتــم شرائــط الخلافــة لعــدم النــاصر وهــذا مثــل 
قولــه )عليــه الســام( في الشقشــقية:/ظ 124/ ))لــولا حضــور الحــاضر، وقيــام 

)))  )تقول( في ح، تحريف.
)))  )يثبت( في أ، ث، ح، ع، وفي ر: )ثبت(.

)))  )المحيط( في أ، ث، ر.
)))  ]و[ زائدة في ح.

)))  )المنكرة( في ر، تحريف.

)))  )رعيب( في ع، تحريف.
)))  )العاتب( في ر، م، تصحيف.
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الحجــة بوجــود النــاصر، لألقيــت حبلهــا عــى غاربهــا، ولســقيت آخرهــا بــكأس 
أولهــا((، وليــس الغــرض ردعهــم عــن البيعــة الواجبــة، بــل اتمــام للحجــة، وابطــال 
لمــا علمــه )عليــه الســام( مــن دعــوى الإكــراه في البيعــة كــا ادعــاه طلحــة والزبــر 
بعــد النكــث فــأراد )عليــه الســام( بمثــل هــذا الــكلام في المــأ مــن النــاس أن يظهر 
ــة اســتظهاراً للحــق مــع أن المــرء  ــع إلا عــن طــوع وشــدة رغب ــع مــن باي ــه لم يباي أن
ــم  ــوه أمرك ــه، ووليتم ــورع الى اجابت ــا س ــر ع ــع ناف ــع، والطب ــا من ــى م ــص ع حري
ــاً عليكــم، والوزيــر مــن يحمــل عــن الملــك ثقــل  ــاً للخلافــة والي أي جعلتمــوه ولي
التدبــر مــن الــوزر بمعنى)الثقــل()))، ويســمى الســاح وزراً لثقلــة عــى لابســه، 
ــى  ــا ع ــه أصحابن ــكلام يحمل ــذا ال ــد: )ه ــن أبي حدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب ــال الش ق
ــن  ــة م ــه بالإمام ــاً))) علي ــن منصوص ــام( لم يك ــه الس ــه )علي ــون إن ــره، ويقول ظاه
جهــة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( وإن كان أولى النــاس بهــا وأحقهــم بمنزلتهــا، 
لأنــه لــو كان منصوصــاً عليــه بالإمامــة مــن جهــة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( 
لمــا جــاز أن يقــول: )دعــوني والتمســوا غــري())) الى آخــر الــكلام، ثــم ذكــر تأويــل 
الإماميــة بــأن الخطــاب للطالبــن منــه )عليــه الســام( أن يســر فيهــم بســرة 
ــرج  ــرج مخ ــكلام خ ــأنَّ ال ــاء، أو ب ــض في العط ــى بع ــم ع ــل بعضه ــاء، ويفض الخلف
ــك  ــل ذل ــام( قب ــه الس ــه )علي ــوا عن ــن))) عدل ــال الذي ــخط لأفع ــر والتس التضج
ــه خــرج مخــرج التهـــــــــكم كقولــه  للأغــراض الدنياويــة والأطــاع الفاســدة، أو بأنَّ

)))  الصحاح، مادة )وزر(: 2/ 845.
)))  )منصوباً( في أ، ع، تحريف.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 28.
)))  )الدين( في م، تصحيف.
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ــكَ أَنــتَ الْعَزِيــزُ الْكَرِيــمُ﴾))) أي بزعمــك، ]ثــم قــال[))): وأعلــم أن  تعــالى: ﴿ذُقْ إنَِّ
مــا ذكــروه ليــس ببعيــد لــو دل عليــه دليــل فإمــا إذا لم ]...[))) يــدل عليــه دليــل فــا 
يجــوز صرف اللفــظ عــن ظاهــره وإلاَّ لم يبــق وثــوق بــكلام الله عــز وجــل ولا بكلام 
رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( ))) ولا يخفــى عــى الفطــن أنــه بعــد))) الاغــاض عــن 
الأدلــة القاطعــة الدالــة عــى أنــه )عليــه الســام( كان منصوصــاً عليــه بالإمامــة مــن 
الله ومــن رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( لا فــرق بــن المذهبــن في وجــوب التأويــل 
ولا يســتقيم الحمــل عــى مــا زعمــه ظاهــراً مــن اللفــظ إلاَّ عــى القــول بــأنَّ امامتــه 
ــول  ــافي الق ــه ين ــر أن ــراً وظاه ــه أم ــن كون ــراً أولى م ــه وزي ــاً، وإن كون كان مرجوح
ــه )عليــه الســام(  بالتفضيــل الــذي ذهــب إليــه الشــارح وأصحابــه مــن المعتزلــة فإنَّ
ــل المفضــول  ــه وبطــل تفضي ــة وأولى بمنزلتهــا كــا اعــرف ب إذا كان أحــق بالإمام
عــى مــا هــو الحــق، وذهــب إليــه الشــارح وأصحابــه كيــف يجــوز للنــاس أن يعدلــوا 
عنــه )عليــه الســام( الى غــره، وكيــف يجــوز لــه )عليــه الســام( أن يأمــر النــاس 
بــأن يدعــوه وأن يلتمســوا غــره وأن يكــون أســمع وأطــوع منهــم لــكل مــن ولــوه 
أمرهــم وأن يقــول: إني لكــم وزيــراً خــراً منــي لكــم أمــراً، مــع عــدم ضرورة تدعو 
الى تــرك الإمامــة والإعــراض عنهــا مــن بقيــة وخــوف وعــدم الأعــوان ونحــو ذلــك 
ومــع وجــود الــرورة كــا جــاز تــرك الإمامــة الواجبــة بالدليــل المذكــور جــاز تــرك 
المنصــوص عليهــا، فالتأويــل واجــب عــى التقديريــن ولا نعلــم أحــداً قــال بتفضيــل 

)))  الدخان / 49. وقد وردت الاية في )ر( محرفة: )ذق انك أنت العزيز الحكيم(.
)))  ]ثم قال[ ساقطة من أ، ع.

)))  ]يكن[ زائدة في م.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 29.

)))  )يعد( في أ، تصحيف.
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الغــر عليــه )عليــه الســام( ورجحــان العــدول الى أحــد ســواه في ذلك الزمــان وإن 
قــال قــوم مــن العامــة بتفضيــل أبي بكــر يــوم الســقيفة فوجــب التأويــل ولم يجــز))) 
اجــراء الــكلام عــى الظاهــر الــذي زعمــه عــى شيء مــن المذاهــب المعروفــة عــى 
أنَّ الظاهــر للمتأمــل في أجــزاء الــكلام حيــث علــل )عليــه الســام( الأمــر بالتــاس 
الغــر باســتقبال أمــر لا تقــوم لــه القلــوب وتنكــر المحجــة، وإنــه إن أجابهــم حملهــم 
عــى محــض الحــق هــو أن الســبب في ذلــك الامــر وجــود المانــع دون عــدم النــص 
ــه لم يكــن متعينــاً للإمامــة، أو لم يكــن أحــق و أولى بــه ونحــو ذلــك، ولعــل  وإنَّ
الوجــه في قولــه: لعــي أســمعكم و أطوعكــم هــو أنــه إذا تــولى الغــر أمــر الإمامــة 
ــدل  ــام( ليع ــه الس ــن )علي ــام( لم يك ــه الس ــه )علي ــط في خلافت ــم))) الشرائ ولم تت
عــن مقتــى التقيــة بخــاف ســائر النــاس حيــث يجــوز الخطــأ عليهــم، وأمــا قولــه 
)عليــه الســام(: )فأنــا لكــم وزيــراً خــراً منــي لكــم أمــراً( فلعــل المــراد بالخيريــة 
فيــه موافقــة الغــرض أو ســهولة الحــال في الدنيــا فإنــه )عليــه الســام( عــى تقديــر 
الإمامــة وبســط / و125/ اليــد ونفــاذ الحكــم وجــب عليــه اجــراء الحــق المحــض 
ــم  ــب عليه ــم ويصع ــن آماله ــن شيء م ــل للطامع ــا يحص ــاق ف ــى المش ــم ع وحمله
ــرفي  ــرأي مــع امــكان التأث ــر يشــر بال ــإنَّ الوزي ــوزارة ف الحــال بخــاف صــورة ال
الأمــر وعــدم الخــوف ونحــوه مــن شرائــط الأمر بالمعــروف، ولعــل الأمــر))) الذي 
يولونــه الأمــر يــرى في كثــر مــن الأمــور مــا يطابــق آمــال القــوم ويوافــق أطماعهــم 

)))  )يجر( في ث، م، تصحيف.
)))  )يتم( في أ، ث، ع، وفي م: )تنم(، تصحيف.

)))  )الأمر( في م، تحريف.
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ولا يعمــل بــا يــراه أو يشــر بــه الوزيــر )فتكــون())) وزارتــه )عليــه الســام( أوفــق 
بمقصــود القــوم ومــا زعمــوه فائــدة لطلــب البيعــة وأملــوه منهــا ويســهل عليهــم 
الخطــب فيكــون حاصــل الــكلام إنَّ مــا قصدتمــوه مــن بيعتــي لا يتــم لكــم ووزارتي 
أوفــق بغرضكــم، والغــرض منــه اتمــام الحجــة أو بعــض الوجــوه المذكــورة ســابقاً، 

والله ســبحانه يعلــم حقيقــة الحــال. 

]ومن خطبة له )عليه السلام([)))
ــن  ــة م ــا جماع ــة ذكره ــذه الخطب ــد ه ــن أبي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب ــال الش ق
أصحــاب الســرة وهــي متداولــة منقولــة مســتفيضة خطــب بهــا عــي )عليــه 
الســام( بعــد انقضــاء أمــر النهــروان وفيهــا ألفــاظ لم يوردهــا الــرضي رحمــه الله، 
ثــم ذكــر بعــض الألفــاظ المتروكــة ومنهــا )فَأنْظُــرُوا أهْــل بَيــتُ نبيكُــم))) فَــإنَّ لبـِـدوا 
وهُم،فَليَفُرِجَــنَّ اللهُ برَِجُــلٍ مِنَّــا أهْــلَ البَيْــتِ يــأتي  وكُم فَأنصُُ فألبــدوا وإن أسْــتَنصَُ
ــيف هرجــاً هرجــاً موضوعــاً عــى عاتقــه  بابــن خــرة الِامــاءِ))) لا يعطْيهُــم إلاَّ السَّ
يمانيــة حتــى تقــول: قريــش: لــو كان هــذا مــن ولــد فاطمــة لَرحَِنــا يُغريــه اللهُ ببنــي 
ــاَ ثُقِفُــوا أُخِــذوا وَقُتلُِــوا تَقْـــتيلًا  ــةَ حَتْــىَ يَعَلَهُــم حُطَامــاً وَرُفاتــاً ﴿مَلْعُونــنَْ أَيْنَ أُمَيَ
ــال:  ــم ق ــاً﴾)))، ث ــنَّة اللهِ تَبدِيْ ــد لسُِ ــنْ تَِ ــلُ وَلَ ــنْ قَبْ ــواْ مِ ــنَ خَلَ ــنَّة اللهِ فِ الَذِي * سُ
فــإن قيــل: مــن هــذا الرجــل المدعــو بــه والــذي قــال )عليــه الســام( عنــه بــأبي ابــن 

)))  )فيكون( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.
)))  ]ومن خطبة له )عليه السلام([ ساقطة من ر، م، بياض في ث.

)))  )نبيتكم( في م، تحريف.
)))  )الامام( في ر، تحريف.
)))  الأحزاب / 61، 62.
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خــرة الامــاء؟ قيــل: أمــا الإماميــة فيزعمــون أنــه إمامهــم الثــاني عــر وإنــه ابــن أمةٍ 
اســمها نرجــس، وأمــا أصحابنــا فيزعمــون أنــه فاطمــي يولــد في مســتقبل الزمــان 
ــا في  ــة وتفصيله ــن الخطب ــرى م ــات أخ ــر كل ــود الآن وذك ــس بموج ــد ولي لام ول

حدائــق الحقائــق))) إن شــاء الله تعــالى.

ــا النَّــاسُ فَأنَــا))) فَقَــأْتُ عَــنَْ الْفِتْنَــةِ، وَلَْ يَكُــنْ ليَِجْــرَئ عَلَيْهَــا  ــا بَعــدَ)))، أَيُّ  )أمَّ
ــقتها  ــن أي شقش ــأت الع ــا( فق ــدَّ كَلبُهَ ــا، وَاشْتَـ ــاجَ غَيْهَبُهَ ــدَ أَنْ مَ ي بَعْ ــرِْ ــدٌ غَ أَحَ
ــا،  ــاء ناره ــة اطف ــن الفتن ــأ ع ــا، وفق ــع فيه ــت الإصب ــحمها أو ادخل ــا بش أو قلعته
ــة  ــراد بالفتن ــر، والم ــا والأول أظه ــن أهله ــأت ع ــاف أي فق ــذف المض ــل ح ويحتم
فتنــة الجمــل والنهــروان عــى مــا يظهــر مــن الــكلام الــذي حــكاه الشــارح في جملــة 
ــه  ــه )علي ــو قول ــة وه ــن الخطب ــه( م ــيد )رضي الله عن ــا الس ــي حذفه ــات الت الكل
ــم  ــرَوانِ، وَأي ــلِ وَ النهَْ ــلَ أصحــاب الَجمَ ــا قوتِ ــم مَ ــو[))) لَ أك فيكُ الســام(: )وَ]لَ
ــا قَــىَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلّ عَــى لسِــانِ  ثتكُــم بِ اللهِ لَــولاَ أَنَّ تَتَكَلْــوا فَتَدعُــواْ العَمَــلَ لََدَّ
نَبيَِكُــم )صَــىَّ اللهُ عَليْــهِ وَآلــهِ( لـِـن قَاتَلهُــم مُبُــرِاً لضَِلالِهــم عَارِفــاً بالهــدى( الــذي 
نحــن عليــه( وعــدم اجــراء أحــد غــره )عليــه الســام)))( عــى اطفــاء تلــك الفتنــة 
ــؤذن  ــن ي ــل م ــف نقات ــون كي ــة، ويقول ــل القبل ــال أه ــون قت ــوا يهاب ــاس كان لأنَّ الن

)))  وفي م: )الحائق(.
ــد: 7/ 36، و  ــن أبي الحدي ــه( في: شرح نهــج البلاغــة ـ اب ــاء علي )))  )أمــا بعــد حمــدِ الله، والثن

نهــج البلاغــة: صبحــي الصالــح: 170.
)))  )فــإني( في: شرح نهــج البلاغــة ـ ابــن أبي الحديــد: 7/ 36، و نهــج البلاغــة: صبحــي 

.170 الصالــح: 
)))  ]لو[ ساقطة من ث.

)))  )تعالى( في ع، تحريف.
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كآذاننــا ويصــي بصلواتنــا وكانــوا يســتعظمون حــرب عائشــة وطلحــة والزبــر لمــا 
زعمــوا أنَّ لهــم مكانــاً في الإســام وحــرب أهــل النهــروان لأنَّ كثــراً منهــم كانــوا 
مــن القــراء))) والزهــاد وأهــل العبــادة في الظاهــر وقــد كانــت اشــتدت شــوكة أهــل 
ــة كل  ــال، ويحتمــل أن تعــم))) الفتن الجمــل واتفقــت كلمــة أهــل النهــروان في القت
مــن خالفــهُ )عليــه الســام( مــن الناكثــن والقاســطين والمارقــن وغيرهــم كــا يظهر 
مــن بعــض الكلــات التــي نحكيهــا إن شــاء الله تعــالى في شرح قولــه )عليه الســام( 
ــه فســأله عــن الفتنــة، وقــال: هــل ســألت عنهــا رســول الله )صــى  لرجــل قــام إلي
ــدة /ظ  ــض وش ــبهات في البع ــوة الش ــاس لق ــراء الن ــدم اج ــه( ؟ وع ــه وآل الله علي
125/ الشــوكة في البعــض واجتــاع الأمريــن في البعــض، و)الغيهــب: الظلمــة())) 
ــب بالتحريــك داء  ومــوج الظلمــة عمومهــا وشــمولها تشــبيهاً لهــا بالبحــر، والكلَ
يعــرض الانســان مــن عــض الكلــب الكلــب فــا يعــض انســانا إلاَّ كلــب وجنــون 
الــكلاب المعــري مــن أكل لحــم الإنســان والعطــش والمــراد شرهــا واذاهــا، ولَعــل 
ــرة الشــبهة وقوتهــا واشــتداد كلبهــا  مــوج غيهبهــا اشــارة الى عمــوم الضــال وكث
الى شــدة شــوكة أهلهــا وشــمول شرهــم وظلمهــم لأهــل الحــقّ )فَاسْــأَلُونِ قَبْــلَ أَنْ 
ــاعَةِ،  ءٍ فيِــاَ بَيْنَكُــمْ وَبَــنَْ السَّ تَفْقِــدُونِ، فَــوَ الَّــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ لَ تَسْــأَلُونَني عَــنْ شَْ
ي مائَــةً وَتُضِــلُّ مائَــةً إلَِّ أَنْبَأْتُكُــمْ بنَِاعِقِهَا وَقَائدِِهَــا وَسَــائقِِهَا وَمُنَاخِ  وَلَ عَــنْ فئَِــةٍ تَــدِّ
ــا))) وَمَــنْ يُقْتَــلُ مِــنْ أَهْلهَِــا قَتْــاً وَيَمــوُتُ))) مِنْهُــمْ مَوْتــاً.( فقده  ــا وَمََــطِّ رِحَالَِ رِكَابَِ

)))  )الفقراء( في ع، تحريف.
)))  )يعم( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

)))  الصحاح، مادة )غهب(: 1/ 196.
)))  )رجالها( في م، تصحيف، وفي شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7 / 36.

)))  )ومــن يمــوت( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 7 / 36، ونهــج البلاغــة، 
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كضربــه أي عدمــه ولم يجــده، والفئــة الطائفــة والجماعــة))) ولا واحــد لهــا مــن لفظهــا 
وجمعهــا فئــات، وقــد تجمــع بالــواو والنــون والهــاء عــوض مــن اليــاء التــي نقصــت 
مــن وســطها، وأنبأتكــم أي أخبرتكــم، وفي بعــض النســخ )نبأتكــم)))( عــى صيغــة 
ــع وضرب أي  ــل وناعقهــا الداعــي لهــا أو))) إليهــا، يقــال: نعــق بغنمــه كمن التفعي
صــاح بهــا لتعــود إليــه وزجرهــا، ونعــق الغــراب أي))) صــاح،]و[))) القــود ضّــد 
الســوق فهــو مــن أمــام وذاك مــن خلــف، والُمنــاخ بضــم الميــم موضــع الاناخــة اســم 
مــكان مــن أنــاخ الرجــل الجمــل اناخــة، قالــوا: ولا يقــال في المطــاوع: فنــاخ، بــل 
ــن: ))إن  ــة المؤم ــث في صف ــتناخ، وفي الحدي ــال اس ــد يق ــوخ، وق ــرك وتن ــال: ف يق
قيــد انقــاد، وإن أنيــخ عــى الصخــرة اســتناخ(()))، والــركاب الإبــل التــي يســارع 
عليهــا، والواحــدة راحلــة ولا واحــد لهــا مــن لفظهــا والجمــع الركــب مثــل الكتــب، 
ــه يحمــل مــن الشــام عــى الإبــل، والرَحــل بالفتــح كل  ويقــال: زيــت))) ركابي لأن
شيء يعــد للرحيــل مــن وعــاء للمتــاع ومركــب للبعــر و حلــس))) ورســنٍ))) 

صبحي الصالح: 170.
)))  )الجما( في ر، تحريف.

)))  )بمناتكم( في ر، تحريف.
)))  )و( في م.

)))  )و( في ح.
)))  ]و[ ساقطة من ح.

ــخ  ــاد، وإذا أني ــد انق ــف: إن قي ــل الأن ــون كالجم ــون لين ــون هين )))  روى الســيوطي: ))المؤمن
ــر: 2/ 663. ــع الصغ ــتناخ(( الجام ــرة اس ــى صخ ع

)))  )ريت( في ع، تصحيف.
)))  )وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة( الصحاح، مادة )حلس(: 3/ 919.

)))  )الرسن: الحبل( لسان العرب، مادة )رسن(: 13/ 180.
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ــن  ــو اب ــذف: ه ــم في الق ــن قوله ــهام وم ــهم وس ــل أس ــال مث ــل ورح ــع أرح والجم
ملقــى أرحِــل الركبــان، ورحلــت البعــر أي شــددت عليــه رحلــه، وحططــت 
الرحــل انزلتــه عــن الإبــل، وجــوز بعــض الشــارحين))) أن يكــون المحــط مصــدراً 
ــكان  ــل الم ــاخ، ولع ــك المن ــا إلَِ اللَِّ﴾)))، وكذل نَ ــالى: ﴿وَأَنَّ مَرَدَّ ــه تع ــرد في قول كالم
ــوى  ــول ودع ــم الموص ــادة اس ــم( بزي ــوت منه ــن يم ــخ )م ــض النس ــر، وفي بع أظه
التعــرض لــكل ســؤال والجــواب عــن كل معضلــة))) مــع الخــروج عــن العهــدة مــن 
ــف  ــة والت ــادة دخــل الكوف ــه الســام( وروى الزمخــري))) أن قت خصائصــه )علي
ــام  ــو غ ــاضراً وه ــة ح ــو حنيف ــئتم، وكان أب ــا ش ــلوا عَّ ــال: س ــاس، فق ــه الن علي
حــدث، فقــال: ســلوه عــن نملــة ســليمان أكانــت ذكــراً أم أنثــى؟ فســألوه، فأفحَــم، 
فقــال أبــو حنيفــة: كانــت أنثــى بدليــل قولــه تعــالى: ﴿قالَــتْ نَمْلَــةٌ﴾)))، وذلــك أنَّ 
النملــة مثــل الحمامــة والشــاة في وقوعهــا عــى الذكــر والأنثــى فيميــز بينهــا بعلامــة 
نحــو قولهــم: حمامــة ذكــر وحمامــة أنثــى، وقــال ابــن الحاجــب في بعــض تصانيفــه: 
إنّ مثــل الشــاة والنملــة والحمامــة مــن الحيوانــات تأنيــث لفظــي ولذلــك كان قــول 
مــن زعــم أن النملــة في قولــه تعــالى: ﴿قالَــتْ نَمْلَــةٌ﴾))) أنثــى لــورود تــاء التأنيــث في 
قالــت وهمــاً لجــواز أن يكــون مذكــراً في الحقيقــة و ورود تــاء التأنيــث كورُودَهــا في 
فعــل المؤنــث اللفظــي ولذلــك قيــل إن افحــام قتــادة خــر مــن جــواب أبي حنيفــة، 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 38.
)))  غافر / 43.

)))  )مضلة( في م، تحريف.
)))  ينظر: الكشاف، الزمخشري: 3/ 141، 142.

)))  النمل / 18.

)))  النمل / 18.
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وذكــر الشــيخ الــرضي )رضي الله عنــه( للتــاء أربعــة عــر معنــى))) منهــا )الفصــل 
ــادر()))  ــاد المص ــة، و)آح ــل ونمل ــة، ونم ــل ونخل ــة()))، كنخ ــاد المخلوق ــن الآح ب
كــرب وضربــة واخــراج واخراجــه مــن ]أجناســهما[)))، قــال: )وهــو قيــاس في 
ــاً للفــرق بــن الآحــاد  كل واحــد مــن الجنســن المذكوريــن()))، وجــاءت قلي
ــةٌ﴾)))  ــتْ نَمْلَ ــه: ﴿قالَ ــال: ففــي قول ــة وأجناســها، وق المصنوعــة كلبــن))) ولبن
ــاء  ــتْ لت ــاء قالَ ــون))) ت ــدة، فتك ــاء للوح ــراً والت ــة مذك ــون())) النمل ــوز أن )تك يج
ــن  ــد ب ــارح عبدالحمي ــل الش ــد فص ــاً وق ــاً حقيقي ــا مؤنث ــة لا لكونه ــدة في نمل الوح
أبي الحديــد نبــذة مــن أخباره)1)))عليــه الســام( كإخبــاره عــن الضربــة التــي 
تخضــب منهــا لحيتــه )عليــه الســام(، وإخبــاره عــن موضــع قتــل الحســن )عليــه 
ــاج  ــن الحج ــده وع ــر بع ــة الأم ــك معاوي ــاره بمل ــاء، وأخب ــرَّ بكرب ــا م ــام( لمَّ الس
ــر الخــوارج / و126/ بالنهــروان  ــه مــن أم ــا أخــر ب ــن عمــر وم وعــن يوســف ب
ــم،  ــب منه ــن يصل ــب م ــم وصل ــل منه ــن يقت ــل م ــن قت ــه م ــه الى أصحاب ــا قدم وم
ــوارد  ــش ال ــدة الجي ــاره بع ــن، وأخب ــطين والمارق ــن والقاس ــال الناكث ــاره بقت وأخب

)))  ينظر: شرح الرضي على الكافية: 3/ 324 - 329.
)))  المصدر نفسه: 3/ 325.
)))  المصدر نفسه: 3/ 325.

)))  طمس في ح.
)))  شرح الرضي على الكافية: 3/ 325.

)))  )كلبه( في ث، وفي ع: )كلين(، تصحيف.
)))  النمل / 18.

)))  )يكون( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما أثبتناه.
)))  )فيكون( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

)1))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 39.
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عليــه مــن الكوفــة لمــا شــخص )عليــه الســام( الى البــرة، وأخبــاره عــن عبــد الله 
بــن الزبــر، وعــن هــاك البــرة بالغــرق والزنــج، وعــن بنــي بويــه وقولــه فيهــم 
ويخــرج مــن ديلــان بنــي))) الصيــاد وكان أبوهــم صيــاد الســمك وعــن ملــك بنــي 
ــاء الله  ــق إن ش ــق الحقائ ــط في حدائ ــه أبس ــل بوج ــك، والتفصي ــو ذل ــاس ونح العب
ــوبِ،  طُ ــوَازِبُ الُْ ــورِ، وَحَ مُ ــهُ الُْ ــتْ))) كَرَائِ ــوُنِ وَنَزَلَ ــدْ فَقَدْتُ ــوْ قَ ــل )وَلَ ــز وج ع
ــائلِيَِن، وَفَشِــلَ كَثِــرٌ مِــنَ الَْسْــؤوليَِن( الكريهــة )النازلــة()))،  لَطَْــرَقَ كَثِــرٌ مِــنَ السَّ
ــة الأمــور المصائــب التــي تكرههــا  ويكــون بمعنى:)الشــدة في الحــرب()))، و كرائ
النفــوس، والحــوازب )جمــع حــازب وهــو الأمــر الشــديد())) وحزبــه أمــر إذا اشــتد 
عليــه ودهمــه وضغطــه، والخطَــب بالفتــح الشــأن والحــال والأمــر الــذي يقــع فيــه 
المخاطبــة، والإطــراق الســكوت والاقبــال بالبــر الى الصــدر)))، واطــراق الســائل 
لصعوبــة الأمــر وشــدته حتــى إنــه يبهتــه عــن الســؤال ويتحــر كيــف يســأل، 
رَتْ عَــنْ  ــلَّصَتْ حَرْبُكُــمْ، وَشَــمَّ ــكَ إذَِا قَـ والفشــل الجبــن والفــزع والضعف،)وَذَلِ
ــامَ))) الْبَــاَءِ عَلَيْكُــمْ، حَتَّــى،  نْيَــا عَلَيْكُــمْ ضِيقــاً، تَسْــتَطيِلُونَ أَيَّ سَــاقٍ؛ وَضَاقــتِ))) الدُّ
يَفْتَــحَ اللهُ لبَِقِيَّــةِ الأبْــرَارِ مِنْكُــمْ.( الاشــارة الى النــزول والاطراق والفشــل، وقلصت 

)))  )بنو( في ث، ح.
)))  )ونزلــت بكــم( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 7 / 36، ونهــج البلاغــة، 

صبحــي الصالــح: 170.
)))  تاج العروس، مادة )كره(: 19/ 86.
)))  المصدر نفسه، مادة )كره(: 19/ 86.

)))  لسان العرب، مادة )حزب( 1/ 309.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )سكت(: 10 / 217.

)))  )كانت( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7 / 36.
)))  )أيام البلاء( في نهج البلاغة، صبحي الصالح: 171.



314

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

بالتشــديد كــا في النســخ التــي عندنــا أي اجتمعــت وانضمــت والحــرب إذا كانــت 
في موضــع واحــد تكــون))) أشــد وأصعــب، ويكــون التشــديد للمبالغــة وهــي 
ــراد  ــر))) فالم ــع وكث ــر إذا ارتف ــاء البئ ــص م ــال: قل ــت، يق ــى ارتفع ــف بمعن بالتخفي
ــي،  ــتمرت في الم ــى اس ــديد بمعن ــت بالتش ــال: قلص ــا، ويق ــرب وكثرته ــدة الح ش
ــذ يكــون  ــدّ، وحينئ ــال: قلــص قميصــه فقلــص تقليصــاً، أي شــمره لازم متع ويق
المعطــوف كالتفســر، وفي بعــض النســخ )قلصــت حربكــم عــن ســاق( بــدون 
كلمــة شــمرت، وقــال بعــض الشــارحين: و روي )إذا قلصــت عــن حربكــم( 
بالتخفيــف أي إذا انكشــفت كرائــة الأمــور، وحــوزاب الخطــوب عــن حربكــم )))، 
وشــمرت عــن ســاق أي كشــفت عــن شــدة ومشــقة كــا قيــل في قولــه تعــالى: ﴿يــوْمَ 
ــاقِ﴾)))،  ــاقُ باِلسَّ ــتِ السَّ يُكْشَــفُ عَــنْ سَــاقٍ﴾)))، وقيــل: في قولــه تعــالى: ﴿وَالْتَفَّ
أي آخــر شــدة الدنيــا بــأول شــدة الآخــرة، وقيــل: كشــف الســاق مثــل في اشــتداد 
الأمــر وصعوبــة الخطــب، وأصلــه تشــمير المخــدرات عــن ســوقهن في الهــرب، قــال 

حاتــم))): 
تْ عن ساقِها الحربُ شمّرا))) أخو الحرب إن عضّت بهِ الحربُ عضّها       وإنْ شمرَّ

وقيــل: يكشــف عــن الســاق أي عــن أصــل الأمــر وحقيقتــه بحيــث يصــر عيانــاً 

)))  )يكون( في أ، ث، ر، ع، م، تحريف.
)))  ينظر: لسان العرب نفسه، مادة )قلص(: 7/ 80.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 42/7.

)))  القلم / 42.
)))  القيامة / 29.

)))  )خاتم( في أ، ع، تصحيف.
)))  ديوان حاتم الطائي: 40، و الاغاني: 244/17.
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مســتعاراً مــن ســاق الشــجر، وســاق الإنســان، ويحتمــل أن يكــون المــراد تشــبيه 
الحــرب بالمجــد في أمــر فــإنَّ الإنســان إذا جــدّ في الســعي شــمر عــن ســاقه ورفــع ثوبــه 
لئــا يمنعــه، والضِيــق بالكــر كــا في بعــض النســخ مصــدر ضــاق كالضَيــق بالفتــح 
ــا  ــه: )وضاقــت الدني ــدل قول ــةً( ب ــا عليكــم ضيق و في بعــض النســخ )وكانــت الدني
عليكــم ضيقــاً( واســتطالة الأيــام عدهــا طويلــة، ويــوم البــؤس والشــدة يطــول عــى 
الأنســان كــا قيــل: فأيــام الهمــوم مقصصــات، وأيــام الــرور تطــر طــراً، والبقيــة 
اســم مــن قولــك: بقــى مــن الــيء كــذا، والمــراد ببقيــة))) الأبــرار الذيــن يســلمون 
مــن بنــي أميــة في دينهــم وأعمارهــم ويفتــح الله لهــم بهلاكهــم وزوال دولتهــم عــى مــا 
ذكــره بعــض الشــارحين))) وزعــم أن المــراد ببقيــة الأبــرار بنــوا العبــاس الذيــن أزالــوا 
ملــك بنــي أميــة، ولابــد حينئــذ مــن ارتــكاب تجــوز في اطــاق بقيــة الأبــرار فــإنَّ بنــي 
العبــاس لم يكونــوا مــن الأبــرار وإن كانــت بنــي أميــة شراً منهــم فيحمــل كونهــم بــراً 
عــى الاضــافي أو عــى أنّــم مــن أولاد الأبــرار وإن لم يكونــوا أبــراراً ]في[))) أنفســهم 
عــى أنَّ الفتــح لبقيــة الأبــرار لا يســتلزم أن يكــون عــى أيديهــم وقــد ورد في الخــر أن 
الله /ظ 126/ لا يــزال يؤيــد هــذا الديــن بأقــوام لا خــاق))) لهــم فيحتمــل أن يكون 
ــراد مــن بقــي مــن أهــل البيــت )عليهــم الســام( أو الأعــم منهــم ومــن خُلّــص  الم
ــتْ  ــنَ إذَِا أَقْبَلَ ــه الســام( )إنَِّ الْفِتَ المؤمنــن، ولعــل الأظهــر أن صاحــب الأمــر )علي

)))  )بقية( في أ، وفي ح: )بتقية(.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 2/ 393.

)))  ]في[ ساقطة من ع.
)))  )لا خلاف( في ر، تصحيف.
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شَــبَّهَتْ، وَإذَِا أَدْبَــرَتْ نَبَّهَــتْ؛ يُنْكَــرْنَ مُقْبـِـاتٍ، وَيُعْرَفْــنَ مُدْبـِـرَاتٍ، يَُمْــن))) حَــوْمَ))) 
يَــاحِ يُصِبْــنَ بَلَــداً، وَيُْطئِْــنَ بَلَــداً( في بعــض النســخ )شُــبهَِت( على صيغــة المجهول  الرِّ
مــن التفعيــل أي أشــكل أمرهــا والتبــس عــى النــاس، يقــال: أمــر مشــبه كمعظــم أي 
مشــكل وفي بعضهــا شــبهت عــى صيغــة المعلــوم، ولعــل المعنــى جعلــت نفســها أو 
الأمــور الباطلــة شــبيهة بالحــق ونهبــت أي أعلمــت بالبطــان كأنهــا أيقظــت القــوم 
مــن النــوم والغــرض أنَّ الفتــن في أول الأمــر تلتبــس وتجعــل الباطــل شــبيهاً بالحــق 
حتــى يضــل النــاس وفي آخــر الأمــر يظهــر حالهــا وينكشــف للنــاس أنهــم كانــوا عــى 
الباطــل وقــد توقــف كثــر في فتنــة الجمــل والنهــروان وقعــدوا عــن الحــرب ثــم بــان 
ــدم  ــه الن ــن لم ينفع ــوا ح ــا و))) ندم ــرب أوزاره ــت الح ــد أن وضع ــال بع ــم الض له
ــن يــاسر  ــة عــى الباطــل بعــد قتــل عــار ب ــأنَّ معاوي ــة صفــن ب وأيقــن الكثــر في فتن
ــر  ــام الطائ ــن، وح ــرف حاله ــرن أي لا يع ــابقة، وينك ــان للس ــة كالبي ــرة التالي والفق
حــول المــاء إذا طــاف ودار لينــزل عليــه، وحــوم الريــاح أي كحــوم الريــاح وفي 
الــكلام تشــبيه بهبــوب الريــح بحــوم الطائــر واصابــة البلــد دون آخــر، بيــان لذلــك 
ــاءُ  ــةٌ عَمْيَ ــا فتِْنَ ــةَ، فَإنََِّ ــيِ أُمَيَّ ــةُ بن ــمْ فتِْنَ ــدِي عَلَيْكُ ــنِ عِنْ ــوَفِ الْفِتَ ))) أَخْ الحــوم. )أَلَ إنَِّ
ــتْ بَليَِّتُهَــا، وَأَصَــابَ الْبَــاَءُ مَــنْ أَبْــرََ فيِهَــا، وَأَخْطَــأَ  ــتْ خُطَّتُهَــا، وَخَصَّ مُظْلمَِــةٌ عَمَّ
الْبَــاَءُ مَــنْ عَمِــيَ عَنْهــا.( كلمــة أخــوف مــن صيــغ التفضيــل الــواردة لتفضيــل 
المفعــول نحــو اعــذر وألــوم واشــهر، وقياس)أفعــل( أن يكــون للفاعل وتشــبيه الفتنة 

)))  )يحمس( في ث، تحريف.
)))  )حرم( في ع، تحريف.

)))  )أو( في ع.
( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 7 / 36، ونهــج البلاغــة، تحقيــق  )))  )إلاَّ وإنَّ

صبحــي الصالــح: 171.



317

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

بالأعمــى لكونهــا ســالكة غــر ســبيل الحــق كالأعمــى الخــارج عــن الجــادة في مشــيه، 
والخطُــة بالضــم شــبه القصــة والأمــر والخطــب )و)خــص( الــيء )خصوصــاً( مــن 
بــاب قعــد خــاف عــم فهــو )خــاص( و)اختــص( مثلــه و)الخاصــة( خــاف العامــة 
والهــاء للتأكيــد، وعــن الكســائي: الخــاص والخاصــة واحــد())) وخصصتــه بالــيء 
مــن بــاب قعــد أيضــاً واختصصتــه بــه لازم متعــد وعمــوم خطــة تلــك الفتنــة لكونهــا 
رئاســة عامــة وســلطنة شــاملة وخصــوص البليــة لكــون خــط أهــل البيــت )عليهــم 
الســام( وشــيعتهم منهــا أوفــر وقــد هتكــوا حرمــة رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه(، وقتلــوا الحســن )عليــه الســام( وســبوا ذراريــه وأصــاب الشــيعة منهــم مــا 
أصــابَ واصابــه البــاء مــن أبــر فيهــا الحــزن المبــر مــن مشــاهدة أفعالهــم الشــنيعة 
ــدُنَّ بَنِــي  ــمُ اللهِ لَتَجِ ــواع الأذى بخــاف الجاهــل المنقــاد لهم.)وَأَيْ ــاه بأن وقصدهــم إي
ــا،  ــطُ بيَِدِهَ بِ ــا، وَتَْ ــذِمُ بفِِيهَ وسِ، تَعْ ُ ــرَّ ــابِ ال ــدِي كَالنّ ــوءٍ بَعْ ــابَ سُ ــمْ أَرْبَ ــةَ لَكُ أُمَيَّ
ــوا يتماســحون  ــا( اليمــن القســم مؤنــث))) لأنهــم))) كان هَ ــعُ دُرَّ ــا وَتَنَْ ــنُ برِِجْلهَِ وَتَزْبِ
بأيمانهــم فيتحالفــون، وايمُــن بضــم الميــم اســم اســتعمل في القســم والتــزم رفعــه كــا 
ــأت في  ــوا: أولم ي ــن قال ــد البصري ــه همــزة وصــل عن ــع لعمــرُ الله، وهمزت ــزم))) رف الت
ــه جمــع يمــن  الأســاء همــزة وصــل مفتوحــة غيرهــا، وعنــد الكوفيــن قطــع لأنَّ
عندهــم قالــوا: وكانــت العــرب )تحلــف())) باليمــن فقالــوا: يمــن الله لا أفعــل 
واليمــن يجمــع عــى ايمــن، ثــم حلفــوا بــه فقالــوا ايمــن الله، وقــد يختــر، فيقــال ايــمُ 

)))  المصباح المنير، مادة )الخص(: 1/ 171.
)))  ينظر: المذكر والمؤنث، السجستاني: 174.

)))  )كأنهم( في ر، تحريف.
)))  )الترم( في أ، ر، تصحيف.

)))  )بها( في أ، تحريف.
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ــع رب،  ــاب جم ــات والأرَب ــه لغ ــا، وفي ــم وكسره ــم المي ــال مُ الله بض ــاً فيق الله، وثاني
ــر والمــربي والمتمــم والمنعــم ولا يطلــق غــر  وهــو يطلــق عــى المالــك والســيد والمدب
مضــاف إلاَّ عــى الله عــزّ وجــلّ، قالــوا ولا يجــوز اســتعماله بالألــف والــام للمخلوق 
ــه  ــات وفي ــع المخلوق ــك جمي ــوق لا يمل ــوم والمخل ــام للعم ــك؛ لأنَّ ال ــى المال بمعن
شيء، وبعضهــم يمنــع أن يقــال: هــذا ربّ العّبــدْ وفي الخــر وكــذا في هــذه الخطبــة مــا 
ــره  ــا يك ــه))) م ــل ب ــوءه إذا فع ــاءه يس ــدر س ــح مص ــوء بالفت ــم والسَ ــة عليه ــه حج في
ــة،  ــح والاضاف ــه وهــو رجــل ســوء بالفت ــوء بالضــم الاســم من فاســتاء))) هــو والسُ
تعــض)))  الخلــق  الســيئة  والــروس  المســنة()))،  و127/   / الناقــة  و)النــاب: 
، وخبــط البعــر إذا  حالبهــا)))، وعــذم الفــرس كــرب إذا أكل بجفــاء أو عــضَّ
ضرب بيــده الأرض شــديداً))) ووطــئ))) الــيء شــديداً، والخبــط باليديــن كالرمــح 
ــات  ــت بثن ــة إذا ضرب ــت الناق ــة، وزبن ــه الزباني ــع()))، ومن ــن: الدف بالرجلــن )والزب
رجلهــا عنــد الحلــب)))، فالزبــن بالثنــات، والركــض بالرجــل والناقــة زبــون إذا كان 
ذلــك مــن عادتهــا، والــدر اللبــن ويقــال: لــكل خــر عــى التوســيع. )لَ يَزَالُــونَ بكُِــمْ 

)))  )تخلف( في ح، تصحيف.
)))  )فاستاه( في م، تحريف.

)))  القاموس المحيط، مادة )ناب(: 1/ 135.
)))  )تفض( في ث، تحريف.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )ضرس(: 8/ 334.
)))  )الشديد( في أ، ع.

)))  )أو وطئ( في أ، ع.
)))  الصحاح، مادة )زبن(: 5 / 2130.

)))  المصدر نفسه، مادة )زبن(: 5 / 2130.
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ــمْ. وَلَ يَــزَالُ بَلَؤُهُــمْ حَتَّــى)))  ــمْ؛ أَوْ غَــرَْ ضَائـِـرٍ بُِ كُــوا مِنْكُــمْ إلَِّ نَافعِــاً لَُ حَتَّــى لَ يَتُْ
ــنْ  ــبِ مِ احِ ــهِ؛ وَالصَّ ــنْ رَبِّ ــدِ مِ ــارِ))) الْعَبْ ــمْ إلَِّ كَانتصِ ــمْ مِنْهُ ــارُ أَحَدِكُ ــونَ انْتصَِ لَ يَكُ
ــم  ــون يؤذونك ــى لا يزال ــل، و المعن ــت أفع ــا زل ــدٍ))) أي م ــت بزي ــا زل ــتَصْحِبهِِ( م مُسْ
ــاعدهم في  ــم ويس ــم في مقاصده ــن ينفعه ــم إلا م ــى منك ــى لا يبق ــواع الأذى حت بأن
مآربهــم أو لا يضرهــم في دنياهــم بإنــكار المنكــرات عليهــم وهــدم دولتهــم، والضائــر 
المــر، يقــال: ضــاره الأمــر يضــوره ويضــره إذا اضره، وكلمــة )بهــم( غــر موجــودة 
في بعــض النســخ، والانتصــار الانتقــام، والصاحــب التابــع))) و المســتصحب المتبوع، 
والغــرض نفــي إمــكان الانتصــار عــى مــا جــوزه بعــض الشــارحين)))، والأظهــر أن 
المــراد إثبــات انتصــار الأذلاء والمقهوريــن كالغيبــة والــذم مــع الأمــن مــن الوصــول 
ــه  ــه )علي ــاد والطاعــة في الحضــور كــا يظهــر مــن قول ــاب مــع اظهــار الانقي الى المغت
ــن  ــم م ــرة أحدك ــون ن ــى يك ــب())) وحت ــن قري ــيجيء )ع ــه س ــام( في كلام ل الس
أحدهــم كنــرة العبــد مــن ســيده إذا شــهد أطاعــه، وإذا غــاب اغتابــه، وهــذا 
ــرِدُ عَلَيْكُــمْ فتِْنَتُهُــمْ شَــوهاءَ مَْشِــيَّةً، وَقِطَعــاً  الاثبــات في الحقيقــة يــؤول الى النفــي )تَ
جَاهِليَّــةً، لَيْــسَ فيِهَــا مَنَــارُ هُــدَىً، وَلَ عَلَــمٌ يُــرَى، نَحْــنُ أَهْــلَ الْبَيْــتِ مِنْهَــا بمِنجــاةٍ)))، 
ــي  ــوه وه ــو مش ــوهه الله فه ــت )وش ــوه أي قبح ــاهت الوج ــاةٍ( ش ــا بدُِعَ ــنَا فيِهَ وَلَسْ

)))  )بلاؤهــم عنكــم حتــى( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 7/ 36، ونهــج البلاغة، 
صبحــي الصالح: 171.

)))  )إلا مثل انتصار( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 36.
)))  )يزيد( في ر، ع، تصحيف.
)))  )التتابع( في أ، ع، تحريف.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7 / 45.
)))  )عنقريب( في أ، ث، ح، ر.

)))  )بنجاةٍ( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 37.
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شــوهاء))) ولا يقــال للمذكــر أشــوه())) كــذا قــال بعــض الشــارحين أخــذ مــن كلام 
ــوس)))  ــذا في القام ــوهاء())) وك ــرأة ش ــوه وام ــل أش ــة )رج ــري)))، وفي النهاي الجوه
ــم  ــخ )فتنته ــض النس ــد))) وفي بع ــة ضّ ــى الجميل ــون بمعن ــة ويك ــوهاء العابس والش
ــب  ــع كعن ــة))) والقط ــة المرعب ــية المخوف ــن، والمخش ــع في الكلمت ــظ الجم ــوهاً بلف ش
جمــع قِطعــة بالكــر وهــي الطائفــة مــن الــيء، ولعــل الغــرض الاشــارة الى اختلاف 
أنواعهــا ووردوهــا دفعــات كقطــع الســحاب ونحــوه، والجاهليــة الحالــة التــي كانــت 
العــرب عليهــا قبــل الإســام مــن الجهــل بــالله ورســوله وشرائــع الديــن والمفاخــرة 
بالأنســاب والكــر والتجــر والتعصــب والاخــاق الذميمــة، وتتمــة الــكلام بيــان 
لوجــه الشــبه، والمنــار في الأصــل موضــع النــور، ويقــال للعلــم، والحــد الموضــوع بــن 
الشــيئين)))، والعلــم الجبــل أو الطويــل منــه يهتــدي بــه والوصــف للإشــعار بوجــود 
الحجــة وهــو الإمــام مــن أهــل البيــت )عليهــم الســام( وأهــل البيــت منصــوب عــى 
الاختصــاص نحــو قولهــم: نحــن ]معــر[))) العــرب بالنصّــب، وفي بعــض النســخ 
بالرفــع، والمنجــاة موضــوع النجــاة أي الخــاص أو مصــدر، وفي بعــض النســخ 

)))  )شوها( في ر، م.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7 / 45.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )شوه(: 6/ 2238.
)))  النهاية في غريب الحديث والأثر: 2/ 511.

)))  ينظر: القاموس المحيط: مادة )شوه(: 4/ 287.
)))  ينظر: الاضداد، الانباري: 284، 285.

)))  )المرغبة( في ر، م، تصحيف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )نور(: 5/ 241.

)))  ]معشر[ ساقطة من ر.
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)بنجــاة())) و)الغــرض())) الخــاص مــن لحــوق الآثــام وشــمول الضــال والتابعــة 
ــواع  ــة لا الخــاص مــن القتــل وأن في الدعــوة الى الباطــل كــا يظهــر في الفقــرة التالي
جُهَــا اللهُ  الأذى بشــهادة قصــة الحســن والعــرة الطاهــرة )عليهــم الســام(، )ثُــمَّ يُفَرِّ
عَنْكُــمْ كَتَفْريــجِ الْدَِيــمِ، بمَِــنْ يَسُــومُهُمْ خَسْــفاً، وَيَسُــوقُهُمْ عُنفْــاً، وَيَسْــقِيهِمْ بـِـكَأْسٍ 
ــيْفَ، وَلَ يُْلسُِــهُمْ))) إلَِّ الْـــخَوْفَ( فــرج الله الغــم أي  ةٍ لَ يُعْطيِهِــمْ إلَِّ السَّ َ مُصَــرَّ
كشــفه، والأديــم ]الجلــد[))) وتفريــج الاديــم كشــفه عــن اللحــم حتــى يظهــر ويخــرج 
مــن تحتــه، ولعــل تشــبيه الفتنــة بالأديــم للصوقهــا وشــمولها ويحتمــل أن يكــون المــراد 
بالأديــم الجلــد الــذي يلــف الانســان فيــه للتعذيــب ؛ لأنــه يضغــط شــديداً إذا جــف، 
وفي تفريجــه اســراحة كاملــة، ويســومهم أي يكلفهــم ويلزمهــم، والخســف النقصــان 
والــذل والهــوان، وأصلــه أن يحبــس الدابــة عــى غــر علــف)))، والعُنــف بالضــم ضــد 
ــر،  ــر الم ــة بالص ــرة الممزوج ــح، والمص ــض النس ــا في بع ــح ك ــك بالفت ــق وكذل الرف
وجــوز بعــض الشــارحين))) أن )تكــون())) المصــرة بمعنــى المملــؤة الى أصبارهــا))) 
أي جوانبهــا جمــع صُــر بالضــم وفي المثــل/ظ 127/ )أخذهــا بأصبارهــا())) أي 

)))  )بنحاة( في أ، ع، تصحيف.
)))  )العرض( في ح، ر، م، تصحيف.

)))  )يجلسهم( في أ، ع، تصحيف.
)))  ]الجلد[ ساقطة من ح.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )خسف(: 9/ 68.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7 / 45.

)))  )يكون( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.
)))  )اصبادها( في م، تحريف.

)))  ينظــر: مجمــع الامثــال: 2/ 149، ورد فيــه: ))أخــذ الــيء بأصبــاره((، و الصحــاح، مــادة 
)صبر(: 2/ 707.
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ــة،  ــت البرذع ــر تح ــر البع ــى ظه ــى ع ــق يكس ــاء رقي ــر كس ــس بالك ــة، والِحل تام
وأحلــس البعــر أي ألبســه الحلــس، والحلــس أيضــا مــا يبســط في البيــت تحــت حــر 
الثيــاب)))، والغــرض أنهــم يجعلــون الخــوف شــعاراً لهــم لاصقــاً بهــم، وهــذا الــكلام 
ــة، وقــد أذاقوهــم  ــة بنــي العبــاس وانقــراض مُلــك بنــي أمي ــار عــن ظهــور دول أخب
كأس العــذاب طعومــاً مختلفــة وأروهــم المــوت ألوانــاً شــتى كــا هــو مذكــور في كتــب 
ــوْ  ــداً، وَلَ ــاً وَاحِ ــوْ يَرَوْنَنِــي مَقَام ــا لَ ــا فيِهَ ــا وَمَ نْيَ ــشٌ باِلدُّ ــوَدُّ قُرَيْ ــكَ تَ ــدَ ذَلِ الســر )فَعِنْ
قْبَــلَ مِنْهُــمْ مَــا أَطْلُــبُ الْيَــوْمَ بَعْضَــهُ فَــاَ يُعْطُونَنــي)))( البــاء  قَــدْرَ جَــزْرِ))) جــزُورٍ)))؛ لَِ
ــي،  ــى التمن ــى معن ــل دالٍ ع ــد فع ــا بع ــة لوقوعه ــى أن المصدري ــو بمعن ــدل، ول للب
ومقامــاً أي في مقــام، والجــزور مــن الإبــل خاصــة يقــع عــى الذكــر والأنثــى)))، ولفظ 
الجــزور أنثــى، فيقــال: رعــت الجــزور، قالــه ابــن الانبــاري)))، وقيــل: الجــزور الناقــة 
التــي تجــزر وجــزرت الجــزور مــن بــاب قتــل))) أي نحرتهــا، ومــا أطلــب اليــوم بعضــه 
ــاد يعنــي يتمنــون أن يــروني فيطيعــوني))) اطاعــة ]كاملــة، وقــد  أي الطاعــة، والانقي
رضيــت منهــم اليــوم بــأن يطيعــوني اطاعــة[))) ناقصــة فلــم يقبلــوا، وقــد ذكــر أربــاب 

)))  ينظر: الصحاح، مادة )حلس(: 3/ 919.
)))  )جرر( في ر، وفي م: )حرر(، تصحيف.

)))  )حزور( في م، تصحيف.
)))  )يعطوننيِــهِ( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 7/ 37، ويعطونيــه( في: نهــج 

الصالــح:172. تحقيق:صبحــي  البلاغــة، 
)))  ينظر: الصحاح، مادة )جزر(: 2/ 612.
)))  رواه الفيومي في المصباح المنير: 1/ 98.

)))  )قيل( في أ، ث، ع، تصحيف.
)))  )فيضعوني( في ع، تحريف.

)))  ]كاملة، وقد رضيت منهم اليوم بأن يطيعوني اطاعة[ ساقطة من م.
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ــا  ــزاب))) لم ــوم ال ــال ي ــة، ق ــي أمي ــوك بن ــر مل ــو آخ ــد وه ــن محم ــروان ب ــر إن م الس
شــاهد عبــد الله بــن محمــد بــن عــي بــن عبــدالله بــن العبــاس بإزائــه في صــف خراســان 
لــوددت أنّ عــي بــن أبي طالــب تحــت هــذه الرايــة بــدلاً مــن هــذا العــي، ويحتمــل أن 
يكــون هــذا التمنــي عنــد قيــام القائــم )عليــه الســام( )))، قــال الشــارح عبــد الحميــد 
بــن أبي الحديــد))) بعــد حكايــة مــا يــدل عــى قيــام القائــم )عليــه الســام( مــن هــذه 
ــة  ــي أمي ــن بن ــون م ــن يك ــل: فم ــإن قي ــة: ف ــاه في أول شرح الخطب ــد ذكرن ــة وق الخطب
موجــوداً في ذلــك الوقــت حتــى يقــول )عليــه الســام( في أمرهــم مــا قــال مــن انتقــام 
هــذا الرجــل ]منهــم[))) حتــى يــودوا لــو أن عليــاً )عليــه الســام( كان المتــولي 
ــه  لأمورهــم عوضــاً عنــه، قيــل: أمــا الإماميــة)))، فتقــول))) بالرجعــة، ويزعمــون أنَّ
ســيعاد قــوم بأعيانهــم مــن بنــي أميــة وغيرهــم، وينتقــم القائــم مــن أعــداء آل محمــد 
ــه  ــون أن ــا فيزعم ــا أصحابن ــن. وأم ــن والمتأخري ــه([))) المتقدم ــه وآل ــى الله علي ])ص
ســيخلف الله في آخــر الزمــان رجــاً مــن ولــد فاطمــة )عليهــا الســام( و ليــس 
موجــوداً الآن، وإنــه ينتقــم و يمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، وإنــه إنــا 

)))  )التراب( في ر، تحريف.
)))  ينظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثير: 5/ 235.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 1/ 48.
)))  ]منهم[ ساقطة من ح.

)))  جــاء في الــكافي: ))يكــون مــن ظهــري الحــادي عــر مــن ولــدي هــو المهــدي الــذي يمــأ 
ــوام  ــا أق ــل فيه ــرة يض ــه وح ــه غيب ــون ل ــاً تك ــوراً وظل ــت ج ــا ملئ ــطاً ك ــدلاً وقس الأرض ع
ويهتــدي آخــرون..(( الــكافي، الكلينــي: 1/ 388، وينظــر: علــل الشرائــع: 4/1، و الامــالي، 

ــوسي: 292. الط
)))  )فيقول( في أ، ث، ع، م، تصحيف، والصواب ما ااثبتناه.

)))  ])صلى الله عليه وآله([ ساقطة من ع.
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يظهــر بعــد أن يســتولى عــى كثــر مــن بــاد الإســام ملــك مــن أعقــاب بنــي أميــة، 
وهــو الســفياني الموعــود بــه في الصحيــح مــن ولــد أبي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة، 
ــزل))) المســيح  ــذ ين ــه ويقتــل))) أشــياعه وغيرهــم، وحينئ وأنَّ الإمــام الفاطمــي يقتل
ــة الأرض،  ــر())) داب ــاعة، و)تظه ــدو أشراط الس ــاء، وتب ــن الس ــام( م ــه الس )علي
ويبطــل التكليــف، ويتحقــق))) قيــام الأجســاد عنــد نفــخ الصــور، كــا نطــق بــه 
ــا  ــا أصحابن ــول به ــي يق ــة الت ــول بالرجع ــى أنَّ الق ــى. ولا يخف ــز أنته ــاب العزي الكت
ــة  ــه وظهــور بنــي أمي ــافي القــول بالســفياني الــذي حــكاه عــن أصحاب ــة لا ين الإمامي
ــه وعــى هــذا تكــون))) الاشــارة في الــكلام الســابق الى ظهــور)))  ــا ناطقــة ب وأخبارن

القائم )عليه السلام( لا ملوك بني العباس والله تعالى يعلم.

]ومن خطبة له )عليه السلام([)))
)))الفطــنِ، الأولُ الَّــذِي  )فتبــاركَ اللهُ الــذِي لاَ يبلغــهُ بُعــدُ الهمــمِ، ولاَ ينالــهُ حِسُّ
ــروك)))،  ــن ال ــتق م ــارك مش ــل تب ( قي ــيَِ ــهُ فينق ــرِ ل ــي، ولاَ آخ ــه فينته ــةَ ل لا غاي

)))  )تقتل( في ع، تصحيف.
)))  )تنزل( في أ، ع، تصحيف.

)))  )يظهر( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
)))  )بتحقيق( في أ، ع، تحريف.

)))  )يكون( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
)))  )طهور( في م، تصحيف.

)))  ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث، ر، م.
ــق:  ــة، تحقي ــج البلاغ ــد: 7 / 49، و نه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــدس( في: شرح نه )))  )ح

ــح: 173. ــي الصال صبح
)))  قــال ابــن دريــد: ))بــرك الجمــل بــروكاً فهــو بــارك،... والبركــة: النــاء والزيــادة(( 

.247 الاشــتقاق: 
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يقــال: بــرك البعــر إذا نــاخ في موضــع فلزمــه)))، وبــروك الطــر عــى المــاء لزومــه 
لــه، ومنــه البركــة لــدوام المــاء فيهــا فيكــون اشــارة الى عظمتــه تعــالى باعتبــار دوام 
بقائــه، وقيــل: مــن البركــة وهــي كثــرة الخــر وزيادتــه، يقــال: بــارك الله لزيــد وعــى 
ــارِ  ــنْ فِ النَّ ــورِكَ مَ ــه تعــالى ﴿أنْ بُ ــه قول ــاً بنفســه، ومن ــداً متعدي ــارك الله زي ــد وب زي
ــا﴾))) فمعنــى تبــارك تكاثــر خــره وزادت نعمتــه واحســانه عــى وجــه  وَمَــنْ حَوْلََ
ــى الدعــاء، ولا يخلــو عــن  ــه بعــض الشــارحين))) بمعن ــد وجعل ــار والتمجي الإخب
ــن أن  ــه ع ــه/ و128/ وأفعال ــه وصفات ــالى في ذات ــد وتع ــاه تزاي ــل: معن ــد، وقي بع
ــه، ولا  ــه وصفات ــه في ذات ــانه وتعالي ــه واحس ــارة الى فضل ــون اش ــدٍ فيك ــاس بأح يق
يســتعمل إلاَّ الله تعــالى والهمــة أول العــزم أو العــزم القــوي، ويقــال: فــان عــالي 
ــه  ــت إرادت ــبيه إذا كان ــة التش ــار في جه ــاف الاعتب ــى اخت ــة ع ــد الهم ــة، وبعي الهم
تتعلــق))) بالأمــور العاليــة البعيــدة التنــاول، ونيــل الــيء اصابتــه والوصــول إليــه، 
والِحــس بالكــر الادراك والشــعور، يقــال: احسســت الــيء وحسســت بــه، 
ويكــون بمعنــى )الحركــة()))، والفطنــة )الحــذق()))، يقــال: رجــل فطــن بخصومتــه 
ــة في  ــو السرع ــن( وه ــدس الفط ــخ )ح ــض النس ــا، وفي بع ــاً بوجوهه إذا كان عالم
الســر والمــي عــى طريقــة مســتمرة، ويكــون بمعنــى الظــن والتخمــن والتوهــم، 
في الأمــور وغايــة الــيء مــداه ونهايتــه و الظاهــر أن المــراد نفــي المبــدأ، وهــو 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )برك(: 10/ 399.
)))  النمل / 8.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 1/ 49.
)))  )يتعلق( في أ، ث، ع، م، تصحيف، وفي ر: )تعلق(.

)))  لسان العرب، مادة )حسس(: 6/ 50.
)))  تاج العروس، مادة )فطن(: 18/ 434.



326

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــر  ــان بتقدي ــان[))) منصوب ــة الأزل))) ]والفع ــر الى جه ــة الفك ــار حرك ــه باعتب غايت
أن الناصبــة، ووجــه بعــض الشــارحين التغايــر بــن مدخــول الفــاء ومــا قبلــه بــأنَّ 
المــراد لا أول لــه بالإمــكان فيكــون مســبوقاً بالعــدم بالفعــل، ولا آخــر لــه بالفعــل 
فينقــي بالفعــل، وفيــه تأمــل لعــدم الترتــب إذا لم يعتــر الامــكان في مدخــول الفــاء 
ــة  ــاء اصرح في الدلال ــال إنَّ الانته ــن أن يق ــاره ]ويمك ــى اعتب ــكال ع ــود الاش وع
عــى العــدم مــن ثبــوت الغايــة وكذلــك الانقضــاء مــن وجــود الاخــر فادخــل الفــاء 
عــى مــا هــو اوضــح فســاداً فتدبــر[))) )فاســتودعهمْ فِ أفضــلِ مســتودعٍ، وأقرهُــمْ 
ــمُ الأصــابِ إلى مطهــراتِ الأرحــامِ( المســتودع  ، تناســختهمْ كرائ فِ خــرٍ مســتقرٍّ
ــه الوديعــة، يقــال: اســتودعته وديعــة  عــى صيغــة المفعــول المــكان الــذي يجعــل في
إذا اســتحفظته إياهــا، والمســتقر موضــع الاســتقرار، والــكلام في وصــف الأنبيــاء 
)عليهــم الســام(، والمســتودع حظائــر))) القــدس ومحــال كرامــة الله التــي اســكنهم 
ــرة، أو  ــازل الآخ ــة، أو من ــم الزكي ــتقر أبدانه ــدان، والمس ــول الأب ــل حل ــا قب الله فيه
المســتودع الأصــاب والمســتقر الأرحــام لكــون الأصلاب بمنزلــة المنازل للمســافر 
بالنســبة الى الأرحــام، أو بالعكــس لطــول مــدة الاســتقرار في الأصلاب بالنســبة الى 
الأرحــام، والنســخ النقــل، يقــال: نســخت الكتــاب وانتســخته إذا نقلتــه، والمنقــول 
منــه النسُــخة بالضــم، والتناســخ التناقــل ومنــه التناســخية))) لزعمهــم انتقــال 

)))  )الاول( في ر، م، تحريف.
)))  ]والفعلان[ ساقطة من ث، وفي م: )العلان(، تحريف.

)))  ]ويمكــن ان يقــال أن الانتهــاء اصرح في الدلالــة عــى العــدم مــن ثبــوت الغايــة وكذلــك 
الانقضــاء مــن وجــود الاخــر فادخــل الفــاء عــى مــا هــو اوضــح فســاداً فتدبــر[ بيــاض في ح.

)))  )خطائر( في ر، ث، ع، تصحيف.
)))  التناســخية: جماعــة تؤمــن بانتقــال الارواح مــن بــدن الى آخــر، والتناســخ قــدم راســخ في 
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الأرواح مــن بــدن الى بــدن، وقيــل مــن تناســخ الأزمــان أي تداولهــا وانقــراض قــرن 
بعــد آخــر، والــكلام دليــل عــى طهــارة آبــاء الأنبيــاء وأمهاتهــم )عليهــم الســام( 
ــاَ  مــن الســفاح والكفــر كــا ذهــب إليــه أصحابنــا )رضــوان الله عليهــم(. )كلَّ
ــى أفضــتْ كرامــةُ اللهِ ســبحانهُ)))  مَــى ســلفٌ)))، قــامَ منهــمْ بديــنِ اللِ خلــفٌ، حتَّ
ــه(( السَــلف بالتحريــك كل مــن مــى وتقــدم مــن  ــه وآل الى محمــدٍ )صــى الله علي
الآبــاء والقرابــات وغيرهــا، يقــال: ســلف الــيء ســالفاً أي مــى وقيــل: الســلف 
جمــع ســالف، ثــم جمــع عــى أســاف، والخلــف بالتحريــك العــوض والبــدل وكل 
ــر،  ــكين في ال ــر وبالتس ــك في الخ ــه بالتحري ــى، إلاَّ أن ــن م ــد م ــئ))) بع ــن يجي م
يقــال: خَلــفُ صِــدْق وخلــف ســوءٍ، والديــن مــا يتعبــد الله عــز وجــل بــه وأصلــه 
واحــد، وإنــا )تختلــف())) بعــض الأحــكام باختــاف المصالــح في الأزمــان، 
وأفضــت أي انتهــت، والكرامــة والكــرم ضــد اللــوم، والمــراد بكرامــة الله النبــوة، 
واصطفــاء محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( مــن بــن الآنــام لتبليــغ الأحكام.)فأخرجــهُ 
مــنْ أفضــلِ المعــادنِ منبتــاً، وأعــزِ الأرومــاتِ))) مغرســاً، مــنَ الشــجرةِ التــي صــدعَ 
منهَــا أنبيــاءهُ، وانتجــب منهَــا أمنــاءهُ( العــدن الإقامــة، يقــال: عــدن بالمــكان يعــدن 

بعض الملل واشدها اعتقاداً تناسخية الهند. ينظر: الملل والنحل: 2/ 255.
)))  )منهــم ســلف( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 7 / 50، و نهــج البلاغــة، 

تحقيــق: صبحــي الصالــح: 173.
ــة،  ــج البلاغ ــد: 7 / 50، و نه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــالى( في: شرح نه ــبحانه وتع )))  )س

ــح: 173. ــي الصال ــق: صبح تحقي
)))  )تجىء( في ر، م، تصحيف.

)))  )يختلف( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
)))  )الاومات( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7 / 50.
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كيــرب إذا اقــام بــه ولزمــه، ومعــدن كل شيء مركــزه، ومنــه جنــة عــدن]...[))) 
ــا جنــة اقامــة، والمنبــت كمجلــس موضــع ]هكــذا في النســخ التــي عندنــا  لأنَّ
ــاس عــى البيعــة ووجدتهــا  ــا اراده الن ــر النســخ، لم ــال بعــض الشــارحين في أكث وق
في بعضهــا ادارة النــاس عــى البيعــة، يعنــي بتقديــم الــدال فمــن روى الاول جعــل 
عــى متعلقــه بمحــذوف تقديــره موفقــاً، ومــن روى الثــاني جعلهــا متعلقــه بالفعــل 
الظاهــر نفســه، يقــول: ادرت فلانــاً عــى كــذا أي عالجتــه، دعــوني والتمســوا غــري 
فانــا مســتقبلون امــراً لــه وجــوه والــوان[))) النبــت))) ويكــون مصــدراً كالمقــام وهــو 
ــة )الأصــل())) وغــرس الشــجر  ــح العــن، والأرومــة كالاكول ــاس فت شــاذ، والقي
كــرب اثبتــه في الأرض، والمغــرِس بالكــر موضــع ]و[))) مصــدر، والصــدع في 
الأصــل/ظ 128/ شــق الــيء الصلــب وهو يســتلزم ظهــور شيء تحتــه، وانتجب 
ــا الله  ــة، شرفه ــل: مك ــوة، وقي ــة النب ــادن طين ــل المع ــراد بأفض ــل: الم ــار، قي أي اخت
ــه قــال  ــه وآلــه( أن عــز وجــل، وقيــل قبيلتــه وعشــرته، وروى عنــه )صــى الله علي
ــة،  ــن كنان ــي النــر ب إنَّ الله اصطفــى مــن العــرب معــداً، واصطفــى مــن معــد بن

)))  ]عدن[ مكررة زائدة في ث.
)))  ]هكــذا في النســخ التــي عندنــا وقــال بعــض الشــارحين في أكثــر النســخ، لمــا اراده النــاس 
ــدال فمــن روى  ــم ال ــي بتقدي ــاس عــى البيعــة، يعن ــا ادارة الن عــى البيعــة ووجدتهــا في بعضه
الاول جعــل عــى متعلقــه بمحــذوف تقديــره موفقــاً، ومــن روى الثــاني جعلهــا متعلقــه 
ــه، دعــوني والتمســوا غــري  ــاً عــى كــذا أي عالجت بالفعــل الظاهــر نفســه، يقــول: ادرت فلان

ــادة في ث. ــوان[ زي ــوه وال ــه وج ــراً ل ــتقبلون ام ــا مس فان
)))  )البنت( في ث، ح، ر، تصحيف.

)))  لسان العرب، مادة )أرم(: 12/ 14.
)))  ]و[ ساقطة من ر.
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ــل  ــم)))، ولع ــي هاش ــن بن ــاني م ــر، واصطف ــي الن ــن بن ــاً م ــى هاش ــه اصطف وإن
ــرة، أو  ــت والعش ــة البي ــدن و الأروم ــن المع ــوة وم ــة النب ــجرة طين ــن الش ــراد م الم
الصنــف الأشرف مــن أصنــاف الأنبيــاء فيكونــان أخــص مــن الشــجرة أو المعــدن 
مكــة، والأرومــة أحــد الأمريــن، ويمكــن أن يجعــل الشــجرة))) أخــص، ويــراد بهــا 
ــاء والله  ــاء والأمن ــص في الأنبي ــتلزم التخصي ــه يس ــام( إلاَّ إن ــه الس ــم )علي إبراهي
تعــالى يعلــم أمنــاؤه مــن أئتمنــه عــى تبليــغ الرســالة، أو الأوصيــاء والأئمــة عليهــم 
ــد  ــام بع ــر الع ــن ذك ــون م ــم فيك ــة أو الأع ــل الطين ــاد أص ــام( لاتح ــم الس )عليه
الخــاص، )عترتــهُ خــرُ العــرِ، وأسرتُــهُ خــرُ الأسُِر، وشــجرتُهُ خــرُ الشــجرِ، نبتــتْ 
في حــرمٍ، وبســقتْ))) في كــرمٍ، لهــا فــروعٌ طــوالٌ، وثمــرةٌ لا تنــال)))( عــرة الرجــل 
أخــص أقاربــه و)عــن ابــن الإعــرابي أنَّ )العــرة( ولــد الرجــل وذريتــه وعقبــه مــن 
صلبــه ولا تعــرف العــرب غــر ذلــك()))، وقــال ابــن الاثــر: المشــهور المعــروف أن 
ــزكاة )))،  ــه الذيــن حرمــت عليهــم ال ــه( أهــل بيت ــه وآل عــرة النبــي )صــى الله علي
والصحيــح مــا حــكاه عــن البعــض مــن أنَّ المــراد أولاده، وعــي وأولاده )عليهــم 
الســام( والأسرة العشــرة وأهــل البيــت لأنَّ الرجــل يتقــوى بهــم مــن الأسر 

ــاعيل،  ــد إس ــن ول ــة م ــى كنان ــلم(: )أنَّ الله اصطف ــه وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــال النب )))  ق
واصطفــى قريشــاً مــن كنانــة، واصطفــى مــن قريــش بنــي هاشــم، واصطفــاني مــن بنــي هاشــم( 

صحيــح مســلم: 7/ 58، وســنن الترمــذي: 5/ 245، والجامــع الصغــر: 1/ 256.
)))  )سبقت( في ث، ع، تحريف.

)))  )الشجر( في أ، ع، تحريف.
ــق  ــد: 7/ 50، ونهــج البلاغــة، تحقي ــن أبي الحدي ــال( شرح نهــج البلاغــة، اب )))  )وثمــر لا يُن

ــح: 174. ــي الصال صبح
)))  المصباح المنير: 2/ 391.

)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/ 177.
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بمعنــى: )القــوة())) والعــرة أخــص مــن الأسرة، والظاهــر أن المــراد بالشــجرة 
ــى  ــه( ع ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــم، أو نفس ــام(، أو هاش ــه الس ــم )علي ــا إبراهي أم
ــرم  ــه ح ــراد ب ــارحين)))أن ي ــض الش ــوز بع ــة، وج ــرم مك ــة، والح ــة البياني الاضاف
العــزّ والمنعــة، والباســق المرتفــع في علــوه، ويقــال: بســق النخــل بســوقاً إذا طــال))) 
والمــراد بالفــروع والثمــر أهــل البيــت والأئمــة )عليهــم الســام( الذيــن لا يتيــر 
لأحــد أن ينــال مآثرهــم و)مفاخرهــم())) ويصــل الى درجاتهــم أو الى معرفــة شــأنهم 
وحقيقــة أسرارهــم، أو المــراد بالفــروع الآبــاء والأقــارب وبالثمــر الرســول )صــى 
ــجرة  ــوه في الش ــض الوج ــى بع ــام( ع ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه( وأه ــه وآل الله علي
ــعَ ضــوْءهُ، وشــهابٌ ســطعَ  ــى، وبصــرةُ مــنْ اهتــدَى، سراجٌ لَ )فهــو إمــامُ مــنْ اتقَ
ــم  ــرة العل ــه، والبص ــدي ب ــه أي يقت ــم ب ــن يؤت ــام م ــهُ( الإم ــرقَ لمع ــدٌ ب ــورهُ، وزن ن
والخــرة، وســطع))) الصبــح والغبــار والــرق والرائحــة أي ارتفــع، والزَنــد بالفتــح 
العــود الــذي تقــدح بــه النــار أي يــوري)))، والســفلى زنــدة فيهــا ثقــب وهــي الأنثى، 
وإذا اجتمعــا قيــل: زنــدان ولا يقــال: زندتــان تغليبــاً للتذكــر، وبــرق الــيء كقتــل 
شــدُ، و كلامــهُ الفصــلُ،  ــاً أي لمــع )ســرتهُ القصــدُ، وســنتهُ الرُّ ــاً وبريقــاً وبروق برق
وحكمــهُ العــدلُ، أرســلهُ عــى حــنِ فــرةٍ مــنَ الرســلِ، وهفــوةٍ عــنْ العمــلِ، وغبــاوةٍ 
مــنَ الأمــمَ( الســرة الطريقــة، والقصــد اســتقامة الطريقــة وضــد الافــراط، والســنة 

)))  لسان العرب، مادة )أسر(: 4/ 20.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 7/ 51.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )بسق(: 4/ 1450.
)))  )مفاحرهم( في ح، تصحيف.

)))  )سطح( في م، تحريف.
)))  )توري( في ح تصحيف.
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الطريقــة، والســرة والرشــد خــاف الغــي، والفصــل الفاصــل بــن الحــق والباطــل 
ــهُ لَقَــوْلٌ فَصْــلٌ﴾)))، وقيــل: الفصــل الحــق مــن القــول، والفــرة  قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ
مــا بــن الرســولين مــن الزمــان الــذي انقطعــت فيــه الرســالة والهفــوة الزلــة 
والاسراع، وهفــا))) الطائــر إذا طــار، وهفــت الريــح إذا هبــت، والغبــاوة))) الجهــل 
وقلــة الفطنــة )اعملــوا _ رحمكــمُ اللهُ_ عــى أعــامٍ بينــةٍ، فالطَّريــقُ نهــجٌ يدعــو 
ــورةٌ،  ــفُ منش ــراغٍ، والصح ــلٍ وف ــىَ مه ــتعتبٍ ع ــمْ فِ دارِ مس ــامِ، وأنت الى دارِ الس
والأقــامُ جاريــةٌ، والأبــدانُ صحيحــةٌ، والألســنُ مطلقــةٌ، والتوبــةُ مســموعةٌ، 
والأعــالُ مقبولــةٌ( العلــم بالتحريــك مــا يهتــدي بــه مــن )جبــل())) ونحــوه والمــراد 
ــا مركــب  مــا يهتــدي بــه الى طــرق النجــاة واعملــوا عــى أعــام أي ملتزمــن بهــا كأنَّ
يحملكــم))) الى مقاصدكــم، والفــاء للتعليــل وكان في نســخ الشــارحين، والطريــق 
ــامة،  ــام))) في الأصــل السَّ نهــج بالــواو الحاليــة، والنهَــج بالفتــح الواضــح، والسَّ
ــام؛ لأنَّــا دار /  تقــول))): ســلم كعلــم ســاماً وســامة، ومنــه قيــل للجنــة دار السَّ
ــامة مــن الآفــات، والاســتعتاب طلــب العتبــى أي الرضــا بالرجــوع  و129/ السَّ
عــن الاســاءة، والظاهــر أنَّ المســتعتب مصــدر، ويحتمــل المــكان، والمهــل بالتحريــك 
الســكينة والرفــق، وأمهلــه إذا رفــق بــه ومهلــه إذا أجلــه، والمــراد بالفــراغ الفــراغ))) 

)))  الطارق/ 13.
)))  )هفاء( أ، ع، تحريف.

)))  )العناوة( في أ، ع، تحريف.
)))  )حبل( في أ، ث، ح، ر تصحيف.

)))  )بحملكم( في م، تصحيف.
)))  )السلم( في ر، تحريف.

)))  )يقول( في ث، ر، م، تصحيف.
)))  )الفراع( في أ، تصحيف.
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عــن))) عوائــق المــوت ومــا بعــده، وموانــع العمــل، والصحــف صحــف الأعــال، 
ونشرهــا ضــد طيّهــا، والمــراد كونهــا لم تطــو بعــد بانقضــاء وقــت العمــل، والأقــام 
أقــام كتبــه الأعــال، واطــاق الألســن عــدم خرســها بثقــل المــرض وســكره الموت 

ومعاينــة الأهــوال.

)))  )من( في ث، تحريف.
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